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عدثان حسني تلاو‎ 


جو بعشر قآسيا. 
١‏ مشرن أوزيقيا. 
ا وا بسلا العرييية . 
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لف #٠20‏ بن #0 دي لهل أعل 
سنن . يسني (# ول »و9 ل مرش 
(لفونل) # رف واواق بجأ ككرت اداة 


همل 


2 


الى شباب أمتي العربية المؤمنين 
بدينهم وعروبتهم ووطنهم الغالي ٠‏ 
والدين أحيوا السفر والترحال من أجل 
الدعوة والدعاية , 
أقدم كتابي هذا راجيا أن يجدوا 
في الخطوة التي أقدمت عليها » والفكرة 
التي حملتها » ضوءآً صغيرآة يهتدون 
بنوره قأسفارهم البعيدة » حاملين معهم 
الهدي ء والفكر ء والخلق الحسن برهانا 
للأمم والشعوب » ان في أمة العرب 
والاسلام من يغامر وينتصى ٠‏ 


الرحالة العربى 
عدنان حسنى تللو 


الى أعزائي القراء 


أرجو مخلصا أن تكتبوا الي" يملاحظاتكم دول الكتاب والرحلة اذا 
وجدتم متسعا من الوقت»ولكم جزيل الشكر سلما و ا 
كل من يود ترجمة الكتاب الى اللنات الاجنبية أن يتصل بي على العنوان 


التالى 
الرحالة العر بي عدنان حسني تللو 


اتا به تللق رق 1677 ها 26 171 


أو 
رع ع التصر كريخانت الاذاعة السورية القديمة ا »2 صفوح 


تللو ,2 و2 عابت ب 1121 سج ا 
العربية السورية ٠‏ 


أخي المارىء 


هذ! .هئ 0 الذي سيتوارثه أبنائي من يعدي عندما أنتقل الى 
عالم الخلود . فلا تقطع أخي القارىئء رساتلك عن أولادي ٠٠‏ ابحث 
حار اليو ار ا . أغدق عليهم عطف قلبك 
الكيير ٠‏ في كلام جميا ٠‏ اجعلهم في كتابتك دشعر ون يوجودي ٠‏ لانني 
لمارف هبشا الاق والتكن لسن » الذي سييقى أيد الدهر بر هانا 
على آن في دنيا العرب من يركب الخطوب ويمر بالاحداث وينتصر ٠‏ 


- #5 


في كتابي السابق حول العالم على دراجة نارية وفي صفحاته الاولى 
كتبت يعض المعلومات عن حياتي وأهدافي التي انطلقت من أجلها » ثم 
تتابعت الصفحأت وهي مملوءة بأخبار هذه الدنيا التي زرإيتهااعن كنت + 
وتجار بي التي رجوت أن تكون الشعاع الذي يضييء طريقٌ | الرخلات 
والمغامرات الشريفة أمام شيات أمتي وبلادي 2 وي الكتاب الاول قدمت 
لاخواني الشباب وعلى صفحاته الاخيرة فصلا من فصول الحزن والاسى » 
وكنت أود لو لم تكن خاتمة الرحلة المثيرة يهنا الشكل الذي وقع بعد أن 
كينوت ١217٠‏ آلف كيلق معراء ولكن هكذ! شاءت الاقدار أن أكبو كماتكبوا 
الجياد الاصيلة وأحني هامتي للتغناء و القدن * 


ويعد هذا المصاب والحادث المفجع وعودتي الى بلدي ووطني وأا 
مكسور الجناح محطم الاطراف . صممت على أن أبقى متواريا ومعي 
أحواني , لان مصيبتي كانت فوق كل احتمال وأبعد من كل تقدير - وفي 
هذه الفترة بالذات ورغم شعوري بالشعف كنت أعلل النفس بأنني 
ا حشل اعل مقدار من القوة الجسدية تساعدني يوما على احتمال 
السفر ء مع العلم أن قواي الروحية وارادتي أم يصل اليها الوهن و الضعف 
والتخاذل حتى في أحلك الاوقات وأشد النكبات ٠‏ 


6 


ولا شك أن جراحي وكسوري السابقة كانت خطرة جدا ةو لقن 
تركت المستشفى في لندن وعظامي لم تلتئم بعد وقواي قد هدها طول 
الاستلقاء على سرير القدر ٠٠‏ خرجت متلهفا للوصول الى دمشق الحبيبة 
حتى ألتقي بوالدي” وأصدقائي بعد غياب طال سبع سنوات . 


وكنت أتخيل في نفسي ٠٠‏ كم لصدمتي من أش حزين على تفوس 
الاهل والناس ؛ ولا أريد أن أصف شعور كل من شاهد ني في حالتي المؤلمة » 
كمن احساس وشعور النامن الطيب أفدت القوة والعزم والاصرارء وهتا 
أعود الى حالتي وقد أصبح كل عمل أريده في بيتي أجده صعبأ ٠‏ - وكان 
علي" في هذه الحالة أن أدرب نفسي من جديد وأبني هيكلي وأستمد 
للنضال والكفاح من أجل حياة جديدة أبدأ بها من القن * 


وهكنذا بدأت في التمارين الرياضية وركوب الدراجة الثابتة 
والاسشرخاء فى“الأحواض, المائية, وتحريك الساقين ويدآ الألم والتعب 
يلازماني في كل جهد وعمل ٠٠‏ لقد اخترعت أكش من وسيلة بدائية 
أمارس فيها التمارين لتقوية عضلات الساقين وتخفيف حدة زاوية التجمد 
التي أصابت ( الركب ) وهذا العمل استغرق زمنا ليس بالقصير كنت 
خلاله “"حبيس الدار أقتجل الفراغ في القراءة والتأمل ومزاولة يعض 
ارات الس 


ومع الزمن والصبر والمران تحسنت الحال وعادت الي” أكثر القوى 
والامكانيات التي فقدتها ٠٠‏ ومع هذا التحسن عاد الامل والرغية في 


متايعة الحياة وكان أول مافعلت هو الزواج لضرورته يالنسبة 0 8 
ثم بيدأت أنشط في أكثر من عمل يتلام مع حالتي وكان الله مع الصابرين* 
أما قصتي مع كتابي « حول العالم على دراجة نارية » ووتوزيعه فهذه 


تتفضل وتقبل بأن تتعهد توزيع كتابك ٠٠‏ يجب أن تتأكد فورا أنك 


د 4 


لق تئال رأسمالك الا بكل نفس ذائقة الموت . وأن جهدك الذي بذلته 
علمك أصبح ريحا صافيا للشركة : وما عليك اله أن تعد ين آم 


و محصا.و ل 


0 3 يي 


ا 


العقبات 


الست بنيل الهدق وسمو الفكرة » كان يجعلني قويا في تغطي العقبات واجتياز 
الموانع » وصبورا على تحمل الاخطار والمفاجات 
عد 


متارتك التى لايك رن يقضع 6 دعن الكعاب |الاحن از وال ر<ين الا 
فيما تان 0 ليشن إلى حكة. :و «زلشغ: احتو امي للقائمين على أمر هذه 
الشركات وثقتي بأمانتهم ٠٠‏ انما طبيعة العمل 0 هذا الاجراء ٠‏ 


ركتابي حول العالم مولت من يها زياثة امفحة تقر رجاه دوين أجل 
تقووفكر #الر حلا ا الشريفة الصحيحة -- أحيبت أن يكون 
ثمن الكتاب زهيد! : وف قدرة كل انسان الحصول عليه وحينما طرقت 
أبوات تويكات النسن 5 منهم نبأ خسارتي مسيقا ٠‏ ولهذا حزمت 
أمري على عمل جديد في <ياتي . وهو أن أكون الكاتب والناشر والموزع 
والمساعد في الطيع . والداعي المتحدث ٠٠‏ عمل كبير تعهدته بمفردي 


ومع 355 متعب وشاق لكا ننى وجدت فيه حرا من المتعة والجمال ٠‏ 


لقد عدت عن طريق توزيع الكتاب الى ركوب الاسفار والتنقل بين 
المدن والقرى النائية في الوطن العربي ؛ أشاهد جمال طبيعتها وعظمة 
آثارها ولطف شعويها . وكان حاصل لون والتعب يساعد ني على العيش 
الكريم » كما وأنني في هذه الرحلات وغيرها أصيحت 9 ال عق 
الامون وأاكتت , باحساس: وحدنة» كل ذلك في محاولات اجزااالت ستطيع الحكم 
عليها ٠‏ لانني مازلت متدرجا في مجال الرواية والقصة 0 تمت 
لوكانت ثقاف> تي أوسع حتى أسجل أسطر المجد لتبقى خازدة إك الدثة > 
وفي هذه ارك التي مضت نمت عائلتي وأصبحت مسو و لياتي كس 
وأجسم وأصبح كٍِ آمال وأماني » ومن أجل هذا كنت أعاوه الطبع »لم 
أهتم في عملي بأن أكون صاحب ثروة ل انما رغبت في متابعة السفن 
والقدرة المالية على مواصلة الحياة مع أولادي وعائلتي 0 


ولقد ذكرت في كتابي 2 حول العالم «( إن طر يقي في افريقيا كان 
مرسوماأ على أن أمشي عبس » افريقيا الغربية متوجها نحو الجنوب , أبدآأ 
بعدها صعدأ نحو الموزنبيق » دار السلام » كينيا . الصومال , الحيشة » 


تا ات 


مع أحمالي الثقياة » ودراجتي التي كتب عليها اسم بلدي ( سورية الحبيبة ) 


السودان . ومنها الى البلاد العربية . و بعد ذلك أحاول فى اعداد العدة 
لرحلات ثانية » ولكن مع كل الاسف وقف القدر دون تحقيق أمنيتي 
وأصابني في ( سيراليون ) بكسور وجراح وأصبحت يعدها عاجزا عن 
وكول لد زا لماز 3 


وأذكر أنني وفي المستشفى أثناء معالجتي للكسور التي أصيت يها » 
وضعت يعدن الاهداف في مجال الرحلات لتحقيقها يعك الشفاع وباي 
وسيلة ممكنة ٠‏ ولشدة تلهفي وحنيني لدربي الطويل قررت ومن اليوم 
الاول الذي غادرت فيه المستشفى أن أعود الى أفريقيا لمتايعة السفر من 
مكان الاصابة ولك الطبيب مذعني بلطف زائد . واضعا أمامي الاخطار 
التي حصيبنى فيما او زلت بي القدم مرة ثانية . خصص.وصا وعظام ساقي” 


ا 


والحوض والظع لم تلت يغد وقواي ضعيفة ٠‏ لقد آمنت وقتئز 
3 يبصعويهة بقول الطبيب وتركت الاماني يحققها الزمن بعد شفائي ٠‏ 


وعتدما حان الوقت - ٠‏ بل عندما ضاق صدري من الانتظار » لم أجد 
يدا من الاتطلاق سعيا وراء تحقيق الهدف بالطواف حول العالم ٠‏ - ورؤية 
0 قدر ممكن من البلاد والمدن ولا شك أن مهمتي كانت صعية ومعقدة 
لسيبين آولهما واسطة النقل التي كات الطائرة والسيارة والبواخر 
البحرية . والسيب الثاني مسوو ليتي نحو العائلة والاولاد وارتباطي يهم 
عاطفيا وها ماسيب لي على يعد ألوف الاميال الضيق والانزعاج ٠‏ 


لقد أصيحت في حيرة من أمري » فهناك حنيتي وشوقي للسفسر 
والترحال وهنا محبتي لاولادي وعائلتي . والحل الوحيد هو تحزئة 
الرحلة والعودة في كل وقت مناسب لالتقي بأحيائي في الوطن ثم لآأتزود 
يما يسهل لي سبيل التنقل والعودة يسلام» وعلى هذا انطلقت في رحلاتي 
وأنا مؤمن بالقدر وآأنه لابد أن تصادفني يعض المفاجات التيقد يكوزفيها 
الخطر على شخصي وكياني فان نجوت منها كان حضى عظيما ٠٠‏ وان 
قحملكء عع م3 هلا آنا اله لمندياتسااع: + واقم تتملق لاف اشاسة من الناحات 
اليدة 3 القدات”- 


واني لمن الله على عودتي سالما من جميع هذه الرحلات وأرجوه 
جل وعلا أن يساعدني في ( رحلتي الاخيرة ) وأن يأخدذ هذه الروح التى 
طالما خفقت بحب هذا الوطن بكل ستر وسلام - , 


أيه 


سوريم 


يقول أحد المؤرخين : « ان سورية هي الوطن الثاني لكل مثقف في 
العالم » ويعير هذا القول عن أهمية المخلفات التاريخية التي تضمها 
الآزخن بالسوزية > وعن القدمة االحضتازية ,اق العلسة والفسية: تفده 
الآثار . فعلى الساحل السوري مثلا اكتشفت الأبجديتان السوريتان 
القديمتان اللتان عملتا على نقل المعرفة عبى العصور وهاتان الأيجديتان 
محفوظتان الآن في متحف دمشق ٠‏ 


وهناك آثار من الحثيين 8 والفينقيين » والآراميين . والآشوريين 
والاغريق » والفرس , والرومان والعرب والصليبيين ٠»‏ والأيوبيين »2 
والمماليك ٠  نيينامثعلاو ٠‏ ويمكن لزائري سورية أن ير بطوا بين ماضيها 
الزاهر وحاضرها المتوثب يما هوعليه من نهضة و بناء ونانتاج ويشاهدوا 
مافنها من ينار قاف قر ينه كنا نقد + 


وسورية هي الطريق الطبيعي الى البلاد المقدسة » فدمشق تيعد عن 
القدس ساعة واحدة بالطائرة » وهي قريبة جدا من يعلبك وأرز لينان » 
ورهى نحلقة .اتصاك :نان رالقاراخررالثلاث.» و ال جات رهذه الميزات الاي 
الكبرى + امتازت سورية بمناخها الهادى, الصحى وجمال طبيعتها 
وسهولة مواصلاتها وتوض الغدمات السياحية فيها » وحب أهلها للضيف 
وبرخص الاسعار فيها ٠‏ 


الموقع الجغرافي : 


تقع الجمهورية العربية السورية غربي آسيا » وتشرف على الحوض 
القوقئ للب< الابيض المتوسط ٠‏ تبلغ مساحتها نحو ١855٠٠‏ كم" 


ا 


وطول حدودها 571/5 كم وطول ساحلها ١1/1‏ كم ويبلغ عدد سكانها نحو 
( ) مليون تسمة + يحدهارمن الشمال تنكيا ومن الشرق العراق ومن 
الجتوب الاردن وفلسطين » ومن الغرب لينان والبحر الابيض المتوسط ٠‏ 
تنوع الارض : 
ويمكن القول أن الارض السورية لها ميزة مناخية خاصة ‏ وهي 
من أكثر البلاد تنوعا قي المظاهر الجفر افيةو الطبيعية و يتجلى ذلكفي الجبال 
والاغوار في السواحل البحرية والصحراء في الهضاب والسهول »: مناطق 


حارة وأخرى باردة » آثار تاريخية قديمة جدا وآثار تأريخية ليست كذلك 
في تلك طايع الغرب وفي هذه روح الشرق - 


وأَمْنا هنا“كاتت السورية هده المبؤة المتاهيةا التي جكلت"السياحة فيها 
متعة وروعة والاصطياف بهجة وضرورة ٠‏ 


مقومات سياحية : 


موقع سورية الجغرافني كنقطة التقاء بين الشرق والغرب جعلها منذ 
آقدم: العصون مقنا وممر! الكثيرا منالاقوام والاجتامن والهجرات 
والحضارات ٠‏ فكان لسورية مما تركته تلك الشعوب والممالك . ومما 
علقة ذلك التعاغل المديد! :"حر اتهاة انفي العام الدي ' يسك عناضر 
كثيرة وهامة للجذب السياحي - 


وأهم العوامل التي أعطت سورية شهرتها السياحية هي : التاريخ 
الحضاري الذي تؤكده تلك المخلفات الاثرية العديدة والمتنوعة . ثم 
اعتدال المناخ وجمال الطبيعة وصفاء الشمس التي تظل مشرقة طوال 
آناءوالسنة ه ,واتسواحل االبحرية الكسلتر وميد المظا هن الف و لكلورنية 
متمثلة في الصناعات اليدوية النفيسة ذات الشهرة التاريخية,وفي الازياء 


2-1 


المحلية البديعة والرقمن الشعبي غلا أتواعه ثم رخص الاسعار وسهولة 
كاليك الدبعة و تائيويا اولان الللواتش الى علانم ضيعم ١‏ نثات 
الزوار ٠‏ 


نضال سورية : 


شعو سورية إطلليقة. الستال العربي فوتعويي: الأروضي ‏ |الجلطة 
فلسطين الغالية وقد كرست جهدها للنهوض يجيشها الباسل الذي هو أمل 
تثلاد العوت:واعظة ككتنل ها يمك لتدعيم الاقتصاد الوطني وتوعية 
الشعب واعداده للجولة الحاسمة ٠‏ 


لقد هوجمنا أآكش من مرة من قبل المحتلين الغزاة وكانت تضحياتنا 
مضيرب المثل الى أن جاء يوم العاششرمن رمضان ومع الشقيقة مصر العر بية 
أآذقنا العدو المتعجرف كأس الموت والعمذاب وحققنا أمنية في الهجوم 
والدفاع وقلينا موازين الحروب وقدمنا المثل لأمم الارض أن شعب الامة 
العربية لن +سعكين للذل والغتودية: ٠ ٠‏ وهو 'قادر علق _الحاق الهرينة 
يعدوه الغدار مهما تكاتفت القوى الرجعية في مساندته -- ولابد أن 
ينتصر مهمأ كان الثمن بفضل ايماننا وصبرنا وثباتنا وتأييد البلاد 
العر بية التي لم تبخل علينا مطلقا » وكانت سندا لنا في كل محنة ومعركة ٠‏ 


هذه هي سورية الع بية ٠ ٠‏ وفي خطلى ثابتة تتقدم نحو معركة التحرير 
يقيادة رئيسها العام لاقمل الاسد الذي خاضن مقراكة: القرفة والهدوة 
دفاعا عن أرضنا الغالية وتاريخنا المجيد . وكان لحزب البعث العربي 
والجبهات التقدمية الاخرى التي حشدت كل طاقاتها في معركة الصمود 
30 كبير في التنظيم » والحرص ٠‏ والعناية وتأليف قنوب الناس ودفعهم 
صُنًا واحد لخوض معركة الشرف 5ت الكرامّة ٠:‏ 


اعت 


دول اجرن 


ذكريات عام 196 البحرين عروس الخليج » حياة السكان علم 
وعمل ء الرياضة والكشاف ء آثار البحرين » والغيول العر بية الاصيلة 


في يوم ١911/5/1١‏ وصلت البحزين طائرآ”من. دمنشق. واكان 
حوزتي الذكريات المصورة وفي رأسي القصة الطوينة التي تروي أحدا 
خاعا 4:07 لذو الكل و كدق فى |البيس حلي خرواكبق .في يذه شاهدأاعل ماد 
سامعا لكل ماحدث ‏ ولو أردت الاعتماد على ذاكرتي فقط لكان الزمن قد 
أخنى يميه وقوه القيب الباق بهذا ولكن اوراقي المجفوظلة “في 
الواقع الذي رآيته والصور الفوتوغرافية هي الدليل ٠‏ وكل ماأكتبه الآن 
ان هو الا جزء من تاريخ البحرين الثائرة الصابرة » ومقارنة بين المأضي 
والحاضر ٠-٠‏ وقد يستمتع يقراءتها الشياب الناشىء وينظر الى ماهو 
فيه الآن من تقدم وحضارة » ومن عن واستقلال » أما الرجال الاوائل 
فهم .مثلي وشريط الذكريات يمر أمام أفكارنا وأنظارنا ٠٠‏ والدنيا 
تمضي سريعا لتخلفنا وراءها أثرا بعد عين ولن تبقي منا غير الذكريات 
وفيها التجارب لاولادنا ولاحفادنا من بعدنا ٠‏ 


7ل 


في سنة ١105‏ وفي يوم ١5‏ آذار ركبت الباخرة ( داره )مرة ثانية 
من دبي" متوجها الى جزيرة البحرين يعد أن ضاق صدري من السعي لايجاد 
العمل اللائق ٠-٠‏ وحينما اقتربنا من الجزيرة رأيت من بعيد أشجارها 
الكثيفة الياسقة وكنت.«قد سمعت عن مدنيتها الزاهرة ومياهها العذية 
ومداجها لجيه وتييهاء[از| قي: ٠.٠‏ فقلت في نفسي هنا ينعي .الموعودة"” 
سا بككي يعد طول الترحال ٠»‏ وأنا الذي لم أر منذ مغادرتي البلد: سوئ 
الشقا, والرمال » ولكن شاءت المقادير أن أطأ البى فأجد أن المدينة يحال 
من الفليان يصعب وصفه , والناس تسارع الى اغلاق الحوانيت والمخازن 


25ت 


٠*‏ والقوات المسلحة في الشوارع رائحة غادية . وسبب ذلك أن جنديا 
اعتدى بالضرب الشديت على أحد الباعة المخالفين للا نظمة والتعليمات 
اليه >> انها شيع ‏ الدا دري بن ,لزان وا حيط رداون اح سرت 
الناس وأرادوا النيل منه . ولكن القوة سارعت بسلاحها لتحمي هذا 


الجندي من غضب الناس »؛ ومن اللقاء والتزاحم والحقد على الجيش 
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المرتزّق والاحتلال الاجتبي وقع الصدام المخيف ,» ويدأ الرصاص ينهمر 
كلت الاجسام تتمايل والنماء تعطلا بر .> ذخ ذلك أمام عيني أت بعه عن 


يعد وكات حصاد المعر كة عدة قتلى وجرحى عديدين * 
الدوريات المسلحة : 


وعلى ا ذلك أغلقت المدينة وأنخناك الدوريات المسلحة :حوب المدينة 
نحت وأتا حاون ياترى لين أذهب اين أختفي والن قعة ضيقة ومحدودة 


و أخيراً وجدت طريقي الى 


جز يرة المحرق حيث 
0 التجأت الى نادي الحزين 
كلاعب ومحكل رات لكشىة 
© القدم ٠‏ والنادي عظيم 
الارجاء متسع القاعات 
فيه كل شيء مسل ومغيد 
"مما ل !ازعشة متكلا ن 
الكوبث+آتفتناك: وقد 
استقئلت بالحفنناوة 
والاكرام 0 آيام 
سمعت عن انفراج الازمة 
واتفاق ممثلي الشعب مع 
|" الحكومة على الامور 
م التالية: 
ء درا الشرطة الاجانب وتعيين غيرهم من أهالي اليحرين ٠‏ 


لتجا ال 11 متشان تشا ولس عن يعض صلاحياته واسناد الوظائف 
6 الى شعب البحرين وذلك بالتدريج ٠.‏ 
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١‏ تامحاكمة مسببي الحوادث واطلاق النان والتعويض على الجرحى 
وعنق أرواح القتلى الشهداء ٠‏ 


ب تسمية الهيئة التنفيذية الشعبية باسم الاتحاد الوطني واعتراف 
السلطات يه ٠‏ 


وهكذا أصبحت أشعن :بالطمانيتة:ويدآأت جهدي في تدريب شباب 
النادي الذين لم يبغلوا علي” يحيهم ومساعدتهم وما تكئالأواصئ 
الصداقة قة تل بطني معهم 0 اليهم وستمسر الستون دون أن أنسى 
حبي ووفائي لنادي البحرين 


رصانة وتهذيب : 


أثناء اقامتي في اليحرين زرت للح مناطقها ورأيت عيون المياه 
العذية واليساتين النضيرة والاسواق المملوءة بشتى أنواع السلع وقادتني 
0 أيضا الى مدينة العوالي عيت يسكن ويقيم الاجانب العاملون في 

كة ( بابكو ) للنفط. وهي بلدة جميلة جدا فيها المسابح والملاعب 
والفيلات الفخمة بار الخاصة بالاطفال الى جانب السيئما وأندية 
وثقافتهم وما ا ا الاصيلة 2 
بعرو بتهم ودينهم الاسلام ٠٠‏ لم الاحظ أثناء تجوالي في الشوارع الاكل 
رصانة وتهذيب وت تمسك بقواعد الادب والتقاليد الموروثة حتى انني 
شاهدت على أحد الجدران منشورا استرعى انتباهي فوقفت أنظى اليه 
وأنا أنحني احتراما لاصحاب هذه الفكرة والمتفهمين لروح الاسلام 
وقواعده فقد جاء في المنشور : 


أيها الشاب بادر الى الزواج ولاتتأاخضر 30 


00 2 م 3 حول العالم 


بالزواج : تتم المصاهرة والقربى - 

0 : يحصل التعاون والتعاضد ٠‏ 

« : تتآلف القلوب ٠‏ 

3 تحصل على قر ينة تخفف آلامك ٠‏ 

« تتكون الأسر ٠‏ 

« تحصل على الراحة والهتاء ٠‏ 

« تقضي على الفساد ٠‏ 

تقدم أيها الشاب ( الى فتاة بلادك ) ويجب الاقتصاد في ولاثم الزواج٠‏ 

هذا الذي رأيته وهذه هي الدعوة الجريئة ولعل ذلك يدلل على الوعي 
الثقافي والاجتماعي 3 لشعب البحرين - وأتا أرى أن الزواج مر أهم مسائكل 
الحياة والمتمم للوظائف الحيوية . وأساس الهيئة الاجتماعية ٠‏ وأعظم 
رابطة للتوافق مع الحب والاحترام هنك! مامتخلعة في مذكراتي عام 
١5‏ وما زال رأيي كذلك + 
مس طريف الذكريات : 


ومن طريف"الذكر نات أت أقرآً في ذاك الوقت شعراً للاديب المصري 
( قكري أياظة ) يصف فيه مايجب أن تكون عليه عروسه ,. وقد دونته 
لطرافته وتعدد شروطه ٠‏ يقول : 


أعارضها . توافقني أعالطييا اتجناد يكن 
فان قطبت تضحكني تنحا. خلن تسو اسيني 
كد قااءت 


فان أملقت تعمذرتني وان أقلست تفديني 

وتستر ني وتحفظني وتتبعلني على ديني 

فان مت تذكرني وتدعو لي وتبكيتني 

بهذا الشرط أقبلها وهذا الشرط يكفيني ! 
هذه هى الشروط القاسية فيالرأي القديم ٠‏ ولكن الآن تفن الحالي 
وأمتبحت الناشارقرها ف الامش :.والساوي في الحاء 0 
عدل ولا أعرف الى متى يدوم الحال لنسمع بعد هأ بشروط و 5 

الجنس اللطيف ء اتباعا لنظرية التغيى ٠‏ ش 
00 20 وفي البحرين تعرفت 
على بعقن الاساتذدة 
السوريين :و كان لقاتي 
العجيب مع أريعة منهم 


دوت مكحا نلق وى ع فيان 
معرفة ٠*٠‏ وهكذا مضى 
شهني وأنافي رحاب 
البحرين أستمتع يصحية 
الناس و يحلاوة المتاظ. 


الاقدار كانت أقوى من 
رغبتيى وهكذا عدت 
فركبت البحص ثانية الى 
الكويتث اماد من أئله 
التوفيق وهو وحده 
ا 1 الحافظ الامين ٠٠‏ 
أسماء الاساتذة الكرام المتشابهة مع اسمي : ١‏ 

عدنان تللو » عدنان فرعون » عدنان شيخو ء عدنان مغمومة 


5 


رحلتي الجديدة : 


آعود الآن الى البحرين في رحلة جديدة ونظرة جديدة مع العلم أن 
البحرين لاتبعد عن ساحل الاحساء في العربية السعودية بأكش من خمسة 
عشير كيلو مترا وعن ساحل ايران بنحو مائة وعشرين كيلو مترا 
وعاصمتها تسمى ( المنامة ) وأصل التسمية آت من المنعمة أو ( النعيم ) 
وسميت البحرين لاحاطتها بالبحار » وكانت قديما تسمى ( أوال )وسكان 
اليحرين اليوم ١١4‏ ألف نسمة جميعهم من العرب المسلمين وفيهم قلة من 
الرعية الايرانية الى جانب عدد من العرب غير البحارتة جاوُوا طلبا 
وسعيا وراء الرزق ٠‏ 


أما عروية البحرين التي أشتد عليها الجدل في بعض الايام فهي تعود 
الى:ما قيل .خمسة [لاقف-سنة من يومنا هذا وقبدل أن يهبط الاينانيون 
هضية ايران بآلف وخمسمائة سنة وقبل أن تظهر لهم دولة قوية بأكش 


من آلفي سنة + 


وقد خضعت البحرين قبل الاسلام لدولة اليمن انس بية واستوبىعليها 
الفن تن عام 1" اللسيلاد ولكدهيا كانت تحكم من قبن أهليها و تخضصع 
اسميا لسيادة القرس حتى ان آ خر عامل فارسي على اليحرين كان عر بيا 
وهو المنذز بن ساوي الذي شهد الفتح الاسلامي ٠‏ 

وكانت أشهس قبائل البحرين بكر وتغلب وما زال كثير من الناس 
دسو ليها المداليو. + رسف اله ل ادص مين الاضول ( صلي ) 
العلاء الحضرمي عاملا على البحرين وكانت موطنا لنقائد العظيم المثنى 
ابن حارثة وللشاعر الكبير طرفة ين الغيد ٠‏ 

أما وصول آل خليفة اليها فيعود الى عام ١1/801"‏ حيث هجموا عليها 
من قطر وحرروها من استعمار العجم بقيادة أحمن .بن محمد آل خليفة 


عم لضا 


المسمى ( الشيخ أحمد الفاتح ) وكانوا من أشجع قبائل العرب في القرن 
التاسع عشىر + ومع احتلال ا نكلترا لجزيرة البحرين فقد ظلت معترفة 
يأن البحر ين امارة عر بية مستقلة من الوجهة الدولية ولحكومتها الوطنية 
مطلق الحرية في تصريف شؤونها الداخلية والخارجية الى أن جاء يوم ١5‏ 
اعسبطسن في عام ان ١|‏ وأصبح استقلال البحرين أمرا واقعا وممارسا 
من قبل شعبها الوطني * 


البحرين عروس الخليج : 
تيلغ مساحة عضن البحرين البالغ عددهأ 7 اجن يس حوالي 2 ميل 
من بع » وأكبس هذه الجزر ( المنامة ) ٠٠‏ ويها العاصمة التي تحمل الاسم 
نفسة ©..طولها + ثون ميلا وعرضها في أوسع نقطة عشرون ميلا وعدد 
سكاتها ألف نسمة تقريبا من أصل عدد سكان اليحرين اليالغ ثرا 
ويت) رروذاقة أ كاله ريسب يريو الى ) الى كذذها اكب مطات ند ني ي 


3+ 


منظر من الجو لاحد ضواحي المنابرة 


+ 


الخليج يربط الشرق بالغرب ويستقبل جميع الطائرات على اختلاف 
ها له تهارا بمافيها طائرات ( الجامبو ) العملاقة ويزودها بالوقود 
م تحتاج اليه من خدمات و يتبديل أي قطع واصلاح أي خلل طارىء , 
تأتي بعدها جزيرة (سسثرة ) وفي الث اللغضمن لخن وأتصديّن اليقرؤل 
الى أرجاء الارض وتكوان الجزر مجتمعة مساحة تقارب 775 ألف ميلا 
مر يعا وتر تبط هذه الجزر التي يمتزج فيها بياض المباني بخضرة النخيل 
بجسور حديثة تخترق بحرا هادئا يعج بأسماك من أجود الاصناف وتطفو 
على سطحه القوارب الخليجية المعروفة بطابعها الخاص ٠‏ هذه القوارب 
التي كان لها دور كبير في حركة استخراج اللؤْلوٌ » ذلك المصدر التاريخي 
الاشهر لثروة اليحرين ومكانتها في الازمان المنصرمة » وحتى وقت غير 


5 : 


ومكن مظاهن البحرين الطبيعية التي تشير اعجاب الزائ. وتلقت 
انتباهه والتي أثارت دهشة الاقوام الغابرين وتقديسهم دون ريب وجود 
ينا بيع مياه عذية قرب الشاطىء تندفع متدفقة من جوف البحص. وبذلك 
وبشكل فريد نادر يشهد المرء ملتقى « البحرين » العذب والبحر المالح » 
ومن حقيقة هذا المشهد الطبيعي الجميل تتخذ هذه الجزر اسمها ٠و‏ يفضل 
تلك الينابيع المتدفقة ليست البحرين حلة خضرراء ‏ من النغيل والاشجار 
المتنوعة والاعشاب » تندر رؤّيتها في مناطق الخليج ويقاع شرق الجزيرة 
العربية ٠‏ و بالنظى الى ذلك حازت البحرين في العصر الحديث على لقب 
« عروس الخليح ودرته » » كما لقبت في القديم باسم « أرض الحياة» ٠‏ 

قلب المدينة : 

جزيرة البحرين تصارع البحر الآن على الطريقة ( الهولندية ) 
مستعملة الآلات الحديثة الجبارة التي تخرج الصخور الكلسة من هدق 
البحر محطمة لترميها على الين © + محدثة أميالا جديدة من الارض في 
عمل متقن وسريع تضاف الى مساحة البحرين حيث تقوم فوقها الشوارع 


21-- 


وال يقتة: السكقي»الاذارااة) المكرلة خب حجقة المقراىالعذيم واطلوله 
الصغيرة ٠‏ 


أكش الاشياء تبدلت ٠٠‏ الاقلب المدينة وهو كالعروس التي خلعت 
عنها ثوب الفتاة الوادعة الخجول لترتدي بعض فسأتينها استعداداً دول 
الحياة الجديدة » ومع ذلك لم تتخل عن تعويذتها وخلخالها القديم و بعض 
الذكريات التي تعتقد أنها تجلب الحظ لها ٠ ٠‏ 


وهكذا فقلب المدينة المملوء بالحركة والتجارة يجلب الحظ والر بح 
الى اليحرين وهو قطعة مصورة فيها عفوية الشرق من حيث البناء » واذا 
ما تجولت في الشوارع الضيقة الصاخية المملوءة بخليط من البشر الزاحف 
اليها من شتى مدن الخليج ء تجد المتاج. وفيها أكداس السلع والحاجيات 
وكل ماترغب النفس به وتطمح اليه من يضائع وسلع قديمة وتوابل 
ومعادن منقوشة ونماذج المراكب الشراعية القديمة ومنسوجات محلية 
كل ذلك بأثمان لايأس بأسعارها ولاتعجب اذا رآيت بجاتب هذه الشوارع 
أحياء ضيقة فيها مقاهي الشاي والناس يجلسون فيه ياسترخاء تام وكأ نهم 
في عالم غير عالمنا +٠‏ هذه طبيعة البحريني حينما ينتهي من عمله لايد 
له من الراحة والمكان المفضل لديه هو الدار والعائلة وقلما تجد من 
يعسكع في الطرقات يعد العاشرة ليلا ٠‏ 


أخلاق وسجايا أهل البحرين : 


والبحرين تعتير معتفها«ومنتكجها مسواحتا لجميع أقطار الخليج 
العر بي واأكشس غراباع العالم و سبرب ذلك الجو المناسب والحرية والطمأنينة 
ثم نفوس أهلها الطيبة وسجاياهم الرفيعة . والشيء الجميل ثقافة أهل 
اليلد وسعة اطلاعهم فالعلم بالنسية اليهم هدف وآمل وحياة ٠‏ ومن النادر 


ا 


أن تجد الجاهل الامن تقدمت يه السن وهؤلاء أنفسهم تراهم على فطنة 
كبيرة » وذكاء حاد ٠‏ والبحريني يوجه عام خالي من العقد النفسية ودود 
ومحب يعرف النكتة ويتذوقها »ميال يطبعه الى الموسيقى والفنون الشعبية 
والشس والادب 2 ولقد رأيته شديد الادراك تأسره الكلمة اللطيفة 
والمعاملة الحسنة واذا استثير فلا حد لغضيه ولكن قلما يخرج أحدهم عن 
منطق العقل * 


والبيحرين تعتير مصنعا للرجال من قديم الزمان وكان يعز على أي 
من سكانها آن يقعد دون طلب العلم والمعرفة ٠‏ ونيل الشهادات العليا من 
أورويا والبلاد العربية ٠٠‏ ولهذا سمعنا عن شبايها ورأيناه وهو يترأس 
دور العلم ويدير الاعمال في شتى مدن الخليج » والواقع أنهم هم الرواد 
الاوائل المثقفون الذين حملوا معهم الوعي الوطني والتحرر الفكري من 
جز ير تهم وبشروا يميادىء الحرية والعدل والمساواة وساعدوا على نشر 
العلم ٠‏ ومازالت البحرين مصدرا من مصادر الثقافة وملجأ لكل باحث 
عنها + 


حركة الصناعة والتجارة في البحرين : 


اشتهرت البحر ين لعدة قرون بحسن لآلئها التي كانت ذا نما تعسزفى 
الاهمية يالنسية لصناعة الزيت الذي اكتشف تحت تر بتها وفي كا هاه 
ويوجود السائل الاسود أصبح لدى البحن بن مصفاة للبترول تعتين من 
المصافي الضخمة في العالم ومصنع لصنع براميل مختلفة الانواع لمشتقات 
الزيت بعد تكريره ٠‏ 


والى جاتب هذه الثروة الطبيعية من النفنط واللوَّلوٌ تصدر البحرين 
الاصداف والاسماك المجففة والاصواف والجلود والخضراوات والتمور» 
وفي البحرين مصانع لانتاج البلاط والطابوق وبناء الزوارق وللنسيجح 


كيه :1ت 


الوطتى وسلجن الجبوب ومن الصناعات الحديثة ميناعة الور ق.والبلإستيك 
وآجهزة الحفر تحت الماء وصناعة الالمنيوم ويعتير مصهر الالمنيوم من 
أكسن المصاتع ف العالم ويعتمد المصهنر على الغاز الطبيعي الموجود بغزارة 
في البحرين كمصدر للطاقة - 


أما التجارة في البحرين فتحتل مر كزا مرموقا وهي ليست وليدة هذا 
العصر بل يرجع تاريغها الى آلاف السنين لما للبحرين من مركن استر اتيجي 
هام وقد زادت أهمية التجارة فيها على أثر اكتشاف النفط والتسهيلات 
المتوفرة في موانئها للتوريد وتصدين البضائع ٠‏ 


والذي ساعد البحرين في تموها الصناعي وجعنها مر كزا تجاريا دوليا 
مرموقا أمور متعددة منها : 

2 اوفع لاس ات 

لا توفي المتعلمين من حملة الشهادات الثانوية والجامعية والفنية ٠‏ 


23 71ت 


"؟ ل نظرة المجتمع التجارية والحرية التي يتمتع بها الاجنبي في 
غ ‏ توفر الخدمات السلكية واللاسلكية والبريدية والكهر بائية 
و (السرعة ) وهذا هو الهم في انجاز المعاملات الرسمية وغير الرسمية ٠‏ 


مرصد الاقمار الصناعية في البحرين 


ولقد عرفت البحرين أهمية الاتصالات السريعة من أجل تسهيل 
التجارية الوطنية » فعملت على اقامة محطة الاقمار الارضية وهي أول 
محطة من نوعها في الشرق الا عط ه روااقن يقياءى تيمل البح ين“ بأورو يا 
فالشسوق الاقتصى عن طريق القمر الصناعي (انتلشات تام ( ومحطات 
التوصيل فوق الارض التي تشكل حلقات اتصال مماثلة مع قط. ودبي » 
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بين البحرين وبلاد العالم ٠‏ 


الارادة الصلبة : 


وقد علمت أن الدولة تقد التتهيلات اللازمة من أجل قيام وارسام 
صناعة قوية في البلاد عن طريق تخصيص مناطق صناعية وتأجيرها 
يأجور رمزية واعفاء المشاريع الصناعية من الضرائب وتخفيض الرسوم 
على السلع والمعدات والآلات ,. كما أنشأت ميناء سلمان لتسهيل حركة 
التجارة العالمية ويعتبر هذا الميناء من الموانىء الكبيرة والهامة في الخليج 
العربي ويقوم بربط البحرين بباقي امارات الخليج بواسطة خطوط 


ملاحية عديدة ٠»‏ 


ولاشك أن ذلك يدلل على صدق الحاكمين في سبيل خدمة الشعب » 
ومع كل هذا فهناك الكثير مما يجب أن يعمل في البحرين وفي كل مجال » 
والارادة الصلبة وحدها هي التي تجد الحل لكل معضلة ٠‏ ولقد عرفت 
أن دخل البحرين السنوي لايتعدى 7١‏ مليون دينار وهذا لايكني طيعا 
مبدآ الطفرة المتبع في أقطار الخليج الاخرى والتي سالت فيها الاموال 
وتدفقت بشكل منقطع النظير مما يتيح لهم مسايرة الركب الحضاري * 


والذي يعزي البحرين أو الذي يجمعلها تنسى حاجتها هو أنها السياقة 
دوما في مجال العلم والمعرفة ٠٠‏ وفي السنين القادمة سنلمس مدى النشاط 
الاقتصادي وتطوره علما بأن البحرين لم تنل استقلالها عن الادارة 
البريطانية الا منذ سنتين فقط ٠‏ وقد تخيل جميع الغرباء عن هذا 
البلد العربي أن البحرين ستجثو على قدميها اذا تركتها بريطانيا ٠٠‏ * 
ولكن المعجزة في المفاجأة التي أذهلت العالم وهي وقوفق البحرين: غل 
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٠٠‏ ولاليمنا دالت قر مت نا 
الات ان اد : 


يدن 


تج 1 2 


مدينة عرسى : 


في أفضل منطقة صحية ومناخية في البحرين ٠‏ وبين أرض واسعة 
منفتحة ووسط بساتين النخيل ٠٠‏ وعلى بعد بضعة كيلومترات من الخليج 
الازرق تقوم مدينة عيسى الجديدة التي تعتبر أعظم مشروع سكني في 
منطقة الجزيرة العربية كلها ٠٠‏ تحتل هذه المدينة مساحة نلاثة أميال 
عامرة يقاطنيها » ولقد صممت بيوتها وعماراتها دوي الدخل المحدود » 
والمتوسط , وفوق المتوسط , واذا تجولت في أسونقها المقامة على النمط 
الحديت سوك يتالك العجب من روعة مساجدها وحدائقها ومدارسها » 
مدينة قريبة للقلب هادئة جدا فيها كل ماتحتاج إليه من عيادات صحية 
الى مراكن للشرطة والاطفاء وكل مايجعلها تنمو وتزدهر في المستقيل : 
وقد أنشىء في طرفها الشرقي الملعب الرياضي الكبير الذي يستوعب 
خمسة عشر ألف نسمة وتقام فيه المباريات أآثناء الليل اذا احتاج الامر 
لان اضاءته جاءت وفقا لما هو قائم في الملاعب العالمية ولاشك بآأن مشروع 


بناء المدينة قد خفف كثيرا من أزمات السكن التي يعاني منها ذوو الدخل 
المحدود ٠‏ 


وقد علمت أن هناك مشاريع أخرى لتطوير القرى وتجديدها و كانفي 
مقدمتها مشروع تجديد قريتي عسكر . وجو ٠٠‏ وذلك عن طريق بناء 
مساكن جديدة مخططة على أحدث الطرق ومزودة بالكهر باء والماء وكذنك 
يناء مايلزم لتلك القريتين من أسواق ومساجد وغيرها ٠‏ وقد تم انجاز 
هذا المشروع على نفقة الدولة » حتى أن مدينة عيسى تبرعت الدولة 
يالارض لها ومولت المشروع على أن تسترجع قيمة اتشاء المنزل فقعل 
من مالكه وعلى أقساط حسب دخله الشهري ولمدة عشرين عاما ٠‏ 


توظيف الاموال : 


وف اليحرين عرفت أن 'أسعار الاراضي التي تباع ( بالقدم )قد 
ارتفع ثمنها ارتفاعا مخيفا حتى ان الارض التي تغمر ها الميكاة والتي 
يمفكنّ ردمها بالمستقيل لم يبق متها مايشتري - ولقد استغل أصحاب 
الأموال والشركات الهزات العالمية وأقبلوا على شراء الارض لاسيما وأن 
المنطقة محصورة ومحدودة ٠*٠‏ ومن المعروف أن صاحب المال ويفكينر 
يمضاعفة آرياحه وحينما لايجد المجال متسعا يسرع الى توظيف أمواله 
في شراء الارض ويتتظر الزمن والثمن المناسب وقد يطول انتظاره »2 
ولكن لايهتم بذلك وهو الذي لايحتاج الى المال الموظف ولايهتم يعامل 
الوقتع : الىبأن تاتي القرسة ديتتد. مان الساية إلى الا 
وهنا يأتي الاستتمال وجني الارياح : 


وعملية توظيف الاموال مشروعة بنظر القانون والذي يدفع نتائجها 
ذوو الدخل المحدوة الا اذا امتدت يد الدولة لتسأهم في رفع الضيم عن 
البائس وتشيد له البناء وتقدمه بالسعر المناسب مع دخله كما فعلت 
حكومة الباق 3ق اقابة ميس وغي ها من القرى التمرظبية. : 
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والواقع أنارتفاع الاسعار العالمي حتى في المعيشة قدأصاب البحرين 
كما أصاب غيرها من بلاد العالم لاسيما والجزيرة تعتمد على استيراد 
معظم احتياجاتها من الخارج والامل كيير بتحسن الا<وال وازدياد الدخل 
القومي وخروج كل انسان من ضائقته المالية ومتاعبه الفكرية ٠‏ 


بد جوع ب 


0 4 


أبنية فخمة وجديدة في البعرين 

الزراعة في البحرين : 

لك بالتسة لشؤّون الزراعة والريف فهي نضا من ارد مسو التي 
حظيت وتحظى يعناية حكونة لبعز رن حتى يال الفلاح من الدعساية 
والتشجيع مايتاله العامل 5 فهناك ت ركان 5 الزراعة التي تقوم يتقديم 
التجارب على كافة أنواع المحاصيل لمعرفة مدى ملاءمة مناخ البحرين 
وس بتها لعلك المحاصيل , علاوة على تخضير كافة أنواع المبيدات الحشرية 
كي تيسر للمزارعين طريق التخلص منها ٠‏ 


1ت 


هذا من ناحية * * ومن ناحية أخرى تقوم دائرة الشؤون القروية 
يدور فعال بالنسبة لشؤون الريف وتهتم كثيرا بالقرى الصغيرة التي 
لايمكنها انشاء مجالس بلدية وبلديات خاصة بها نظرا لقلة سكانها 
وصغر. حجمها » فتقوم تلك الدائرة يتوفير الخدمات العامة فيها والعمل 
على انعاشها ٠‏ 


التعليم : 


لعل قصة التعليم في البحرين جديرة بالتأمل والتسجيل » قهذه 
الجزيرة التي تفاخر. جاراتها من اليلاد العربية و تتقدمهم في مجال التعليم 
يعود تاريخ انشاء أول مدرسة فيها الى عام ١9١9‏ حيث تتادى الشعب 
اليحريني الى التبرع يبناء أول مدرسة سميت (الهداية الخليفية) وتعتبر 
أول معهد ثقافي لنشر النور والعرفان في منطقة الخليج العربي ولها 
الفضل في تعليم الكثير من قادة البحرين اليوم » بل قامت يتعليم أندادهم 
في الكويت وفي المملكة العربية السعودية وفي اليلدان الاخرى بالخليج , 
ثم تيعتها بعد ذلك عدة مدارس للينين والبنات وأصيح التعليم الاهلي 
عتصيرا هاما ومن متطليات العصر الحريث ٠‏ 

وفي عام - ١917‏ وضعت هذه المدارس تحت اشراف الحكومة وأحدثت 
تغبرات هامة في أنظمتها وادارتها وكانت خطوة حكيمة مهدت للتوسع في 
تشقن التعليم ورفع مستواه ٠‏ ولقد رأيت منذ زيارتي الاولى عام ١965‏ 
و بعد مضي هذه الستؤات الطويلة أن المدارس زاد عددها زيادة ملحوظة 
وتغددت المناهح فيها! ومتوعت:» وتطووق اليب العوبية يما يتمق شع 
أرقى المستويات الجديدة وأحدث الاساليب التريوية ٠‏ 


حياة البعرين علم وعمل : 


لقن دخلت معهدي المعلمين قأيك 9 المدارس المنتفراة ف كل 
حي وشارع ولقد استرعى اهتمامي التعليم الصناعي في البحرين القائم 


7ه 


على دراسة الحرف نظريا وعمليا . وهذا برأيي أعظم خدمة تقدم الى 
شباب اليحرين حتى يستطيع هؤلاء الشباب مله القراغ في مجنالات 
الصناعة والعمل ٠‏ والجدير بالذكر أن التعليم مجاني بمرحلتيه الايتدائية 
والثانوية ٠٠‏ يضاف الى ذلك أن هناك بعثات دراسية جامعية كاملة تمنح 
للطلبة المتفوقين لاكمال دراستهم في الخارج ٠‏ 


العلاج للجميع : 


آما الخدمات الطبية في البحرين فهي من الامدور التي تستحوذ على 
الاعجاب » ذلك أن العلاج والتمريض وكذلك الادوية ٠٠‏ تقدم للمرضى 
دون مقايل *- ويوجد يالعاصمة مستشفيان رئيسيان أحدهما للرجال 
والآخض للنشاء آل حاتك: 77 مستوصفا موزعة على مختلف المدن والقرى 
دوت تجغناء. © هذ١‏ الى جانب الخدمات الصحية والتي تقدم دون مقأيل 
لكافة لواحن والاويئة والحشرات الشارة بالصحة ٠‏ كما تمكنت 
حكومة اليحرين من تزويد كافة المدن والقرى بالقوة الكهريائية والمياه 


لتد وخلت الفتاة البحرينية مجال الطب بكل نجاح 
5 مم حول العالم 


النقية » مما أدى الى ارتفاع ملحوظ ف المستويات المعيشية والصحية 
بالبلاد ٠‏ : 


الحركة الرياضية : 


الحركة الرياضية في البحرين كما هي فيغيرها من مدن الخليج تمتاز 
باقبال منقطع النظير على لعبة كرة القدم والاندية أكشر من أن تعد 
وتحصى ٠٠‏ كل ناد له جمهوره ومشجعوه وتعتبر يعض أندية البحرين 
ف#طلبعة:1ندية 'بلان العؤق يمن ميك تنظديها ب وناللإحظة أن هاه !الا ندية 
تفتقر الى المدربين الأكناء الاجانب مع تقديري وتشجيعي للمدربين 
التسباف امع ابكاعا البلجر يق ع الانة لعنة ا لكيه ءاتسظو ودرؤورما و«تسن اهن يناء 
في هذه اللعبة الشيقة والصعبة حتى نستطيع أن نخطوا يها الى الامام - 


والذي عر فته أن الدولة تقدم لاضن سناع الملعب آو النادي وتسأهم 
معو ارد لان الادسية يي الح لي ل 2 ماقي : 
ولكن طريقة الاعانات المادية السنوية للاندية غير مطبقة بالمنطقة لضعف 
الامكانات المادية اللهم الا اذا دعت الحاجة الماسة لذلك فالدولة تحاول 
رأب الصدع الى 0 لقن علمت إن وال جات الرياضى يشرف على 
تنظيم المباريات والبطولات المحلية ويستلم ريع المباريات ثم يوزع في آخر 
الموسم على الفرق مراعيا نسبة الدخل لكلمباراة وبحسب القوزوالحصول 
على النقاط ٠٠‏ وهذا هو المورد الوحيد للاندية بالاضافة الى اشتراك 
الاعضاء ماديا ٠‏ 


آما الاندية فهي : اليحرين , المحرق » النادي العربي . النسور ء 
الاهلي 0 نادي العروية » هذه الاندية تعتبر في ال ليعة صع العلم 3 قي 
البحرين أكثس من 'مائة :نادي رنياضي" - :والى جاتب هذه الانديةالرياضية 
التي نتنافس على مدار العام أندية أدبية وجمعيات نسائية' تعالح 


عد 2 1ك 


المواضيع الاجتماعية وقضايا الساعة وكل مايعود بالخير على شعبه 
اليحزين ٠‏ 


ولقد أحببت وأنا في البحرين أن ألتقي بالاصدقاء القدامى من شيابه 
الكرة وعدنا بالذكرى الى ما قبل تسعة عشر عاما مضت وكأنها ومضة في 
عمس الزمن ثم ذهبنا الى نادي البيحرين الذي ضمتني رحابه سابقا وأغدق 
علي" من عطفه ٠٠‏ وما زال النادي أجمل الاندية في ساحاته وحدائقه 
وقاعاته الفسيحة ومازالت الاندية تنافسه على المقام الاول ٠٠‏ المهم هو 
ثبات النادي على مد واحد واستمراره مخلصا في دعوته للرياضة 
والثقافة ٠‏ 


رعاية الشباب : 


أما فيما “تعلق برعاية الشباب فقد علمت أن الوزارة ماتزال في 
دوق 'الفاسيسن ومع ذلك فهي تر عى القطاع كين من القساب وتوليهم 
عنايتها وكان للانكلين في البحرين على زمن الاحتلال أكبر. قاعدة تموين 
ومركن عشكري قي أنحاء الخليج ولما جلا الاتكلين عن اليحرين ظلت هذه 
القاعدة بما تحوية من مساكن وانشاءات بأيدي أيناء الوطن فاتخذوها 
مكاتب لجمعيات الكشاقة ومنزاكر الشطاب رز مسنتودعات لكافة الوزااوات.*ء 
وقد اتخذ قسما منها تماافحه .مق أبنية جميلة ومسبح فخم وحدائق منسقة 
لكي يكون بالمستقبل القريب أكير مركز لدور الشياب في الشرق الاوسط 
وهذا يخفف عن الرحالين والكشافين بعض النفقات ويتيح لهم الاقامة 
الطبية والتعرف على اليحرين بأبسط التكاليف - 

وقد زرت القاعدة وكان لي لقاء جميل مع اخواني الكشافين و تحدثنا 
عن الرحلات وأهمية الرياضة والكشفية في خلق الرجل وتعويده قوة 
الملاتحظة او الاعماك هلع تتفم في ااجادة العمل الذي, يتولاف قااتخاذ ميا 
الامانة والشرف والانصاف في حياته العامة ٠‏ + وقلت ان ذروة المجد فيها 


70ت 


متسع للجميع » ولكن لن يصل اليها الا كل مكافح وصاحب ارادة ؛ وان 
الرحلات الطويلة يتعلم فيها الانسان أكثر مما يتعلم على مقاعد العلم 
والدراسة وان جمال الحياة في الحرية والانطلاق ورؤية معالم هذا الكون 
الجميل ٠٠‏ 
تأسست أول فرقة كشفية بمدرسة أبى بكر الصديق الحالية بمدينة المنأمة 
وفي عام ١511١‏ امتدت الحركة الى المحرق ويعدها يسنوات أخذت دائرة 
المعارف على عاتقها تنظيم الحركة والاشراف عليها وفي عام 11 تم 
الاعتراف الدولي بكشافة البحرين وسجلت رسميا في المكتب الكشفي 
العالمى ٠‏ 

ولقد وجدت من اخواني الكشافين في البحرين كل تشجيع ومساعدة 
وتقديى لجهد الاتسان ولن أنسى أيدا تلك الصداقة التي ر بطتني يهم 
وسأيقى وفيا لمبادىء وشريعة الكشاف ٠‏ 


الحركة الادبية في البحرين : 


الحركة الادبية في البحرين مزدهرة منذ قديم العصور وقد يرز في 
ميدانها أدباء وشعراء ذاع صيتهم في الجاهلية وفي العصر الحاضير - و الذي 
يرى الجزيرة وما حباها الله به من مناظر طبيعية خلابة » وسماء صافية 
وخضيرة دائثمة »ومياه عذبة يعرف فورا أن كل ذلك لهآش فعال في تفتيح 
قرائح شعر ا ثهاو أقلام كتايها اذ :تعكين هذه الصورة انجميلة على انتاجهم 
الذي تألق بين أقطار الخليج وما أكشر آثارهم الاديية المطبوعة وفيها زاد 
الفكر . وراحة النقس », وسمو الروح ٠‏ 

والحركة الادبية تحظى برعاية الدولة وتشجيعها كما تلاقيالاهتمام 
البالغ من المواطنين و بالاخص مه نرجال الصحافة وهذا هو سر ازدهارها 
وتطورها - وكل مؤّرخ للادب يتحدث عن البحرين لابد أن يذكر شاعر 


2 


اليحرين من العصر الجاهلي الفتى الفارس ( طرفة بن العبد ) صاحب 
المعلقة الشهيرة الذي فهم الشعس على أنه تعببي عن شعور كامن وعلى أنه 
نظرة الى الحياة والكون ٠٠‏ فجاء شعره ألصق مايكون بحياته الداخلية 
وأصدق مايكون تعبيرا عن مكنون نفسه ٠٠‏ ولقد احتلت معلقته المشهورة 
مكاتة مرموقة فى آدب العرب ٠‏ الحتى قال فيها الدكتور طه حسين :. تاقد 
اثعرب في العصر الحديث + * 8 ان هذه القصيدة من أجود الشمي ' 
وأجمله وأروعه وآرقاه ٠٠‏ 


فتاة البحرين : 


الفتاة البحرينية تطورتفيآفكار ها وهي ( المثقنة والمحبة للمطالعة ) 
ويدأت تنظر الى البعيد لكي تماشي تطورات العصر ء وقد يدالي أنها 
تأبي التغلف وتريد اللحاق يمثيلاتها من نساء العالم»ولكن هناك الحواجز 
وتقاليد الاسر . ومن الصعوبة أن تتخطاها ٠-٠‏ ومع ذلك فهناك نسية عير 
قلية تزعن الحجاب ولا أعرف كيف حدث ذلك !!: + واشار كن الرجاأل 
في أعماله في البنوك والمرافق التجارية ووظائف الدولة ٠٠‏ ولم ينسين 
رغم ذلك دورهن فقد برهن أنهن ربات بيوت “تانجحات وأمهات أطفال 
واعيات ٠»‏ 


ولقد رأيت كثير منهن أنهين دروسهن في المعاهد الاوربية والعربية 
وكن في يلاد الغرب 'نازعات الحجاب حسب البيئة ٠ ٠‏ ولكنهن حينما عدن 
إلى «النحنين عدن فارتدين تلك العباءة أو ( الدفة ) السوداء التي تتدلى 
على طول أجسادهن + > وَلقنَ سمعت: مق االموآة ++ آن ازتداء العتاءة 
تقليد شعبي تعتن به حتى لو سافرت الى خارج البحرين فهي ترتديه 
لتعلن عن هويتها ٠ ٠‏ واذا وجدت أو لاحظت أن من الضروري الاستغتاء 
عن ( الدفة ) فهي تفعل ذلك بسرعة لتنسجم مع المحيط والبيئة - 


كايا اعد 


وللمرأة في 'البحز ين نشاءك كبر و أكتن"المجتمعات*لن :جل حمالة 
الاسرة ورعاية الطفولة والامومة كما لهانشاط ثقافي في تعليم الحرف 
وبعض الفنون ٠‏ ولقد اتحدت القلوب في عمل الخير فكانت الجمعيات 


بين القديم الاصيل ‏ والجديد المستورد 


النسائية :ثمرة هذا الاتحاد وأهم هذه الجمعيات هي جمعية نهضة فتاة 
البحرين وجمعية رعاية الطفولة والامومة في المنامة ثم جمعية ( أوال ) 
النسائية في المحرق وجمعية الرفاع الثقافية الخيرية - وكلمة حق لايد 
منها اذني وجدت من هذه الجمعيات النسائية كل تشجيع وتكريم واحترام 
واني لشاكر لها الجميل الذي أهدته الي والمعروف الذي لقيته منها 
متمنيا لها دوام التقدم والسعادة 0 


الزواج في البحرين : 


للزواج في البحرين طريقتان 11 سائدة في الارياف و تتلخص 
يأن يعجب شاب بفتاة عن طريق سماع أوصافها من احدى قر يباته فيوعن 


نوك 


اليهن بالقيام بخطبتها بعد أن يكون قد عمل على أن يراها أكش من مرة 
على اعتيار أن فتاة الريف أقرب الى السفور من فتاة المدينة يحكم عملها 
في الحقول والقرية ٠‏ وحين الموافقة يعقد الشاب قرانه عليها ويقدم 
صداقا يتراوح بين أربعة آلاف أو ستة آلاف ليرة سورية بالاضافة الى 
السكن والاثاث والحلي ٠٠‏ ثم تقام الافراح في الليلة ( المناسبة ) وتعد 
المأدب في اليوم التالي ليتناول الاهل والمدعون ما لذ وطاب علما يأن 
آكثر هؤلاء آي أصحاب هذه الطريقة يفضلون الزواج من الاقارب ٠‏ 


وأما الطريقة الثانية في الزواج فهي منتشرة بين العائلات المثقفة في 
المدن وتعتمد على اعجاب الشاب بفتاة والاثفاق معها على الزواج ويعد 
التوافق الفكري وتشابه العادات والطباع أو للحب والاعجاب الشخصي 
٠ «‏ وهذه أيضا تكاليفها باهظة وقد يتقاسمها الاثنان اذا لم يكترثا بكلام 
وتعليقات الاهل والاصحاب ومن المستحسن تشجيع هذا التعاون دعما 
لكيان الاسرة ٠٠‏ ولقد سمعت من بعض الآياء الشرفاء أنهم يفتشون عن 
الرجل الصالح الكفء الشريف ويقولون له ( هات العياءة وغطها وخدها 
على سنة رسول الله ) ٠‏ 


وفي البحرين نسية الطلاق محدودة وقليلة وتشيثك "بطر كصل امجن 
الزوجين للحياة الزوجية نظرة احترام وتقديس وهذا من شأنه أن يجعل 
الروابط العائلة متينة ووطيدة ٠‏ وقد لاحظت أيضا أن بدعة الزواج 
يالاجنبيات تكاد تكون معدومة » لان البحرينية تمتاز يمسحة من الجمال 
ويخفة الظلل و بالقدرة على اسعاد الرجل والعمل المتواصل من أجل يناء 
الاسرة وتكوينها * 


مناخ البحرين : 


مناخ ألبحرين بوجه عام حار ورطب خلال سبعة شهور في العام تيدآ 
في شهسر مايو وتنتهي في نوفمبر 5 والرطوبة ترتفع جدا في يونية ويولية 


م ا 


المحرق قطنلا 


المنامة 


الحد ومقمة لا 
الها لفاكت 5 
حد” 
مواوك نطولم النبيه صالح م ضح ووال 
© مبره! وذا 
518 الرفاع 6 
إن 
لالنلللة أم النمسان 
5 3556 دمالا 
عورال 
أأة/ام 


الز لاف 


221130 
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:85 الم 835 


البحرين دولة عربية اسلامية مستقلة ذات سيادة » شعبها جزء منالامة 
العربية واقليمها جزء من الوطن العربي الكبير 
والبعرين تربطها بالشعوب العربية الشقيقة أقوى الروابط التاريغية » والثقافية , 
وهي تبدل كل جهد لتوثيق العلاقات الاخوية وارساء قواعد متينة من التعاون الايجابي مع 
جميع هذه الشعوب على أساس مبادىء ميثاق جامعة الدول العربية التي أصبحت عضوا 
فيها .٠6‏ 


وأغسطس بحيث ترغم بمض:السكان.القادرين عل السفى خارج البحرين 
للاصطياف في البلاد العر بية أما الشتاء فانه لا يتجاوز ثلاثة أشهر تيدأ في 
شين و يستمس وتنتهي في فبراير والبرد في هذه الاشهر قارس ولكن قلما 
تنخفض الحرارة الى ما تحت الصفر ٠‏ ٠وفي‏ الشتاء تهب الرياح والعواصف 


الشديدة وتهطل يعض الامطار ٠‏ 


أما الر بيع في البحرين فيستمسر شهرين هما مارس وابريل وفيهما 
يعتدل المناخ وتزدهر الحياة وتهب على النحرين ثلاث رياح معظم آيام 
السئة الاولى تسمي ريح الشمال وهي باردة وعاصفة في الشتاء وملطفة 
للمتاح في ١‏ لصيف والثانية تسسمى 0 » دوهي حارة ورطية ويتضايق 
النان منها خصوصا في أشهن الصية والثالثة تسمى «سيلي» وهي مكدله 
الحرارة وجافة ٠‏ 

ومع كل ذلك فوسائل التهوية والتبريد الحديثة جعلت من السهل 
احكبال الحياة ومواصلة العمل والانتاج وسبحان من خلق ألا نشان وأعطاه 
القدرة على التفكير والاختراع ٠‏ 

جمال طبيعة البحرين : 

ولعل أجمل مارأيت في اليحرين شارع الجفير وشارع البديّع المملوء 
البحص. ٠‏ وياعتقادي أن هذا الشارع سيشهد في السنين القادمة حركة 
البحرين بالعر بية السعودية » 
وفيها من فصائل النيت والشجر ما يحير الفكر عدا عن الزهور والورود 


بك ولوة رجه 


والحيوانات اللطيفة كالزرافة والنعامة والطيور صل اخثلاف أشكالها 


وغير ذلك مما يتيح للاطفال فرصة للهو والاستمتاع والتعلم ٠‏ 


« عرين عذارى » الهي تعدير في الوقت الحاضر ( مقصف البحرين ) يما تجد حولها 
من حدائق ومةّهى ء وهي بنفس الوقت مسيح جميل ومنعش »ء يمياهه الداقئة » وعدارى 
من أكبر العيون الطبيعية في البحرين وتروي مياهها مساحات كشيرة من الحدائق 


وقار الدع ينود كي اهنا إلى الب كعك القناطنءالساسن 27+ 
ولو كنت في يوم الجمعة على هذا الشاطىء الجميل لرأيت مئات السيارات 
تحمل رواد هذا الشاطىء الذي لايضاهى بروعته و بخاصة امتداد الارض 
نحو اليحر والمياه الأرقراقة التي تغسل جوانب السيارة وأنت جالس فيها 
تتابع الامواج البعيدة و تر نو الى أطفالك وهم يمر<ون بين المياه والرمال 
دون خطر أو خوف عليهم ٠‏ 


ساعات طويلة قضيتها على هذا الشاطىء والناس بين مقيل ومدير ٠*٠‏ 
ذكرني ذلك بغوطة دمشق عندنا وزحام الناس والسيارات والمركبات 


0-0-6 


والكل يحمل طعامه وتسليته : والموسيقى من ضرورات الرحلة الممتعة 
الى شاطىء البديع في أرض الحياة 5 


الحياة العامة : 


أماالحياة العامة لشعبالبحر ين فهي تعايش سلمي بين جميع الطوائف 
والاجناس ٠٠‏ وتوافق في الفك. بما يخدم الممتلحة"النانة ولا شك أن 
لجزيرة البحرين وضعا خاصا بحكم كونها مركن اتصالعالمي جوي و بحري 
ولهذا مازالت بريطانيا وغيرها من دول العالم تولي الجزيرة اهتمامها 
وعتايتها 11 ا اللبحر ين فبن] مرق مدراتيي ف الغليج العربي + فنا 
لدول العالم من مصالح اقتصادية في عالم البترول وفي عالمنا تحن البلاد 
الفرية- 

والواقع أنالمنطقة واليحرين يصورة خاصة تعيش مع جاراتها بروح 
من الصداقة والتفاهم والمنطقة كلها في أمان واشتقزار وعمل مثمر 
وتجاح دائم في ميدان التقدم والرقي ٠‏ 2 

آثار البحرين : 

ان أقدم بناء اسلامي باق في البحرين وأحد الآثار الاسلامية العريقة 
في القدم في الخليج العربي ذلك هو مسجد سوق الخميس الذي يقع على 
طريق ( العوالي ) + 

ومن الآثار الباقية « قلعة البحرين » التي بناها اليرتفاليون في يقعة 
على أنقاض أقدم مدينة في وقت مابعد احتلالهم البحرين عام١ ١217‏ وتقع 
هذه القلمعة على الشاطىء ‏ 'الشمالي لجزيرة اليحرين وعلى يعد ثلائة 
أميال من المنامة ٠‏ 

وهناك كثير 0 القلاع والمدافن وأقنية المياه القديمة والمعايد تشهد 
على ماكاتت عليه البحرين من مركن هام حتى طمع بها الطامعون 


72 1ه 


وهاجموها لتكون لهم رأس. جسر أو مركن تموين واستراجة في هذا البحر 
العربي » ومع كل مارأت البحرين من شراسة الغزاة وسطوتهم وجبروتهم 
لم تستسلم ولم تركع بل ظلت أبدا عر بية تفار بعرويتها الى أن جاء 
اليوم المشهود وتغير وجه التاريخ وأصبحت البحرين على ماتعرف من عن 
ومناعة واستقلال ٠‏ 


الخيول العر بية الاصيلة : 


في البحرين الآن أكبر مجموعة من الخيول العربية الاصيلة في العالم 
وهذه المجموعة الفريدة من نوعها يجري الابقاء على سلالتها الاصيلة 
لالنرض تجاري انما لفرض السباقاتء وللحفاظ على هذا التراث العربي 
من الكنوز الحية » وقدجلب آل خليفة معهم الى البحرين منذ مايقرب 
من قر نين من الزمن نخبة من أحسن الخيول العربية من قلب الجزيرة 


7 


العربية » ونظرا لان البحرين جزيرة يفصلها البحر عن شواطىء البلاد 
العربية فان أصالة هذه الخيول وسلالتها ظلت مصونة دون أن يعتر يها أي 
اختلاط أو تغير 2 


ع 


« دهمان » آية في الجمال » وهو متحل بعذاره العربي 


- 2 


وقد جرت العادة في البحرين أن يقام سباق للخيول: كل يوم جمعة 
يحضره جمع غفير من أبناء البلد وأكششر السياح الاجانب الذين يندون 
الى الجزيرة خصيصا للاستمتاع برؤية وتصوور ومداعبة الخيول الاصيلة 
وقد علمت أن أجمل الخيول وأجودها وأنبلها أصلا تقدم في بعض الاحيان 
كيدا يا للشلياق والرؤساء عفتنا لأراسى المداقة مع الدول الاعنيية ؛ 
وهذا يدل على كرم العر بي وجوده وسخائه ٠‏ 


خدمات عامة : 


عملة البحرين. هى الديتان المؤلف .من ١١١١‏ فلس ويشاوي “لارك 


من الجنه الاسترلينى أو /٠ر!‏ دولار أمريكى ويعادل عشر لبرات سورية 

اليتوك > - تفتح من ا صياحا حتى را يعد الظهر وتعع 
أهم فروع البنوك في شارعى الحكومة والخليفة ودوم الجمعة هو ع 
العطلة الاسبوعية 5 


زيارة البحرين : 

اذا كنت في زيارة قصيرة للبحرين ( ثلاثة آيام أو أقل ) وتحمل جو 
سفل. صالحا لزيارة البحرين وتذكرة سفى و تأشيرة دخول لليلد المساقر 
الله من التح ين :قباستلا عدت الحصول من لكان عل, تأشيرة زديذو ل 
للبحر ين لمدة 7لا ساعة يبرسم قدره " ديتار بحر يني أما اذا أردت أن تبقى 
في اليحرين أكشر من 7ل ساعة فيجب أن تحصل مسيقا على تأشيرة دخول ٠‏ 
والمواصلات ٠-٠‏ لاتوجد ياصات لنقل المسافرين من المطار الى المديتة 
ولكن هناك سيارات أجرة مميزة يأرقالها الصفراء في انتظار المسافرين 
على مدار الساعة خارج مبنى المطار وأجرة الانتقال 8٠٠١‏ قلس وآماأ قي 
المديتة فأجرة المشوار طال أم قصر ١٠٠‏ فلس ٠‏ 


ا 


وداعا ياأرض الحياة : 


اليوم ١911/0/17"‏ أشعر بضعف فيقواي بعد أن أصابتني الرطوية 
منذ آيام وجعلت من ظهري مثارا للاام لم تنفع معه الحبوب المهدثئة 
وَالآدوية الكئقة , كنت تايل عل ننسي وآبدا انتطلاعي واحتكاكي 
بالناس , وكان جهدي يفوق حد طاقتي » وكنت أخشى أن أسقط أدما 
فين الئاس بي بالظنون أو يقال ان هذا الرحالة الكبير شاخ وهرم!!ولكن 
الذين تصفحوا كتابي « حول العالم » لابد وأن يدركوا كم أقاسي من ألم 
الساقين والحوض والكسور المتخلفة من رحلتي العالمية السابقة . كما 
لايد لهم من أن يعرفوا قدرتي المحدودة وقواي المعدودة ٠‏ واذا نا "تجلدت 
وصيرت وكتمت ألمي فان لذلك حدا لا يجوز تجاوزه خوفا من المضاعفات 
الخطيرة وهكذا غادرتأرض الحياة وأناأرنو بنظري الى طبيعتها الساحرة 
وعظيم موقعها ولطف سكانها » لقد أسرتني معاملة أهل اليحرين الدالة 
على الشهامة والمروءة ولن أنسى أيدا هذه القطعة الغالية من أرض الوطن 
التو الك د 


ع لات 


دو لة الأمارات العررت المتىرة 
وزارة الشباب » رجل الامن » جبال بركانية » مزارع خضراء 
طر يق مزدوجة وسيارات قديمة . صيداللؤلوٌ وقصص غريبة مع ذكريات 
عام 57 (١‏ 


أبو ظبي م آأيو ظبي اسم رددته الاذاعات العر بية وتناقلته الصحف 
والمجلات » وفي كل سطرقر أته عن هذا|البلد كنت آجد الدافع الخفي( حب 
الرحلات ) يعريني في السفر من أجل المعرفة والاستطلاع ٠‏ لاسيما حيتما 
عر قت أن « أبو ظبي » تقع موقع القلب من بندان الخليج ودولهء» 
و يالامكان الانتقال منها الى اليلاد المتاخمة ٠‏ 


وعلى هذا ركبت الطائرة بتاريخ4/ 177/7 الى البلد الذي تفجرت 
فية يناسع الث رع ء ول الاتاعن العى نطق الناس (انيها [قلدرق]( الع .م 
ور بح المال للعيش يهناء وسعادة .3 


وحينما حزمت أمري متجها الى أبوظبي ٠‏ كان حب المعرقة يدفعتي 
الى بلد لم أستطع الوصول اليه سايقا لبعد :الثنقة: ...و لغلروف اأخرئ 
لامحال لذكنها * 


وحينما وصلت بي الطائرة الى « أبو ظبي » » وهي عاصمة الامارات 

العربية المتحدة . كان جل اهتمامي ينحصير في البحث عن مأوى يعد أن 

رأيت الفنادق وتكاليفها الياهظة مما لايستطيع تحمله من كان في مثل 

مهمتي . ومن حسن حظي أن حيرتي لم تدم ساعات ٠‏ لان وزارة الشباب 
حيو هه م 4 حول العالم 


تنبهت لأمري وأغدقت على من كريم ضيافتها » مما جعلني أنسى أنني في مشكلة ٠‏ وهذه 
الضيافة من فضائل هذا البلد » فهم يكرمون الضيوف ء ويوفرون لهم سبل الراحة , 
والانتقال » وهذه لعمري من شيمة رجال العرب ومما أمر يه الاسلام ٠‏ 


أصوات ال معاول , وهدير الآلات : 


في « أبوظبي » عرفت حينما تكشفت لي الرؤية أن البلد في طفرة » 
الانشاء والتعمير » أصوات المعاول » وهدير الآلآت تسمعه في كل شارع , 
اللمسات الاولى مع الاسس العميقة ليناء اليلد هي مطمح كل مسؤول » 
نظرة المقيم الحنون تعطي الدفء والسعادة للوافد العامل في ترسيخ دعائم 
النهضة الشاملة ٠٠‏ لم أدخكل” شازعا"لا-وراتحة الانشتةؤوالكثارات 
متصضاعدة يشكل أنيق وَجَنَابَ © و بالقّرث منها“عتانات قيد؟ الانشاء", 
وأينية من طوايق متعددة يكاد ينتهى العمل فيها . والارصفة أكثرها 
لبد الراتال "اتيز الاعقار ةل تشخلا" الديقة كلها كيرا 
وأنا أكتب ذلك دون مبالغة وأسجل للتاريخ حتى يرى الذي يآتي يعدي لزيارة الامارات 
العربية المتحدة مدى سرعة التقدم » وتأثير جهد المسؤّواين في سير الحياة الافضل للشعب 
ار 


والذي يلفت النظر هو مدى الشعور الاخوي الذي تلقاه من شعب 
الامارات ٠‏ قالعادات العربية الاصيلة . هى القاعدة الاساسية فى حياة 
العسدةةة نخاف سن "[لالاباحى! )اتن هو يللا للستاتا وا لاطراق .اللو 
الى البلد بعد تسهيل الاجنبي لمهمتهم ٠‏ وهؤلاء ليس لهم أي نفوذ ومع 
الزمن لابد وأن ينصهروا بالشعب العر بي ٠‏ 


والذي يفاخر به الانسان تلك الديمقراطية وهذا التواضع اللدين 
يتحلى بهما الكبير والصغير ؛ لاتكبر ٠‏ ولااستعلاء : ولاعنجهية . في بلد 
بد يعرف شعبه البحبوحة والمال الوفير ٠‏ أي أن المال لم يغير من النفوس 


خ 


الطيبة الابية السموح أ:.فحلقات الأنس والمبادلة الفكرية تجد فيها الغني 
والفقير ٠٠‏ الكتف بالكتف في مجلس وأحد ومجتمع أخوي ظاهصص. ٠‏ 


ايمان راسخح : 

الطفرة في هذا الباد هي في فى مغيلة كل مسؤولوكن مع الحكمة, 
والتروي , والتشاور ٠‏ مشروع السنوات الخمس انتهى وأنجز في سنتين, 
وكانت نتيجته أبنية شامخة . ومدارس , وثقافة لابد وآن تطل .يوما من 
دا" ساحن القره بي على الافق البعيد ٠‏ ولاأعرف متى ينفذ مشروع 
المقن :سنواات ويكم من السنذين » مع العام أن الاليةترون سيد خل في هذا 
الترتيب » والمال أصبح متوفرا » والرغبة الصادقة موجودة منذ القدم في 
ترس 95 لكشب الكر مالسل 

واذا امتدت بنا الحياة فسترى مدنناً في سورية وآلعالم العر بي قديمة 
ور ا حية ا لبس لاف يكن كار و /الكايج العرازي * 

والذي أعجيني أيضا ذلك الايمان الراسخ في قلوب سكان هذا الصقع 
العر بي والذي تسمعه في كل حديث » من مثل قول : اذا قدر الله ٠ ٠‏ هكذا 
شاء القدرء ٠‏ اله وحده١٠١٠يمان‏ راسخ رسوخ الجبيال +٠‏ ويهذا وحده 


نحن أمة العرب والاسلام نصل ما انقطع من تاريختا الزاهر وحصارتنا 
اعد 


وزارة الشباب : 

الشياب في هذا الياد ذكي وطموح ٠‏ ينظر الى كل شيع ياعجاب » 
اند عقن كل مايسمع ويقرأ عنه وا ل وله لمت: .هذ١‏ النضح ففتحت 
عليه ميدان التعليم والتثقيف » ووضعت بمتناول يده وسائل الاعلام 
الحديثة » من اذاعة وتلفز يون » وصحف , ومجلات ٠‏ وكتب. :.وءنشرات » 
لتراضد: #كذالك الى :طريق' الذور 0 - النور الذي ايمر النظر ٠»‏ ويعمي 
الفؤاد أو يجنح مجدون اسان الى عل يق :]كناد ١‏ الايد 


نيت 


وقد لاحظت أن وزارة الشياب + وكل جهة مسؤولة عن الشياب 
تبدل قصارى جهدها في النصح والارشاد والتوجيه عن طريق االواشيصق 
والتلفزيون والصحافة والمحاضرات العامة والكتب والنشرات وغير ذلك ٠‏ 
وأحب أن آلفت النظى أن حياة الفراغ التي يعيش فيها الشباب في كل 
مكان هي التي تسبب له الانحراف والضياع !! وهنا تأتي مهمة الدولةفي 
خلق النشاطات المتفقة وصالح الشباب ٠٠‏ فاقامة الاندية الرياضية 
وحدها لايكفي -- ولقد رآيت في أكثرها ملتقى للشباب » يبدد بها 
الزمن يعد انقضاء التمارين الرياضية » ويضيع الوقت في أمور وألعاب 
ليس لها قيمة في حياتهم » بل كل مافيها التسلية والتلهي واضاعة الوقت 
٠٠‏ صحيح أن الملعب يمتص القدر الكبير من الطاقة الجسدية » ويهدب 
الجسم » ويقوي العضلات . ولكن هناك يرامج جديدة أدخلت حديثا » 
وتنخصر في أندية الاختصاض ( العملية المهنية ) والتي تؤش في تكوين 
شخصية الرجل وميوله ٠‏ 


ب 


مع بعؤى الشباب المثقف في دولة الامار:ت العربية المتحدة 


ولقد رأيت في أكثر الدول التي زرتها » أندية لياية جتصسع بها الشياب لممارسية 

هواياتهم الخاصة ء فمثلا ٠٠‏ هناك قاعة للر:س٠م‏ والتاوين وأخرى للنعارة وتحضير النماذج ٠‏ 

وغرف للخياطة » والتصوير الفوةوغرافي وغسل الاقلام وطيعها ٠‏ وتعلم فن الطبح والموسيمى 
57 


والالعاب الرياضية الخفيفة ٠٠‏ وهذه جميعها يشرف عليها خبراء ومعلمون ومدريون ٠‏ 
مهمتهم املاء فراغ هذا الشباب بالنشاطات المفيدة والتي تصرف نظره وفكره عن كل مايعيبه 
ويحط من قدره ء ويدّل من شخصيته 0 


واللاشكت أن التربية الروحيةوالدينية والخلقية ٠هي‏ من أهم العوامل 
التي تبعد هذا الشياب عن المزالق الغطرة وعن مواصلة الرذيلة وتجعله 
يهتم بالفن والعلم والعمل ٠‏ 


أهمية السياحة : 


ولقد لمست أن وزارة الشياب تشجع الانطلاق والسياحة وترعى 
المهرجانات وتشرف على تكوين الشياب ٠‏ وهذه الوزارة برأيي هي من 
أهم الوزارات ٠٠‏ فجميع الشعوب تقوم نهضتها على سواعد الشياب ٠١‏ 
والامم تقاس بشبابها . والشباب يقاس بما يؤدي ويقوم به من أعمال ٠٠‏ 
والاوطان لاتحميها الا سواعدة الشباب المؤمن صاحب الجسم السليم 
والعقل الواعي ٠٠‏ اذأ المسؤولية ضخمة وهي صعبة ودقيقة » ولقد لمست 
اهتمام المشرفين عليها وحسن درايتهم ..والمهم أن بدأ بتعريف العالم 
ببلدنا العر بي الجديد في نهضته 9 

وهذا لايكون الا بتبادل بعثات 'الشباب و تشجيع السياحة الفردية 
بل وتسهيلها ٠٠‏ ولنبدأ في منطقتنا العربية ٠٠‏ لنتعارف أولا كأخوة في 
الدين واللغة ومع هذه الزيارات تربح الاسم والذكر الحسن ٠‏ . 

ان السياحة لم تعد مجرد تجوال فقط 6 بل أصبحت وسيلة قيمة 
لتكوين الشخصية واثرائها بالمعلومات والثقافة وان. السياحة بالنسبة 
للشباب مدرسة يتعلم فيها الديمقراطية وهي بطبيعتها يزيل الحدود 
السياحية والاجتماعية » وتفرس في نفس الشباب ميادىء احترام المي 
وحب الانسانية والشعور بوحدة الجنس البشري , ان السياحة وسيلة 
مثلى في اعداد الشباب ليخوض معرنة حياته اجتماعيا ومهنيا دون حاجة 


3-0 


ال“ الاعسساد اغق النى وتعتبى السياحة بحد:ذاتهما يتبوعا 'للاكتشاف 
والتدريب على الحرية وصناعة التاخي الدولي 2 


دولة الامارات العر بية المتحدة : 


ان من حق كل عر بي علىامتداد أرض وطننا الكبير أن يفخضصر ويعتن 
بقيام دولة الامارات العربية المتحدة , هذا الحلم الذي تحول الى واقع 
وجعل العرب الاشقاء يشعرون بقيمة الوحدة بعد أن ياعد وفرق بينهم 
المستعمسر ستين غدديدة ٠-٠‏ لقد خلق هذا الاتحاد قوة جديدة مؤثرة » 
لايد وأن تساند الامة العربية في خدمة قضاياها المصيرية » ولابد أن 
تدافع عن الحق و تصرة الانسان المظلوم في كل مكان < 


ان اليوم الثاني من كانون أول لعام ١‏ هويوم اواك ك5 
تحمله هذه الكلمة من مغنى في منطقة الخليج , وفي العالم العربي يأسره 
قي هذا اليوم تم اعلان قيام دوثة الأماراث الع بية” المتحدة © و (صكدن 
المجلس الاعلى للأمعارات ننانا تار يغنا أعلن أنه قد تم اتتخاب الشيخ 
زايد بن سنطان آل تهيان أو لق ميس للدولة الاتحادية الجديدة وأن هذه 
الدواله 15 أجل توفسر حياة أفضل لكل المواطنين . وانصرة القضايا 
والمصالح العمربية والاسلامية وتمكين أواصر الصداقة والتعاون مع جميع 
الدول والشعوب على أساس مبادىء ميثاق جامعة الدول العربية وميثاق 
الامم المتحدة - 


أما الامارات التي وقع حكامها على هذا البيان فهي : أمارة أبوظبي » 
دبي . الشارقة .» عجمان » أم القوين » والفجيرة ولم تمض أيام معدودة 
على قيام هذا الاتحاد حتى م بالملجموعة لعن بية امارة سن “الخيمة 0 
وأصبيح الاتحاد من سبع , آمارات ٠‏ وهو يرحب يكل بلد عربي يريد 
الانضمام اليه ٠-٠‏ لتصبح هذه البلاد العر بية قلبا واحدا ورأيا موحدا 
من أجل مستقبل المنطقة ورخائها ورفاهية شعبها ٠‏ 


8280-ه 


حدود الدولة وعاصمتها : 


تبدأ حدود دولة الامارات العربية المتحدة من أمارة « أيوظبي », 
وتمتد على طول الساحل العر بي للخليج لمسافة تبلغ ٠‏ كم متوغلة في 
الداخل لتضم الامارات المتصالحة الست ٠٠‏ ثم تواصل توغلها الى أن 
تصل في نهاية حدودها في المنطقة الشرقية حيث تقع الامارة السابعة وهي 
( أمارة الفجيرة ) التي تمتد لمسافة ٠‏ كم على خليج علمان الذي يتصل 
باليحر الاحمر عن طريق باب المندب ٠‏ وبهذا يكون الامتداد طبيعي لجسم 
الامة العربية المتصل من المحيط الى الخليج :أو بُتقثئامها كسبت"الامة 
العربية قيمة استراتيجية عظمى بوجود هذا الجناح الشرقي الطبيعي » 
الذي يحمي أمن هذا الجزء الحيوي من العالم الع بي واستقراره ٠‏ أا 
عاصمة الدولة الاتحادية فهي مدينة 0 أبو ظبي » » وهي جزيرة تقع في 
مياه الخليح العر بي مقايل سق حل رامانة » أبوظبي » ؛..وتتصل يأرض 
الامارة بواسطة جسر « المقطع» ٠‏ 


7 ا 3 


اي حم 
جسى «١‏ المقطع » 


المناخ والحرارة : 


ما در حراازة المنطقة بوقوعها في المنطقة المدارية الجافة 55 ولهذا 
ترتبط حرارتها الشديدة صيفا بارتفاع نسبة الرطوبة ٠٠‏ الا أن هتاك 
فروقا واضحة بين المناطق الساحلية والمناطق الصحراوية الداخلية 


اك 


ومتاظة؛ المتقلقات” + وعمونا فا الشهوىافق امناو حص تقوون الاول 
تمثل الفصل الحار المشبع بالرطوبة في المناطق الساحلية » ثم يبدأ الجى 
يعدها بالاعتدال وحينما يأتي الشتاء يكون الجو ممتعا ء أما الامطار 
فقليلة بوجه عام » والمنطقة تتعرض لأعاصير زهدية من,آثر الاضطوايات 
المناخية التي تحدث فواق شبه.الجزسنة العنبيّة »كما تشهد ظاهرة تكوان 
الضياب من وقت لآخر ٠‏ 


المساحة والسكان : 


مساحة الدولة تتراوح كاين 47 :840 ألف كيلو مص مريع أغليها 
قي « أبو ظلبي » ٠‏ وأماالسكان فيقدر عددهم يما يزيد على - 0 ألف 
نسمة من وطنيين وأجانب والمتوقع أن يتضاعف هذا العدد خلال السنوات 
القليلة المقبلة يسيب موجات الجذب الكييرة التي تشهدها الدولة حاليا ٠‏ 


سياسة الاتحاد : 


آما عن سياسة دولة اتحاد الامارات العربية المتحدة فهي التقارب مع 
الدول العربية + والايمان يأن حدودها ومصيرها مرتبط دوما بالدول 
الس بية في صزاعها مع المبهزونية العامية .أي أن.حدوة الاتحادبالآمتة 
هي حدود الوطن العربي كله » واستقرار دولة الاتحاد هو استقرار الدول 
العوسة 2 ومن أجل بهد! أبدات الدعم المادي من أجل القضية العر بية 
المصيرية » وقد تححت دولة الامارات بيأموالها وشخصية الحاكمين فيها 
وعلى رأسهم الشيخ زايد سلطان آل نهيان فيتت لتفسها وجودا دوليا 
وعربيا يفوق حجم امكانياتها البشرية والسياسية ٠‏ 


وكانت وزارة الاعلام والسياحة وراء كل حدث وهي التي أنيط يها 
كتدى الساسة الاعلامية" بن 'الامارنات »ما انق ا لسامنة العاسدة 
للاتحاد » وهي التي دكلت قلوتث الفرب بق 5ق واعلت؟ قلق ندنبا 
العالم يشو تس 5 “وشذة” معالها ولاطة” أتكلعاية #الشلنة "لوكا 
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1 


ال انا 
رين وَولَمُ آلامارات المي لفق 

احق ى الاح ارعاله المراقل نتن عزنان تلز 
رام م الساعحء روحلن اترعابير على نهنا د 
رعر' ره العائيده عد 2 عر يله ١‏ ديو عه حوره حّ 

ع 7 0 

راللة ترمعة تل ىف 5 

0 لخم .. 


الكبر في حياة الامة ,2 ومثل هذه الوزارة مرآة لكن الفضائل التي يتحلى 
بها شعب الامارات العر بية المتحدة 9 

سيارة قديمة : 

هذه لمحة موجزة عن دولة الاتحاد ,2 و كان لد يك لك من التنقر ببن 
مدينة وأخرى من مدن الامارات حتى أخرج بمعلومات شيقة أستطيع 


2-50/- 


الاعتماد عليها في نقل الحقيقة الى الشباب العر بي . وكان أول شيء فعلته 
في « أبو ظبي » أن اشتريت سيارة مستعملّة وبدأت آستمين يها على 
التنقل : وهذه الطريقة ممتازة جدا لكل باحث لانني بعد أن زرت جميع 
الامارات » وقطعت فيها ألوف الكيلومترات » عدت فبعتها بثمنها الاصلي 
الرخيص , مع خسارة طفيفة ٠ ٠‏ لقد وفرت علي" 0 
وآجور الانتقال من مكان لآخر ٠‏ والمهم في هذه الاحوال : أن تكون لدى 
مح له فر ل ل ا 01" 
وهذا أمر طبيعي بالنسبة لثمنها المتواضع ٠٠‏ اللهم الا اذا كان محظوظا 
ولديه الامكانية المادية واستطاع أن يحظى يسيارة قوية لاتوقعه في 
المتاعب وتشغله عما جاء في سبيله ٠‏ 9 

ضيافة كريمة : 

فى ١‏ آبو ظبي » كانت اقامتي في دار الضيافة القديمة حيث وجدت 
الراحة والاطمئنان وآنا شاكر لكل من قدر مهمتي وساعدني في ذلك » 
لانني لم أعد أحسب حساب الوقت والمصروف الذي يثقل كاهل الرحالين 
من أمثالي ٠٠‏ ومن المعروف عن « أبو ظبي » أنها مدينة تقام من جديد 
ولهنا وفدت اليها جموع من كن أنحاء العالم خبراء ء ومهتدسين >» 
.وسياح » وتجار » ومدرسين ووكلاء مصانع وكل متهم يريد الراحة 
والطعام الى جانب عمله » وعلى هذا ضاقت الفنادق يروادها مع ارتفاع 
أسمارها ء وهذ! دليل. على التشاط الاقتصادي والتجاري - 

أما تكاليف المعيشة فهي مقيولة مع دخل الفرد اذا كان السكن متوقر! 
٠٠‏ وقد قيل في الاحصاء أنها أغلى من أمريكا بالنسبة لارتفاع الاسعار , 
وهذا قول مبالغ فيه - ٠‏ واذا كان صحيحا مايقال فاليلد ناشىء . لم 
تستقى أموره بالشكل الذي تراه في أمم العالم ٠٠‏ ولنأخن مثلا الكويت 
فان الحياة فيها كانت جحيما لايطاق بالنسية لارتقاع الاسعار -+ ومع 
الزمن أصبحت الكويت أرخص يبكثير من بعض الدول العربية مع استمرار 
تقدمها في جميع الميادين ٠‏ 


الطب في خدمة المجتمع : 


ولقد رأيت في « أبو ظبي » أن الطب فيخدمةالشعب ٠ ٠‏ يدقع المواطن 
ريالا واحدا فقط فيحمل بطاقة تخوله حق الاستشفاء وسؤال الاطباء 
عن كل مرض »2 ويقدم اليه الدواء . كل ذلك مجانا حتى اذا احتاج 
للعمليات الجراحية وللسفر الى أوربا لاستكمال العلاج فالدولة ترسله 
عق _نتلقتها اسهاما متها في.الحفاظ.على.صحة الشعب:* 

أما الكهرياء فهى أرخص ماعرفت في دنيا العالم ٠ ٠‏ فكيلو واط 
الساعة ( بقرشين ) فقط لاغير ١‏ والتعليم مجاني بجميع مراحله وتقدم 
مكافآت للتلاميذ مع واسطة النقل ومع الغذاء اللازم أثناء وجود الطالب 
فى المدرسة .+ كل هذه التسهيلات تجمل الحياة مقيولة كما قلت ونادرا 
ما تجد المعو زا والفقين + 


أبو ظبي : 
تقع أبو ظبي في الجزء الجنوبي الشرقي من الجزيرة العر بية وتمتد 


0 يبلغ 2٠١‏ كم وتت تتوغل في الداخل الى مسافة كنات يعن 


-” كم - - وأبو ظبي ه ي أكبر الامارات السبع ! اذ تبلغ مساحتها ثمانين 
ألقة كيلول ارم بع وعنادربتكانها ٠‏ ألف نسمة ٠‏ 


9 جز يرة ١‏ أبوظبي » فهي عاصمة الدولة الاتحادية : متتاعحدنا 
٠‏ كم مس بع تقريبا وعدد سكانها 6١‏ ألف نسمة وهيجزيرةمثلثة الشكل 
يتصل رأسها بالجزء الرئيسي من البلاد عن طريق جسر المقطع ٠‏ 


يتبع هذه الجزيرة عدة جزر تقدر ب بمائتين وأهمها : 
ارال لباوت دوس وسية ده 


تجن يرة ةم السعديات ( التي اختيرت لاقامة. متدكلة أبحاث زراعية 
ي بها أحدث التجارب في مجال الزراعة - 


ا 


ثم جزيرة ( داس ) ومساحتها لاتتعدى ميلا مر بعا واحدا . ولككن 
أهميتها تعود الى ظهور حقول البترول حولها ٠٠‏ ولذلك اتخذتها 
كة البترول قاعدة لعملياتها ٠‏ 


العاصمة « أبو ظبي » 


السكان ‏ سجاياهم وعاداتهم : 


ينتشر سكان آبو ظبي في أنحاء الامارة المختلفة » ولكنهم يتركزون 
بصفة أساسية في مدينة « أبو ظبي » العاصمة ثم في مديتة (العين ) 
وضواحيها ,» ثم في قرى واحة ( ليوا ) » وأغلب السكان هم من العرب 8 
كما يوجد عدد آخر من الهنود والباكستانيين والايرانيين » ويعض من 
رعايا الدول العس بية والقليل من الاوربيين ٠٠‏ ويعمل السكان بالزراعة 
والتجارة . وف شر كات النفط ومختلف المصالح الحكومية » فيعض الحرف 
البسيطة ٠‏ ورغم مايطراً على اليلاد من مظاهر التطور الحضاري فان 
سكان اليلاد الاصليين مازالوا يحافظون على تقاليد هم وعاداتهم العر بية 
الاصيلة ٠‏ 

ومن سجاياهم الكرم و نجدة المظلموم ورعاية بعضهم عا 2 


تحل في أي متهم مصيبة ٠»‏ يندفع الجميع لمناصرته والاختى بيده على عادة 
العرب الشرفاء م 


ومن عاداتهم المحيية أن الحاكم أو ( شيخ القبيلة ) له جلسات خاصة 
صباح كل يوم أو مساءه » لمقابلة رعاياه من أفراد الشعب ليستمع بنفسه 
شكوى كل قرد وا نصافه في الحال ٠‏ 

ولقد حضرت بعض هذه المجالس فوجدت أحدهم ينهض ويخاطب الشيخ باسمه 
الكبير مجردا من الالقاب ٠‏ ويتكام بصراحة البدوي وعميق وجدانه عما أصايه من ظلم ٠0‏ 
والشيخ ٠٠١‏ يتجاوب بسرعة مؤكدا لجليسهبتلبية طلبه ٠‏ على اعتبار أن البدوي صادق في 
طرح شكواة » وهو ابن الوطن وابن الارض والعقيدة والدين ٠‏ 

ولقد خرجت بنتيحة أن القراءة عن الزعماء والملوك والامراء 
والاستماع اليهم الل التلفزيون والاذاعة ء أو رؤيتهم في مواكب 
الوداع والاستقبال -+- شيء هام ولكن لقاؤٌهم ومصافحتهم والتحدث 
معهم “أن آخر يبعث في النفس قبل حدوثه نوعا من الهواجس والتساؤل 
والقلق -٠-‏ وقد عرفت من خلال تجاربي الفرق بين اليساطة المفتعلة 
والبساطة الاصيلة والعريقة مع مافيها من تواضع وأدب التي تخلف في 
التفئس أعظم الاثر وأجمله وآحلاه . 


الطرق ووسائل النمل : 

تتمتع مدينة أبو ظبي بشبكة من الطرق المعيدة الرئيسية المزدوجة .2 
التي لايقل عرضها عن عشرين مترا ٠٠‏ ولقد روعي في وضع تصاميم 
هذه الطرق توفير أماكن انتظار السيارات بمساحات كافية ٠٠‏ اذ أن 
السيارة من الضرورات القصوى في مثل هذه المدينة +٠‏ ولا أدري هل 
متكر د درن ل لل الى د سيا ل ك0 قا للدم 
وازدهارها !! أعتقد أن ذلك ضنروري وخصوصا لذوي الدخل المتحدوة * | 

أجمل مارأيت في « أبو ظبي » الجامع الكبير والقلعة القديمة التي 
فيها الديوان الاميري وهو المكتف الذي يعنئ بتنظيم المكتبّات العامة 
وأعداد الدراسات والبحوث المتخضصة عن المنطقة في شتى المواضيع ٠٠‏ 
واعداد المراجع المتعلقة بتاريخ المنطقة وجغرافيتها وسائى شؤونها بمافي د 
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المسجحد الكبير في « ابوظين + 


ذلك الكتب والمخطوطات والوثائق والخرائط والتسجيلات والافلام 
والعناية بتراث البلد وحفظه وتسجيله ٠‏ 

ومما يزيد جمال « أبوظبي » ويجعل الحياة فيها مقبولة وممتعة ذلك 
) الكو نيش ) وهو الشارع المحاذي للبحن بأنواره المتلألثة والشاطىء ذو 
الرمال الناعمة الذي يعج بالسابحين وللاهين على مدار أيام اللدقةة > 
وتعتبى أبو ظبي من المشاتي المفضلة في العالم ٠‏ وكما قلت في سابق حديتي 
أن البند ناشىء + والارض يجري فيها العمران ٠-٠‏ والمباني اه 
ومشروعات أإياه والكهر باء » المدارس » المستشفيات » الفنادق المساكن , 
الطرق ومرافق لل#دمات الاجتماعية ٠٠‏ كل ذلك يتم في ضوء عملية 
هندسية على أحدث نظريات تخطيط المدن العالمية وهو تخطيط روعي 
فيه مختلف الابعاد الاقتصادية والاجتماعية والعلمية والفنية لتكون في 
خدمة المجتمع ومطالبه واحتياجاته ٠‏ 1 

وفي اعتقادي أن من يزور هذا البلد بعد خمس سنوات فقط سيرى 
التطور الجذري الى الاحسن في كل مرفق من مرافق الحياة اذا لم تتدخل 
المؤثرات الخارجية في طريق تطوره ونموه وأرجو الله آن أرى ذلك بعيني 
وأن تصبح الامارات العر بية المتحدة درة الخليج المر بي ٠‏ 


رجل الامن : 


رجل الامن في الامارات العربية ودود ومحب وهو يمارس عمله في 
حدود النظام » والشعب يعرف ويقدر مسؤولية هذا.الرجل الساهصر وهو 
يتعاون معه ويستمع الى ارشاداته وتعليماته وما أسبوع المرور الذي يقام 
سنويا الا تكيير عن هذا التعاون على ضوء الانظمة الحديثة ٠‏ والدولة 
من طرفها لاتهمل رجل الامن ٠‏ بل تقابل جهده وسهره بتكريم لائق 
بحقه » وقد أقامت له الملاعب والاندية الثقافية والاجتماعية . ولم تدخر 
وسعا فى اسعادة © ولقد رأيت التلفزيون الخاص الذي يرصد سرعة 
السائقين » يدخل ميدان العمل ٠‏ وهذا يساعد على تخفيف الحوادث , 
مادامت هناك عين ساهرة . تحاسب كل من يخرق الانظمة ويستهس 
بالقانون ٠‏ 


التعليم : 

أما التعليم فهو بالنسبة للمسؤولين الضرورة القصوى في حياة الامة, 
ووزارة الشئنة تعمل على رفع مستوى التثان يسن واختيار المعلمين ذوي 
الخبرة والكفاءة التي تتناسب مع البيئة المحلية وعقليات العلاميدذ 7 
ومما هو جدير بالذكر أن التعليم في الامارات العر بية مجاني في جميع 
مزاخكة ولجميع الموظفين وسكان اليلد مع تلديم جميع اللوازم 
والتسهيلات ومن ذلك : 

. الكتب والقرطاسية وجميع الادوات المدرسية‎ ١ 

؟ ‏ رواتب شهرية لجميع الطلاب من المواطنين وأبناء الخليج » 
ابتداء من طفل الروضة وانتهاء بطالب القاتوية - 

؟ 2ت وجبة غذاثية يومية » وأليسة لجميع التلاميدت والتلميذات 

؛ ‏ فتح منازل داخلية للطلبة الوافدين من الامارات والاقطار 
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١ 
انحر‎ 


العربية المجاورة والشقيقة لتأمين السكن والخذاء بالمجاني مع الرعاية 
وحسن التوجيه التربوي ٠‏ 


وقي بو ظبي » وجميع أنخاء الاتحاد مدازمن علايدة“من ننانجها 
تشجيع كل طالب موهوب بالجوائز المادية والمعنوية » مع عرضه على 
ثاشة التلفزيون ليطلع الناس على تبوغه ٠‏ وهذا يؤثر في نفس الطالب 
ويدفعه لمضاعفة جهوده ٠‏ ووزارة التر بية الاتحادية تهتم كثيرا بالناحية 
الفنية والتر بية الرياضية ففي كل مدرسة موسيقي ورياضة ومخابيسر 
وغرف للرسم وللوسائل التوضيحية والتلوين وصنع النماذج » والكشفية 
في روح كل طالب ٠‏ - وليس أجمل من النظر الى جموع الطلبة في الصباح 
الباكر وهم ينتظمون لتحية العلم وبعض الصفار من الطلية يعزفون 
الموسيقى إيكل اتقان.ي* 

كل مارآيت يدعو الى الفخر والامل وليست أهداف التعليم أن يحمل 
الطالب شهادة فقط بل القصد تنمية العادات الحسنة .» وغرس الصفات 
الحميدة لديه 2 كالصدق والاماتة والاخلاص واحترام الآخرين ليكون 
الطالب قادرا على أن يتحمل المسؤولية بحو وطنه وأمته وفي صلب المناهج 
الجديدة مادة أساسية يرتكن عليها تراعي ظروف البيئة المحلية وتقاليد 
أبناع الخليج العربي وعقيد تهم الاسلامية ٠‏ وتهدف هذه المادة الى تكوين 
جيل موّمن بالله معتن بالاسلام » مشرب بروح الحق والخر والعدالة 
متكامل التماء يروحه وعقله وجسمه ٠‏ 


ووزارة التر بية توفد الطلاب الى المعاهد العربية والاجنبية فى مختلف 
الفروع ء وتخصص لهم الرواتب وجميع النفقات ٠٠‏ وقد أتاج نظام 
البعثات في الوزارة لجميع أيناء الخليج ولعدد من أبناء البلاد العريية 
والاسلامية آن يتلحقوا بالجامعات . ويتابعوا دراستهم الجامعية في مختلف 
الفروع و التختضتاضات + 


م ب © حول العالم 


ا 


صيد الولو وقصص غريبة : 

كانت شواطىء الغليج العر بي من القدم مركرا لتجمع التاس طلبا 
للعيش والبحث عن ثروات البحى ٠١‏ فصيد الاسماك مهنة قديمة المهد , 
وكذلك استخراج اللؤاؤ * وَلقد سمعت قصصا كثيرة عن هذه القوارب 
الشراعية التي كانت تمض البس محملة بالزاد والعتاد والرجال ٠‏ هذه 
القوارب كانت تقف في البحر على بعد معين . وعليها أصحابها ولكل منهم 
عمل ووظيفة . وأما الذي يثيرالاعجاب ذلكالرجل الذي تعود ( الفوص ) 
إلى الاعماق ٠‏ ويبقى دقائق طويلة بدون تنفس ٠‏ وهو يلتقط ( المحار ) 
الذي بداخله اللؤلوٌ والذي يعتبسن من أجود وأجمل أنواع الاوؤلؤ في 
العالم * 

ولم تكن مهنة الفوص متعبة وشاقة وصعية فقط » انما يتعرض 
صاحبها الى كثر من الاخطار ٠ ٠‏ فالحيتان والاسماك المفترسة القاتلة 
يالرصاد وقد يفقد ( الغواص ) جياته في هذه المهمة التي تحتاج الى صبى 
ودراسة وشجاعة وقد دام كفاح أمهل الخليج زمنا* هلو يل من" لحل "الحناة 
الى أنتفجرت الارض عن ( البترول ) واستبدلت مصادر الرزق الصعبة 
الغطرة يأخرى سليمة ومطمئنة » ولقد التقيت ببعض من صيادي اللؤُلو 
وكان أهم كشي «تلك” الحادثة التي تجعل الانسان على قدر كبير مك 
الايمان بالل والقضاء والقدر ٠٠‏ وخلاصة القصة : 

سبعة أيام على سطح المياه : 

ان يعض المراكب داهمتها الرياح والعاصفة الهوجاء , وأغرقت 
السفن مع ثرواتها وصياديها » وظل الناس أسبوعا كاملا وهم يتحسرون 
ويبكون من فقدوا من رجالهم وآأحيائهم ٠‏ 

ويعد هذه الايام أطل الناس في الصباح الباكر على الشاطىء ء واذا 
بهم أمام جثتين مطروحتين على الرمال فاتطلقوا ليروا بأم أعينهم 
شخصين ممن أغرقتهم العاصفة ٠ ٠‏ ولشدة ماكانت دهشتهم حيتما وجددا 


ات 


في جسميهما بعض النفس يتردد 2 وحالا بدأوا بالاسعافات الاولية على 
الطريقة المتيعة عندهم » و بعد أيام آفاق!الأثنان؟يمصحوة :من رقادهماب:»- 
ولحتوج الآن) مانآلاة غم افيد" اللعناة دوا لساهماة ابر اميم “الدوسي « وابجفا 
ابن ناصر ء وهما يذكران جيدا كيف فقدا الع لماك تخيلاتهما 
وأفكارهما تسرح لمدة أسبوع . وهما على سطح المياه تتقاذفهما الامواج 
عاجزين عن الحركة , الى أن أراد الله لهما الحياة وقذفت بهما الامواج ج الى 
الامان + 

الحدتان المخيفة : 

وحادثة [ض عدسميتها ره ريشررق للد معية. ور الاعداي :فيشلا منتهار أن 
أحد المراكب اتنطلق من .أجل صيد السمك وأرخى شباكه ليلا في البحن ٠‏ 
وحينما أراد البحارة انتزاعها وجدوها ثقيلة جدا . وقد ظنوا أنها ثروة 
من السمك جاد اليحص. عليهم بها . ولكن أملهم خاب فالشيكة علقت يحوت 
كبير الحجم » فنزل أحدهم وكانوا أريعة ليساعد في تسهيل شد شبكة 
الصيد الثقيلة . واذا ياخوانه بعد لحظات يفتقدونه وكان الظلام دامسا 
فظنوا أنه غرق . وحينما رفعوا الحوت الى الشاطىء ويذأوا يفتح بطنه » 
اذا بهم أمام رفيقهم في بطن الحوت وهو في آخر رمق . وحالا بدأوا 
باسعافه والعناية يه الى آن عادت له الحياة ورجع اليه وعيه وتفكيره ٠‏ 

ولدى سوّاله عما حدث قال : لم أشعر الا وأنا منزلق في ظلام دامس 
واستقريت في منطقة حارة » ثم شعرت بضيق » ويضغط على جسدي 
وبعدها فقدت الوعي ٠٠‏ وكان الحوت قد ابتلعه بسرعة وحاول هضمه 
الى أن جاءت قدرة الله فأنقن بالشكل الذي ذكرته ٠‏ وقد عاش يعد ذلك 
أربع سنوات ثم توفي الى رحمة الله ٠ ٠‏ وهنا نعرف أن الاخطار كانت تحوم 
حول الضبيادين ومع .ذلك. »كااتوا ينطلقؤن في. شجاعة وايمان ١‏ تلبيجت” عن 
رزقهم - * واسَّادَ اللؤالوا يض طن" للا خطان الجسدية مع تتابع السنين +2 
فكثيرا مايصاب في حياته ( بالخرف ) أو ( الشلل ) اق ( الجنون 


0 


العام ) وهذا راجع الى البقاء مدة طويلة تحت المياه بدون تنفس رغبة في 
قلف أكبر كمية من المحار . وبذلك يسهو عن نفسه وتنفسه فيصاب 
بالشلل أويصبح أقر بالى الموت منالحياة وقد تداهم الغواص (الجرجور) 
ذئية البحر فتقطع أو صاله بضيربة واحدة وترديه قتيلا ٠٠‏ عمل شاق 
عنص رتخطن ولكن الله في قدرته أقوى من كل شىء وهو الحافظ الامين ٠‏ 


مدينة العين : 


في يوم كديا توجهت الى مدينة العين التي تبعف_عن, « أبو 
ابن » مسافة +11 كيلو معرا وان الطريق .جيدا جدا يبعت عل 
الاطمئنان يسبب فرعية أي « طريق مزدوج » وكنت أثناء السفر لاأشاهد 
الا الصعراء وكثبان'الرمّل ؛ وَعَنَدَ الوصول الى مركن « أبو سمرة » 
وجدت اخوتي الكشافين في مخيمهم الاول مجتمعين لتحية العلم ووداع 
يعضهم بعضا بغية الانصراف الى مدنهم التي فلمو[ متها تعب إن عاموًا 
حياة الكشفية تحت الغيام وفي السهل المنبسط : و كان أجمل شيء رأيته 
أنني أحسست بسرورهم بلقائي كأخ عر بي وترحيبهم بقدومي الى بلدم 
وهكذا يظل الكشاف رمزا للاخوة والتعاون والتضامن . 


وف العين شعرت في جو يختلف عن جو « آبو ظبي » فالحرارة تدنت 
والرطوية انعدمت والهواء بات منعشا بسبب الاشجار المحيطة بالمدينة 
على اعتبار أن مدينة العين رائدة التجارب الزراعية في امارة « أبو ظبي» 
وهي مكان الخغصب والاخضيرار وكذلك المياه فهي غزيرة ومتوفرة في كل 
تاحنة من ونؤاا حي المدينة لان مياه « الافلاج » تتسسرب بواسطة الاقنية 
القديمة الى جميع البساتين والمزارع ٠‏ و ( الفلج ) عبارة عن قناة مياه 
صغيرة حفر لها مجرى من منبعها لتصل الى. أشجار النخيل والاراضي 
الؤراغية * ْ 
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وللري عن طر يق الافلاج نظام خاص به . يقوم على توزيع المياه بين 
المزارعين كلا حسب دوره ٠»‏ وقد قامت الدولة حفن كبن امن عرت اريس 
ارتوازي مما ساعد على ري الاراضي تشيكل ممتاز وهذه بدورها قدمت 
لدولة الامارات أجود أنواع الخضار والقواكه ٠‏ 


وفي العين لابد وأن يذهب السائح الى النيع الشاحن رو الى واحة 
البريمي والى المتحف والقلاع الاثرية ٠‏ ولقد ختمت زيارتي برووائة 
حديقة الحيوان وفيها من أشكاله وفصائله الكثر وتعتبر. هذه الحديقة 
متعر قا عاما بالاضافة أنها مدرسة للاطفال يتعلممون فيها بالحس والنظر 
٠‏ وما زلت حتى الآن كلما شاهدت أودخلت حديقة حيوان أتمنى وأدعو الله أن أرى في 
بلدي سورية مثل هذا الاهتمام في تربية الحيوانات وعرضها على الناس حتى نشعر يقيمتها 
ونتعلم منها بعض الدروس التي تنقصنا نحن بني البشر ٠‏ 


مصنع الرجال : 


وعلى بعد عدة كيلوهةرات من مدينة الدين أقيمت كلية زايد بن 
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سلطان العسكرية والتي لم يمض على تأسيسها أكش. من عشرة شهور , 
ومع ذلك بدأت في العمل وتربية وتدريب ضباط المستقبل » ومن حسن 
حظي أنني جلست معهم وعرفت عن كثب مدى ايمانهم بدينهم ومبادتهم 
السامية وثقتهم باتفسهم وبوطنهم العربي الكبير ٠٠‏ ولاشك أن منشا 
ن١‏ الاجساس. هو القادة الاساتنة الذين يبذلون الجهد الكبير في التوعية 
الفكرية والوّوحية ٠.٠‏ وياعتقادي أن المستقبل ياسم وزاهصر أمام ( مصنع 
الرجال ) في كلية زايد بن سلطان ٠‏ 


«ذبي» 
ذكريات عام 1965 : 


في يوم 4لا والهواء يعصف يجزيرة « أبو ظبي » وأنا 
أغادرها الى (أدى الل ريك جيد: ابميةة كانت ينا بئان اك طرق 
المنطعة:إزاعانجاءو (شدها خطنى| #روكاتث حوادث الضياع واللوت فيها ركس 
من أن يحصيها عدد . ومع ذلك كانت الئاس كاين وحشق:طريقها أثثلا 
بالعيش الكزيم » في الطريق الصحراوي الطويل والذي يبلغ مداه هما ١‏ 
كم كانت الذكريات تعود بي القهقرى الى سنين خلت وقد رمتني الباخرة 
( دارا ) على شاطىء قفي ليس فيه مايغري التقن بالبقاء » وكنت في 
حينها قادما من الكويت وقد أعياني البحث عن عمل ٠٠‏ وكلدّت يداي من 
طرق أبواب الناس والمسؤولين يغير جدوى كان ذلك عام 51 وقلت 
لنفسي لعلتّي أجد في المغامرة والسفر بعض النتائج التي يتحمس لها 
ويتخيلها كل شاب وهو في مقتبل العمس ٠‏ فركبت الباخرة مع الراكبين » 
وها أنا أعود الى.ذكرياق المدونة . وفيها العبينر والمتعة والجمال 2 على 
الرغم مها قيها من متناقضات : 


٠٠ دارا‎ ٠٠ الباخرة‎ 


في يوم 69 و(أنا على ظهر الباخرة ( دارا ) وهي تمخ. 
عياب الخليج العربي العظيم الذي يتحكم بنصف العالم بآياره وينابيعه 
الزيتية ٠»‏ ومع كل أسف يتحكم الاتكلين يامارته ومحمياته تحكم الشيد 
بالعيد » قد لا أستطيع أن أصف مارأيت على ظهر الباخرة لان البشىر 
الزاحف قد غطى أرض الس.غينة ٠‏ ٠“فوضى‏ شاملمة وصياح وكلمات مختلفة 
من الهندية والايرانية والعربية عقاو عه عن أمسظل قواعد المدنية 
والحضارة ٠٠‏ وجميع ال ركاب مستعدون لطبخ الطعام » وتنظيف الملايس 
والاستحمام » حتى فيهم من اخطار عه الدجاج والخروف لكي ين بحه 


1-2 اعت 


ويقتات بلحمه طازجا على الطريق ٠٠‏ حتى صناديق السمع والراديو لم 
يغل منها سطح الباخسرة » وأكش الناس يظهر. عليهم الفقى والجهل 
المطيق * لقد طفت جميع أركان الباخرة ومرزت من أمام الدكاكين التي 
أقامها المسافرون أنفسهم » وجلست مع الجميع وأتا أفحص وأدقق السمع 
وأحاول أن أجلو ماغمض علي" أو ما استعصى علي ادراكه ٠‏ 


و وقد حيرتني تلك المرأة التي تلبس الابيض من قمة اللذانك ال اعمط 
القدمين » دون أن ترى اصبعا من جسدها عاريا » حتى العيتان عليهما 
شبه ( منغل ) لترى طريقها فقط ؛ ومع كل ذلك عندما جلست أحاطت 
نفسها بالشراشف والستائر العجيبة وبقي رجلها يطوف من حولها يعينيين 
لإتفئلان » وقد علمت فيما بعد أنها من أفغانستان ٠‏ - وقد رأيت أيضا 
شابين من فرنسا يطريقهما الى بلوجستان لكي ينضما الى بعثة دينية 
تبشيرية هناك ٠-‏ وقلت لنفسي حتى المناطق المسلمة تغزوها المسيحية 
يواسطة الرهبان والتيشير . وهذا أيضا من تسهيلات المستعمن و كما يفعل 
بالسودان ولبنان وأفريقيا وآكش بلاد الدنيا ٠‏ 


الاكواخ من سعف النخيل : 

7 
و في يوم ١141/17/71‏ وصلنا الى مدينة ( دبي ) ووقفت الباخرة في 

عرض البحر . ثم جاءت الزوارق الخشبية فحملتنا الى البى . ولم نجد 
من يهتم بنا ويسألنا من أين جئنا وماذا نريد !! ودبي كانت مدينة 
بسيطة جدا بأسواقها وطرق المعيشة فيها * 

المنازل كانتت قليلة ٠٠‏ والاعشاش المقامة من سعف النخيل موجودة 
في كل مكان وفيها الحياة التي لايرضى عنها بشر ٠‏ * 

والرجل في دبي على فقرة المدقع مولع بالموسيقى و بتدخين النارجيلة 
والى جانب السكان العرب كان هناك كثير من الايرانيين والهنود وجميعهم 
يحاولون العمل ومهما كان الاجر ضئيلا ٠‏ 


177 رمت 


رتاية واحدة نب 2 
يطورونالاغنية| لعربية 
يما يتفق و ا لنغم عند هم * 
لم ألحظ ونجود 
منةار ساد مستشفيات 
اللهم الا بعض الكتاتيب 
ومستوصف واحد ويتناع 
بائع اللجم.: في .دبي عام 9051| حديث لشركة البصصرول 
على الشاطىء والطرق ترابية مملوءة بالغبار و بقايا المأكولات !! * 


حدق الفتافق!إواجتت: اح هاو كان حربيا لاتامن عل تنفسك من النوم 
يه خوف الانهيار معه » والمطاعم على الطريق يقدورها المكشوقة ولحومها 
المعرضة للذ ياب والحشرات » تأنف من النظر اليها ٠‏ 


ان الذي دونته في أوراقي مند عام بشاأن دبي ٠٠٠‏ كان لمحة من لمحات التاريخ 
العايرة والذي يعرف كيف كان ٠٠‏ يسره ويسعده أن يرى مايكون عليه الآن ٠٠٠‏ ان الاجيال 
ستقرا وستعرف كم بدل المسؤولون في سبيل رقاهيتهم وعزهم » وازدهارهم ٠٠٠‏ ان حسن 
النية هو الذي يسيطر على كل كلمة أكتبها لانني ابن هذه الارض » والايمان ملء قلبي 
ولكل نفس ماعملت والله مع الصادقين ٠‏ 


وفي هذه البلدة شاطىءرملي كيير مملوء بالأصداف الجميلة . وأماكن 
بيع السمك وهو رخيص جدا لانه الغذاء الوحيد الذي لايستغفني عنه 
السكان يوميا 2 وفي أحد الايام اشتوايت أحد فراخ السمك الكييرة يما 
يساوي ( روبية ) واحدة أي ليرة سورية ٠٠‏ وحملته بيدي ٠+‏ وقد 
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فى دبى عام 65و( آمام 
الاكواخ الخربة » حزين مهموم » 
أنتظر الفرج واإعلاهدن مماأانا ذيه 


من ضوق شديد ٠‏ 


المطعم الوحود في دبي 
عام ٠ ١965‏ وهو من التخلف 
بعيث لاتجد فيه « قدرا »الا 
ويقطع في نفسك كل 
شهية لاطعام 


الشباب ولعية الدولاب 
عام 1905 ٠‏ مضيعة لاوقت 
ومقامرة » تجر الويل والخغراب 
للمدمةين عليها 
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اضطررت أن أرفع يدي الى الاعلى حتى لايلامسن: الارض وأنا قايض 
عليه من ذتيه » وكنت أبدل اليد من اليمنى الى اليسرى بعد كل عشر 
تطلوانتا لننملا. ققلهء٠)‏ و قن أكلناة لنه "انحن عقىة«[تتخاض - .كل ذلك 
بليرة سورية ٠‏ 


مدينة كسول ٠٠‏ لايوجد فيها عمل : 


مضى علي في دبي أسبوع أعلمت بعدها أن محاولة التسلل الى قطن 
ستكون خطرة لهياج البحى وطول المسافة والبواخى لاتمى بالطريق الا 
يي هن *: ولذلف صار لاما علق أن إذاء' مه طو يله فق اشيكة" البيوت 
هده تشاركني فيهآ الحشرات » وآكل لعانا الاتستسينه نفس الجائع 
المنهوك . مدينة كسول لايوجد فيها عمل ولاتحقق أحلام المغامرين * 
وكان مامعي من النقود لايكفي حتى .للعودة ققررت أن. أعملإنن حل 
,العيش - ولكن لم تطل حيرتي في ذلك ٠٠‏ لأن خيس وجودي 
وأنا اللاعب المحترف في كرة القدم والمدرب المجاز قدا نتشر فالتف حولي 
الشباب الرياضي ليستمع الى ملاحظاتي عن الكرة وهم مغرمون بها الى 
حد كبيس وكنت أدر بهم على فنوتها بقدر الامكان- «وعن هذاالطريق يد أت 
أتناول اللحم في المساء في تادي الكرة وهو عبارة عن دكان صغيرة » وأصبح 
لي أصدقاء وجدت منهم كل اكرام ومحية ٠٠‏ ويعد شهر تقريبا غامرت 
بالوصول الى قطر « كما سيأتي ذكره فيما يعد » ثم .لم ألبث أن عدت 
سريعا الى دبي لاستقل الباخرة ( دارة ) 0١‏ مرة ثانية حيث حملتة ا 
البحرين وقلت لعلي أفلح يعد أن آخفقت هناك والمجال فيها محتسع ٠٠‏ 
وكان ما كان في رحلتي الى البحرين مما دونته في الحديث عن أرض 
الحياة * 


)1١(‏ احترقت الباخرة دارا وغرقت في الخليج العربي أمام شاطىء ( الحمرية ) في الشارقة 
كان ذلك عام 1951 + 


بين الامس واليوم : 


ما أبعد الايام وأقرب الذكريات هذه هي ( دبي ) التي رآيتها عام 
والمفاجأة الكبيرة فيما آلت اليه الآن ٠ ٠‏ فحينما أطلت على المديتة 
من شليا ءالج الذي يقصل بين :دبي ٠.والديرة‏ عين الغور ( أي الغليج ) 
عرفت حالا مقدار عظمتها وتقدمها » وحينما تعمقت داخل المدينة وقفت 
مندهشا أما شاهق البنايات وعظيم الانشاءات ومع كل مارأيت ماتزال 
أعمال البناء والتوسع قائمة على قدم وساق ٠‏ 


مدينة مفتوحة الابواب » حرة في تجارتها 3 تطل كالزهرة الياسمة 
على البحس فتأخذ من أريجه وسحره لتنفثه في صحراء بعيدة. » مخلفة في 
كل شبر أثر! للمدنية والحضارة * 


فلا ترى ولاتسمع عن شجار أو تعد أو سرقة لان الكسب متوفر لكل 
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٠. 


دبي في حلتها الجديدة 


انسان . والعمل متاح وموجود للجميع , ليس هناك من تفريق في اللون 
والحتتلية :270 لق انعدمت من قاموسهم كلمة ( الاجنبي ) ولاتجد سوى 
جو الاخوة والمحبة مسيطرا على الجميع » ومع التقدم المادي والتجاري 
والبحبوحة التى وصلت اليها الناس » فانه مازال هناك بعض الفئات 


تشصس بالضيق والاحتياج #واقنا تعر اسلو لون يذلك » فأولوهم عنايتهم 


وسهلوا لهم سيل العيش ٠‏ ومع الزمن سوف تزول إلفوارزق ويحصل. كل 
فرد على الحياة الافضل * 


آأمارة دبي : ريه . 
تقّع “78 عل! متاحل. الخليح"العريي علو يله وال 26 سيلف 
وتتوغل في الداخل لمسافة تبلغ 5١‏ ميلا ؛ تبلغ مساحتها 12٠١‏ ميلا مربعا 


هت لاي 


وعدد سكانها يتجاوز ال ٠٠١‏ ألف نسمة . يعيش أكثرهم في ( دبي ) 
وأغلبهم ينحدر من أصل عربي , ولكن هناك عددا كبيرا من الايرا نيين 
والهنود والباكستانيين وعددا من الاوروبيين ومن رعايا الدول العربية 
ويشتغفل السكان في التجارة والزراعة وصيد الاسماك والعمل في شركات 
التنئك ادو تل الحكية التعلفة- 


ومدينة ( دبي ) تقع على خليح صغير يضفي عليها منظرا رائما 
يسلب الالباب ويأخذ بمجامع القلوب . كما يطبعها يلون سحري آخاذ 
يجعل الزائى اليها مبهور الانفاس لماحبتها الطبيعية من جمال وروعة ». 
والغليج الصفير ذو المياه الزمردية الغضيراء هو الذي يحول المدينة الى 
لَوْلوْة جميلة على ساحل الخليج العر بي ويكفي دبي فخرا ادها زكانت مركا 
للإجتماعات. التي مهدت قيآم اتحاد الامارات العر بية. - 

ودبي كما قلت ذات موقع ستراتيجي ممتاز يجعل منها ميناء بحريا 
هاما مز 21 اح 10 2 050955 بد اتناء النالم + 
قوة اليضائع ومختلف أنواع التجارة الى دبي لتصدر منها الى جميع 
امارات الساحل والى مسقط وعمان والبلدان المجاورة ٠‏ 


تتمتع دبي بشبكة جيدة من الطرق الداخلية ذات الاتجاهين المضاءة 
بجانب العبكّارات التي يستخدمها الاهالي . وهناك مشتروع يدىء العمل 
به لانشاء نفق بحري يصل بين شطري المدينة مما يساعد على الحركة 
واختصار الوقت , وللمدينة كما قلت ميناء يحرى. كبير يوّمن للامارة 
في الشرق الاوسط ويسمونه ميناء ( راشد ) ٠‏ 

محطة للاقمار الصناعية في دبي : 


وتقلز ا للتقكغ؟ التلتادي 'وحاجةد البنلد إلى "اللاتصال1الدايو) وخزاكية 


كت لاج 


ميدان جمال عيد الناص في دبي 


تورات" الفمكر .فقد قزرت ذؤلة الامازاه المزويلة" المخدنة أقانة* نحطة 
للمواصلات خاصة 'بهااعن طن رق الأفماق الصناعية' قبل“نهاائة” ع ١5172‏ 
وستقام المحطة وهي الثالثة في منطقة الخليج العر بي في دبي على جيل 
علي وهو المكان الذي تبث منه في الوقت الحاضضير الاتصالات السلكية 
واللاسلكية لدوئة الامارات العربية المتحدة الىالمحطة الارضية في البحرين 
٠‏ أما المحطة الثالثة في المنطقة فانها موجودة في الكويت وتوجد ثلاث 
تلاك الخردى في الشرق الاوسط في الاردن والثانية في لبنان والثالثة ىق 
شان 7 

وتبلغ نفقات محطة دبي " ملايين جنية ويشمل المبلغ اقامة مركن 
ديد للهاث الدو لي ورك للعلكطس الأوتوتاتيكي) بالاسافة آل المطلة 
الارضية نفسها . وان ير نامج المحطة الموسع قد نجم٠عن‏ دراسة واسعة 
النطاق أجرتها الشركة صاحية العلاقة التي ستقوم بالعمل وظهر منها 
أنه سيكون هناك تمو كبير في المواصلات نتيجة الازدهار والتطور السريع 

ع 2 


5 الامارات العربية المتحدة ٠-٠‏ كما وان هناك مطارا دوليا معدا 
لاستقيال أضخم أنواع الطائرات في العالم . 


قدرة كبيرة على ضبط النفس : 

في دبي ميادين جميلة وحدائق منسقة تتوسطها نافززات المياه المضاءة 
بالالوان الغلابة والاشكال الهندسية الرائعة . ويلاحظ زوار دبي مدى 
تغلافة المدينة » ولافتات المرور والاشارات الاوتوماتيكية وعشرات 
الكات من السيارات العاضة والعامة” تتطلق كل .صباح لحمل الموظفين 
والعمال الى أماكنهم -- ومع شدة الزحام الصباحي والمسائي لاتجد من 
ينافس ليأخذ طريقه أولا” !! قدرة كبيرة على ضبط النفس والتقيد 
بقواعت المرون ٠‏ والذي يستر عى الانتياه طابور الصياح في المدارس »> 
ومعه الكلمة المفيدة . وتحية العلم على قرع الطبول وعزف الموسيقى » 
وهذا شأن جميع المدارس في أنحاء الامارات العربية ٠‏ 

آما التعليم الديني فله مدارسة المتخصصة وبرامجه الواضحة 
والاهتمام كيس بمستقيل الشباب الخلقي والديني .كما وآق التعليم 
المناعي يجد من الشياباقبالا كبيرا » للتخصص في الحقول الفنية كل 
حسب رغبتة » لان البلد في تقدم مستس وفي حاجة للخيراء والمهندسين 
والعمال الفنيين - 

وفي دبي ولاول مرة أفاجأ بأن الاندية الرياضية لها مجلات شهرية 
تصدر عن ادارتها ( بامتياز م نوزارة الاعلام ) وفيها التوجيه الصحيح » 
والنقد النناء + والقملة المفيدة + والريبورتاج اللصور + وهد1 لعميبري 
جهد مشكور للرياضيين ٠‏ ولا غرابة في ذلك فهم أمثولة الشباب ومرآة 
لدولة الامارات العربية بمستواهم الثقافي والرياضي . 


الهجرة الى المحميات السبع : 
الهجرة الى المحميآت السبع سابقا ٠٠‏ كانت ممنوعة على رجال العرب 
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من قبل السلطات آنذاك » وكان هناك تشدد حتى لمجرد الزيارة ٠٠٠‏ 
و بالمقابل فقد فتحت السلطات الاجواء والسواحل أمام الاخوة الاسيويين 
من هنود وياكستانيين ومن رعايا ايران ٠‏ ويشهد أيناء ( دبي ( وغيرها 
أن مدينتهم التي تعتبر الآن من أجملمدن الخليج. بنيت وشيدت بسواعد 
هؤلاء الرواد الاوائل » الذين تحملوا شظف العيش و قسوة الحياة ٠‏ 
والواقع أن الرجال العربي القادم من الصحراء ليس له صبى هؤلاء 
على العمل بل ولم يتعوده ( والبدوي ) عادة يأنف مثل هذا العمل المهني » 
آما العأمل العربي ( المتخصص) الذي لايعرف الغش والخداع . فهو 
بشهادة جميع سكان الخليج ناشع وصيور وذو علم وصاحب ذوق ٠‏ ويعمل 
يقدر عشيرة رجال » والفرق بينه وبين من ذكرناهم » أنه لايقبل الا 
بالاجر الذي يستحقه علمه وصناعته ومهارته واخلاصه للعمل . وها 
قيه وفر كبير للجهد والمال وخير لي أن أدقفع الضعف من الاجر في عمل 


فقن من أن باعود فأهدم 3 أبنتي من جايد * 
المرأة والعائلة : 


من خلال أحاديثيمع الاصدقاء علمتأن الزواج من التساء العر بيات 
من غير "ينات الخليح :ام مجع لعدة «اينثاب7, اهمها البيئة وعدم التناست 
حتى الزواج من بنات الخليج له قيود وحدود ومظاهر ومغالاة لاتتفق 
والعصر الذي نحن فيه ولذلك اتجه أكش الشباب الى الزواج بالآسيويات 
على اعتبار أن المرأة رخيصة وتتوافق مع البيئة وتنضل لانها من 
( الضعف ) في مكان كبير لكثرة ماعانت في بلادها من فقى وحاجة ٠٠‏ وهذا 
مايجعلنا نتصور أن أي انسان لايجازف ويضحي يفلذة كبده الا اذا كان 
في أمس الحاجة لحمايتها من الجوع والتشرد وأملا في الكسب المادي من 
وراء زواجها . وقد استفاد صاب المال فأعطى المال واستعبد الفتاة 
زيعد مدة سدّم يعضهم الحياة معها فأعادها الى ذويها في خيبة أمل وختمت 
بهذا الحياة الزوجية معها ٠‏ 


لكات م 5 حول العالم 
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لظ م ارجا لمر سا ا 
ا ترءءاانا ممصم . 


2 ما لسكا بومتسشفعه 1:1" ع عبرو 


هذا التصرف الذي يقوم به بعض الشباب راجع الى مغالاة الاهل 
عندنا في بلاد العرب في مهور بناتهن وتكليف الشباب مالايطيق من اقامة 
الولاتم والحفلات وتبديد المال وارهاق الزوج بمظاص. نحن في غنى 
عنها » والشباب أيضا لايخلو من المسؤولية حينما يعود رغم ثقافتة الى 
المجتمع وأحكامه الضيقة في هذا الموضع ٠‏ والمهم أن نجد حلا ننقذ فيه 
ونحفظ الشباب من الجنوح وكذلك نسعد الفتاة ونحفظ أعصابها من 
أن تتحطم والامر يعود الى كبار السن وولاة الامر وأصحاب الحل والعقد 
في محيط العائلة ٠‏ 

ولقد فتشت عن المرأة فلم أجدها ء الا نادرا في شوارع دبي مع العلم 
أنها قالارياف تتومرائتام |الإتول اف ابتسن الأ عمال قفي تنيع العصنان.* 
وتسوق الماشية وترعى شوّون الحقل والدار وهي ما كناك في لياسها 
القديم التقليدي ٠‏ 

أما الجيل الجديد من الشباب فلقد رأيته يتحرر نوعا ما من القيود 
ويحاول التقليد الاعمى ‏ وأنا أخاف عليه مع العنم أن يعض العادات 
السيئكة قد انمحت أو كادت تزول من نفوس الذين تعودوهاء والامل 
كبسر في شعور الشياب يمسؤوليته وكيانه . والامم تعاني كثيرا في سبيل 
تقيامها 2 ولاناس من إن تتعلم من الشعوب الراقية مايفيندنا فقط و نحن 
في طر يقنا نحو المجد والسوّدد . 

أصدقائي القدامى : 

لقد أقمت في ( دبي ) أياما كثيرة احتوتني فيها الاذرع الحنون التي 
قدرت جهدي في رحلتي الغالمية .و لحن أنسى ماحييت ضيافة وتكريم 
اخواني أيناء سورية الحبيبة الذين أحاطوني يعنايتهم ولطفهم + وكاى 
سروري عظيما أيضا حينما التقيت بالاصدقاء القدامى لعام كمة١‏ وهم 
يرفلون بمطارف النعمة والجاه ٠‏ لقد تغيرت موازين الحياة , والله أعطى 
الا يق فكان لان اج الخير دو كان العمل من أجل صالح اليلد 
وحياة الانسان ٠٠‏ واني أشكن لهؤٌلاغ التبلاع تكر يسهم وحسن وفادتهم . 
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الشارقة 


في هذه الايام الجميلة التي مضت علي في ( دبي ) كنت أختلس الوقت 
في النهار والمساء لأسي الى الشارقة التي لاتبعد أكشش من ١6‏ كيلو مترا 
من دبي وكنت وايم الحق: حينما؛ أصل الشارقة أشعسر وكأن أثقال. الدنيا 
نأت عن كتفي وتحررت من كل قيد لان المدن التجارية لاتستهوي الا 
قناكك) الكسلنا فهو مساب الذمثنال رد" اوآناة|مبحت, فى .تند" المتقدية 
أحن الى الهدوء والى الزرع الاخضر » ولهذا كنت أسرع الى الشارقة لكي 
أكعل صني “بقن أى .انوا فير +الميكاه الملوئنة بواأنخلدللناحة- زالهدؤغ.على 
البساظ الاخضتر المفروش “في أرض نادي الغليج العريي 


بلد أتمنى والله أن يكون لي فيه موضع قدم لظرف آهلهاأ وثقافتهم 
وتقدمهم الاجتماعى 2 كل من صادفته كان يتلقا ني يالترحيب 5 
شعب عر بي أصكل الاتقر ف الا" التو شع © و الاعسان “+ وداللكية 3 
ا ا 5 
في جلساتهم عائلة واحدة لاترفّع ولا تكيش ٠‏ 


واذا ماقادتك قدماك الى نادي الخليج العربي في الشارقة ورأيت 
حسن نظامه وما حؤى من ملاعب على اختلاف أنواعها ولو رأيت أعمدة 
النون التي تضيىء أرضه وملاعبه » ومسترحه الكبير والمكتبة والمقصف 
فاعلم أن أكش أصحاب السمو من أبناء الشيوخ هم الذين ساهموا بالعمل 
اليدوي في اقامة وتطوير نادي الخليج “و كد الائدية الاخرى كما 
ساهموا في كل عمل فيه خير لايناء الشعب ٠‏ 


لقد عدت الى ذكرياتي القديمة فوجدت أن الشارقة كانت عيارة عن 
عدة قصور و بعض الاكواخ ومدرسة واحدة ومطار حر بي انكليزي وطرق 


ف "قر 


0# 


فملوءة الور مظال 0 واليوم وآأنا في الشارقة أجد أن الموقف قدتبدل 
وأصبحت الامارة في استقلالها ووحدتهاا وسمو الحاكمين فيها ولطفهم 
وحسن استقبالهم واكرامهم +٠‏ وسيمضي الزمن دون أن أنسى هذه 
المدينة في كو ال غها لو حنةا !.. مسن مهال وامسشاتجن عا"الكثنةة* -ووالذي 
يزور الشارقة بعد سنوات سيرى المسافة التي تفصلها عن دبي وهي الآن 
( قفراء ) ستكون باذن ال مليئة بالمعامل والمدارس ودور السكن ٠‏ 


أبنية حديدة » ونوافير المياه العذبة 


امارة الشارقة : 


تيلغ مساحة الامارة ١1٠١‏ كم مريع عدد سكانها -5 ألف تسمة ء 
والعاصمة هي الشارقة فيها 7/7 آلف من السكان وغيها الدوائسر الحكومية 
والشركات والبنوك وتخترقها مجموعة من الطرق اللمعيدة الحديثة من 
أهمها طريق العروية الذي يصل بين جميع امارات الدولة . وترتفع 
فيها الابنية الحديثة . وقد وضع تخطيط المدينة بحيث يفي يحاجات 
سكانها عندما يبلغ عددهم ١5٠‏ آلف نسمة - 
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تمتاز الشارقة بوجود عدد كيير من القلاع والحصون ذات الشكل 
الدائري أو المربع » والمساجد التي بنيت على الطرز الجميل متعددة 
يفوق عددها السبعين مسجدا حتى ليطلق على الشارقة اسم ( مدينة 
المأذن ) ٠‏ 
بكل الامكانيات اللازمة لتسهيل عمليات تفريغ وشحن وتموين البواخر 

وتوسيع المطار الدولي وتحديد مهابطه وتجهيزه يمعدات الرادار 
والارشاد اللاسلكي . 

والشييء الهم الرسوم الجمركية ٠٠‏ فهي رمزية على البضاتع 
ولاتتجاوز آث/ر وتعفي الدولة من الجمارك المعدات التي تستخدم في 
وتشجيعا للجانب الصناعي فان الامارة تو جر الارض الصناعية ن يريد 
بميلغ زهيد لايتجاوز تصف روبية للقدم المريع ستويا . وقد خصصت 


ا 2 


مساجد حديثة في أنحاء الشارقة 


لمهمة رجال الصتاعة لد يحتاجون الى آأموالهم لتدعيم صناعتهم وجلب 
المزيد من الآلات ٠٠‏ فالى اللثارقة يارجال الصناعة : واتخذوا فيها 
أماكنكم . لانة سيأتي يوم لن تجدوا مكانا فيها لمصانعكم وسكناكم ٠‏ 


الزراعة : 


تعد مناطق الشارقة من أخصب المناطق الزراعية في دولة الامارات 
ويزرع بها العديد من المحاصيل والغضير والفاكهة , كالليمون والموز 
والطماطم والبطيخ والنخيل وأنواع متعددة من الغضراوات » ومن أبرز 
المشروعات الزراعيّة بها . مشروع ( الزيد الزراعي ) الذي يقع في 
منطقة تبعد 0١‏ كم عن الشارقة وقد زود المشروع بكل الامكانيات التي 
تكفل له النجاح وينيتونة | أحواهن خاصة للمياه . وتستخدم الطرق 
الحديثة في زراعة هذه الارض »؛ و بالاضافة الى منطقة الزيد توجد مناطق 
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زراعية عديدة في الشارقة منها خورفكان و كليا :و تصدان الشتارقة كسات 
كبيرة من اتتاجها الزراعى الى جمييع (انتختاء دولة الامارات العربية 


مدينة ( حورقكان ) في الامارات » تطل على بعر ع'مان وتشبه 
مدينة ( الريو دي جانيرو ) في البرازيل 


خورفكان : 


يعتبس ميناء ( خورفكان ) من أحسن الموا نىء الطبيعية التي تحتضنها 
الجبال على خليج عمان ويبلغ عمق المياه في الخور قدرا يسمح ياستقيال 
البواخر التي تصل حمولتها الى ٠١‏ آلف طن وقد بني مرسى للسفن فيه 
كما وأن هناك مطارا صغيرا للطائرات » والمدينة بحد ذاتها تعتبر من 
أجمل مدن الشارقة لما حبتها الطبيعة من حسن وجمال ومع كل الاسف 
لم تتح لي زيارتها لرداءة الطريق الموصلة اليها » وسيأتى يوم ياذن الله 
أمشي أليها على أجمل الطرق و أعظمها في العالم ٠‏ 


6 


تفسيم عجيب : 


وأثناء وجودي في دبي كنت أستطيع زيارة الامارات السابقة الشارقة 
عجمان » أم القوين . اذ أن المسافة جدا متقاربة لاتتعدى 8 كم ولاتزيد 
عن 00 كم ولا أعرف حتى الآن كيف قسمت هذه البلاد وبأي شكل وعلى 
أي نا نين 5 فالشعب واخد :::والدين والتقاليد والعادات كلها متجانسة 


مضمبى 88057 .عط الام بيب للا 
سس لل .جب كح 


لعا 00 
هذه الخريطة القديمة غير معترف عليها من حكام الامارات وضعهاورسم خطوطها 
السريالية المءتمد البريطاني آنداك ( جوليان ووكر ) 


كل ب 


متوافقة » ولكن هكذا أراد الاستعمار أن يفرق ليسود + ويحكم بالوقيعة 


24 ولابت من تفيل هذا التقسيّ الغعِيب فمثلا حدود الشارقة. تمتد 
حتى تصل حدود الفجيرة ثم تقفن من فوقها ليكون لها أرض ومدينة تا بعة 
لها على ساحل خليج عمان محاطة بأراضي الفجيرة من كل مكان » ورأس 
الخيمة تحتل الشمال ثم تقفن حدودها فوق "القتارقة والفجيرة ويكون لها 
أرضٌ عل حدود عمان ٠»‏ وامارة عجمان مطوقة من جوانيها من الشارقة 
ومع ذلك تجدها تتجاوز الحدود ليكون لها قريتين ( مصفوت ) على حدود 
سلظلنة عمان اوشعد ١١+‏ كيلومترات و ( المنامة ) على حدود الفجيرة 
والشارقة . وسلطنة عمان تخترق هد: الأآمارآت"ليكون لها زركندزة.ق 
أقصى الشمال أمام مضيق باب السلام » وهكذا عاشت الامارات عشرات 
السنين وهي دائما في قيل وقال وحروب ومشاكل لاحل لها ٠-‏ لقد 
١نشغلت‏ في أمورها المعقدة وانشغل الاجنبي في تصنفية موارد الارض 
واستثمار خيراتها ونظرة واحدة الى الخريطة تبين دهاء المستعس وشدة 
مكره ٠‏ والذي تحمد الله عليه الآن آنه جعل قلوب هذا الشعب الع بي 
الابي تتحد وتتفق على الخير ومن أجل اعادة مجد هذا الجزء الغالج 
والحساس من أرض الخليج العربي 89 


المسافات كم المسافات كم 

دبي الشارقة 1١6‏ دبي رأس الخيمة ١١/‏ 
دبي عجمان رار دبي الفجيره 16 
دبي أم القوين ١ه‏ دبي أبوظبي ل 


عجمان 


قلت سايقًا أن هدوء الشارقة أعجبني وَرَقَة 'شمائل أهلها وعرو يتهم 
الصافية شدتني اليهم » وحينما وصلت عجمان وهي على بعد 8 كيلو 
مترات فقط رأيتها أكش هدوءا ووداعة . وشاطىء البحر ممتد على 
جتبأتها” فاحببت تلك الن بو والنظن آلى البح الْسَايٌ 'بُرَرقته «الماثتة 
وليس أروع من غروب الشمس في تلك الديار ٠‏ 


أمامجالسهم وحلقات السمير فتجدها معقودة في العراء » حيث يلتقون 
لتيادل الرأي » وسماع الخبر . وقد يدهشك أن ترى أميرهم وقائدهم في 
تواضعه ء جالسا بين الجموع . وقد لاتعرفه الا اذ أشاروا عليه وقدموك 
له » وهذا لعمري أعظم صفات الحاكم , ولولا العدل لما دام الحكم ٠‏ 


امارة عجمان : 


مساحتها ٠٠١‏ كيلو متن:منبع وعدد سكانها يقارب العشرة آلاف 


احدى القلاع في عجمان 


وناك جد 


نسمة ٠٠‏ وتقع على ساحل الخليج العربي بطول يبلغ العشرة أميال 
وتحيط بها الشارقة من جميعجهاتها . ومع ذلك يتبعها مدينة ( مصفوت ) 
والع قم عل عبازة +1 خبان مكراد ل نويل 
سلطنة عمان ٠‏ كما تتبعها مدينة ( المنامة ) التي تقع على بعد 14 كيلو 
اي 
على وجود الكروم والنحاس والحديد وأحجار الرخام ٠‏ ولكن لم يستغل 
منها حتى الآن سوى أحجار الرخام , أما البترول فاليحث عنه على قدم 
وساق في جميع الامارات ٠‏ 


اخواني الكشافين : 
تتميز ود بمصائدت الاسماك حيث يجود 0 - أنواع 


ير ان اعناءنات كثيرا 0 ا" أن 
عجمان ام الامارات وأفقرهأ ولكتي وجدتها الآن بالتفاف 
اخواني الكشافين حولي من أجمل وأحلى المدن 2م وهكدا فتقدايسر رسالة 


وداع اخواني الجوالة في نادي الشعلة ( عجمان ) 
5577 


الرحالة تجعله يذكنر المعروف بكل فخر . ومن خلق الرحالة أن ينسى 
الاهمال وعدم الاهتمام 6 ولايبالي ولايذكر الا الخير . فهذا يلدي 
العربي ٠‏ وأنا من أهله ولابأس بكل مايفعل » المهم أنه سائر على طريق 
المجد وسوف تلتقي معه في نضالنا من أجل الحرية والعدالة الانسانية ٠‏ 


مع الوجه البطولي » والخنجر الاثري 


لكاي 


أم القوين 


تركت عجمان الى أم القوين على طريق حجيد وهو الذي يريط 
الامارات بعضها مع بعض ومع ذلك فالطريق لم يكتمل يعد والدولة 
تسعى الآن لجعل القرى والارياف مريبوطة أيضا بشبكة من الطلرق 
الجيدة » وستضاء هذه القرىىبالكهر باء وستجر اليها المياه العذية الصافية 
فلن يمضي وقت طويل حتى يكون الجميع سعداء لافرق بين اين المدينة 
وساكن الريف ٠‏ وأم القوين تقع على بعد 1 كم من عجمان وعلى ننس 
الطريق الذي يصل الى رأس الخيمة بانحراف بسيطل على اليسار ٠‏ 


وآمالقوين تشتهر يسمكها المسمى ( ١لبياح‏ ) وهو يصلح جدا للشوي 
أكثرة مافيه من ( دهن ) وحينما تبدأ طعامك فيه تقشع ف كاذك تلتهم 
لحم الضان » والماء في أم القوين عذب وصاف يرد اليها من تبع ( قفلج 
المعلا ) وهو غزير ويروي بعض قطع من الاراضي الزراعية التي تنتج 


الخضراوات مثل الخس والطماطم » والليمون » وجميعها تياع يأسعار 


زوارق الصيد في أم القوين 
ات 


منت الصغر تعودوا مياه البحر وصيد الاؤلوٌ والسمك 
غات السيارة ف الرقالر: 


ولقد حدث لي في أم القوين أن خرجت بسيار تي عن الطرايق أقَطيّد 
المكان الذي أريده اختصارا للمسافة وتوفيرا للوقت » ولكني مع الاسف 
ألخطات العسات لذن عجلات السيارة غاصت في الرمال وعجزت عن الحركة 
بعد ذلك »والواقع أن ل 0 ومضبحك والانسان يتلم في كل مغامرة 
درسا جديد!: * * ومن حسن حظي أنني كنت على مد, رية من مدرسة الامير 
وحالا ذهيت اليهم م2 متعش ١‏ “بين الى مأل + مسشتحد| يتيئانها: ,كان" من 
المروءة على قدر كبير حيث أسرعوا لنجدتي وعلى رأسهم ( الناظر ) 
مدير المدرسة المحترم وعملوا على ا نقاذي ٠‏ 

وقد رأيتهم يدفعون السيارة جانيا حتى تى تفع: العجلات ولو قليلا 
ليتسرب الرمل الى الاسفل , وهكذا من الجانب الثاني الى أن اعتدلت 


يقكاات 


السيارة وأصبحت يحالة جيدة » وعندها لم أجد صعوية في اخراجها من 
الرمال » ويعمد أكش السائقين في مثل هذه المفاجأة الى تقليل الهواء في 
عجلات السيارة فتصبح في مثل ( خف الجمل ) ويسهل بعد ذلك المرور 
يها ومع ذلك أنصح دوما باتباع الطرق الرسمية وتقليل السرعة 
والانتباه الشديد وخيرلي أن [صل مقاحنااقن .أن لا صل (يد!! > 


أم القوين : 


تبلغ مساحة أم القوين ٠٠١‏ ميل مربع وجل امد شكان الامارة 
عشر ألاف نسمة بما في ذلك الاجانب الذين وفدوا اليها للعمل بها ٠‏ 


ومدينة أم القوين تقع على خور عميق يبلغ عرضة كيلو مترا واحد 


الاشكال وقد كان ير بط بينها في الماضي سور متصل كانت له أبواب تقفل 
فى المساء ٠‏ 


ومن أهم وأجمل المراكز السياحية في الامارة جزيرة ( السينية ) 
الواقعة على مسافة كيلومتر واحد داخل البح. وفي مقابل العاصمة , 
تبلغ مساحة الجزيرة تسعين كيلو مترا مربعا » والجزيرة غنية بعشرات 
الالوف من الطيور المختلفة النادرة » كما وأن فيها مجموعات من( الظباء ) 
وعلى شواطتها أنواع جميلة من الاصداف وينتشر على سطحها غطاء 
نباتي أخضر » وفي القسم الجنوبي الغربي منها تنتشر غايات كثيفة في 
عل كن المناة ##الكانت هذه مأوى للسفن العر بية التي كانت تخرج منها 
لمقاومة سفن المستعمرين * 


كانت زيارتي لمدينة أم القوين قصيرة ولكنها ممتعة وقد علمت من 
شبابها أن دولة الاتحاد ستمد يد العون الى هذه الامارات الجميلة وتجعل 
منها مكانا سياحيا هاما عدا عن المشروعات المفيدة التي تحققت وغيرها 


اس 


من المشروعات التي ستنفذ بين يوم وآخر حتى تعود هذه الامارة الى فترة 
الازدهار التي عاشتها في الماضي - 


احدى القلاع المنتشرة في أم القوين 


رآس الخيمة 


لم أمكث كثيرا في آم القوين فلقد تركتها الى عرين القواسم الى رأس 
الغيمة حيث الجبل الأشم والبحر الازرق والنغيل والشجر الاخضر » لقد 
سرت اليها على طريق جيد جدا وكانت الرمال والصحراء على جانبيه 
حتى وصلت رأس الغيمة » وبوصولي اليها تبدلت معالم الطبيعة » وبدا 
لي وأنا في هذا الجزء من الغليج العربي مدى الاهمية الستراتيجية لهذه 
المدينة » ولقد عرف المستعس سابقا هذه الاهمية وحينما وجه أساطيله 
وحممها ٠٠‏ وجهها الى رأس الخيمة فدكها دكا . وأحرق النبت والزرع » 
وأتلف السفن والمراكب الراسية في الميناء وأجبرى من بقي حيا من أهل 
اليلاد على عدن :مفاهدة: ليس فيه" الا"الخضفع التام + االى. أن جاع اليوم 
الموعود فأصبحت هذه البلاد بعد سنين شقية طويلة تنعم بنوع من الحرية 
والاستقرار وبسطة العيش » ثم تبع ذلك الاتحاد العظيم مع باقي 
الامارات الغربية ٠‏ 


بدء الاززال البريطاني على ساحل عمان في القرن التاسع عشر 


م 


قبيلة المقواسم : 

ومن المعروف أن قبيلة القواسم هي التي كانت تحكم هذه المنطقة » 
وعملت على ترسيخ العروبة وأوجدت الاستقرار على طول الساحل 
الشرقي والشمالي للخليج » واستطاعت هذه الدولة الع بية 1ل عاك 5 
هجمات النزاة والقراصنة الاجانب من برتفاليين وهو لنديين وافر نسيين 
وانكليز . وأن توطد أركان حكمها بأسطول بحري ضتم » كان يشرف 
على مضيق باب السلام » ويسيطر على مياه الخليج والبحن العر بي » الى 
اذرعها ات مطلاشةالدول اللسصمرة تكيد وتدير الشر لهنده الدولة القوية: + 


وقد جرت عدة محاولات لكسر شوكة هذه القوة العر بية ولكنها كانت 
تبوء يالفشل والهزيمة الى أن تمكنت قوى الاستعمار البريطاني المتمثل 
يشركة الهند الشرقية 2 وحكومة يومباي وعملائهم من المرتزقة في سنة 
من تحطيم الاسطول الحر بي لراك الحمة الذي كان سيب ملك 
المنطقة البحرية مدة تتوف على المائة عام وعلى اثر ذلك وقعت رأس الخيمة 
على معاهدة سلام مع بر يطانيا كما وقعت الامارات الاخرى معاهدات 
ممائلة تحولت الى حماية واستعمار ٠‏ 

موارد اقتصادية هامة : 

تتألف واس الخيمة من أرض :جبلية وساحلية ومن- يعض الجحزر 
التابيعة لها وأهمها طنب الكبرى وطنب الصغرى . وتفصل بين الاجزاء 
الجبلية والساحلية . متاطق الاراضي الزراعية ني شمالي الامارات 
وجنويها . وجبال رأس الخيمة مرتفعة » كثيرة الوعورة » صعبة المسالك 
أحيانا » ويمتد الساحل على مسافة 5١‏ ميلا من الخليج العربي » وهو 
يقلو با لوليا لظا بكيان لد لعووكا الغو اقلتن الغ ليا ايديف 

وللبصس أهمية كيرى في حياة الامارات ٠»‏ اذ يمدها يموارد اقتصادية 


55ت 


هامة فى طليعتها الاسماك ولعل البترول الكامن تحت البحر واذي يجري 
التنقيب عنه هو أغزر وأثمن.» تقدر مساجة أراضي رأس 
١0‏ كم مر بع وعدد سكانها يقدر يحوالي خمسين الى ٠١‏ ألف نسمة , 
ويعمل السكان بالزراعة وصيد الاسماك رالاعمال الادارية المختلفة ٠‏ 


مديتة رأ س'الخيمة : | 


المدينة تنقسم الى قسمين يفصل بينهما البحر و لكنهما ير تبطان 
بطر يق جيدة جدا »القسم الاولويعرف يرأس الغيمة ويهالمدينة القديمة 
يتوسطها الحصن وتحيط بها مجموعة من أبراج الحراسة . والجانب الآخر 
ويعرف بالنخيل وهو مركن سكني متطور ». فيه الفندق الكبير وقصر 
الحاكم وبعض'دوائن:.الحكومة المخلية للامارة و تشهد المدينة بقلتميها 
نهضة .عمرانية ضخمة كما وأن هناك تخطيطا هندسيا للمدينة يتضمن 
مشروعات لآنشاء الحدائق والميادين العامة وتنسيق مر اكن االلغقدمات 
والمواصلات وربط طرفي المدينة ( يجسر ) يختصر المسافة ويسهل التنقل 


لسع لوا هك 


ظ 
ظ 
ظ 


أماسكان المدينة فهم من المرب الأقحاح وفيهم قلة من الاجانب بالنسبة 
لما الامارات وأصل السكان راجع الى عدة قباثل بدوية تنتمي الى 
أصلها في الجزيرة الع بية *وأهم هذه القبائل ( الحبوس )و( الشحوح ٠)‏ 


والقبيلة الاخيرة اختارت لنفسها شبه عزلة ٠‏ فأقامت بيوتها على 
التلال المرتفعة وبين الصخور ومن عاداتها أنهم حينما يستضافون وتذ بح 
لهم ( الذبيحة ) يقومون برقصة بعد الطعام حيث يمسك أحدهم برأس 
الذبيحة ويقف وسط المجموعة والآخرون من -وله يطلقون الصيحات 
المدوية لكي يتردد صداها في الوديان تعبيرا عن شكرهم وامتنانهم لكرم 
مضيفهم . 

الزراعة : 

تتوفر الارض الصالحة للزراعة في رأس الخيمة أكش من بقية 
الامارات » نظرا لكثرة الآبار العذية التي تتجمع داخل الصخور وفي جوف 
الارض اثر هطول الامطار - ورأس الخيمة تغطي احتياجاتها واحتياجات 
جيرا نها من الخضار والفواكه » وفيها من المزارع الخاصة عدد لايأس به 
تدار على أحدث طرق الزراعة الحديثة ٠‏ وتنتج رأس الخيمة الطماطم » 
والباذنجان « والكوسى » والملفوف » والقر نبيط . والخيار تلفت > 
والفجل . والبقدونس » وتنتج أيضا بعض أنواع.الفاكهة كالموزء 
والليمون . والير تقال والتوت 2 والفروز , والمائغو ٠‏ والتين » والرمان 
والعنب ٠‏ كما تنتج كميات محدودة من التبغ يجري استهلاكها محليا ٠‏ 
وتنتشر زراعة النخيل بكثرة وخاصة على سفوح الجيال ٠‏ 


ومن هنا يتين أن الزراعة في نا الخيمة متطورة والفلاح تشيظ 
وفنان في انتاجه والعناية بأرضه . وقد ساهم المقهب الزراعي الذي قيم 
في منطقة ( الدقداقة ) في نشر الت بية الزراعية بين أبناء الامارات نم 
القيام بتجارب في التر بية وآنواع المزروعات وتعميم ماهو ناجح من هذه 


| 


2 


خضار وقواكه مع الانتاج الوفير 


التجارب على مزارعي ل الخيمة وباقي الامارات كما تشجع الدولة 
مجانا للمتخر جين لكي ينشثوا عليها مزارعهم الخاصة ٠‏ وفي معهد التجارب 
الزراعية في منطقة الدقداقة قسم خاص بالمواثي وقسم خاص بالحليب 
المعقم الذي تنتجه مر عه الدقداقة بشكل تجار ي وتسوقه الى كافة أنحاء 
دولة الاتحاد » 

وأثناء وجودي في دبي بتاريخ ١911/17/1‏ وضع حجر الاساس 
للعئل اسمنئنت الاتحاد في رآأس الخيمة وهذا فطل ان لمق رمات الدوالة 
الاقتصادية . وهي خطوات رائدة في مضمار التنمية في هذه المنطقة الغالية 
من الوطن العر بي 2 


ت 111 كك 


التجارب في رأس الخيعة لتحسيين الثروة الحيوانية 


أقمت في رأس الخيمة عدة أيام أصبح لي بعدها كثيرا من الاصدقاء 
وجلهم من شباب الرياضة والكشاف وهم يتميزون بالوعي القومي 
1 و الكدذين والتمسك بالتقاليد والعادات العر بية التي أخوت 

يزال لها 3 0 على شؤون حياتهم الداخلية وتنظيمهم العائلي 
او ١‏ 


ولقد أ«سعد ني الحظ أيضا فكنت في مجال تكر ي م الامارا ت فأنزلت في 
فندق 10 الخيمة القائم ع 4ىى مدخل المندينة 0 يعتبس كمشروع 
سياحي هام واذ ني نى شاكر لهؤلاء الرجال الشرفاء كرد م ضيافتهم وتقدير 
داعيا اله أن يجعلهم في طليعة العاملين من أجل سعادة سعبهم ووطنهم ٠‏ 


-0ردال كك 


الفجيرة 


غادرت رأس الخيمة عائدا الى دبي في طر يقي الى الفجيرة التي تقع 
غل ساحل بحر عمان في الطرف الثاني المقابل للخليج العربي . كان 
الطريق اليها سهلا ومريحا حتى قرية « الزيد » وهي من أعمال الشارقة 
والتي تبعد 50 كم عن دبي » وما ان غادر ناها قليلا بسيارة ( الجيب ) 
العوية حي بدأ الطارلى ستول ال لكيه الرظلاق1 نقد عراز تا كسالك 
وعرة ورمال ومطبات تذهل العقل ٠‏ والذي أذر عنا وزاد في رهبة الطريق 
تلك الجبال البركانية التي كنا نخترقها . وهذه الاودية السحيقة التي 
كنت أخاف فيها أن تنهار فوقنا تلك الصخور الدبية المترزة على جوانب 
الوادي » كانت تجر بة مفيدة » عرفت بعدها ك2 تقاسي تلك المنطقة من 
حرمان ٠‏ و باعتقادي أن هذا الطريق الحيوي ( وهو الوحيد ) لابد وأته 
سيكون محط اهتمام الدولة لاسيما والطرق شرابين اليلاد ٠‏ 


وبعد ثلاث ساعات مزعجة أطلت علينا الفجيرة وهجم علي « ذبايها » 
يستقلبني وكأنني ( حلوى طازجة ) ٠‏ والفجيرة مدينة فقيرة جدا في 
شوارعها وفي البناء الحديث وهي خالية من الفنادق ولكنها مملوءة ببيوت 
الكرم وبظرف شبايها وسعة اطلاعهم , والمدينة ليس لها ما يميزها سوى 
أنها محاطة من أطرافها الثلاثة بالجبال التي تهبها انهواء العليل الجاف 
والذي يقلل نسبة الرطوبة فيها , أما البحر فضفافه وشواطئه من أجمل 
مارأيت ٠‏ هدوء وجمال ودفء في مياه تحمل الى الفجيرة ثروة هائلة من 
الاسماك ٠*‏ 


والذي علمته أن الطريق الرئيسية التي مررت بهاوالتي كا بدت فيها 
الشركات العالمية » وكذلك شوارع المدينة التي كنا نغوص بين رمالها 


11ج 


أجة سُ 3 ل 1 أجل 

ا بتها ٠ ٠‏ وهكذا فالاتحاد قوة تعطي لحاجة الشعب ويجود من 
0 ضاخ فى رفع مستوى الفقير والانسان المحتاج 
راحة الامة » والعمل الضخم هو في رفع : 
الى مستوى الحيأة الافضل ٠‏ 

امارة الفجيرة : 

الفجيرة هي الامارة الوحيدة من امارات الدوئة التي تقع بأكملها في 
المنطقة الع كه وتطل على خليج عمان وتقدر مساحتها ب 56٠‏ ميلا 


ل 2 


اقبال شديد على التعليم 


قٍ 


الفجير 


5 


دورة عا 


ثر الحكو 
مة لجمع الدواتر 


مسة » وهذد 


4 سند 


بدل مع الايام 


شباب المستقبل يتابعون دراستهم بكل جد واهتمام 


مريعا وعدد تنكاتها “عشروان' آلف نسمة ينتشرون في المدن الرئيسية ؤقي 
القرى الساحلية والجيلية التي يصل عددها الى الخمسين قرية ٠‏ 


تمتاز الفجيرة بأن أغلب أراضيها زراعية وانتاجها يصدر الى بقية 
الامارات » وتشتهر في نوع من زراعة الدخان ( الخاص بالغليون ) - 

والذي يصدر الى البحرين والهند وقطر لجودته وتكشر فيها زراعة 
( اللومي ) وهو مصغر الليمون * * ينتج في الامارة على مستوى التصدين 
٠٠‏ ومن هذا نستخلص أن الفجيرة تعتمد على الزراعة وصيد السمك 
ويصدر ( الجاشع ) و ( العومة ) ذوع من الاسماك الصغيرة التي تصاد 
يكثرة وتجفف وترسل الى الهند والباكستأن والى عموم آسيا وتستخدم 
عداء وطتكا د #بالأضنافة »إلى الاأمسسانعا”الطازاجة! !القع تصدن اكات الى نان 
الامارات ٠‏ 


لت 


والامارة تمتاز بامتداد أراضيها وسعة حقولها الصالحة للزراعة 
وأينما يممت وجهك في السهل والجبل وجدت المرعى والتيع الصافي ٠‏ 
والقرية والعائلة ويعتبش. فلاح هذه المتطقة"فن-[تشطلك فلاحي ومزارعي 
الامارات العن بية ٠:‏ وتتبع امارة الفجيرة غَدة انهل زه قرا ى. وم اهمها 
الى تبعد عن العاصمة تسعين كيلو مثرا في آخرحدود الامارة 

تقع على خليج يبلغ عرضه ستة أميال في منطقة هادئة جميلة والمدينة 
ىار كا وب نيار اسك تقر كاللمار كا كبر طبرحت! الام تروب 
الردة » ومازال بها حتى الآن آلاف من المقاير التي تعود الى هذا التاريخ٠‏ 
وبجوارها قرية ( البيعة ) التي يقال أن أهلها بايعوافيها عمرو بن العاص 
على الاسلام ٠٠‏ وهكذا فالدين صريح وصحيح » فالبيعة اذا أخذت والمواثيق اذا وضعت 
والقلوب اذا اتعدت !! وخرج بعض الكفرة عن العهود والمواثيق ! وجبت محاربة المرتدين 
من أجل سلامة الوطن وخير الامة والشعب ٠‏ 

عدت الى ( أبو ظبي ) لأغادرها الى الوطن في4 / 5 / ١47/7‏ وأنا معجب 
يكل مارأيت من اصرار على التقدم واللماق بر كب الحضارة العالمي 
و باعتقادي آن البلد ناشىء لامجال لانتقاده » والاحسن توجيهه و تشجيعه 
وتقديم النصيحة فرواسب الزمن ستبقى سنين ثم تندش رويدا رويدا 
حتى تأتي الاجيال الجديدة حاملة معها مشعل الحرية والحضارة . 


أعود بالذكرى الى قبائل ( الشحوح ) في رأس الخيمة وأرى من حقي 
اطلاق ( الصيحة المدوية ) على عاداتهم تعبيرا عن شكري وأمتناني وحفظا 
للجميل والمعروف ووفاء لهؤّلاء الرجال في دولة الامارات العر بية المتحدة 
الذين وقفوا معي وأكرموا وفادتي » وال أسائل أن أعود مرة ثانية لأرى 
كل الامنيات العذية قد تحقة فقت ت لشعب الخليج العر بي ٠‏ 


ار 


قبل أن أبدأ حديثي عن شرق أفريقيا أرجوك أخي القارىء أن 


ترافقني في هذه الصفحات القلميلة القادمة <تى تته_رف على ( أكبسر 


كارثة ( وقعت ؛ي منذ ركو بي متن المغامرة والر<لات . وقد تشفق على 


مما أصابني وقد تعذرني فيما بود على تقصيري في ذكر الوقائع كما 
رأيتها ٠‏ 

لقد بدأت بتاريخ ١575/1/1‏ رحلتي لبلدان شرق افريقيا بعد أن 
أنهيت زيارتي للبلدان العر بية ٠ ٠‏ والتى حالفنى فيها التوفيق يما رأيت 
من ,نسافة كريمة وتقد ين لائق للفكنة التى: احملها والخطوة التي أقدمت 


ومن أجل زيارة دول شرق أفريقيا بدآت من السودان ‏ أديس 
1 اد عتداك كناك انا المويال ©5015 مقت الدكلة 
مايقارب ثلاثة أشهر . كانت غنية جدا بالمعلومات والمناظر المدهشة 
والذكريات العذية » وكنت حر يصان على أنلا أترك شيئًا دو نالاشارة الية 
كتابة وصورة , لقد سهل بياني في هذه الرحلة » وبت أشعر أن الكلمة 
والحرف يخرجا من أعماقي وانيآأكتب خواطري ومشاهداتي بروح 
مفعمة باليهجة والسعادة . 

كل ذلك دامحتى أشرفت الرحلة على نهايتها٠ ٠‏ وهنا وقعت ( المصيبة 
الكبرى ) فحينما تركت دار السلام استلمت شركة (ايست افريقا ) 
حقيبتي الكييرة على اعتبار أنها سترافقني في الطائرة حتى الصومال مارا 
بنيروبي عاصمة كينا والتي فيها انتقلنا الى طائرة آخرى » وقيل لي مرة 


3:4 ات 


ثانية ان الحقيبة سترافقك حتى الصومال ٠٠‏ وَهكذ| سروت آالى الطائرة 
وآنا مطمئن الى أن كل شيء يسير حسب ماتمودت عليه في أسفاري 


وفي مقديشو عاصمة الصومال انتظرت حه حقيبتي الكبيرة في بهو المطار لكي يشرف على 
تفتيشها موظف الجمارك ولكن عبثا انتظاري فالعقيبة لم تأت ٠٠‏ ولربما تخلفت بالخطا 
في نيروبي أو في دار السلام أو أن يدا أثيمة امتدت اليها !! لقّد كان موقفي حرجا ومزعجا 
فأوراقي وذكرياتي والصور والوثائق كلها في الحقيبة الى جانب ملابسي وحاجياتي 
الشخصية ٠‏ 


لقد كادت الدمعة تنفر من عيني واحترت كيف أفعل » وأصبحت كالضائع أتنمل من 
غرقة الى أخرى سائلا باحثا متوسلا المساعدة على ايجاد الحقيبة والتي فيها كل آمالي 
وثروتي الفكرية » فالذي سجلته في رحلتي مع كل مايفيدني في كتابي القادم ويفيد أبناء 
بلدي قد ضاع وضاعت معه أحلامي ٠٠‏ لانه من غير الممكن أن أعود مرة ثانية الى هذه 
البلاد » ومن المستحيل علي أن أتذكر كل شيء أو أهر بنفس التجرية التي مررت بها 


هذا ما وقع لي وما ألم بي - حادثة مؤلمة جدا لااستطيع تعيلها بللنا 
رط ا الععت العودة الى ماوعته ذاكرة 2 وهيهات أن أوفق في 
نقل الوقائع > كما رانتها وسجلتها في جينها مع المشاعن المشبايتة والتى 
اخشمت يها بين الروّى المتغيرة د انني ين وأنا أكتبت أن قلمي 
لخر سس لاحس فيه ولاحياة » وكنت قد أزمعت على أن أمحو من ذاكرتي 
كل أن ير بطني بشرق أفريقيا حتى لاتعاودني الذكرى الاليمة ٠‏ 

ولكني عدت فصممت على محاولة الكتابة رغم اختلاط الفكر وعدم تسلسله ء 
باعتقادي آن الشيء القليل قد ينير بعض الطريق » وهذا أفضل من اسدال ستار الظلام عنى 
كل مافعلت فيما لو أحجمت عن الكتابة ٠‏ 


ولقد علمتني التجارب كيف أفكر, بالكيلومس القادم على أساس أنه 
ليس أمامي غيره » ويجب أن أجتازه الى أن وصل عدد الكيلومترات التي 


ىت"اية:1 ليت 


قطعتها على الداراجة النارية فقط ١6‏ ألف كيلو متر ٠‏ وهذه نظرية 
تؤّش في معنويات الانسان كالحال التي أنا بها الآن . فالاصرار هو البديل 
المعقول للشجاعة وعلي أن أشغل فكري فقط بالفقرة التالية لا بالصفحة 
القادمة . ولا بالفصل التالي . وبذلك سأنمكن من عمل شىء قد يكون 
في ضخامتة وروعته حراووات دلت المجهود الذي بذلته في قطع آلاف 
الكيلومترات حينما كنت لاافكر الا بالزأيلو متر القادم ٠‏ 


ولقد تذ درت العالم نيو تون ( لدممةاط ) الذي اكّتشف كل ميادىع عالء, 
الجاذبية وأيضا مبادىء علم الفلك ٠٠‏ لقد حدث أنه كان في ليلة من 
الليالي يكتب مذ كراته ٠‏ ٠وفجأة‏ مر كليه المسمى (دماسمعل ) بقرب المصباح 
الزيتي » فقلبه وحدث حريق في الاوراق التي كلفت عشرة سنوات من 
حياة العالم الكبير ( نيوتون ) ولكن العالم لم يصبه اليأس ولم يعتريه 
الضعف بل يدآ بهمة جديدة ويعزم واصرار وأعاد كتابة تلك الاوراق 
والمذكرات من جديد - 


وهذا ماجعلتي أعيد كتابة مافقدته منمذكراتوان كان المو ضوعين 
ليشن 'فيَهما تشبيه !! انما أوردت ذلك حتى يتعلم اخواني الشياب درسا 


أخي القارىء أرجوك معذرتي فلست الوحيد في دنيا العالم المفجوع 
في آمالهو آحلامه ٠‏ - هناك كثيرون فاجأتهم المصيبة فتواروا خلف أحزا نهم 
يند بون حظهم العاثرء والفارق بيني و بينهم آننتي أحس بمصيبتي وأعمل 
على لم شمل ماتيعش من أفكاري وذكرياتي - فاذا وفقت الى ذلك كحان 
انتصاري عظييما واذا أخفقت ففي صدرك مكان متسع للحلم والمغفرة - 


ا 


جمرو ريت السودا نالرمق راط 


ثروات وكنوز وخيرات قل نظيرها في دنيا العالم ‏ الشباب 
والرياضة ‏ جهاد شعب السودان ‏ ثقافته وآثاره ‏ قبائله وعاداتها 


بتار يخ ا حملتني الطائرة من دمشق الى مصصر العر بية 
ومنها توجهنا في طائرة أخرئى تحو السودان ٠ ٠‏ اليلد الذي أردته أن 


يكون فاتحة خير لزيارتي المتوقعة لبلدان شرق أفريقيا ٠‏ 


وصلنا ستماع الغرطوم ليلا ونا ان خلقنا فوقها حتى يدت لنا المدينة 
وأتوارها كالجمس المتلألىء » ممتدة الى مسافات يعيدة ٠‏ وكان الى جانبي 
شاب سوداني أخذ يتغنى بسح مديئته. وجمال يلده وهو الذي أعاد الي 
ذكرى لقاني بتساب السودان منتشرين في أكش أنحاء الدتيا * ٠‏ وجميعهم 
متعلقين بالوطن الام باذلين الجهد في الدعاية له . ومؤمنين أن وطنهم 
السودان أجمل بلد وأحلى منطقة في سائر الامصار والبلدان ٠‏ 


وفي مطار الخرطوم استقيلنا ببشاشة ووداعة كأآخوة عرب و كأشقاء 
أعراء ٠٠‏ لم نجد أي تعقيد أو تضييق حتى على الغرياء ٠ ٠‏ يلد سياحي 
فتح أبوابه لشعوب العالم بكل حرية وديمقراطية ٠‏ والداخل الى السودان 
تستهويه المناظر المختلفة وأبرزها أشكال الئاس وألوانهم وتلك الجلابية 
(االري العنيني )الف يلبسوتها وهده المناتم عل رؤ ويم وهي الي 
لانقوى على تثبيتها واحتمالها على رؤوسنا مهما أوتينا من براعة وحب 
في التقليد ٠‏ والذي لاحظته من النظرة الاولى أن الشعب متمسك بتقاليده 
وعاداته وقد تجده في اللباس الاوربي ولكنك تشعر حالا أنك أمام قواعد 


رن - 


١ 
ْ 


0 ل 


أ السودان مع التقوى . وقد يجامل في حديثه ومعاملته ولكنه لايتعدى 
ظ حدود المنطق السليم والتصرف الحكيم ٠٠‏ 


آزياء شعبية من السودان 


ثروات وكنوز : 


في اليوم الاول بدأت جولتي في شوارع العاصمة الخرطوم وأنا ادقق 
النظر في أكل فاآرى 5 ولم أقف ماخوذ! الاغندما شاهدت اللحوم الطازجة 
ْ وهي معروضة للبيع بأرخص ثمن عرفته في حياتي ٠٠‏ وهذا يدل على 


لت م - 8 حول العالم 


أن السودان من أكبر مصادر اللعوم في القارة الافريقية وأن ثرواته وكنوزه الارضية لو 
استثمرت بشكل جيد لكانت عونا لجميع بلاد العرب ٠‏ 

ويكفى أن نذكر مثلا مشروع الجزيرة ٠‏ وهي مساحة صغيرة جدا ين 
[رض السودان عملت فيها الايدي والعقول بصورة متقنة وسليمة فكانت 
النتيجة أن هذه البقعة من الارض أعطت نتائج باهرة واستطاعت أن تلبي 
أكثر حاجات. السوداكجن الواه الندائية والتاصلات الأخزى الفى ماحد 
طريقها نحو المصانع لتشغيل الآلة ووضع انتاجها بين آيدي أبناء الشعب* 


3 


الاعتناء بالمحاصيل ورشها بمبيدات الحعشرات 


وقد علمت أن الدولة رصدت الاموال اللازمة ويدآت تعمل في شق 
الطرق واستصلاح الارض وتوفير وسائل النقلل ٠‏ كلم ذلك سيعطي ثماره 
يعد مدة وجيزة مادام الاخلاص في العمل هو ميداً عام للجميع و باعتقادي 
أن السودان ستشهد في السنوات القادمة تقدما ملحوظا في جميع الميادين ؛ 
وماعلى البلاد العربية الا أن تساهم في /أموالها ٠‏ 


1ت 


المجمدة في ينوك العالم واستخدامها في احياء الارض ٠‏ حتى تتدفق علينا خيرات السودان 
فتحمي شعينا وتجنيه سؤال المستعمر من أجل الغذاء والكساء !! وصدقوني أن أرض السودان 
خصبة جدا وهي المكان الاه,ين والوحيد في دنيا العالم الذي يصلح لاستثمار فائض الاموال ٠‏ 
في الزراعة والتجارة والتصنيع ٠‏ 


السفارة السورية : 


في اليوم الثاني من وصولي الى العاصمة « الخرطوم » قدمت نفسي 
للسفارة السورية كعادتي في جميع تنقلاتي ؛ وهذا العمل باعتقادي هو 
واجب كل سوري حتى ولو لم يكن له أي حاجة أو عمل ٠٠‏ يجب عليه أن 
يزور الاخوة العاملين في ,السفارة وهؤلاء يتلهنئون دوما لرؤية آبناء 
بلدهم لمساعدتهم وتفقد شؤونهم وتسهيل مصالحهم ٠‏ وهكذا وجدت من 
سفارتي السورية كل ترحيب وتقدير ولم يتركني سيادة الاخ القائم 
بأعمال السفارة السيد عبد السلام كولكو الا وقد اطمأن الى أنني قد 
أصيحت ضيفا على وزارة الشباب والرياضة في السودان تقديرأ منهم 
للجهد الذي آيذله في ميدان الرحلات ٠٠‏ ويهذا التعريف والاجراء فقد 
انحلت المشكلة الاولى الصعبة في طريق الرحالة فالى الاخ التبيل الاستاذ 
عيد السلام أجمل الشكر و أعمقه داعيا له بالصحة والسعادة - 


الشباب والرياضة : 


وفي الخرطوم كان اتصالي دائما مع الاخوةالعاملينفي مراكز الشياب 
والرياضة وهؤلاء بدورهم لم يدخروا وسها في تقفديم كل مساعدة 
أحتاجها . لقد كانوا لي خين آدلاء حيثما توجهت ٠‏ وقد زرت معهم مركن 
الشياب النموذجي في آم درمان وأذكر أ نني كتبت منذسنين عن مشاهداتي 
في المانيا وجوت اشكأن أجد في بلدي العر بي أمثال تلك النوادي التى 
رأيتها عام ١951‏ في مدينة ( كارلسرؤه ) ٠‏ ثم مضت الايام وأعقبتها 
الستون. + وابتسم لي الحظ يعد الكارثة التي وقعت بها . فزرت. بلاد 


316- 
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بحثي وتدقيقي لم أجد أي ناد أو مركز ينتهج نفس الاسلوب الذي يمشي 
عليه مر كز أم درمان والذي لايقل عما رأيت في ألمانيا 8 

وفي السودان علمت أن الدولة هي التي تشوق عل تلك المراكمور 
وتشجعها وتمدها بالاموال اللازمة والمعلمين الأكفاء لكي تكوان الجيل 
الواعي الملتخصص . والذي سيكون يوماا سند! وعونا لامته ويلاده * 

وفي مركز أم درمان ملاعب للكرة الطائرة والقدم والتنس وفيه غرف الرياضة على 
اختلاق أنواعها وهناك مقصف ومسرح تقام فيه التمثيايات والحفلات العامة التي تهدف الى 
تنوير الفكر وتهذيب النفس ٠٠‏ يضاف الى مجموعة هذه النشاطات الرياضية والثقافية 
ذلك البناء الذي يعوي على غرف عديدة » ولكل مذها مهمة خاصة في تعايم الفنون اليدوية ٠‏ 
مثل فن التصوير وتحميضن الافلام مع تكبيرها وتاوينها ٠‏ فن الموسيقى . والرسم ٠‏ وتحضير 
النماذج » وهناك علوم مفيدة مثل النجارة والحدادة البسيطة وقسم للخياطة وغيرها من المهن 
التى يستطيع أن يتعلدها الشباب بسهولة ليجابهوا يها متطلبات المستقيل في دورهم ومراكز 
أعمالهم ٠‏ 
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ال مسرح السوداني فيه كل الرقة 
كلت 


وياعتقادي أن هذا النوع من التعليم المهني ينمي في نفس الانسان 
روح العمل ويدعو الى أخنذ الحياة بالجد والاجتهاد . وأنا أعرف أن كل 
بيت يحتاج الى تصليح أبوابه ومزاليجة في بعض الاحيان » ولابد من 
صيانة الكهر باء وطرش الجدران حتى وتصليح أحذية الاولاد وتلميعها » 
وتجليخ السكاكين وتقوية المقاعد والطاولات ٠٠‏ ألف عمل وألف مهمة 
تستطيع القيام بها من أجل حياتنا وأولادنا في دورنا وفي آيام الفراغ - 

لن نهدر الوقت ولن ذتركه يذهب سدى يجب أن نستفيد في تثقيف العقل وتجديد 
واصلاح الضرر ٠٠‏ 

وهذا لن يتأتي لاي شاب الا اذا كان مدربا ومتخصصا ٠‏ وأمثال 
مفزااكن أم درمان الجذاية هي التي تكفل للشباب وفي أوقات فراغه طريقا 
جديدا يبعده عن مزالق الفسق والفجور بل ان مؤسسة الشباب هي 
المسؤولة عن شؤون الشباب وتربيتهم واعدادهم للقيام بمسؤولياتهم 
وواجباتهم باعتبارهم رجال المستقبل ٠٠‏ كما وأن مؤسسة الشباب وعن 
طريق هذه الاندية تساعد في رفع مستوى الدخل الترمي والفردي يعد 
تحديد اتجاهات الافراد وجعلهم يستفيدون: من أوقاتهم الحرة في النواحي 
المهنية والحرفية والاعمال اليدوية ٠‏ 

ولقد رآيت في ( السويد ) البلد ( المتقدم حضارة ) يدرس في مدارسه 
الى جاتب الوجاضيات ادن تلد التميكةالمهنيت»الغل اعت 'عى اتغدايل 
اتجاهات وميول الشباب وتنمية دوخ الخلق والابتكار » والقدرة على 
التخيل والابداع من خلال الاعمال التي يقومون بها والتي تضفي عليهم 
شعون اليهجّة والسترزور ٠‏ واخلاصة'“الحديث عن التهيئة المهنية أنه-لايد 
وأن نفرق بينها وبين التأهيل المهني حيث أننا لانخرج مهنيين محترفين 
٠٠‏ ولكننا نقوم بتهيئة آذهان الشباب لتقبولهم العمل اليدوي ٠‏ وانى 


لآمل أن تنتشر أمثال هذه الاندية في جميع أنحاء السودان والعالم العربي 
والضياع . 


ل 


جهد الشباب : 


والذي لمسته أن حكومة ثورة مايو الخالدة قد عنيت كثيرا بمشاكل 
الشباب فأقامت الكتائب وكونت الاتحادات وأنشأت المعسكرات وأوفدت 
الشباب داعين لوطنهم في بلاد العالم » ولم يقتصم, ر الام على مجرد التجمع 
والتحدث عن أهداف الثورة وربط الشباب بمجتمعهم الجديد تحت ظل 
الراية المجيدة » بل تعدى ذلك- الى العمل وَبِدَل الجهد فاشترك الشباب 
فى تشييد المدارس والمستشفيات وحفر المجاري ورصف الطر قات و تشجير 
الشوارع » وساهم في بناء الملاعب والساحات وكان نعم الحارس الامين 
أيام الازمات حيث استمات في العمل أيام كوارث الامطار والفيضانات 
وقاد المسيرة تلو الاخرى .من أجل رفعة بلاده وعمل على محو الامية ٠‏ 
وهذا يدلل طبعا | على حسن التوجيه والارشاد وأن طاقة الشياب لاحدود 
لها ويجب أن 3 تستثمسر لصالح الامة وخير الشعب * 


الخرطوم : 


وهي الخاض متك المتلتة الله ذان وتضم الخرطوم وأم درمان 
وخرطوم بحري » وتكون هذه المدن شكل المثلث » وسميت الخرطوم لانها 
تشبه خرطوم الفيل ٠٠‏ والخرطوم العاصمة الوطنية تضم بين جوانيها 
مليون نسمة تقريبا » جوامعها كثيرة » ومآذنها جذابة شامخة وهي أكش 
مدن السودان حضارة وعمرانا ولو مشيت فيالشارع المحازي لنهر النيل 
لرآيت الحدائق«الخبيلة ومتاعد الرااكة عل ضفاق: .النهر و الاشجكار 
الباسفة بالداائمة (الاحمماار وذكانها! عامس الن ينه و أقو اس" التمب + 


والخرطوم تمتاز بتنسيق شوارعها وميادينها وأغلب المباني فيها 
ذات طايبق ولح او طابقين لاتساع الاراضي + كل يتاع محاط يأرض 


فضاء أو حدايقة يستعملها السكان للنوم تحت تحت السماءع حيتما حينما يشتد القيظ 
داخل المنازل وهناك شارع الجمهورية وغيره لاسرال البويدة التي | 
314 جد 


تجد فيها البناء متعاليا . عمارات شاهقة تليق بيمكانة السودان بعد 
استقلاله خصوصا تلك المنشآت الحكومية الحديثة من المتحف القومي ءالى 
الجامعة »الى المستشفيات ومقر رئاسة الجمهورية الذي تعتز به الخرطوم 
يل ويزيدها جمالا على جمال ٠‏ 


وتمتاز الخرطوم عن غيرها من بلاد السودان أنها مركن النشاط 
الاجتماعي والسياسي » وبها الصحف اليومية والاسبوعية والشهرية » 
وأهل الفكر والمثقفون , كما وتضم الاذاعة والتلفزيون الذي استضافني 
لك أتكلم عن مشاهداتي في دنيا العالم ٠‏ وكذلك الصحف التي كتبت 
5 قيقات مطولة عن رحلتي العالمية ٠‏ وهذا يدل على اهتمام الشباب 
بالرياضة وأخبار الرياضيين ٠‏ وقد رأيت أن سكان الخرطوم يزحفون 
جميعهم تقريبا الى ملاعب الكرة أو يتجمعون وراء أجهزة الراديو 
والتلفزة لرؤية وسماع أخبار المباريات التي يراهنون عليها تشجيعا منهم 
لازدهار هذا النوع من الالعاب الرياضية +- مع العلم أن في السودان 
[بطالا للملاكية والمصاووعة,ورفع:الاثقال والسباحة,كان,لهم ,قصب السيق 
فى أكثشى المباريات الدولية الافريقية ٠‏ 

آم درمان : 

أما الطريق الموصل الى أم درمان فهو من أجمل مارأيت في حدائقه 
المدسقة وذلك الجسر الحديدي الذي يمتد فوق التقاء النيل الابيض 
بالنيل الازرق ٠‏ وأم درمان لها شهرة تجارية عظيمة وخاصة في المصنوعات 
الوطنية والجلدية ٠‏ وينتشر بها محلات التحف وريش النعام ودكاكين 
الصناعات الدقيقة من الفضة والذهب والعاج ( سن الفيل ) ٠‏ 


وني أم درمان متحف الخليفة المهدي الذي يعتبر أثرا بارزا في تاريخ 
السودان وفيه اليطولة والايمان 6 الكفاح وفيه أيضا رماح ودروع 
جلدية وأخرى معدنية و بنادق قديمة العهد » استعملها السودانيون فى 
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حر بهم ممع الاتكليز 2. وبعض المدافع الصغيرة وال شاسات التي استولى 
عُليها الذواى من اعدااتهم ٠‏ وماك بعص المظابع اليدوية والنقود المعدنية 
والصور التاريعية + كل ذلك رآيته ودؤئعة في مذكراتي التي سرقت مع 
الصور والوثائق في مطار نيروبي حيث كنت أمتقل "طلناشة ( ايسَت 
افويقياا) ولك ببق قاذ اك تي الا العاييل عن كله المتما مدا كرا” 


الخرطوم بحري : 


أما القسم الثالث للعاصمة فهو ( الخرطوم بحري ) وتسير اليها عن 
طريق جسير كبير يمتد على التيل الازرق وتشتهر الخرطوم بحري ** 
بأن فيها أكش “البساتين وأشجار الفواكه ومنازل السكن القديمة , وني 
عهد الاستقلال بيدأت الدولة في اإتغناء انين" كن الصناعات الخديوثة فيها 
وشنقت الطرقات الجديدة على أحدث نظام والتي أرتفع على جانييها 
كثر من المنشآت الهامة والمباني الجديدة ٠‏ 


ولايعكر صفو السودان في بعض أيم فصل الصيف الا ( الهبوب ) 
وهو عاصفة متربة ضخمة تهب فجأة وكأنها سحاب أسود متحرك . وقد 
عرف الناس كيف يتقونها باغلاق النوافذ والحوانيت والجري الى أقرب 
مكان آمن قبل أن تنزل من السماء الى الآرض. وقد يتزل المطر بعدها 
ويتحسن الجو وتبقى آثار هذه العاصفة لعدة أيام والناس في غسيل 
وتنظيف والذي سمعته أن جو العاصمة المثلثة في فصل الشتاء ر بيع منعش 
وطقس جميل جدا ومياه مملوءة بالمتعة والسرور ٠‏ 


ثقافة ولغة شعب السودان : 


في أثناء وجودي بالعاصمة كنت أرهف السمع الى أحاديث الناس 
ولهجتهم الخاصة بهم » فأجدها لاتختلف عن لغتنا في سورية باستثناء يعض 
الكلمات ومخارج بعض الحروف , هذا بالنسية لابناء الشعب الوافدين 
من الريف والمدن البعيدة ء أما الشباب المثقف فهو بنظري صاحب لغة 
عر بية سليمة مع نطق و لفظ جيد .وفي السودان كثير من الكتاب والشعراء 
والمؤلفين وتزخر الجامعات والمدارس العالية بأساتذة ومختصين » أطباع 
ومشرعين » جميعهم من أبناء السودان الذين تعودوا أن ينتشروا في دنيا 
العالم طليا للعلم والمعرفة » ولذلك ترى دوما عاصمة السودان مليئة 
بنشاطات الدول الافريقية والعربية » فالمؤتمرات الثقافية والاجتماعات 
السياسية قائمة على قدم وساق وستبقى السودان في تحركها المخلص 
الدائم مبعث الامل وصلة الوصل والوفاق بين شعوب القارة الافريقية 
والعالم العربي . 

السودان كتاب ليس لصفحاته من نهاية : 

والسودان ليس بلدا صغير المساحة قليل الاهمية وانما هو قارة متسعة الارجاء عظيمة 
المساحة والانتاج » كثرة السكان متنوعة اللغات مختلفة في تضاريسها وطبيعتها الشاملة - 
ولو أردنا أن نكتب عن ثماله وكان علينا أن نذهب الى الجنوب باحثين منقبين باختراق الغرب 
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لنعود فنرتقي نعو الشمال عن طريق الشرق ٠‏ وحينئذ نجد أن الذي كتبناه قد أصبح من 
ذكريات التاريخ ٠‏ لاله من غير الممكن أن يتوفر لنا الوقت في مدة معددة لنقوم بتسجيل كل 
شيء عن شعب هذه القارة السودانية وطبيعتها التي تتغير بسرعة تفوق سرعة البعث العلمي 
قي خصائص السودان ولقد أدركت من خلال أحاديثي مع الناس وقراءتي لبعض الكتب أن 
السودان رسالة ومؤلف وكتاب ليس لصفحاته من نهاية ٠‏ 


حدود السودان ومساحته : 


يقع السودان في الجزء الشمالي الشرقي لافريقيا وقد ظل على مدى 
العصور على صلة بحضارات الشرق الاوسط عن طريق نه النيل » ومنذ 
أقدم الازمنة أخذ يلعب دورا بارزا في نشر الافكار السياسية والاقتصادية 
والثقافية في بقية أنحاء القارة الاق وا ةو ويك **السؤدان 
القيةة اليك مكطون كيك ةر مده للجانتية "اذ يعواه اسلف لجا ختفا 
ه٠مر‏ ه-0ر؟ كيلو مشرا مريعا ولها حدود مشتركة مع مصر في الشمال 
وأثيوبيا في الشرق ؛ ويوغتدا وكينيا وزائير في الجنوب : وجمهوية 
افريقيا الوسطى وتشاد وليبيا في الغرب - ولقد ارتقع عدد سكانها في 
عام ا الى مايقارب -لءرء*لالمرم١ا‏ انسان معظمهم يعمو كرون 
على شواطىء النيل وروافده » وفي أواسط اندلا خئت”مؤوازة” المناة 
وأغلبية مشاريع التنمية ٠‏ 


السياحة في السودان : 


السودان بلد سياحي كبير له مقومات ضخمة جذاية تتناسب مع كل 
ذوق ٠‏ ففيه مناطق الآثار الموجودة على امتداد نهر النيل من تاريخ 
انسان العصرالحجري الىآثارالمملكة المصرية القديمةوآثار الامبراطورية 
السودانية » وعلى طول هذا النهى العظيم يستطيع السائح أن يرى بقايا 
المعابد والقصور والاهرامات وتماثيل الملوك والقديسين القدماء التي 
يرجع تاريخها الى مئات بل والى آلاف السنين ! كما أن يامكان السائح أن 


كي 1 الكت 


يستمتع بالنظى الى فئات الشعب السوداني المختلفة في الطباع والعادات 
والى ذنونه الشعبية وكرمه وحبه للضيوف وأن يجول في أرجاء الطبيعة 
الخلابة ويرى الوحوش في حظائر هاالبرية التي تعتبر من أعظم حظائشر 
الحيوان في العالم ٠‏ والسائح رجد المتعة التامة في صيد الوحش وتتبع 
آثارها بينالغابات التي تزخر بثروة طائلةمن الحيوانأات المتعددةالفنصائل 
كالاسد والفهد والفيل والجاموس والغزال ووحيد القرن الابيض 
والزراف وكذلك القرود بأنواعها والطيور على مختلف أشكالها ٠‏ 
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وقفة حذر بين أسد وكركدن 


وهكذا الخصم يحسب حساب خصمه القوي ٠٠‏ ويستهتر بالضعيف 


ولن يقتصر جهد السائح على التمتع بصيد الوحش وزيادة الآثار 
ورؤية الغابات الملتفة » بل هو يستطيع الانتقال الى ساحل البح الاحمس 
ويزاول رياضة الصيد ويشاهد عن قرب تعدد أنواع الحياة البحرية » 
ولابد من زيارة بورت سودان الميناء الكبير الذي يعكس وجه السودان 
الاقتصادي ٠٠‏ وعن طريقة تصدر حاصلات الارض الخضيراء الى أقطار 


7 أت 


العالم ٠‏ وهناك مدينة ( سواكن ) التي تحمل الطابع المعماري للدولة 
العثمانية ٠‏ 

ولقد علمت أن الدولة تشجع الاستثمار في المشروعات الصناعية والسياحية الخاصة 
فتمنح الارض بمقتضى عقد ايجار بسيط مع تخفيض في سعر الكهرباء والعوائد المحعلية 
والخدمات الاخرى التي تحتاجها ال منشأة » وهناك ايضا اعفاء جمركي للآلات والمعدان 
والاجهزة اللازمة للانتاج ولقطع الغيار والمواد الخام » واعفاء كامل من ضريبة الارباح 
لمدة خمس سنوات مع تسهيل تحويل كل الارباح الناتجة عن استثمار رأس المال الاجنبي الى 
خارج السودان ٠‏ 

وبعد كل هذا أعود فأكرر دعو تي الىالاخوة العر ببياستثمار الفائض 
من أموالهم في أرض السودان الغتّيرة حتى نطمئن نحن الشعوب العربية 
على مستقبلنا الذي هو مرتبط ارتباطا وثيقا بحياة السودان ورخائها ٠‏ 


الخامات المعدنية والحاصلات الزراعية : 


تعتبر أرض السودان منجما كبيرا لكل المعادن التى تم اكتشافها في 
العالم » ومع كل الاسف لم يتوفر حتى الآن الجهاز اللازم والاستعداد 
لاستخراج هذه الكنوز من باطن الارض - لقد وقف الاستعمار البريطاني 
في الماضي دون حياة الناس وتقدمهم وثقافتهم ورخاتهم ٠١‏ ومن البديهي 
أن يعرقل الاستعمار كل خطوة ترمي الى ا كتشاف المعادن التي تعود بالمال 
الوفير والخير على حكومة وشعب السودان ٠‏ 

وني عهد الاستقلال ومع ازدهار الصناعات الوطنية بدأت بعض 
الشركات وعلى نطاق ضيق في استخراج خامات الحديد والكروم والذهب 
والمنجنين والجبس والمايكا والمغناسيت ٠‏ عدا غن المحاجر الخاصة 
ياستخراج الرخام وأحجار الكرتواز والجرانيت ٠+‏ وقد قرأت أن في 
باطن أرض السودان معادن الرصاص والزنك والنحاس كما أن البترول 
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لابد وأن يتفجس يوما في أراضيها الواسعة يمد أن دلت الابحاث على 


وجوده 


أما حاصلاتها الزراعية فلا يدأن نقدم أولا فكرة عن مساحة الاراضي 
القابلة للزراعة فقطا وهي مائة وعشرون مليون من الافدنة ونحو 
ثمانون مليونا أنسب للمراعي الطبيعية » ويزرع من مجموع الارض 
متسل 1لا فقسل ١‏ يما سيل متنواعة ممظلمها نارول الرراعة (الكتقلة 
بطريقة غير موجهة تقريبا . وأهم مايتميز به السودان اتساع رقمة 
الارض الزراعية مع قلة عدد السكان وقلة الايدي العاملة في الزراعة ,2 
ولم يكن السودان يعرف قبل خمسة وخمسين سنة من وسائل الري غير 
الامطار وبعض وسائل الري المختلفة على شواطىء النيل : ولكنه يمد 
انشاء خزان ( سنار ) عام ١9175‏ أخذ يستفيد من وسائل الري الحديثة 
التي ساعدته على زراعة آلاف الافدنة » وحينما ظهرت بوادر النجاح في 
توسع الزراعة بعد انشاء الخزان الاول عمدت الدولة الى انشاء ثلاثة 
خزانات أخرى كان لها أشر كبير في تسهيل وسائل ري الاراضي ٠‏ 


وبعد هذا التوسع الزراعي وفي عهد الاستقلال بدأت الدولة في اقامة 
عدة مشاريع تهدف الى زيادة مساحة الارض المزروعة ٠‏ وأقامت للفلاحين 
قرى مستديمة في الارض التي استصلحوها وبدأت حياة اشتراكية مبنية 
على تعاون الدولة والفلاح واقتسام المحاصيل بنسب معقولة تؤمن لابن 
القرية الذي أجهد نفسه فياحياء الارض حياةكريمة ودخلا وفيرا يساعده 
على العيش بسعادة ورخاء وقد سمعت أن الدولة اتجهت الى التخطيط 
الزراعي ويد أت تصتحّع حاصلاتها وتشجع على اقامة المصانعوالمغازل 
والمناسج وكل مايمت يصلة الى تشغيل الايدي العاملة وحفظ ثروات 
الشعب وهكذا أصبحت السودان تسير على درب التصنيع ولن يقال عنها 
بعد اليوم (تهاءبلاد زاواعية فقفكنء لان إتتاجهبا المناعي :مو ؤبو ينم 
أسواقها ولابد أن تكتفني ذاتيا ٠‏ ومع الزمن سوف تصدر مصنوعاتها 


كه 1110 


الى خارج البلاد ٠‏ وسوف تشهد السودان رخاء ‏ عظيمأ وهذاما يأمله كل 
عر بي مخلص لاو طانه 


وأرض السودان تنتج القمح والشعير والذرة الشامية والارز 
والسمسم والفول السوداني والبنوالتبغ والشاي وقصب السكر والصمغ 
العر بي والقطن طويل التيلة والذي يعتبر العمود الفقري للاقتصاد 
السوداني والمو رد الرئيسي للعملات الاجنبية ٠‏ كما أن أرض السودان 
كانه النناكءو باستو ليجنا وافيقاءمن | القوزااكةتمالا تن فه وب بلاد 
الشام مثل لانيو والاناناش قأجون: الههنا واللوق:قالموالم + آنا أشجان 
النخيل فتنمو في الاراضي المتاخمة لنهر التيل من الخرطوم الى الحدود 
المصرية ومن هذه الاشجار التي تعد بالملايين يجنى البلح ويصدر للخارج 
بعد تعبئته تعبئة فنية نظيفة » أعود فأقول أن السودان فيه مجالات 
رحية لاستثمار الاموال وزيارة واحدة للعراسة لن تكلف كثيرا ٠٠‏ المهم 
أن ترى بأنفسنا وعلى الطبيعة تلك الارض الخيرة وهذا الشعب الوديع 
المؤمن ونحن في صراعنا معالحياة أخوة متضامنونفي سبيل العيش الكريم * 


عادات وتقاليد : 


معظم سكان السودان الشمالي من العرب وشمائلهم هي شمائل العرب 
الموروثة عن الآباء والاجداد » ولكنهم كباقي الاقطار العر بية تأثروا 
بالحضارة الحديثة وبخاصة في المدن ومهما يكن من شيء فالسوداني 
يحرص على. كرم الضيافة والمروءة وصيانة العرض » والاخذ بالثأر ء 
وأارعاية. حنوق الجار ٠‏ والسودانيون لايرتضون الذل ولايصبرون على 
الضيم » وهم يفاخرون بالاحساب والانساب » ولقد رأيتهم سريعي التأثر 
كعادتنا في بلاد الشام ولكنهم سرعان مايهدؤون - ولهم ميزات الصصراحة 
في الكلام تفرحهم العبارة الحلوة ويجذبهم اللفظ المؤدب . وتسحرهم 
المعاملة الطيبة ٠‏ 


7ه 


الرقص الشعبي الحماسي ٠٠‏ هو نوع من الفروسية 

والسوداني مغرم بالفن تهزه الانغام العذبة وهو عزوف يطيعه عن 
الشراب والمحرمات . واذا كانت هناك قلة مستهترة فهذه ليس لها شأن 
في مجموع الشعندا واذا سمعنا يعطن القصص.غن.جنوت- السسودان٠‏ أو 
الحدود المتاخمة لبعض بلدان أفريقيا فهذا أيضا ليس من طبع السودا ني 
الأَضَيل ب-أثماة الحو والبيكةرقه فضا من الأختلاط [وتحةا«العو عزن 
الحياة المنطلقة ولان المستعمر أحب أن يشتت شمل الآسر ويغري أفرادها 
يعدم الاخذ بميادىء الاخلاق السليمة ا هناك أمن عظيم هام وهو 
الجهل اللسيطل عق اكش القبائل يطك ينها عدن دن الستبان نوهدم 
اختلا لها بالعتمي التقكنء, مما جملهاء سير وفى النناه 'النطنية: الى 
لاضابط لها ولاميزان - 1 

وأكبر مشل على ذلك جنوب السودان حيث انفرد به الاستعمار 
البريطاني مدة تفوقمن نصف قرن من الزمن بعد آن عزله عن السودان 
السالق ابل عو العالا الجيفر ا لشاوكاف 4 .و1 الان.فى علاه الستكان + 


وس ل 


اذ تركهم فريسة للتأخر والفاقة والحرمان والجهل » حتى صاروا مضرب 
الامثال في التخلف في جميع أنحاء المعمورة » ومن الجهل بدأ التورط في 
قيام العصيان الذي شجعته الصهيونية العالمية والمبشرون ويدأ معه عهد 
الاقتتال ببن الاخوة والاشقاء وأبناء الوطن الواحدالى أن عادت الامور الى 
نصابها بفضل وعي وحكمة الثقادة والمسؤولين من كلا الطرفين وعادت 
جمهورية السودان الديمقراطية وحدة كاملة تفاخر بوحدتها الوطنية 
أمام العالم كله : 


قبائل السودان : 


قبائل جنوب السودان عديدة ولكل منها لنة ومذهب ديني خاص ولهم 
رئيس أو ملك من جنسهم وهم مازالوا على الفطرة لا قليلا منهم تأثروا 
بقليل من الثقافة الانجليزية » ومن قبائل ( الشلوك ) وهم رجالا ونساء 
طوال الاجسام يلبس الرجال منهم في آذانهم أقراطا من الفضة أو النحاس 
أو قطعا صغيرة من سن الفيل » ويزينون أعناقهم بعقود من الخرز الملون 
تتدلى منه قطع من | لصفيح : وعندما يبلغ الغلام من الشلوك الخامسة 
عشرة يخرج مع أقرانه ٠٠‏ وكل منهم يصطحب خليلته في موكب الى ضفة 
النهن حيث :تميئل كل فتاة.رآس .الفتى داخل :النهى ٠‏ فيتقدم أحد الرجال 
ويشق بمديته الحادة جبهة الفتى لاختبار صلايته و يعد تحمله , ويمنح 

ثديها داشر الرياط طليق !! 

ويعض النساء في ( الشلوك ) يشفقن الشفة السفلى أو الانف 
ويدخلن في الثقب خشبة مدورة قد تبلغ حجم جنيه الذهب ؛ ويليسن 
التساغ 'قماقا' أززقةايلفةآكثن الجسم وتبرز منه صدورهن وليس تحت 
القماش انق آخر !! ولايخرج الشلوك من منازتهم وأكواخهم الا 
مسلحين في الحرب والسلم » وسلاحهم الحراب والسكاكين والقؤُوسن 


10ت 


والقسي لانهم يعيشون وسط الغابات أو على حافتها مما يعرضهم 
لهجمات الحيوانات المفترسة كالاسود والضياع وهم لانعرفون“الختان 
نساء ورجال وثروتهم قائمة على حيازة البقى الذي يجلبه زواج الينات 
٠٠‏ فبقدر مايكون للرجل بنات بقدر ما تقدر ثروته فيما بعد ٠‏ 


وللفتاة حق الاختيار في الزواج بالقبول أو الرفض الا اذا كانت 
عشير تها في حاجة الى الابيقار فتكون مصلحة الآسرة هي العامل الحاسم » 
والطلاق جا 3 |3 كانت النوحة عاقرا فيعيدها زوجها الى دار أبيها 
- وقد يكىون الطلاق لعدم الوفاق وفي هذه الحالة 


ويِشترد عات 


قتاة من قبائل السودان ٠٠‏ مولعة بالتدخين 


51 م ب 4 حول المالم 


لايسترذ المهس ...وي قبائل,.الشلوك ترى ,الرجل .يرث تساع أبيه اذا مات 
كمايزّت [مكفقه ٠و‏ أملاكه, ور واذا شاء (ن«#يتعن متهق ذوجاترفله الحق 
( ماعدا أمه طبعا ) وعليه أن يرعى كل من كان يرعاه والده ٠‏ 


2 سن الرجولة : 


أما قبائثل ( الدنكا ( فيوؤمنون بالسحرة الذين يعالجون المرضى 
ويستمطرون السماء ويقومون بالدعوات الصالحات حتى تغمرهم العطايا 
والهدايا . ومن طباعهم أن الشاب عندما ييلغ الخامسة عقعزة خلق در أسة: 
وينام على ظهره » وتوضع رأسه في حفرة ليآتي يعد ذلك رجل يتولى 
تشريط جبهته بستة جروح متوازية تيدأ من الاذن اليمني الى الاذن 
اليسرى ثم يعزل الغلام في كوخ خارج القرية الى آن يتم شَغاؤّه ٠‏ ومنذ 
ذلك الحين يعتبر الغلام قد بلغ سن الرجولة ٠٠‏ فيعطى حربة ويذهب 
للصيد بمفرده ٠٠‏ فيهيم في البراري أياما كي يقوى ويألف الشدة فاذا 
مانجح في صيد زرافة بحر بته ومن غير مساعدة آحد فانه يدخل فى عداد 
الرخال:الدين ندر لاقليي: + ١‏ 


المتزوجة فقط ٠٠‏ تغطي عورتها : ل 


وكل أسرة في قبائل ( الدنكا ) تعني ببناتها الابكار فانهن مصدر 
الثروة بالزواج » ومن السهل معرفة البنت البكر من غيرها » فانها عارية 
تماما الا من ( ورقة التوت ) ٠‏ أما المتزوجة فانها تغطي عورتها بحزام 
تتدلى منه شراشيف كفيلة بالستس. ٠٠‏ والرجال بلا استثناء عري ٠٠-٠‏ 
والبنات يُحتفظن بالبكارة حتى يتزوجن وتفخر البنت أنها عذراء ٠‏ 
فجسمها محتفظ بتماسكه . ونضارته وقوته ٠٠‏ أما المتمروجة فان شكل 
جسمها يتغير بسبب الحمل ومسؤوليات الحياة ٠‏ 


وهتاك قبائل الباري ٠‏ والنوير ٠‏ والآزاتدي وغيرهم من قبائل 
السودان لهم أخلاق وعادات يكلف بعضها عن الشفقن الأض ©“ - و كم كل 
الأاسفف لم مسن كُ السفر الى جنوبالسودان حتى انني لم أغادر الخرطوم 
الى آي مكان ٠٠‏ والذي كتبته هنا نتيجة ماسمعته من الناس أو يعض 
ما قرأته من المراجع العديدة » أو القليل مما وعته ذاكرتي يعن أن 
سرقت مذكراتي في نيرد بي ٠.‏ وقد قصدت يبهذا أن أعطي فكرة عن هذا 
القطر الشقيق ولو كانت مختصرة والامل أن أعود يوما لأرى جميع 
أنحاء السودان وأرى شعيه في قمة المجد والسعادة . 

سياسة السودان الخارجية : 

باندلاع ثورة مابو الاشتراكية انفتح للسودان مجال جديد مكنه من أخد مكانه 
الطبيعي كعضو نشيط في الجبهة العالمية العريضة » ولم يقتصر جهد السودان في سبيل الوحدة 
العربية والعمل في اطار جامعة الدول العربية » بل تعدى ذلك الى مساعدة العق الفلسطيني 
وتأبيده تآييدا كاملا وبلا حدود » وكذلك حركات التحرر في أنجولا وموزنبيق وغينيا 
بيساو وروديسيا وجنوب افريقيا وغيرها » ولقد اتخد السودان موقفاً صلبآ من الاستعمار 
وقام بدعم هذه الشعوب التي تناضل من أجل حريتها ٠‏ لايمانها بالمثل العليا وشجبه لكل 
أنواع الضغط والارهاب والاحتلال * 


ات 


بشم هوديية اران الويكراطية 
د الرئيضنا لماعم 
مرعبا 3-3 دده لزان بسو ىئ: 


اها » مع رن ع 2 


وعركلتي 


0 : : 0 08 2 / 

0 عشم 3 وه 7 
وحينما كنت في السودان سمعت بأنباء التقارب الاخوي بن مصر العربية والسودان » 
وقرأت في الصعف ورأيت على وجوه السودانيين أمارات الفرح والغبطة بمعاهدة التعاون 
التي أبرمت في القاهرة ٠‏ مع العلم أن مصر والسودان ارتبطا منذ أجيال بمصير واحد » 
وما استطاع الاستعمار أن يفرق بين أفراد العائلة الواحدة وحينما نسمع أن العنود 


وري 


السودانيين يحاربون الصهيونية العالمية علىجبهةقناة السويس وفيسيناء العربية ندرك جيدا 
مغزي هذا التعاون وأن جيش السودان وقواته المسلحة يؤثرون الشهاة والموت في سبيل الله 
والوطن العربي الكبير مهما نأت المسافة وبعدت الديار ٠‏ 


كلمة أخيرة : 


بكل ايمان وصير رسمت بقلمي هذه الاسطر محاولا فيها أن أقدم 
فكرة صغيرة عن جمهورية السودان الديمقراطية هذا البلد العظيم الذي 
لا يستطيع كاتب آو مؤلف أن يصل الى أعماقه ويفيه حقه من الوصف 
والتصوير وقد تستى لي زيارة هذا القطى الشقيق لمدة خمسة عشر يوما 
استطعت خلالها أن أجمع عدة صفحات وأنا أتخيل في زيارتي المقبلة ياذن 
ال "أن أرى أكشس (نحاء السودان وأ كد أن الصفحات الطوال ستاخذ 
طريقها الى التدوين والنشر مع اعتقادي أن لكل كاتب ورحالة وجهة نظر 
يعالج من خلالها آكش الامور - 


والشيء الذي أتمناه هو أن أوفق آولا الى تتمة طوافي حول العالم 
0 أعود بعدها فأزور السودان مرة ثانية مع الاستعداد الكامل لالتقاط 
أجمل الافلام وآحلى الصور التي ستأخذ طريقها الى قنوب الناس في يلد نا 


العر يل الكتدا” 


5-١ 


ل ليت (لعوويِم 


الارادة الصلبة تصنع المعجزات , بدوت الشباب وملاعب الرياضة 
الجسور والطرقات والاعمال الانشائية ٠٠‏ خطة التنمية 
العاصمة الرياض وذكر يات عام ١9515‏ 
دستور المملكة والقضاء 


قد يكون من السهل على الكاتب أن د سجل خواطره ومشاهداته في 
.وقت محدود عن مدينة أو يلد ما تسهل فيهما الرؤية ٠٠‏ 2 
الحياة الحلوة التي تتاح للاديب ٠٠٠‏ مع اعتدال المناخ ووسائط النقل 
المتخلنة جع #وهدذه الغواطن #العاير :قن الا تفيل .نع اثها إلى المعلومات 
التي يريدها الباحثون أو المؤرخون ٠٠‏ لأنها رسمت بسرعة . ونقشت 
على الورق بقليل من التدقيق وكأني يها وصفاً رمزياً لا يترك في النفس 
الا أثراً صغيرا ٠‏ 

ولكن اذا أراد الكاتب آن يخرج يحقيقة كاملة عن تلك المدينة أو 
الدولة ٠‏ لا بد له أن يجلس سنيناً طويلة » باحثا في بطون الكتب , 
منقيا في الزوايا » سائحاً في كل مكان ٠ ٠‏ منتبها لكل كلمة ٠‏ وحافظا لكل 
رواية ٠».‏ هذه الجهود اذا بذلت من قبل الكاتب > وكاتت العروظ 


مستوفاة من حيث الاقامة والعيقن والتنقل - قد يخرح يعدها ينتيجة 
مقبولة تكون أقرب الى الواقع من أي رسالة وضعت ٠‏ 


ذه السطور أسجلها وأتا أمى بالتجرية والزمن محدود في زيارتي 
لمدينة م البحري للملكة العربية السعودية مركو لثمل 


11ت 


التجاري والوجه الياسم لما 'وصلت اليه المملكة من تقدم في مجال 
الصتاعة والعمران . 


ومن حسن حظي ان رمتني الاقدار في 55-0 يات اللمدن العر بية 2 بعضبا 
من الوتت . وكنت أجد في كل منها جمالا وطابعاً مميزا ٠‏ يجعلها في نظري 
. أجمل وامتع البلادان » ولكن لوا أحبيت المقارنة بين جدة وتلك المدن » 


من 


لوج ت أن الزمن القصير الذي بدأت فيه النهضة العمرانية في مدينة جدة 


ل سرج ناكل المدن العربية جمالا وتنسيقا ٠‏ لما فيها من 
ارع منظمة وحركة 


بناء شامخ وجسور حديثة وحدائق ونوافير وشو 


وائمة لاتهدأ فيها ليلا نهارا ٠٠‏ 


وجري 


آعمال الانشاء والتعمير تجري في المدينة ليلا نهارا 


ومن االجميل أنأعود القهقرى الى عام 65 حينما زرت المملكة بدعوة من جلاالة 
املك فيصل بن عبد العزيز رحمة الله رحمة واسعة » وأسكنه فسيح جنانه » وهو الذي أكرم 
وفادتى وأسعدني بلقائه ٠٠‏ لقد رأيت جدة آنذناك ووصفتها٠٠‏ ولكنى كتبت بحذر مبتعدا 
عن المبالفة إن المدينة كانت في بدء النمو والتكوين تعتز في بعض الشوارع والابنية » 


ا ا 


وتفاخر ببعض الحدائق ٠٠‏ دخلتها ورأيتها في يوم واحد ٠٠‏ وعرفت عنها كل شيء بعد 
أسبوع من أقامتي فيها ٠٠‏ ولهذا انصرفت عنها الى الكتابة عن الحج الى بيت الله العرام ٠٠‏ 
وفيه من قديم الأزل المجال الأرحب لكل كاتب وياحث ومنقب ٠‏ 


ا ١‏ لذ !]| 


مدينيه جده 


مدينة جدة : 


آما الآن وجدة التي تضم بين:جوا نحها أكش من مليون نسمة > تعتير 
من المدن الراقية الحديثة والمتقدمة في آذثر المجالات العمرانية والصناعية 
والذي يكلا الناس تهتم يالحديث عن هذه المدينة ٠»‏ هو سرعة تقدمها 


2031 


فى اقامة المساكن والطرق والخدمات الاجتماعية ٠٠‏ فحيثما تسير ىق 
عؤاوعهنا جرى. الور شوح (الحدائق رو الافسان_البايعة او ابعاتتهانا لاينية 
الامالية «تكل ينها فى شكل عذاي: ركنت الذك وال 4 هق يفال 
اليك أنك في بلد أورو بي ٠‏ 

المدينة توسعت وامتدت فروعها الى عشرات الكيلومترات نحو طر يقي 
مكة ‏ والمدينة شوارع لا نهاية لها » وجسور مقامة على دعامات صلبة » 
يحتار الناظرى اليها كيف أقامها العقل البشري بيمثل هذه السرعة وهذا 
الاتقان »الحياة في المدينة سريعة » ليس هناك من وقت مهدور أو ضانع ٠‏ 
كل انسان مهتم بعمله وانتاجه . والحياة لا تر<م الكسول ٠٠‏ عشرات 
الالوف من السيارات كل منها في لون وطرازء و النظام على | حتسنة و شين * 

عجائب من أصناف البضاعة : 

واذا 5د فقت النظطر في المحلات التجارية ترى عجائب وز" أضتاف: 
البضاعة كل شيء موجود تدخل ( السوبر ماركت ) "١‏ ثم تخرج وآنت 
تحمل كل ما تريد وترغب من ضرورات الحياة ٠‏ الشركات التجارية 
أكش من أن تعد تحصى ٠‏ 

المطاعم والفنادق جاهزة لتلبية رغبات السائحين والعاملين والقادمين 
من شتى أنحاء المعمورة » ولهذا لا نستغرب أسعار الاقامة والطعام وثمن 
الحاجيات المى تفعة بشكل لا يطاق لمن كان مثلي !! مع العلم أن هناك 
بعض ( الأسواق ) أسعار يضاعتها مقبولة جدأ حتى المواد الغذائية وجدتها 
متوفرة بكشرة ورخيصة الثمن بالنسبة لاي بلد عربي ٠٠‏ ومجمل القول 
أن الذي يعمل في المملكة وينتج أو يتقاضى أجرا على عمله » نجد أن الوقى 
المادي لا بد أن يتجمع بين يديه ء لأن العائدات المالية من أجور 


للق مجمع كبينر تباع فيه كافة المواد الغذائية واللوازم الشخصية والمنزلية ٠‏ 


17ت 


أو أرباح ممتازة جدا ٠٠‏ لقد انعدمت الشكوى من هذه الناحية وبات 


ذروة المعد والكمال : 


والشيء الذي أثلج صدري هو تلك القدرة الخارقة للادارة القائمة 
على تسيير الرحلات الجوية الداخلية والغارجية ٠٠٠‏ عشرات الطائرات 
الحديثة والعملاقة . تنطلق في كل لحظة ٠٠‏ قاطعة الاجواء حاملة بين 
جوانحها وفود السياح وقوافل الحجاج الى بلاد الله الواسعة ٠‏ شباب » 
عمال وموظفون قادة طائرات ومهندسون وجميعهم مَنَ أيتام المملكة 
يشرقون غلل القيادة والصيانة . ان الخطوط. الجوية السعودية » قدمت 
المثل الأعكطل لعتراكات العالم أن الارادة الصلية تصنع المعجزات وتصل 
يصاحيها الى ذروة المجد والكمال ٠‏ 


وعلى متن احدى طائرات الاسطول الجوي السعودي التجاري انتقلت 
الى مدينة ألرياض عاصمة العروية والاسلام وَالمن كن السياسي والثقاني 


0 
0 


للمملكة وكانت أفكاري في هذهالرحلةالجوية تجول فيمدن العالم المتحضر, 
والذي تمنيت كثيرا أن أرى في بلدي العربي شيثة طمائلا؟ لعلك اللنات 
النظيفة المنسقة * 


ذكريات عام 19514 : 


لقد رأيت الرياض عام ١954‏ م وكانت في بدء تقدمها ٠‏ تزحف بخطى بطيئة نحو 
التجديد والتفيير ٠٠‏ لم أجد آنذاك مايجعلني أخطيء في تجوالي بها أو أضيع في حواريها 
وشوارعها المحدودة ٠٠‏ كانت الابنية الكبيرة محدودة ومتفرقة ٠‏ والشوارع أكثرها مازال 
خرياً ٠‏ أو في منتصف التعمير ٠‏ ٠وكان‏ الناس هنا وهناك في جموع لاتبهر اانظر » ولاتضيق 
بها النفس » وأذكر أيضا أنه كان هناك عدة شوارع لايتجاوز عددها أصابع اليد ٠٠‏ 
كشارع الوزير » وشارع السويام » وشارع البطعاء وشارع المطار » والديرة وغير ذلك 
مما لانستطيع أن نسميه شارع بالمعنى الصحيح ٠٠‏ أما ملاعب الكرة فكانت مقامة على أرض 
شبه صحراوية ٠٠‏ أماكن الجلوس مكشوفة ٠‏ والفرق غير مرتبة أو منسجمة مع تجهيزاتها 
حتى طريقة اللعب رأيتها على غير ما ألحظها الآن ( علما بأنني كنت فيعداد المنتخب لالعاب 


ملعب الرياض لكرة القدم 


2 14ت 


الكرة في سوريا ولعبت في فرنسا عام ١46٠‏ كمحترف ثم عدت مدربا لكرة القدم في الجيش 
الكورتي عام 1406 ) ومما لاشك فيه أن الشعب في السعودية كان يحب ويشجع الرياضة 
حتى بمستواها الضعيف وظل هذا اللفيف من مؤيدي العاب الكرة على العهد والوفاء لهذم 
اللعبة الحماسية ٠٠‏ وأخذ يتصدر الآن المقاعد الفخمة في صالات الالعاب الرياضية المغلقة 
وفي الاستاد الدولي الذي أقامته الرئاسة العامة لرعاية الشباب ٠‏ 

أعود الى الرياض وكانت الجنائن والحدائق فيها متوفرة بصورة جزئية ولكن هذه 
الجسور المقامة » وتلك الطرق الممتدة التي أراها الآن ٠٠‏ هذه كلها لم تكن ؟ وقد قيل لي 
أن عمرها فقط أربع سنوات اذن مدينة الرياض لم تتطور بالشكل الذي نراه ونلمسه 
الامنذ سنوات قليلة !! ويالها من أعوام في عمر المدن ٠‏ 

البلد العربي الكريم : 

في هذا البلد العربي الكريم رأيت أكش من صديق ومن تصلني بهم 
صلة النسب ٠٠٠‏ بلاد فتحت صدرها لكل انسان مؤمن » شرط أن يبني 
معها حجراً في صدر حضارتها » لقد أحسنت للمهاجرين ‏ وأغدقت من 
خير ها على الوطنيين | حضكة العائهين. عن أوطانهم والميعدين * 
وقدمت للجميع عملا ومسكنا وحماية من الذل والحاجة 6. 


بلد فيه كل الحرية للعامل الصادق المنتج » حكامه لا يتبجحون 
بالشعارات ٠٠‏ ولا يحرفون القوانين والدساتير . في كل قرية ومدينة 
حاكم عادل وفي مجلس القضاء الجميع سواسية والشرع يأخذ في رقاب 
المجرمين * 


بدوت الشباب : 
في الرياض أقمت في بيوت الشياب « ولام أرغب عنها يديلا لأنها 


في الواقع مفخرة يعتز بها كل عر بي » فالدولة أقامت هذا الصرح المتكامل 
ايمانا منها بأهمية رسالة بيوت الشباب السامية التي تعتي. مؤسسات 


ا 


علا الاميرن ىار ل 


ميتم 


بيت الشباب في العاصمة الرياض 


تى بوية هامة فيها تتاح الفرصة كاملة للشباب للالتقاء والتعارف:وكذلك 
تكريماً لهؤلاء الرحالة الذين يفدون اليها من أقطار العالم » فيجدون 
الراحة التامة في الاقامة والطعام ومزاولة أكثر الألعاب الرياضية الخفيفة 
والمحبية للنفس ٠‏ 


لقد تعودت في أسفاري الاقامة في بيوت الشباب وهي عيارة عن منازل 
يعدة غرف مستأجرة بعيدة عن المدينة أو قريبة منها رأيت وأقمت في 
غشرات من .دوق الشباب ولكني لم أر 356 دارا واسعة وأنيقة ومتكاملة 
بالشكل الذي رأيته في بيوت الشباب في الرياض ٠‏ 


في هذه الدار رأيت صالات الجلوس » والمكتبة.والمسجد.واليلياردو,. 
والمطعم . والمطابخ الاو توماتيكية » التي تقدم الوجبات الثلاثة يأقل سر 
ممكن » وفي ساحة الدار حديقة غناء » ومسيح بمقاييس دولية ومياه 
رقراقة نظيفة » غرف الدار تتسع لاكش من ٠٠١‏ شاب وجميعها مفروشة 
بالشكل اللائق ومكيفة صيفاً ومدفأة شتاء ٠‏ 


لك 


في دار الشباب توجد عدة قاعات للمحاضرة وعرض الافلام الرياضية 
والثقافية وعدة طنالات لالعاب الجمياز والبيتغ بوتغ » وللاسكواتش 
راكيت , وملاغب اللقدسن مكشوفة , عدا عن التلفزيونات وآدوات البث 
الاذاعي والصحف اليومية 2 


وهذه الدار مسعينة :دوا ؛لاستقنال ,«البعثات والفرق الرياضية 
القادمة من داخل البلاد وخارجها ٠‏ 


لقد 1 حسنت الرئاسة العامة لرعاية الشياب صنعاً ياقامة هذا الصمرح 
المتكامل . وهو الذي يدل على اهتمام الدولة يرعاية شباب هذا اليلد 
ودعمه مادياً ومعنوياً والحفاظ على روابط الالفة والمحية بينهم . لان 
خدمات رعاية الثبساب هي امتداد للخدماتالتس بوية التي تقوم يها المدرسة 
ودور العلم وسائر الاجهزة الثقافية والاعلامية والمؤسسات الاجتماعية 
التي تعمل في حقل التنمية البشرية ٠‏ ومثل هذه الدار تماما أقيم في 
جدة والدمام و الس سفل هل سرالكوت عل اسماخ املك 
ياذن الله لتحل محل دور الشياب القديمة والتي هي أيضا منتشرة في 
1 


مدينة الرياض : 


أعود 0 عن الزناضن م3 ثاتية :يفك غشرة أيام من اقامكي 
فيها وبعد أن دققت النظر. في ملامحها واعملت الفكر فيما آلت اليه هده 
المدينة التي تبلغ مساحتها بما يتجاوز خمسمائة كيلو متى مر بع ٠٠‏ في 
كل شارع تقريباً عدة أينية وعمارات سكنية وتجارية تقام في آن واحد** 
مئات الرافعات: المعلقة آلات ميكانيكية جيارة تعمل ليلا نهارا في سبيل 
انجاز الاعمال.'المتفق عليها ٠*٠‏ الخيرة الاجتيية والأيدي الوطنية 
الملتخصصة هي التي 3 توالا أكشى, مقه الإهمال كل. شيب ريعديق:وفضست ويل 
أحسن ما توصل اليه فن الينام * واذا ما وصلت الى منطقة العليئّة ٠‏ 


1271 


تبهرك أناقة الشواوع .وحسن ١تتغليمها‏ من .حبق الانارة 4 وا لتعملا 
واقامة المنشآت ٠٠‏ الجسور المقامة فى الرياض لتسهيل مرور ألوف 
السيارات » هي التي منعت الفوضى والازدحام ٠‏ كما وأن سيارات 
الشرطة حامية الأمن والنظام على جانب كبير من اليقظة والانتباه . واذا 
حدث أي تصادم بين السيارات أو اضطر أي انسان الاتصال بداره أو 
يمكان عمله ٠٠‏ فوسائل الاتصال السلكية موجودة في أكثر الشوازع 


مجانا للجنيع ٠‏ 


وأهم ما يميزن مدينة الرياض تلك الجامعة التي تضم تماني كليات 
مختلفة هي الآداب », العلوم . التجارة , الزراعة . الصيدلة . الهندسة . 
التربية » الطب ء بالاضافة الى كلية اللغة العر بية والدراسات الاسلامية . 
ومعهد القضاء العالي » والمعهد المهني الملكي ».و كلية التاسة :للينات): 
كما توجد بها كليات عسكرية هي كلية قوى الأمن الداخلي . وكلية الملك 
عبد العزين الحربية » وكلية الملك فيصل الجوية٠‏ كما يوجد في الرياض 
أحدث مستشفى في العالم هو مستشفى الملك فيصل التخصصي . 


الآلات الرافعة في حركة عمران الرياض 
5 


معاهد ومصائع : 


الرياض هى عاصمة المملكة العربية السعودية ومركز كافة الدواش. 
الكرمية:وكتقس امنتوؤ| لدولة تعيسة لو شبعهالالجنش افق العا ينتي7:ولثد 
لفقت مدينة الرياض لأنها محاطة بمزارع نخيل واسعة وينابيع ذات 
ا يه ومناغ تجموعة: ف القرائ]!الوماامَيّة أواللن” الصغيزة تخي 
بالرياض وهي التي تمد العاصمة يمعظم احتياجاتها من الخضراوات ٠‏ 


وفي الرياض عدد من المصانع أهمها مصنع الاسمنت ٠‏ مصنع الجيس» 
مصنع البلاستيك « مصشع الألمنيوم « مصتع الكبريت 5 مصتع الأينية 
الجاهزة ,2 وفيها محطة الاذاعة ومحطة التلفزيون * وعدد كيسر من الأندية 
الرياضية والفروسية ‏ وملعبكرة قدم دولي يتسع لسبعين ألفمتفرج ٠‏ 


لك حملك تقاذات حرفن يلال( اللفرين مانا الماضية هيت 
المدينة التى كانت تتألف من مجموعة بيوت قديمة العهد و يعض المسأجد » 
والأسواق وواحات النغيل » والتاظر اليها الآن لا يرى من هذه الآثار 
القديمة . سوى قصر المى بع ٠‏ حسب صورته الاصيلة الجميلة » و كان 
مقرأ للملك الىاحل عيد العزين آل سعود موّسس الدولة والذي أقام 
بنيانها وأوجد شخصيتها العظيمة ٠‏ 


ان الرياض مرك هام لرجال الأعمال وهؤلاء وغيرهم من رجالات 
من تأثير فوري في مجال الأحداث العالمية 08 


مظاهر النمو والتطور : 


هذه هي الرياض التي تشهد نموا سريعا يكاد لا يصدق , على أساس 
مخطط متكامل يهدف الى تحقيق نمو متوازن على المدى القصير والمتوسط» 
ويتوحى أفضل توزيع محلي للمناطق السكنية لش فيهية . والزراعية 
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حركة عمران واسعة 

والتجارية . والصناعية . كما يرمى الى تنمية المرافق العامة واقامة 
شيكة مواصلات حديثة ومثناسقة + وهذه المديتة التي اتخذها الملك 
عيد العزيز قاعدة للملك وحاضيرة للمملكة الموحدة تشهد الآن بداية 
التمو والتطور والازدهار فى الشوارع والعمارات والانارة الكهريائية 
وتساعر نظلاء الحفارة المس .ة ١‏ ردك لت بشركة النمو ب والتطوز 
والعمران ء سائى مرافق المدينة الواسعة ٠‏ فأقيمت الميادين الفسيحة 
والحدائق العانة وتم تفجرها ؛ وا دخلت المناه اليدية للغر ناف المبازل 
وهكذا دخلت المدينة يجهود ( أمانتها ) والعاملين على تطورها عهدأ 
جد يدا يهدف" الى جعل مدينة الزياضن"احدىق أبيهى وأجمل مدن العالم 
العربي واحدى أعظم مدن العالم قاطبة . 


دارة الملك عبد العزيز : 


وفي هذه المدينة الرحبة المتراسة«الاطواق أقيمت ) دارة الملك 
عيد | لعن كد ( التي تعتينر تحد كا فويدتآأ في تاريخ الممنكة لأن هذه الدارة 


15ت م ٠١‏ حول العالم 


وما تحويه من وثائق تاريخية تساعد في التعرف على تاريخ الدولة 
وموسس ينيانها الملك عبد العزيز آل سعود رحمه ان ٠‏ لأن الاطلاع على 
مسر الابطال العظام في أمتنا وضخامة الاهداف التي حققوها تجعل الانسان 
فعور) بنسسبة لهذا 'الامة الع بية الاسلاية 2 


ولا بد لكل من أراد أن يتوسع في مداركه وعلومه الاجتماعية 
ومفهومه العام عن قيام المملكة أن يزور تلك الدارة<) التي أصبح لها 
قدم راسخة في المجال الوثائقي والتاريخي » فالدارة التي تحمل اسم أحد 
أبطال التاريخ الافذاذ تقدم لروادها والباحثين من طلاب العلم ٠‏ كل 


سكم 


)١(‏ (الدارة ) : كلمة عر بية صحيحة الاستعمال في معانيها اللفوية ‏ انها كل أرض 
واسعة بين الجبال ‏ وأيضآ ما أحاط بالشيء كالدائرة ل وجمعها دانات'ت"وذاقَات 
العرب معروفة قديما فيها الطيب من الازهار والناقع من الاشجار + تنساب متابع 


المياه من جوفها وتكسوها خضرة يانعة » يجد من يقصدها المأوى والمفنم والأمان 
والاطمئنان ٠‏ 


16ت 


ا ويك اإسللةة الخ العودين» الفراية ورالونئان لش ب .اناه الاسلانية من 
النواحي التاريخية والجغرافية والاجتماعية والادبية والفكرية ٠‏ 


وفي هذه الدارة التي زرتها كانت لي نظرة عامة عرفت خلالها أن 
عي الناكمان عليها مرف يمل كل الآثان المي يمشن "بها الأهلام ب- 
ومحاولة الحفاظ على ما يتوافس من المقتنيات » ما يعطي تصوراً كاملا” 
لتاريخنا الاسلامي يم راحله المختلفة تسلسلا” حتى وقتنا الحاضر 9 


ودارة الملك عبد العزين ‏ انشئت حديثاً فيمدينة الرياض لتخليد 
ذكرى عاهل الجزيرة العر بية جلالة المغفور له الملك عبد العزين آل سعود 
الذي أرسى دعائم هذه البلاد ونشر الأمن والعدالة في وو مهسا ء عه 
أما سيرة هذا اليطصل وكيف كان يعيش ويصى”ف أعماله الجليلة التي 
ملأت أسماع العالم ‏ فهذا ما سيطلع عليه كل زاشس ويشاهد مراحل 
الكفاح والفتوحات في قاعة رحبة زينت باللوحات المضيئة ٠‏ والفترينات 
التي تضم تراث البطل الراحل من أسلحة و بنادق قديمة وخناجر وسيوف 
عر بنة !١‏ كما دزى الأزو اعامن/ قذون الساى (الاتن تاو الدلاات االطيول 
والصواني وميزان صغير ومصباح غانز ويعض الاليسة ٠٠‏ هذه الاشياء 
كانت تستعمل في تلك الحقبة من الزمن ٠ ٠‏ وفي بعض الصناديق الزجاجية 
يشاهد الزاتل أنواع النقود والعملات ٠٠‏ مجموعة كبييرة مختلفة ,» 
أكثرها من الفضه الخالصه وقليل منها من الذهب ‏ وقدمضى على تداونها 
أكشر من مائة عام *- 

وهناك مجموعة من الساعات النادرة التي كان يحتفظ بها عاهل 
المملكة بالاضافة الى مجموعة كبيرة ف طوابع البريد لدول عديدة في 
عهود مختلفة ٠٠‏ وفي هذه اكدارة مركز الوثائق والمحفوظات وقسم 
التصوير وقسم الترجمة والمكتبة التي تضم نوعيات الكتب التي تخدم 
أغراض البحث العلمي فيما تهدف الى تحقيقه متصلا بالمملكة : تاريخها , 


2 


جفرافيتها » آدابها وتراثها الفكري وما “هو متصشل الأيظناا_بالجويزة 
العر بية والعالم العر بي والاسلامي 

ان دارة الملك عبد العزين مثلا” يحتذى به لنشر التراث وحفظه »؛ 
وهى منارة الهدى للاجيال المتعاقبة . 


وسائل الاعلام المنظمة : 


اليوم هو م ينانا مازلت في الىرياضن قسمقا فق ينأ مكوها وفي 


عناية وزارة الاعلام ٠٠‏ اله شجعتني على الخطوة التي (فك م عنيها 7 


يي 


موقف للسيارات في أقل مساحة ممكنة ٠٠‏ انها طريقة مبتكرة 
في هذا الاسانسير ‏ 
١‏ كك 


والفكرة التي حملتها في طوافي حول العالم فأبدلت مقامي من بيوت 
الشباب الى الفنادق الفخمة . وسهلت لي سبل الاتصال مع الوزارات 
وحملتني على الأثير طائرا في زيارة لمدن المملكة . وجعلت لي في كل طريق 
رفيق . وفي كل مجتمع صديق » كما وأنها قدمتني الى الاذاعة والتلفز يون 
أقص فيهما أخبار الرحلة العالمية . ولا شك أن للوزارة أفضال كبيرة على 
وسائل الاعلام المنظمة والتي تهدف الى تعريف رجال العالم والشعوب 
والحكام بأهمية العالم الاسلامي 3 وعظمة دين الاسلام 2 ويوجهة نظن 
المملكة في أحداث العالم الجارية » فألف شكر الى سيادة الوزير الاديب 
الدكتور محمد عبده يماني مع دعائي للعاملين معه بالسعادة ٠‏ والخير 


بعض من شوارع الرياض العديثة الأنيقة 


© وفي هذا اليوم شرفني صاحب الجلالة الملك خالد بن عيد العزيز» 
فكتب بيده الكريمة على سجلي الذهبي كلمات المعلم لولده . وكأنه في هذه 
السطور رسي اشوا ما ا 0011 
روحية وعلمية ٠‏ 
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كل توضهم #بعللت ء وان زج مر "حصيلم 


0 ركاه 
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© ان الامة العر بية والاسلامية لها كبير الأمل والثقة بحكمة صاحب 
الجلالة الملك خاد الذي يسعى دوماً في تدعيم أواصر الصف العربي » 
والوقوف بصلاية وشجاعة » أمام الأطماع الخارجية يساعده في هذا 
الجهد المبارك صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن عبد العزيز ولي العهد 
نائب رئيس مجلس الوزراء ٠‏ أطال اله عمره . وأعطاه من خيره وقوته ٠‏ 
كما أدعو اله جل وعلا أن يحفظ بلادنا المقدسة وشعيها الكريم الشجاع 
لما فيه خير الأمة العر بية والاسلامية ٠‏ 


صفحة من التاريخ : 


© لقد سميت المملكة العر بية( بالسعودية ) تةديرأ للدور التاريخي 
الذي اضطلعت به أسرة آل سعود في حياة هذا البلد ٠٠‏ فعندما انطلق 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب بدعوته لجميع المسلمين ٠‏ بأن ينبذوا 
الضلالات ويعودوا الى صفاء الاسلام الأصلي . كان الأمير محمد بن 
سعود هو القوة المحركة وراء هذه الدعوة ٠‏ وقامت الدولة السعودية 
الأولى على يد الأمير محمد . وكانت تقتصر آنذاك على مجموعة المدن 
والواحات الخاضعة لسيطرته في أواسط ‏ نجد . وخلال المائة وخمسين 
سنة التالية امتدت حدود الدولة كثيرأ الى ما وراء الجزيرة إلا أن هذا 
الاتساع رافقته سلسلة من التقلبات التي كانت تتوافق مع نجاح القوى 
لاجد 4 0 الستلكل إزل الجن« الفرسية 


© وبدآت المرحلة الثالثة والأكش أهمية منمراحل الحكم السعودي» 
عندما استرد الملك عبد العزين مدينة الرياض من أيدي غاصييها في اليوم 
الثالث عقى من :كتوال:سنة ١1١١5‏ ه الموافق 5 كانون الثاني عام؟ ١1-٠‏ 
في عملية بطولية كانت نقطة الانطلاق لوصل ما انقطلع دن الاآمفحاد 
الماضية - وقد استطاع الملك عيد العزيز القائد الفذ والموهوب أن ينثشىء 
دولة ويعيد بناء أمته عبر سلسلة من الانتصارات التي أتاحت له أن 


حرلقاكت 


, 3-5 3 7 لحك 
على هذه الرمال في المملكة العربية السعودية عاش الرسل والاذبياء 


مدينة الرياض من جميلات العواصم في العالم 
يحقق وحدة البلاد وتماسكها ضمن اطار مملكة أطلق عليها اسم 
( المملكة العربية السعودية ) في الحادي والعشرين من جمادى الأول 
را بك 


عر 5 الموافق برا ايلول عام ١‏ والذي أصبح اليوم 


معلومات عامة : 
الجزيرة الس بية عبارة عن آرض مترامية الأطراف تقع بين قارتي 
إفريقيا وآسيا تفصلها عنها مساحتان مائيتان كثيرتا التضاريس إحداها 


مشناحة هذه الجزايزة تتجاوان مُليو نا"من 'الأميال الم بعة 7 تفتفل؟منتهًا 
ىت لأا 


المملكة العربية السعودية أكش من ٠٠-٠‏ ر 87١‏ ميلا مر بعاً يقطنها حوالي 


تحن "المملكة المريية: السعردية من الشتعال. الأردث ٠٠‏ الفيراق 2 
والكويت ٠‏ ومن الشرق قطي , والامارات العر بية المتحدة , وسلطنة 
عمان . ومن الغرب البحر الاحمر . ومن الجنوب اليمن وسلطنة عمان ٠‏ 


ليس في المملكة أنهار جارية ٠‏ كما أن المناخ هو عموماً حار وجاف 
خاصة في المناطق الوسطى ٠‏ أما في المناطق الجيلية فان المناخ يميل الى 
الاعتدال » يينما تتمين المناطق الساحلية يأنها شديدة الرطوية ٠‏ 


آنا فى الناطق- الداحلية؛ نكل بال ياخن افانها مصرشن التصول ضيف 
شديدة الراك » وفصول شتاء معتدلة اليرودة » وياستثناء يعض 
الفترات التي تهطل فيها الأمطار بصورة غير منتظمة ٠‏ فان المناطق 
الصحراوية جرداء على وجه العموم ٠‏ لكن حيثما توجد مصادر المياه فان 
الواحات تقوم وتزده. ٠‏ 


دستوق المتلكةاء 


إن ثروات البلاد البتروتية التى تنفق بحكمة في إطار خطة اقتصادية 
متكادلةك مي ذات أن حاسم فى تحقيق الزفاهية لشمب اللملكة" وال 
مالقيل قعرة زكثية ازتعينة و غير طلويلة كانت :إيراذات: الحم تشكل يندا 
هانا فق قاردات مدوانة لدو لهب :#590 فان. المملكة لخر نية | لسكواذية ؛ 
تنفق مبالغ طائلة لاستقيال الحجاج بحفاوة وتعمل جاهدة لتأمين راحتهم ٠‏ 

ان دستور المملكة العربية السعودية قائم على العميدة الاسلامية والمقرآن الكريم 
والسنة النبوية ء ذلك لان الاسلام ليس واحدا من الديانات التوحيدية الثلاث الكبرى في 
العالم فحسب ٠‏ بل هو أسلوب في الحياة ونظام تشريعي عملي متكامل يفرض قواعد محدودة 
للسلوك في الحياة الخاصة » وي التصرف الاجتماعي والمعاملات التجارية ء الى جانب أنه 


- ١65 


يدعو الى المساوة بين الناس والى التسامح تجاه أصحاب الديانات الاخرى والتسليم لارادة 
اله جل جلاله ٠‏ 


ومنذ قيام المملكة العربية السوودية على يدي المفقور له المنك 
عيد 5 أزسيت فواعيتك الحكم فيها على نال كعات الله وستة 


عن 


نبيه الكريم ٠‏ 


العملة المتداولة في المملكة هي « الريال السعودي الذي يعادل /7/ 
دولاراً أمريكياً » وينقسم الريال الى مائة هللة » وهو عملة قابلة للتحويل 
إذ أنه ليست هناك أية قيود على استيراد النقد أو تصديره ٠٠‏ وتشجيعاً 
من المملكة للوافدين من الخارج فقد ألغت ضريبة الدخل الشخصي التي 
كانت مفروضة سابقاً ٠‏ آما المسلمون فانهم يؤدون فريضة الزكاة التي 
هي أحد أركان الاسلام 0 


آما التقويم المعمول به فهو التقويم الهجري ٠‏ و بالنسبة للتوقيت 
في المملكة فهو توقيت غرينتش + ساعات في فصلي الصيف والشتاء 
على السواء » ويوم العطلة الاسبوعية هو الجمعة وقد أضيف اليه مؤخرا 
الغميس أيضاً ٠٠‏ أما الأعياد الدينية الرئيسية فهي عيد الفط المبارك 
وعيد الأضحى المبارك ٠‏ 


الخطة الخمسية الثالثة : 


أثناء وجودي في المملكة العربية السعودية خرجت الأنباء والصحف 
اليومية لتعلن أن جلالة الملك خالد بن عبد العزيز , قد وافق على الخطة 
الخمسية الثالثة وأن كبار المسؤولين بدأوا في ترجمة الأماني الى حقائق 
وانجازات تحمل في طياتها الرفاه الاجتماعي لشعب المملكة ٠٠‏ ومن 
متابعة الأخبار نجد أن حجم الانفاق سيكون في الخطة الخمسية الثالثة 
قد تمدى كل الأرقام التي كان يتخيلها المواطن الذي عاصر الخطة 
الخمسية الأولى ٠٠‏ والتي لم تصل الى أكشش من (21) ألف مليون ريال ٠*٠‏ 
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جدول معرفة أوائل الشهور الشمسية وموافقتها للأشهر القمرية 


حسب تقويم أم المفرى لاوزلا فى /الاقام 


أيام أيام الشهر الشمسي الموافق الشهر الممري 
الشهر الأسبوع 
ا الاريعاء كانون ١‏ -.ديسمير ١‏ محرم 
1 الخمس كانون 7 ل يناير ١‏ صفر 
1 الشسيةة عتزاك لكا فيل اها ١‏ ربيع الأول 
7 الأحد آذار ‏ مارس ١‏ رببع الثا 
15 الثلاثاء نيسان ‏ ابريل ١‏ جمادى الأول 
5 الخميس أيار ‏ مايو ١‏ جمادي الثانية 
1 الجمعة حزيران - يونيو ١‏ رجب 
١‏ الأحد تموز ‏ يوليو ١‏ شعيان 
16 الاثنين آب ‏ اغسطس ١‏ رمضان 
1 الأربعاء آيلول ‏ سبتمسسر ١‏ شوال 
ارا الخحمسن قر ين 1ت أكتوين ١‏ ذي القعدة 
قا السبت تشرين 7 توقمين ١‏ ذي الحجة 


وكانت التقديىات التي وضعت لعذك الخطة آتناك: محط. تساؤول من 
يعض رجال العلم والاختضاض وكان الخغوف من أن تتعدى هذه الخطة 
الدخل المنظور لموارد الدولة في تلك الأيام 0 


واليوم وبعد عشرة سنوات نجد أن الرقم قفن من "ع مليار 
أكش من 78١‏ مليار ريال في الخطة الخمسية الثالثة مع العلم ا 
لم تضطر للاستدانة أو طلب القروض لأن الجهاز الاداري والاقتصادي 
السعودي وهو المنظم لهذا العمل الكبير قد جعل ضمن أهدافه لع 
بين الواردات وما يؤخذ منها للانفاق مع الحرص على اقتطاع نسبة معينة 
من الدتخل “ترك كاحتياظ أو" تسعدمن في مشاريع خارجية ٠‏ 
0ع 


جهد المسؤولين في تطوير المجتمع : 

ولا شك أن المال الوفير إذا لم يصاحبه انفاق منظم يهدف في الوصول 
الى نتائج محددة يكون قد ضاع في بحر الاهمال وضاعت معه جهود 
المسؤولين في تطويور المجتمع » ولقد خرجت بنتيجة بعد مراجعة ألخطة 
الخمسية الثانية ‏ إن الفكر السءودي أصبح قادرأ على ايجاد الحل لأكش 
المعضلات فمثلا في بعض أعمال الخطة الخمسية الثانية كان مقدراً لها 
أن تصل من حيث الانتاج في العمل و تسليم المنشآت الى أصحابها يموعد 
محدد ٠‏ * واذا بها تتخطى النسية المئثوية الانتاجية المفرواضس اذها كلد 
تصل بها حتى تسليم أكثر المباني حصل قبل الوقت المرسوم والمحدد ٠‏ 


الحرية الاقتصادية 3 


وقد عىفت من ختلال اتصالاتي أن الغطلة الثالثة هي تكملة آو 
امتناا 5 للخطلة الخمسية الثانية والقي وصلك م انما تاراق 0ق 
يالنسية للقطاع الحكومي لظروف دولية خارجة عن إرادة المسؤولين » 
أما القطاع الخاص فقد أمكن تحقيق نسبة نمو بلفت8١‏ يالمائة أي يزيادة 
مقدارها آرء في الماكة ٠٠‏ وهذا أعظم انجاز استطاعت الخطة الثانية 
أن تحتقه ء. لأن التنمية الحقيقية اتجهت اتجاهاً صحيحاً وسليماً والقطاع 
الخاص هو الركيزة الأولى في مجتمع اقتصادي يعتمد الحرية الاقتصادية 
أسلويا وهدفا ٠‏ * 

وقائع مسجلة 

ومن جملة الأمثلة الواقعية التي سمعت عنها أن هناك ألف طالبة 
سعودية يدرسن الطب في الجامعات السعودية ء وأن المكان الذي يعملن 
وذ عزن و1401 رلته نميو يلك رع لواحت امسن 0 
ا ا 


-010- 


منظر لمشروع الري والصرف في الاحساء من الجو 


وان طائرات الخطوطل الشعوادية "سكنت مخ تقل ار ملاايين :مساقو 
بدلا من الهدف المحدد لها بنقل 1ر! مليون راكب وأن المعدل اليومي 
لتركيب الهواتف بلغ !"71 هاتف في اليوم » ويتاء المدارس بمعدل مدرسة 
كل يومين أو ثلاثة أيام » وأن معدل بناء الطرق هو ”ارا كيلو مت في 
اليوم » أما انتاجية الموانىء فارتفنع من ١8‏ ألف طن في اليوم الى 
٠‏ ألف طن في اليوم الواحد وان الاراضي المزروعة ارتفعت من 
*٠٠ر!4!‏ دونم في عام 1914 الى مليون دونم في عام 118٠‏ وان 

- 136 بت 


مجموع القروض المقدمة الى القطاع الخاص قد وصلت الى 5/ار/ا8 
مليار ريال وان عدد المصانع ارتفع الى ١17٠٠١‏ مصنعاً والهدف من 
التصنيع هو بناء قاعدة اقتصادية حقيقية حتى لا تعتمد البلاد على النفط 
كمصدر واحد للدخل والثروة ٠‏ 


والذي أسعدني في استراتيجية الخطة الثالثة هو الحد من العمالة 
الأجنبية وإعادة النظر في برامج التدريب وتشجيع المواطنين بالمكافآت 
والحوافن على الانخراط في سلك التدريب على المهن المختلفة ٠‏ 


المنطفة الشرقية : 


اليوم هو الثلاثاء 1980/4/١4‏ ومن مطار الرياض انتقلت الى 
المنطقة الشرقية وعاصمتها الدمام ‏ وكما ألمحت في حديثي الأول ان 
شركة الخطوط الجوية السعودية أصيحت قادرة تماماً وبدون أي تأخبر 
على القيام يمسؤولية النقل الجماعية ومهما كانت الأحوال : فطائراتها 
من نوع ( الجاميو ‏ وتراي ستار ) تتسع الواحدة لأكش م + 16 زداركتة 
وهناء لاتوت العملا كة و خزر ها تعمل رو تطين .عل بالخظطوظي الاخلية 
والخارجية يكل أمان ٠‏ 


وعندما وصَلنا مطار الظهران الدولي شعرت بقسوة المناخ في هذا 
اليلد الساحلي الكثير الرطوية والحرارة وهذه وحدها لم تتغين ولم 
تتبدل مع مرور السنين ٠٠‏ ففي عام ١115‏ لم أجد أبدأ ما يغريني في 
البقام فيها .وا كتنيت ببلاجظة الإنون'طل الطيية أكابك ودين |الخير 
وهي مركن إقامة العاملين الاجانب في شركة الزيت العربية « ارامكو » 
سايقاً وهذه المدينة كانت لا بأس بها من حيث تخطيط البناء والشوارع 
ووجود محلات البيع والششراء والتي تحاكي مثيلاتها في أمريكا ولو على 
شكل مصضنر ** المسابح الخاصة: بين فيلات السكن .. .حدائق الصغار 
وفيها ألعاب التسلية المحبية الى نفوس الأطفال » ملاعب التنس وصالات 


واي ايت 


وهذه بعض ملامح خطة التنمية الثالثة بالارقام 


0 


3 
١‏ اااااااااااا اناا ممماللااا لاا اللا 


كسا عاك الأنانية 


الطيران المدنى 

الخطوط الجوية 

التجارة وصوامع الغلال 
البريد 

المناطق الحرة 

الرعاية والشؤون الاجتماعية 
الشياب 

القضاء 


الاسعاف 


2711 


(بالمليون ريال) 
التكلفة 
٠ر4‏ /الام 


م1 
«لرلا ١84‏ 


ه(١همهرا‎ 
(١١١ ورء‎ 


حا 


مرغ /او/ 


٠عر‏ 674/8 
194 
-رهوءلاء؟ 


1 


لرة4ت”/ا؟ 
٠درغ5ههم‏ 
ةم 
-در١ءالاهة"‏ 
للرءءلام 


-دركعمهده 


رهم 


١؟؟1رد‎ 


7ر١‎ 


٠.٠ر086١8“"‏ كيلومتسش 


بعض الأهداف المتوقعة 
( الوصول الى ) 


206 
٠..رلالاار١‏ هاتف 
.مم١‏ 
لولمه" 
تحسين وتطوين المدن 


850" -تكناتكمب مام 


مم 


استصلاحأراضيوانتاجزراعي 


86" در١‏ طالياآ 
11 طالية 
كرف طالبآ وطالية 

رار فرشل 
مجمعات: مدتاعية 
مصافي ومستودعات وخطوط 
10 مليون مسافر 
كن طائرة 


اك 


إلنانك 


السينما ‏ كل ذلك موجود لأن أكشر سكان هذه الأبنية والأحياء كما قلت 
هم من العاملين في شركة « الارامكو » ٠٠‏ أما الدمام فقد كانت الشوارع 
فيها لم تزل تعج بالرمال » وبيوت الطين والتوتياء ظاهرة للعيان ٠‏ لم 
يكن في مدينة الدمام شبكات مجاريء حتى وسائل الاتصال السلكية قليلة» 
والتلقزيون لا وجود له ٠‏ وكانت تعتمد في سقيها على الآبار الارتوازية 
المالحة ٠‏ 


أما اليوم فهذه المدن الثلاثة أي الدمام والظهران والخير والتي 
لا تبعد عن يعضها سوى يضعة كيلو مترات وجدتها قد نمت وكبرت 
واتسعت بتخطيط سليم متوافق مع متطلبات العصر ٠‏ 

الحدائق والزهور تكحل العين وتسر الناظرين اليها » الأرض التي 
تزحف نحو البحص. أخذت تشاركه الاتساع والمدى » بفضل أعمال الردم 
وتوسيع رقعة الأرض * 


5 الكزرةك م 1١‏ حول العالم 


بنك التنمية العقاري ٠‏ 


الفنادق كالقصور وأسعار الاقامة فيها كفلاء المهور في هذه الأيام 
وعلى صعيد مدن المملكة ٠‏ والأمل أن تلاحظ الدولة هذه المفارقات 
فتعمل على التخفيف ووضع حد لهذا الارتفاع في أجور الفنادق ٠‏ 


الازدهار العمراني والاقتصادي في هذه المنطقة الذهبية يرجع 
الفضل فيه الى المبادرات الشخصية والفعاليات الاقتصادية الوطنية ‏ مع 
العلم أن « لبنك التنمية العقاري » دوراً كبيراً في هذه القفزة التقدمية . 
وهو الذي سهل بأمواله وساعد أفراد الشعب في إقامة أكثر المنشآت منها 
مصانع الأطعمة » مصانع التايد . والصايون . مصانع الورق بأنواعه : 
مصانع الألمنيوم والغازات ‏ ثم شركة مصنع المواد الاسمنتية والأسمدة 
الآزوتية وشركة الاسمنت وغيرها - 


المجمع الصناعي : 


أما آهم علامة للنمو والازدهار في المنطقة » فهو المجمع الصناعي 
والقاتم فى يقدينة(الجيل؛) عل مشنافة 86 كيلو متنا شمال#الدمام حيث 
مصانع ( البترو كيميائية ) والأسمدة . وتكرير الزيت. وصهر الألمنيوم: 
ومصانع للحديد والصلب ء ومصاتع أخرئ مختلفة في أنحاء البلاد » 


وضعت لها ميزانية تقدر ب 5515ر 15 مليار ريال ٠‏ وهذا دليا 


اهتمام الدولة في حركة التصنيع لايجاد البديل المرافق لواردات الدولة 
وفي الدمام عاصمة المنطقة الشرقية منطقة الخير والبركة ‏ يوجد 


5-5000 ومكاتت الوزارات الرئيسية وبحطة السكة السد د 
حك ينطلق القطار السريع الدالاً شاع ات وال لوعن فكديت ال 
ويعدهاأ الى الرياض ويكون ذلك قطع مسافة 018 كيلى امعو[ تعن دنا 
واخترق صحراء الدهناء والنفوذ بسرعة تقارب ١“‏ -مناة” قاالشاعة.: 


رأوااتك 


© وكما أن السفر بالقطار مريح ومأمون فان السفى بالسيارة الى 
الرياض من أمتع الرحلات خصوصا في الليالي المقمرة حيث يتفْمه لا اللناح 
ويحلو النظر الى عمق الصحراء ٠٠‏ وعلى هذا الطريق المرصوف جيدا 
تسير الشاحنات الكبيرة حاملة معها كل وسائل التقدم والحضارة » الى 
قرى وأرياف المنطقة . لأن ميناء الملك عبد العزيز في الدمام أصبح من 
الموانىء الهامة في المملكة بعد أعمال التوسعة فيه بحيث آصبح مجموع 
عدد الارصفة في هذا الميناء واحدأ وثلاثين رصيغاً تستقبل ما يزيد عن 
لارلا مليون طن من البضائع سنويا » وهذه قدرة عظيمة على الاستيعاب 


شعار بلدية الدمام « النظافة من الايمان » 


17ح 


والتفريغ والشحن مما يدل على أن هناك ادارة حازمة ومسؤولة أمام هذا 
العمل الجبار ٠‏ 

فى سبيلل الحياة الأفضل : 

© حتى مدينة الخير ذات الكور نيش الفخم المطل على مياه الخليج 
العربي تشتهر يأنها كو التسؤيق والتجارة وفيها معمل تحر 55 المياه 0 
الذي يقوم بتزويد الدمام والخيس. بحاجتها من مياه الشربء: ومن المعروف 


أن المملكة العربية السعودية هي أولى ممالك العالم في تصفية ميأه البح 


35 اح ملا 


محطة لتحاية مياه البحر 


والاستفادة منها وقبل وصولي الى المملكة ترددت شائعات كشيرة لا أعرف 
ندى انستها لوكي" أن المملكة استيدل مسشاعدة يمسن الشر كات الْيَالة 
لجن .جبال«من التلج من :مناطق البرد والصقيع » حتى تلطف جو المنطقة 
ويستفاد من مياهها العذبة ٠٠-٠‏ وأعتقد أن ليس هناك مستحيلا” طالما 
هناك إرادة وعزيمة في سبيل الحياة الأفضل ٠‏ 


كت 1157 ات 


© أعود الى الظهران وفيها المكاتب الرئيسية لشركة الزيت العربية 
الأمريكية « أرامكو » حيث أرامكو قد قادت عملية اكتشاف وانتاج 
وتكناين بترول المملكة منذ عام ١977‏ وقد آلت ملكية هذه الشركة الى 
المملكة العر بية السعودية فعلياً اعتبارأ من ١9175 /١/١‏ أما اجراءات 
التملك فسوف تنجن قريباً باذن الله ٠‏ 


جامعة البترول : 


© ومند ذلك التاريخ حتى الآن والتطور واقع وحاصل ضمن اطار 
والمعادن القاتمة بحرمها الجاممي عل إن سس تلة مر تفعة .2 وهذا الصرح 
التعليمي الضخم يتمين بروعة بنائه , وبحداثة أجهزته التعليمية » 
إضافة الى تعدد المختبرات فيه والأجهزة العلمية الحديثة , والتي يتعلم 
بواسطتها الطالب السعودي كيف يعالج المواد الكيميائية المختلفة . وكيف 
عامل مع الآلات 'اللئقنة :+1 و" الأساتلة في هذا الصمرح ٠‏ هم كلق أأبتاء 
اليلد » سعوديون ومعهم أمى يكان ٠‏ وأور بيون » وعرب يشرفون جميعهم 


على إدارةهذه المعامل والمختيرات وعلى برام جتدريب وتعليم الطلية فيها ٠‏ 
النجاح يأتي مع الصبر : 


© في أثناء وجودي في المنطقة الشرقية قمت بزيارة معرض شركة 
الزيت العربية الدائم والموجوت في مركن الشركة في الظهران حيث وجدنا 
كل التسهيلات في زيارتنا للمعرض من حيث رؤية الأفلام السينماتية 
الوثائقية عن الزيت واستخراجه وتكريره ثم تسويقه » ثم شرح مفصل 
لاحل السسعيب الى الآ لنساء 115115 * والراكع ,ان تجيت »ال جال 
الذين اشتر كوا في اكتشاف الزيت جهد رائع وعظيم لا يقدر بثمن ٠‏ فلقد 
حفرت الشركة بادىء الأمر 4 آيار في أماكن مختلفة من هذه الصحارى 
المترامية » ولكنها لم توفق في شيء مهم ٠‏ ولهذا بدأ هؤلاء حفار الآيار 
والمهندسون والمشرفون على هذا العمل الضخم » في شد متاع الرحيل رغبة 


52110 


في العودة الى آمريكا يعد أن خايت آمالهم . وتبددت أحلامهم : ولأمر 
يريده رب العالمين اقترح أحد هم في اللحظة الأخيرة يتعميق الحقر والصير 
هذا الأمن ٠ ٠٠-‏ وكان ونه الحمد رأيه سديداً ‏ إذ اتنفح الزيت 
بكميات تجارية هائلة كان ذلك في عام 006 سن الفية رقم 07 وهذا 
البئر الأول الذي خرج الزيت من أحشائه لم يزل حتى الآن يعطي من 
خيراته لم ينضب أبدأ » ويستخرج منه كل يوم مئات الآلوف من الأطنان 
وتقدر الكمية التي استخر جّت منه حتى الآن تقريباً ب 756 مليون 
يرميل هذا بئر واحد من مجموعة عشرات الآبار التي قدر الله للملكة 
العربية السعود.ة أن تكون من أغنى أمم الأرض في هذا العصر المبارك ٠‏ 


مكامن الزيت : 


ل 


© والذي سرني معرفته في زيارتي للمعرض الدائم أن مكامن 
الزيت ليست دبحيرات الماء التي توجد تحت الأرض , والتي كنت أتغيلها 
كما تخيلها مثلي الكثيرون من الجاهلين في مثل هذه الأبحاث ٠‏ إنما يعش 


5-5-0-1 


1 


على الزيت عادة محصوراً في تشكيلات الصغور الرملية والصخور الجيرية 
وإذا نظر نا اليها بواسطة المجهر وجدناها أشبيه ما تكون بثقوب الاسفتج 
يكمن بها الزيت ٠‏ ويستخرج بواسطة ضغط المياه وغيرها أو يندفع يفعل 
ضغط الغازات ٠‏ 

© ولاا شك أن التنقيب عن النفط عملية شاقة جد خصوصاً اذا 
كانت الآبار في منطقة ‏ الر بع الخالي ‏ وفيها لحون امن الرمال والتي 
فاضت فيها أرواح الرجال نتيجة الارهاق والحس. الشديد . وكثيرون 
غير هم ضاعوا في الصحراء وابتلعتوم الرمال وأي كان الحال فان ثمرة 
جهود هرّلاء الضحايا الأبطال أيتعت وقدمت الى المدنية والحضارة ماجعلها 
تعيش في عصر ها الذ هبي . 


نظرة عامة : 


لكت تحن نت يتصؤزة هبر يحة عن البكر الا واكتشافه ومكامته 2 
وانتقالملكيته الى شعب المملة مع التطور الذيوقع والرخاء الذي حصل. 


© ولا بد من القول أن عملية انتاج البيترول وتسويقه قد مرت 
يمراحل متعددة ٠٠‏ كانت هناك امتيازات واتفاقيات وشروط 
الشركات الاجتبية + ولكن مع الجهود المخلصة وتبادل الرأي والفقكن 
ألفيت هذه الشروط والامتيازات نظرأ للروف تغير الاوضاع الاقتصادية 
والاجتماعية في هذا اليلد الذي يحرص قادته على تحقيق النمو على أكمل 
وجه وفي أقصر وقت + وأصبحت الثروات البتروئية يالكامل ملكأ 
للذولة »> نتج عن ذلك فوائد مالية وسياسية وأصيحت المملكة في مر كن 
دولي مرموق ومنظور اليه ٠٠‏ 


ا 


بترومان : 
© أما المؤسسة العامة للبترول والمعادن ( بترومين ) التي قامت 


2 ! لدت 


بعد هذه القفزة الجريئة في مجال الاستشمار الوطني ٠‏ فقد كان ذلك في 
أس ملكي تاريخ ١187/5/16‏ هجرية - 


معامل ( البترومين ) لتكرير الزيت 


© ومتنذ ذلك التاريخ حتى الآن والتطور واقع وحاصل ضمن اطار 
عام لسياسة الاتمناع الاقتصادي في المملكة 7+ ودن نجام (اتقتاد / بتر ومين ) 
تحقيقا لرغبة الدولة في المساهمة فى مختلف أوجه النشاط التقجاري 
والصناعي المتعلق يالبترول والمعادن (أي المتتوجات البدر د لية والمعدتية) 
ومستحضيراتها والصناعات ذات العلاقة بها وتطو ير ها و تحسيتها * 

© ويمكن حصر نشاط ( بترومين ) في ثلاث مجالات رئيسية هى : 


البترول. الكيماويات اليتروئية ‏ المعادن والصناعات البترولية ٠‏ 


© وبترومين مؤّسسة لها مطلق الحرية في التعامل التجاري لا تخضع 
لا تخضع له غيرها من الادارات الحكومية فقمجلس الادارة فيها هو الذي 
يحدد سياستها الداخلية والخارجية ضمن ما تمليه مصلحة المملكة ٠‏ 


5 0 


وهذه المؤسسة الناجحة تشترك في تمويل التنمية الاقتصادية ( أي في 
تحويل الاقتصاد السعودي من الاعتماد على منتوج واعقف + ,ان كما 
01-3 ( وذلك. بعتمية قطاعي البترول والممادن ٠٠٠‏ فالصناعات 
الكيماوية البترولية لها أهمية قصوى في تحقيق التقدم في مجال التصتييع 
>7 و هي اتاد منطقي لتك ين البترول الخام والاستفادة مق «العداق 
الطبيعي - أما الثروة الممدنية فتعتب. هي الأخرى هدفقا من أهداف 
) بعرومين ) للوفاء بحاجة البلد وتحقيق أرباح من التصدير واستثمار 
المعادن هو يحد ذاته وسيلة هامة جدأ في تهيئة المودا الخام للتصنيع - 


( وبترومين  )‏ كلمة لا تتعدى مساحتها اللغوية عنة سا تتمص ات ++ 
والكن لو أردنا تعداد مهامها وذكن أعمالها » وأوجه نشاطها لكلفنا ذلك 


انشاءات بترولية ضخمة 


ا اله 


جهداً كبيرا وصفحات عديدة لا نهاية لها ٠٠‏ وهي التي تهتم بالتطور 
الصناعي وتشغيل التوى العاملة واقامة المنشات ٠.‏ وتنمية الكنفاءات في 
الابتعاث الداخلي والخارجي . مع اقاه ةالدورات التدريبية ‏ الى جانب 
تسويق المواد المصنعة ‏ و آعمال الكشف والحفر والتحضير لمشاريع بناءة 
كوه بالخير في التقدم العلمي والازدهار الاقتصادي +٠‏ وهذه الاعمال 
والمهمات الصعية والدقيقة يحتويها ويتغلب عليها فكر الانسان المربي 
السعودي اومن ير يه وعلمه وصيره ٠‏ 


أجم-ل م رآيت : 


© وفي منطقة الدمام أندية رياضية متقدمة لها نشاطات عديدة » 
يقوم على إدارتها نخية ممتازة مثقفة من شياب هذا البلد » وتمارس في 
هذه الأندية عدة نشاطات مفيدة كما وأن الدولة أتاحت لهذه الأندية 
التي تضم في صفوفها عشرات المئات من الشياب . أتاحت لهم المجال 
الواسع في إقامة المباريات ومزاولة التمارين في صالاتها المغلقة والتي 
مت بزيازتها فوجدتها من أعظم وآجمل ما رأت عيناي في أكش يلاد 
العالم: ولعل الصور التي أقدمها لاخواني القراء أيلغدليل من كل كتاب* 
ومع ذلك لا بد من القول : ان صالة الألعاب تقتسع لخمسة آلاف متفرج 
فيها لوحة ألكترو نية » وساعات أوتوماتيكية وإذاعة صوتية . فيها 5٠‏ 
مه نفس » وهواتف عديدة », وتحتوي الصالة على غرف للأطباء » 
والادارة + والحكام » والمدريين » ويوفيهات متنقلة » وفيها ثلاجة كبيرة 
جداً أعدت لحفظ الأطعمة والمشرو بات التي يحتاج اليها المدريون * 


آما حمامات السباحة المغطاة فهي أيضاً من الفخامة والجمال بحيث 


قال لي المهندس الألماني المشرف على صيانتها : اننا بالمانيا نفسها لم يتيسر 
لنا بناء مثل هذه الملاعب المغلقة لفداحة تكاليفها !! 


خم 8ه 


حمامات السباحة والتدريب : 


وحمامات السباحة توجد فيهاكاميرات لالتقاط صور أوائل المتسابقين 
وعلى أطراف المسبح اشارات ضوئية لتحديد سرعة السباحةو نوافذ جانبية 
للمراقبة تحت الماء والمسبح الكبير مجهز بأحدث الانظمة لسر كيب المرامي 
الخاص بكرة الماء ٠‏ 


أما حمام التدريب فقاعة يتحرك هدروليكيا الى أعلى ثم الى الاسثل 
لتغير عمق اللمياه بالحمام من 5١‏ سم الى ١4٠١‏ سم طبقأ لاعمار المتدر بين 
وفي قاع الحوض الكيير الخاص بالقفز آلة كهر بائية تحدث فوارات كالمياه 
التي تتدفق من النبع لحماية اللاعب الغاطس من الارتطام في القاع عند 
القفن ٠٠‏ وهناك برج للقفن على ارتفاعات مختلفة من الواحد الى عشرة 
أمجال . وله مصعن كهن باثي صغير لصعود المتسايقين الى الارتفاعات 
المختلفة توفيرا لجهد اللاعب وهناك مدرجات تحيط. يحمام السياحة 
وحوض الفطس , مقاعدها تتسع ل  !6٠٠‏ متقرج 65٠٠‏ مقعد 
لكبار الزوار ٠‏ 


قصر للثقافة ومعهد لاعداد القادة : 


ولاشك أن الرئاسة العامة لرعاية الشباب قد أعطت الكثير لشباب 
المملكة ولم تتدخص. وسعا في اقامة المنشئات الرياضية » واقامة الاندية . 
وبيوت الشباب والصالات المغلقة . والامكنة الترفيهية » التي قل نظيرها 
في العالم العربي 1" القك!! مقت وإبشخاء كل قرفن من مثراانيتها الْسَايقة 
على |الشيات وما يشتفيدونومته فق المجالات ان افك فالفنرة ([الكقاقية 
+٠‏ حتى في هذا العام وميزانبة الرئاسة تزيد عن األفين و 5-2 مليون 
ريال » نرى أن طريقة الصرف مثلى اذ يتضح من تصريحات أمسر الشباب 
أن هناك مشروعات على جانب كبير من الاهمية » وأولها بناء مدن رياضية 
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الكشاف ٠٠‏ قوة » وعزم » وايمان 


متكاملة + وعدد من الساحات الشعبية ٠‏ الى جاتب إنشاء قصر للثقافة 
ومعهد لاعداد القادة و مستشفى خاص للعلاج الطبيعى . 


والذي أسعد نى أن الرئاسة العامة لرعاية الشياب ستبتى لكل تاد 
متقدم أو ممتتان 9 1 يحوي عدة ميان للادارة والألعاب الخفية 5 
المسلية . وكذلك ملاعب لكرة القدم بيمدرجاتها وصالة مغلقة لكل 
الألعاب وحمامات سياحة على المقاسات الدولية ٠‏ عدا عن الحدائق المضاءة 
ويجوارها ملاعب التنس والمقاصف الرائعة لاستراحة الشباب ٠‏ 


الجهد الخلاق والادارة الحازمة : 

أهتمام مذهل وإرادة جبارة 3 وأعمال متعددة لو أردت أن أتوسع 
في الحديث عنها لكتيت مئات الصفحات ٠‏ ذيكفيني القول أن الشياب 
شي المملكة مقدراً للجهد إلخلاق والادارة الحازمة القائمة على تنفيذ أعمال 


1 ع 


الرئاسة بكل أمانة وشرف وهذا الشباب سيبقى دوماً على الوفاء لأمير 
الشياب محقق الحلم الذي راود أخيلة الشعوب من المحيط الى الخليحج - 


بعك أيام من إقامتي في الدمام غادرتها وفي يدي علم نادي القادسية 
الذي أهدي إلي> ذكرى للقائي مع إخواني الكشافين الذين وجدت منهم 
كل التكريم والعناية وأذكر. انني قلت مرة في سياق الحديث مع إحدى 
المجلات انني أو لم أكن كشافا دتمر سا حكن الضاة الكشفكة بكائل مثاتتها 
لم أستطع المبس والتحمكل والانتضاز + تالهفيةا أنصح جميع شياب 
الرياضة في المنطقة الشرقية وفي جميع أنحاء المملكة الالتحاق بالفرق 
الكشفية التي تخلق في الانسان شخصية جديدة قادرة على تحمل 
مصاعب الحياة ٠‏ 


العودة الى جدة : 


عدت الى جدة والريح فيها ساردة ودرجة الحرارة لا تتعدى ١0‏ درجة 
مئوية وفي شهر من أشهر الصيف المعروفة . وقد سمعت أن هذا المناخ 
المناسب لم تشهده جدة منذ عشرين عاماً وقد ذكر ني ذلك بخير قرآته 


في إحدى المجلات أنه عدن ق المناطق الجليدية على فيكل عظمى للحيوان 


الضخم ذو الأنياب العاجية ( الماموت ) والدذي لا يعيش إلا في المناطق 
الحارة » وكذلك عثروا على شجر. متجمد وهو من النوع الذي مو 
إلا في البلدان الاستوائية الحارة +٠‏ وقد قدروا عمر الحيوان والشجر 
بملايين السنين --- 

ولقد خطر في بالي يعد أن ضَادّقت تحول الطقس ق.مدابنة جدة 
أن الزمن يدأ دورته العكسية والأرض أخذت تستعد 1 التغيس١١»)‏ 


وقد لا يطول الزمن إلا لبضعة ملايين من السنين حتى يرق أحفادنا حال 


)١(‏ كانت مناطق الشام والعراق مغمورة بالمياه ٠٠‏ وفي الدور الجيولوجي الثالث للارض 
انحسرت المياه عن هذه المناطق - - كان ذلك منن ملايين السنين !! 
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الثلوج على مقربة من الهفوف والربع الخالي و بالقرب من تدمر وبوادي 
الشام !! منيدري الله القادر على كل شيء جلت عظمته 0 


الجسور آية في ذن العمار : 


في عدة :يدت المسير في مدينة أعرفها لأن تسهيلات وزارة الاعلام 
في توزيع خرائط المدن على 0 هي التي جعلتني أنتقل بواسطتها 
يدون أي دليل أو مرشد في تنقلاتي الخاصة . وقد أغرمت بركوب 
سيارات النقل العامة وهي التي تقطع المدينة في كل الاتجاهات . ويهذا 
الشكل كنت أمر يبعض الشوارع أتخيل نفسي وكأنني أسير على طريق 
6ه ووه جز و0 الا و وك رمد ردي ون 1 و 
يلدية جدة في إقامة الحدائق وفيها يعض الركائز الحجرية أو المعدنية 
والتيى ترمز الى شيء معين فيه كل الجمال بالصنعة والهندسة - 


- ات 8 


أحد الجسور في مدينة جده 


يا 


إن الجسور المقامة آية في فن العمار . والطرق التي تمشي عليها 
السيارات جيدة جدأ . والكور زيش العظيم أرضه مستخرجة بواسطة 
الردم من هذا اليم الذي يجعل جدة في الليل مثلها في اننهار كأحلى وأضخم 
مدينة وجدت على ساحل البحر الأحمر ٠‏ 


وأهم ما يميز جدة تلك المدينة الساحلية الترفيهية والتي أقيمت 
على مساحة كبيرة من الأرض ٠»‏ وهى الأولى من توعها في الشرق الأوسط 
إنها المنتجع الصحي والمركز 0 « ٠‏ فيها المسايح وملاعب التنس 
والسكوامتين اكيت وقاعة لا لسر ح التي تتسع ل 25١‏ متفرجء 
وكذلك صالة البولينغ وصالة اه الود 
أوتوماتيكية كهر بائية للاوقت والنتائج 0 ى من الحريق وفي مكان 
آخر من المدينة ناد للمطالعة ومكتبة ومطعم استراحة للأطفال وقاعات 
للموسيقى والهوايات النافعة » وشاطىء للسياحة والتجديف وقوارب 
لمساعدة الانزلاق على صفحة الماء ٠٠‏ وتتخلل هذه المدينة التى أعدت 
للترفيه عن الأسر الرياضية وأولادها مساحات خضراء مزروعة بشتى 
الورود والرياحين يشفي منظرها العيون والقلوب ٠‏ 


وهكذا تدلل الركانية العاية أرعاية الشياب الادارة الحساسة كم 
هي جادة في دعم مسير 5 الشبابٌ والرياضة في السعودية 3 وكم تيدذل من 
جهد لتحقيق مشاريعها المستقبلية : اجو الله أن يحقق مسعى العاملين 
في هذا القطاع ويوفقهم لما فيه مصلحة الأمة والشعب ٠‏ 

معادن وكنوز دفينة : 


وفي جدة سلمعت "أن جتن الا ساس 057 وضع لاقامة مصتع ضخم 
للسلب ٠‏ بعد أن اكتشفت في وادي الصواوين . وجبل اسداس ,. ووادي 
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فاطمة . خامات غنية بمعدن الحديد . وتقدر إحدى الهيئات المختصة 
أن هذه المنطقة يمكن أن تصبح أهم منطقة للتعدين في العالم ٠٠‏ ذلك 
أن المعادن تتواجد معأ » وعلى سبيل المثال ٠‏ فان الفضة قد عش عنيها 
بكميات كبيرة الى جانب الرصاص والنحاس والذهب حيث تنتج العروق 
الحاملة للذهب أوقية واحدة من الممدن الثمين في كل طن من الخام 
المستخرج وهذه نسبة ممتازة جدأ ٠‏ 

وفي هذه المنطقة تم العثور على معادن أخرى مثل الزنك ‏ والكروم 
والصلصال ‏ والأحجار نصف الكريمة ‏ والملح » والفلورايت 2 
والجبس , ورمال الصوان لصنع الزجاج ٠-٠‏ كل ذلك وأكش موجود في 
أرض المملكة بلك الاسلام والعرب التي حماها ال وجعل-الغير والبركة 
في أرضها ٠‏ 


الخطوط الجوية السعودية : 


رق جدة توحه,الادارة القاكة الخقاوط الجوية اللسفو هه 1 يتا 
شاهى: قيه. كل القخاية والجنال»- و إذا !كم اهدع الراك ك1 مدى 
التنظيم وحسن القيادة : وقد سمعت أن هذا المرفق الحيوي يعتير من 
أكش مرافق الدولة حيوية وتنظيماً » وهو مفخرة من مفاخر الانجازات 
التكنولوجية الحديثة لأنه ليس من السهل قيادة الطائرة وإدارة المطار » 
فهذا يتبعه عمل كثير ,. مراكن اتصالات ,» وورشات للصيانة 2 وقواعد 
للتدريب . وجهاز من العمال والمتخصصين ينوف عن عدة آلاف موظف ٠ ٠‏ 
وإذا علمنا أن الخطوط الجوية السعودية أصبحت إحدى العشير الأوائل 
بين الشركات الجوية العالمية + أدركنا قيمة هذا الجهد وهذه الاتجازات 
خصوصاً ‏ بسعودة ‏ الوظائف فيها وتطوير كافة أجهزتها الادارية 
والفتية :وهيكلها التنظيض ودعمه بالكتاءات اواكية ثمر السعودية'ق 
منااعة"النقسزه:القواي»_ السعرةالفلع-آن: اسقلولا'الستؤفية ,يماك أكدزة مح 
٠١‏ طائرة أكثرها من طراز بوينغ 151 الجانبو والترايستار ‏ ويملك 


1ع م ١١‏ حول العالم 


مركزأ للتدريب بلفت تكاليفه ٠٠٠١‏ مليون ريال ويستوعب 74١‏ طياراً 
ومهندساً ويشتمل على أربعة أجهزة للتدريب على القيادة في الطائرات 


-881ةالويت 


مدينة جدة 


العملاقة ٠‏ وقد سمعت أنه خلال ستة أشهر تدريب تم تخرج 209 ملاحا 
جوياً ومساعد طيار ومهندس جوي على مختلف أنواع الطائرات السعودية 
هذه الطائرات التي هي أقل حوادث ششركات الطيران فى العالم » نظراً 
للوكائةالدالائمة إولكناءة العاملين اق اعمال الممانة + ولهة ل قدى_ضصوة 
افون عل الخطوعك! الجورية لذ ا خلية باك وزدن, 6 لا يالا تق من ممع 


الشعب السعودي وهذده نسية تعتس من أرفع النسب ف العالم مما جعل 


الوفود الأجنبية تأتي لزيارة الشركة لتستوضح وترى وتتعلم 


2 


بعصس الأحيان و 


ولم يقتصر جهد الخطوط الجوية السعودية على تنظيم الرحلات 
وصيانة الطائرات إنما تقدمت أيضاً في مشروع إسكان موظفيها فى مدينة 
الخالدية للاسكان ٠ ٠‏ ويحلول نهاية هذا العام قد يكتمل المششرو ع الذي 


ت ك1 ات 


تبلغ تكاليفه بليون ريال سعودي كما يعد المشروع في حد ذاته أكبر 
استثمار من نوعه تقدم عليه شركة طيران لايواء العدد الكبير من موظفيها 
على اختلاف جنسياتهم والبالغ عددهم ١١‏ ألف موظف ٠»‏ وجميع المنازل 
بحاجة لكافة مرافق الترفيه والاتصالات السلكية واللاسلكية : والياه 
والكهر باء والمجارير وغيرها ٠‏ 

ومدينة اسكان بهذه الضخامة وفيها عشرات المئات من العائلات 
لا بد لهم من مرافق للخدمات الصحية ولهذا توسعت الخطوط السعودية 
في تقديم العلاج لحوالي 4 آلاف مراجع شهريا من المنتسبين إليها . هذا 
ال جات ا اللسركفة ل ولس اللةنن تكليقه] لاسيدراضن 
الحالات المستعصية وتقييم حاجتها الى العلاج خارج المملكة . هذه هي 
المؤسسة الطائرة التي لا يمر عليها يوم إلا ويحمل بين طياته عملا هاما 
وإنجازاً جديداً ٠‏ 


الدفاع عن أسلوب الحكم : 


قيل أن أغادر مدينة جدة سمعت هذا الخبر الذي يجب أن نهتم يه ,2 
نحفظه ونردده ٠٠٠‏ هذا الخير له دلالته وهو الذي يوثق الصلة بين 
الحاكم والمحكوم ويدخل الثقة الى نفوس أهل البلد ويجعلهم من أشد 
المناصرين والمدافعين على أسلموب الحكم وطريقة الحياة . لأن أي عمل 
فيه العدل والانصاف والحكمة لا بد من أن تتقيله الشعوب يروح سمحة 
ورضاء تام ٠‏ 


عدلت يا عمر : 
من المعلوم أن مدينة جدة تشهد تطوراً كبيراً في مختلف المجالات » 
وقد اعتمدت يلدية المدينة مبلغ 1١ ٠‏ مليون ريال كتعويضات لنزع يعض 


الملكيات بالمديئنة محاولة منها لتذليل بعض العقبات التي تقف 
يطر يق التطور ٠‏ 


وتجدر الاشارة الى أنه قد صرف من هذا المبلغ 17٠١‏ مليون ريالا” 
على ما يعادل ١ه‏ معاملة من دل جميع المفائلات البالغ عددها 
'"' "الا معاملة ٠‏ 1 


أما السبب في عدم صرف المتبقي من التعويضات هو عدم مراجعة 
أصحاب الأملاك !! 


والبلدية الآن ساعية ويجهد وبكل أمانة وشرف تسأل عن أصحاب 
لا يقال يومآً أن البلدية 


وسيلة اتصال أقامتها البلدية قي شوارع مدينة جدة 


تمت 


وياسم الدولة قد صادرت أو وضعت يدها على أملاك الأطفال واليتامى 
والشيوخ ٠‏ أو أي كان من أفراد الشعب ٠٠‏ إنه العدل وهو أساس الملك 
ورحم الله سيدنا عمر حينما جاءه رسول « كسيرى » ورآه ينام في ظل 
شجرة وهو أمير المؤمنين وليس من يحرسه إلا الله سبحانه وتعالى فقال 
كلمته الشهيرة والتي يجب أن ترددها دوماً : 


« عدلت يا عس فأمنت فنمت » ٠*‏ 


الكعبة المثرفة: 


مدينة جدة هي مفتاح إليلاد المقدسة ومركن التجمع والراحة لمثات 
الألوف من الحجاج الساعين لزيارة مكة المكرمة والمدينة المنورة ؟. 


١ 0‏ يق-» 


ح 1ك 


ولهذا أنشأت الدولة مدينة الحجاج المجانية وفيها يضع الحاج رحله 
ويجدد نشاطه ثم يتهيأ للسير نحو بيت الله مكة المكرمة ٠٠‏ ولا بد لكل 
زائر ولو كان في غير أيام الحج ٠٠‏ إذا وصل الحرم الشريف أن يطوف 
بالكعبة المشرفة ويسعى ويصلي لله شكرأ على نعمائه التي أنزلها علينا » 
ولهذا تهيأت لقضاء العمرة مع السعي والطواف أرجو الله أن يتقبل مني 
ويعفو عني ويشفيني ٠٠‏ 

ولقد تذكرت عام ١955‏ وأنا أندفع مع والدتي نحو الطريق الى 
عرفات وعيوننا شاخصة الى السماء ندعو الله بقولنا : لبيك اللهم لبيك 
وقلوبنا ونفوسنا في خشوع وإيمان نتلوا من آيات القرآن الكريم 
وتسبح بحمد الله وندعوه جل وعلا ٠‏ وهكذا حتى وصلنا الحرم الشريف 
وأتممنا شعائشر الحج وعدن الى الوطن سوريا الحبيبة ٠٠‏ كان ذلك 
بتاريخ ٠ 1555/5/١5‏ 


واليوم أسير بروحي وإحساسي وبحب عميق الأ تكله المكرمة 
والطريق إليها لا يتجاوز السبعين كيلو متنأ - عملت الدولة عق "آن 
يكون ذا اتجاهين وهناك طريق آخر تقام بين الجبال على دعامات مرفوعة 
قل تختصمر المسافة آلى أقل من 'التصف فتندو ثلاثين كيلو مغرأ - 

مصالح الناس و أملا 45م : 

وعندما وصلت الى قلب مكة المكرمة هالني ما رأيت فيها من عمران 
وتجديد في الساحات والطرق والحسور والأنفاق 2 لقد تغير وجه اليلد 
وأدخلت على المسجد الحرام توسعات عديدة » بحيث زادت مساحة المسجد 
من-1 لف يد كز بع الى الأكذر امن 111 الف كيلو تدر مر بع متو اأمام 
أكثر من +٠‏ ٠ر٠٠"‏ مسلم أن يؤدوا فيه الصلاة دفعة واحدة . وقد 
وبئى زمزم ٠‏ ومقام ايراهيم - كلا من الصفا والمروة ٠‏ 


ماقت 


إن مكة المكرمة بالاضافة الى كونها عاصمة المملكة المقدسة ومهوى 
أفئدة العالم الاسلامى هن أيضاً مدينة مدهنة1 تكزا يد أهميتها 
يوم بعد يوم » ويبلغ عدد سكانها أكش من عءرق+ء:1ئة آلف: نسمة :+ 
ملتفين حول الحرم الشريف . وكل تاجى أو بائع يحاول أن يكون له 
موضع قدم في هن ة !املاح القلبلة التي تحيط بالحرم يت وحيتما بيدأت 
الدولة في التو سعة الكبيرة أخذت بالحسبان مصالح الْثامِنَ وأملاكهم 
وعقاراتهم فدفعت المال الى الجميع كل حسب فا ير كناء ويجعله مر تاح 
التسسسن قن ين العين هانىء اليال 2 واليوم تسمع أنضدا آَن هناك مخططأً 
جديداً لأم القرى ( مكة المكرمة ) يراعى فيه ضضرورة المحافظة على الطايع 
الاسلامى للمدينة المقدسة والحفاظ على الأماكن ذات القيمة الأثرية ٠‏ 
والمخطط التنفيذي الجديد سيلمبيى احتياجات جميع المشاريع الديتية 0 
والتعليمية 2 والصناعية » والاجتماعية » والترفيهية ٠‏ مكل اقامة المناطق 
المفتوحة 2 والحدائق العافة والملاعب 3 وغيرها وكذلك إنشاء الخدتاء 
جديدة تساعد في التخفيف من الضغط داخل المدينة . واتشاء مراكز 
مجمعة بها لتساعد في تسهيل خدمة المواطنين ٠٠٠‏ 


السعي بن الصفا وال مروة 
كأ 1ت 


رابطة العالم الاسلامي : 


وفي زيارتي لمدينة مكة المكرمة كان لزاماً على أن أزور رابطة 
العالم الاسلامي هذه المنظمة التي أخذت على عاتقها رعاية الاسلام في 
شتى أنحاء المعمورة وشرح مبادئه وتعاليمه ٠‏ ودحض الشيهات عنه 
والتصدي للتيارات السياسية المختلفة التي يريد متها أعداء الاسلام 
فتنة المسلمين عن دينهم وتشتيت شملهم وتمزيق وحدتهم - ولقد رأيت 
في مركن الرابطة خريطة العالم مضاءة بطريقة إيضاحية بحيث لا يصعب 
على أي زان الاحاطة يأعمال هذه الرابطة بمجرد أن يضغط على 5 
كهن بائتي « وهذه الظرائتتة أ تغني عن السزال إنما أداة توضيحية 
ممتازة وحينما سألت عن وسائل الرابطة في تدعيم الصف الاسلامي 
كان الجواب : 

1١‏ العيل عل < تحكيم الشريمة الاسلامية في البلاد الناطقة 
بالشهادتين ٠‏ 

"ا الأخذ بطريقة الشورى عن طريق مؤتمرات لكبار علماء العالم 
الاسلامي لتبادل الى أي والتنسيق في الجهود المبذولة من ااجكل انعسان 
الدعوة الاسلامية 7 

7 تنظيم التعارف بين وفود الحجيج‎  '"* 

520 تشجيع الدعاة الاسلاميين في كافة أتحاء العالم 5 
الثقافة الاسلامية ونشر الدعوة بمختلف اللغات ٠*‏ 

5 دعم كافة المنظمات والموّسسات الاسلامية في العالم التي لها 
صلة بالرايطة ٠‏ 
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٠‏ تشجيع التأليف الاسلامي وشراء الكتب الاسلامية التي تشرح 


4 نشر التعليم الاسلامي بالمساهمة في إنشاء المدارس والمعاهد 
الاسلامية في كافة أنحاء الوطن الاسلامي ٠‏ 


4 العمل على تنقية وسائل الاعلام الاسلامي عموماً ممأ قد يلصق 
يها من دعوات غريبة عن روح الاسلام ٠‏ 


٠‏ العمل على نشر لغة القرآن الكريم » بين الشعوب المسلمة حتى 


هذه البعض من وسائل الراابطة لتعزين الصلة بين بلدان العالم 


0 
5 _ 


دي 


منظر جوي لعرفات وجبل الرحمة 
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كليتي الشريعة والتربية : 

وفي مكة المكرمة نهضة علمية جامعية متقدمة تتمثل في وجود جامعة 
الملك عبد العزيز التي تضم كليتي الشريعة والتربية وكل من هاتين 
الكليتين تحوي عدة أقسام ٠‏ هي : القضاء . الشريعة . الدعوة . التاريخ , 
قسم الحضارة » دراسات عليا . وهذه الاقسام تتبع كلية الشريعة ٠‏ وأما 
كلية التربية » فتضم الأقسام العلمية مثل كلية الفيزياء » والرياضيات » 
الكيمياء » الجفر افيا ».دراسات عليا توبوية » العربية الرياضية ‏ القدية, 
.ويتولى الاشراف على التدريس فيها دكاترة متخصصون ٠‏ وجهابذة العلم 
والمعرفة ولكل من هاتين المنارتين مجلة شهرية تسجل فيها آخر المحاضرات 
وأخبار العلم وفيها المختبرات والمتاحف الحيوانية ومكتبات ومقاصف 
للراحة ٠-٠‏ وهذه الكليات مع أقسامها المتعددة يقصدها الشباب وطالبو 
العلم من أنحاء العالم الاسلامي . وفي رحاب الجامعة يجدون المأوى 
المناسب والاعانة اللازمة » وقد يمضي الطالب منئة[ؤا داه إذا كان 
يجهل اللغة العربية ‏ وهو مقيم في الحرم الجامعي يتعلم قواعد هذه 


عمال سعوديون في مصنع كسوة الكعبة المشرفة بمكة المكرمة 


تس 


اللقة الحيبة قل .قلوي [يناء اثعالم الابلانيه لأنهاالنةالعزآن الكريم:ء 
وكم من شباب التحقوا يكلية الشريعة » وهم يجهلون كل شيء عن أمس 
اتنس و1 عا وك ان الاردي الاسلا مؤت دخ وا الرى بإمضازه كبى دعاة 
وميشرين للدين ومعلمين أكفاء لأيناء جلدتهم ووطنهم فيما وراء اليحارء 
أو في أعماق القارات البعيدة ٠‏ 


عيد المعلم المسلم : 

© وقد سشممت أن حامعة االملك عنن العنين ق نمكة المكزمة قد 
احتفلت منذ اربعة سنوات يمرور خمسة وعشرين 0 على انشاء ثاني 
صرح في بناء التعليم الجامعي » وأول معهد عال لاعداد المعلمين في المملكة 
الس د الكردلة » هذا الى عر اند عارتقا السام الذي يمل 
رسالة التوحيد ويقوم بارشاد وتوجيه وتعليم النشىء على أسس ثايتة 
من الاسلام دينا وقيما ٠‏ ودستورا وسلوكا ‏ وعلى هذا ليس غريبا اذا 
سمعنا يفل هذه الستان الطويلة إن العربية السعودية قت استفتت عن 
خدمات جميع المعلمين الاجانب المدرسين في المرحنة الابتدائية وجعلت 


- 1488 


نسبة هؤلاء في التعليم الثانؤي مقتصوره على المواد,الفدية + آما :الجامفات 
العليا فهي مملوءة ولله الحمد بنخبة كبيرة وممتازة منالدكاترة والاساتذة 
النوابغ والاداريين » والمشرفين من أبناء المملكة » وهؤلاء يعملون جنيا 
الى جانب مع الكفاءات والمهارات الفكرية والعلمية والتي تعاقدت معها 
وزارة التر بية والتعليم من شتى أنحاء العالم المتقدم ٠‏ 


ستبن ألف ملميون ريال : 


© ولقد عرفت أن ميزانية التعلميم في المملكة لعام ١9153151‏ بلخت 
0١ 5‏ مليون ريال ثم أخذت تتزايد عاما بعد آخر حتى وصلت عام ١59148‏ 
الى ١65‏ - ألف مليون ريال واليوم نقرأ بعضم ملامح خطة التنمية 
الثالثة لنجد أن قطاع التعليم رصد له مبلغ بحدود ٠١‏ منيار ريال » أي 
ستين ألف مليون ريال لقد كان عدد المدازرس عام ١‏ لايتجاوز مائتي 
مدرسة ابتدائية ومتوسطة في المملكة بينما يبلغ الان تحدوت كي 8 ات 
الاف مدرسة وفيها جامعات وكليات ومعاهد تدريب وحضانة وروضات 
للاطفال ٠‏ 


© لقد كانت سياسة المملكة وما زالت تشجيع الطلاب على اتمام 
دراستهم بالرغم من اغراءات المناصب في الصناعة والادارة الحكومية ٠٠‏ 
فان الحكومة تمنح المتفوقين منهم مكافآت شهرية أما الراغبون في مواصلة 
الدراسة بعد المرحلة الجامعية فيتم ابتعاث اعداد منهم الى الخارج ليس 
من قبل وزارة التربية والتعليم فحسب بل من جانب الوزارات الاخرى 
ويبلغ عدد المبتعثين سنويا عددا بين الثلاثة آلاف والاريعة آلاف طالب ٠٠‏ 
ونتيجة لاتباع هذه السياسة المستنيرة » فان هناك عددا لابأس يه من 
النساء يحملن شهادات الدكتوراه في تخصتصات. فكت لد 2 والماجستير في 
الفنون والعلوم ٠‏ 
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© وهكذا ترى ونلمس مقدار الوعي الثقافي لدى أبناء المملكة 
والسادة المشرفين على الادارة وقديما قيل أن السعودية ستواصل حفن 
الآبار بحثا عن المياه والزيت ولكن بالنسبة للبلد والشعب فان آ بار المعرفة 
هي الهدف وهي أغلى وأسمى من كل ثروات الدنيا ٠‏ 


عن كارت 


الانفاق والجسور والطرق المعبدة : 


© قبل أن أترك مكة المكرمة . قمت بزيارة لمنطقة عرفات وجبال 
الرحمةحيث الارض الممتدة الواسعة والتي تمتلىء في الحج الكريم بمئات 
الالوف من الخلائق وجدتها اليوم وهي خالية تحوطها الجبال وتتخللها 
عشرات من الطرق المعيدة اضافة الى الجسور التى تسهل حركة السير , 
والانفاق التي تصل بالحاج وتمشي به تحت الجبال حتى يصل الى مقرية 
من الحرم الشريف بطر يقة مختصرة ٠‏ 


الارادة النافذة : اقامت الطرقات في ذرى الجبال - 
المسجد النبوي في المدينة المنورة : 
© عدت الى الحرم المكي وفيه اقمت الصلاة وطفت طواف الوداع 


وسرت الى جدة حيث نقلتني الطائرة الى المدينة المنورة التي هي ثاني 
0 


مدينة مقدسة في الاسلام » كانت عاصمة المسلمين في عهد النبي ‏ صلى 
الله عليه وسام والخلفاء الراشدين لذلك فان المدينة وضواحيها تشتمل 
على مواقع وآثار هامة . من ضمنها ( مسجد قباء الذي أشار اليه القىرآن 
الكريم ( وجيل أحد ) الذي شهد واحدة من أهم معارك الاسلام الفاضلة 
ضد الكافرين الى جانب معالم أخرى تشهد بعظمة الاسلام وجلاله ٠‏ 


© أما المسجد النبوي في المدينة المنورة والذي يضم ضر يح سيد نا 
محمد عليه الصلاة والسلام فله مكانة عظمية في قلوب المسلمين 2 وقد 
حرصت حكربة (الملكة الع ينه السعودية عل ركاية ا الأماكق 7القدطة 
الرعاية التي تتناسب مع مكانتها العظيمة ولهذا بدأت منذ سنوات يأعمال 
التوسمة + وا تجاز المكل ق زيادة الرافق من حيث الاضاءة لنت بك 
المتكاملة وتجديد الفرش بالمسجد وزيادة وحدات التهوية من مكينات 
انبعت فاعليتها في تلطيف الجو على المصلين + 


2 م 1 ب حول الفالم 
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مسجد الرسول با مدينة المنورة من الداخل 


قارورة عطر تناثر عبيرها : 


© آما زيازة.المسجد النبوي فهى التى منحتنى راحة التفقسن و هدوء 
الاعصاب كما أكسيتنى المدينة المنورة ضعفاء لمن بعد آن ارتحت اليها 7 


شعس وكدأن قارورة عط تناث 


وانزاح عن صدري ثقل الايام 7 ويدأت 


© وزائر المدينة المنورة يحلو له أن يطوف بأرجائها في الليل الهادي. 
حينث الانوار المشعة حول الحرم ٠٠‏ منظر. يأخذ يمجامع القلوب يعد 
تلك التوسعة الكبيرة ٠٠‏ ترى القباب التي أقيمت في مساحات التوسعة 
محيطة بالحرم على مسافة مئات الأمتار . وهذه الواقيات التي فرشت 
أرضها بالرخام والسجاد تتسع لعشرات الألوف من المصلين يترقبون 
الآذان للصلاة في مسجد رسول الله ومن المعروف أن المدينة المنورة تكاد 
تكون البلد الوحيد في العالم التي لم تنتشر فيها الامراض الوبائية منذ 
هجرة الرسول الكريم اليها . حتى أنه لا يمكن لانسان مؤمن أن يجوع 
بها ويشقى لان بركة الرحمن أنزلت عليها ٠‏ ومن خلق أهلها الوداعة 
ورقة الحاشية ثم التواضع وحب الضيف مع اكرامه . بلد رحيم كريم 
يتمنى كل انسان أن يقضي ما تبقى من عمره فيه الى جوار قبى رسول 
انه الذي دعا ربه حينما خرج من مكة المكرمة بقوله اللهم ٠ ٠‏ لقد أخر جتني 
من آحب البقاع اليك ٠٠‏ فأنزلني اللهم بأحب البقاع اليك ٠‏ 

4 مكتبة أحمد عارف حكمت : 


وعلى مقربة من المسجد النبوي بناء قديم ي<وي من كنوز العلم » 
ما ليس له نظير انها مكتبة شيخ الاسلام العلامة أحمد عارف حكمت التي 
تعتبر من أعطم المكتبات في الشرق الاوسط. فهي زاخرة بالمخطوطات 
القديمة من كل العلوم والفنون من ديانات الى الادب والتاريخ وعلم 
المنقات اونا لجس| و الما بلة والطب:والعلوء المسك يي - 

ومن مميزاتها أنها لا تحتوي على ك5تب متكررة وأن قسما كبيرأ من 
هذه النفائس بخط مؤلفيها وأنها مزخرفة ومذهبة ومجلدة ومغلفة 
بغلاف خاص يحميها من عاديات الزمان ٠‏ 

© ولقد رأيت فيها أكبر مصحف في العالم وزنه  ١65‏ كيلو 
غراماً كتب على ( رق الغزال ) أي صحائف من الجلد ولا أدري كيف 


11ت 


العرم النبوي الشريف والتوسعة الجديدة 


تسنى لهؤلاء العلماء انتقاء هذه الرقاع من آلاف الجلود !! و يعود تاريخ 
هذ |) لمتحت ١‏ الكن وم الى؟سنة م211 لم4 حول «السخنا 21 لبت "و العلادق 
6٠‏ سم والكتابة بين النسخ والثلث ٠‏ 


© وقد قدر عدد المخطوطات في هذه المكتبة التي ترعاها الآن وزارة 
الأوقاف بما يقارب حخمسَة لاف مخطوط. وهذه الكنوق مياح لأي انسان 
عالم أو باحث الاطلاع عليها وتصويرها بالشروط. المتبعة للاستفادة مما 
تحوي من علوم وفنون وقد سألت الشيخ علموي المسدؤول عن المكتبية هل 
هناك من يحاول دراسة هذه الكتب والاطلاع عللميها ٠٠‏ فقال هناك قلة 


ال 


قليلة تهتم في الاستطلاع لموضوع واحد فقط ٠٠‏ وأنا أرى أن يخصصى 
يعض من علماتئنا الأفذاذ وقتا لدراسة ما جاء في هذه الكتب ‏ أو تعاد 
طباعتها على مستوى النشر والتوزيع لتحتل رفوف وخزائن دور الكتب 
المتفرقة في جميع أنحاء العالم العربي والاسلامي ويهذه المناسبة أحب أن 
أقول أن في المدينة المنورة حركة فكرية وأدبية ناشطة فيها من الشعراء 


والكتاب ما يجعلنا ترفع اناس يبلا ٠تهم‏ عالياً » وهؤلاء جميعا يعس هم 
عمو شاف ررجال اديع 


بهاء وجلال بمسجد الرسول 


ىت الاكانات 


الماء البارد في شوارع المدينة المنورة 
المنورة فيه تعقد الندوات وتقام المحاضرات وعن طريقه نتعرف على 
ينض الحضارة الفكن يهو الثقافيةك 
رجال الفكر والادب : 
© وقن لمشت أن المملكة العربية السعودية ملميئة برجال الفكير 
والادب والبيان فأي صحيفة أو مجلة شهرية تجد فيها [اللقالات الادةه 
واالسئاسية التي تناقش مواضيع الساعة بكل فهم ومنطق 2 وكير ما 
0200 عن جهابذة العلم ودعاة الاسلام وفصحاء اللغة ورجال الشريعة ٠*٠‏ 


رك 


ومن رجال السياسة والادارة في نظرتهم البعيدة الى ما يجري في أنحاء 
العالم ٠ ٠‏ فهذه البلاد قبل أن تكون فيها منابع الزيت . كانت فيها منابع 
الىرسالات السماوية وكانٌ الذكاء والفطنة امنَّ:صلفات هؤلاء الذين عَاشًا 


ف الم 3 بن الزن مال مر مذين ياي حافغاين القرآن مد قين لما جاء بيه 


لد سول الكريم محمد صلى أبله عليه و سلم 5 
قاعات للمكا تر ات : 


ه في كل مدينة من مدن المملكة نجد حركة رياضية ناشطة تضم 
بين صغو فهاخيرة الشباب تر عا هم الدولة وتشرف عليهم بل وتضع بين 
أيد يهم وتحت تصصرفهم كل الوسائل من أجهزة ومعدات وملاعب من أجل 
الحصول على الشانا اموي القوي . 


© وفي رعاية الشباب بالمدينة المدورة سمعت | أن 1 لمملكة 
كرة | ااا محصورة يأيناء المدينة « وأن أعظم ملمعب للكرة لخو 


مسجد ‏ الغمامة ‏ بالمدينة المنورة 


20-2 


الاوسط سيكون بعد ثلاثة سنوات في المدينة المنورة ٠‏ وسيكون الى جانبه 
مدينة رياضية فيها ملعب للهو كي »و ملعبين للتنس. بمدرجاتها ولكلمنكرة 
السلة وكرة اليد والمصارعة والملاكمة والسكواتش راكيت ملعبان لكل 
لعبة من هذه الالعاب ٠‏ 


© كما وأن المدينة ستحوي على صالة مغلقة لالعاب القوى والجمباز 
وحمام للسباحة وحديقة وملاعب للاطفال عدا عن وحدة الرعاية الصحية 
والمسجد وبيت الشياب وملحقاته والمطعم وقاعة المحاخراات وصالة عرض 
الافلام الرياضية ٠‏ 


© كل ذلك سوف ثراه..بعد ثلاثة سنوات. باذن: الله ف المديتة المنورة 
وأنا إذ أكتب مستبقا الحوادث لانني على ثقة بأن 5-0 المشاريع التي 
شرت اليها :قد يدئع ,يعتقيةهاأوماعليدا الا الصر حتى ترى أن. الاحلام 
تحققت وأن الكلام لم يكن للاستهلاك المحلي وكتابة المشاريع وصياغة 
اليلاغات لم تكن حبرا على ورق * 


الحي الاثري القديم 90 


في أغلب مدن المملكة قسمان رئيسيان الاول يضم المدينة القديمة 
تقع داخل حدود لم تتخطها مع الزمن » وعلى مسافة نطول أو تقصر حتى 
التلاشي ٠‏ تقوم المدينة الحديثة , الاولى قيها من السحر والاثار مايجءنك 
تسعى اليها على مهل تمشي بأزقتها الضيقة تتلمس ينظرك كل 
حائط متداعي أو كل نافنة مزخرفة وقد تصطدم يأحد المارة لضيق 
المكان .» ولكنك لاتعبأ يذلك وتظل تمشي وتتامل أبواب البيوت المتواضعة 
المظهر والناس البسطاء في خطواتهم الب ليطيئة ٠»‏ 

© وفجأة تجد أمامك فسحة من الارض » الانقاض فيها ميعشرة 
والتور يغمرها يشكل جيد حينئذ تدرك أن هذا الحي الاثري القديم قد 


ل 


انتهى بعد أن بدأت به الايدي في اقامة الشوارع الحديثة مخترقة تلك 
الحوازق :2 طاوودية تحت ركامها احقبة من /زمن رسنيكيها بحن قة اذا إشاعت 
عنا آثارها فهي بالنسبة لنا رفيقة درب وحياة . ولصغارنا امثولة وأثرا 
تقيتم تلك المدنية الحديثة التى وصلنا اليها ٠‏ 


الجامعة الاسلامية 0 


© وحيتما أردت زيارة الجامعة الاسلامية قيل لي انها في ضواحي 
المدينة المنورةفحز نت للامر وتمنيت أو لم تكن على هنا اليعد من قلب المدينة 
لكانت أقرب الى القلوب والعيون مثلها في ذلك مثال جامعة القرويين في 
مدينة قاتنَ7وتجامعة" الازهل فق االعاهن 22 وحنامعة 1 لرويتؤانة ##ف|اتؤانس:.» 
وقد يكون لاصحاب الامر يعض العذر نظرا لان قلمب المدينة ضيق يكاد 
يخلو من ساحات فسيحة أو ميادين متسعة ٠ ٠‏ أو لان الجامعة حديثة العهد 
روعي في انشائها على أن تكون بناء نموذجيا على أرض تتسع لعشرات 
المباني فيما لو تقرر توسعة الجامعة واضافة بعض المختيرات والمعأمل 
اليها ومع المستقبل اذا جرت الأمور الانشائية بالشكل الذي سمعته سنجد 
يتاع الجامعة "الاسلامية يتوسطظ. المديتة المنورة: نظر]آ لأغمال التوسعه 
التي تقوم بها بلدية المدينة المقدسة ٠‏ 


ا 0 0 


مدل الجامعة الاسلامية في المدينة المنورة 


© وحينما تقابلك أبواب الجامعة من بعيد تشعر بالرغية في 
الاسراع لترى بأم العين هذا الصرح الثقافي الديني الذي ذاع اسمه 
ات 


وجرى على ألسنة الشعوب من أقاصى أسيا حتى أعماق أفريقيا ومن 
آوربا الى ثعرقها الى ماوراء البحار . وما أن تصل حتى تستقبلك النفوس 
وتسير بك في جولة متسدى لوا( عد هايا يافعا كتعسا زمتلة لاك من 
خمسة آلاف طالب جاؤٌوا اليها ١7‏ بلدا في هذا العالم ٠‏ 


© والجامعة الاسلامية مؤشسة عالمية من حيثالغاية عن بية اششعودية 
مَن. حيث الصشّعية تهدف الى تبليغ رسالة الاسلام الخالدة الى العالم عن 
طلئ'يق الدعواة وتعليم شريعة الله ٠٠‏ على هدى الكتاب والسنة ٠‏ يتخراح 
متها أبتاء المسلمين من كافة يلاد العالم دعاة متفقهين في دينهم يحملون 
نور الاسلام الى كافة اليقاع لتنقية العقيدة الاسلامية مما علق يها من 
شوائب وتعميقها في النفوس ٠‏ 


٠‏ تتكون الجامعة من قسم الدراسات العليا 6.6 كلية القرآن الكريم 
كلية الشريعة كلية الدعوة وأصول الدين كلية اللغة العربية والاداب 


الحوافز والهبات ا مالية للمتفوقين : 


© تعني الجامعة بتوفير الرعاية للطلاب في حياتهم السكنية 
والدراسية ومعاونتهم على حل مشكلاتهم وتنمية علاقات الاخوة والمودة 
والتعاون فيما بينهم وللطلاب امتيازاتمنها الاعانة الشهرية والمصروفات 
الاضافية فضلا عن استقدام الطالب من بلله:جوا عل حساب الحافعة؟ عقد 
قبوله بها وترحيله عند تخرجه ٠‏ 

تأمين السكن الموثث دون مقابل للطلاب تقديم وجبات الطعام 7 
طريق ( مطعم الجامعة ) مقابل اشتراك زهيد من الطالب المستفيد : 
عناية به وتوفيرا لراحته ووقته وتشجيعا له على التفرغ لدراسته . تأمين 
الكتب الدراسية المقررة لكل طالب بالمجان ٠٠‏ تأمين المواصلات بين مقر 


-1 27 يت 


الجامعة والمدينة المنورة في المساء وفي أيام العطلات للصلاة بالمسجد النبوي 
الشريف *- 

© هذا عدا عن الحوافز والهبات المالية التي تمنح للمتفوقين في 
سنوات الدراسية بكليات الجامعة ٠‏ 

© وفي بعض من أقسام الجامعة بناء خاص بمطيبعة الجامعة الحديثة 
التي فاقت كل خيال بآلاتها المعقدة والمتطورة حيث العمل يدقة متناهية 
لاضوضاء ولاضجيج ,٠‏ لاروائح ولاسموم » كل مافي الامر آلات اليكترو نية 
حساضة وماكيتات, تصويرية: وشياب في أاجمل وأزهى لياس وكأنهم قي 
حفلة من حفلات الاستقبال أو التخرج ٠‏ 


مباني ادارة الجامعة الاسلامية 
© لقد مضى الوقت الذي كنا نصارع فيه تروس المطبعة وجنازيرها 
والزيوت والشحوم تسود ايدينا وتمتص البريق من وجوهنا لقد آن لنا 
أن نعرف أن العلم قد خطابنا واننا لن نستطيع التقهقر أبدا » هذه بعض 
ملامح الجامعة الاسلامية التي ينتشر خريجو كلياتها في جميع قارآت التالم 
متزودين من العلوم والمعارف مايؤٌ هلهم للدعوة الى الاسلام وحل مايعرض 
ل 


ا 
لمسافات 
- ( 
بين الرياض و 
: 5 
6 بعض الدول العر بية 
ببن مدن المملكة 

لمملكة 


المساكن الداخلية لطلاب الجامعة الاسلامية 


على المسلمين من مشكلات في شؤّون دينهم على هدى الكتاب والسنة والسلف 
الصالح 0 


العودة الى الرياض : 


© تركت المدينة المنورة يعد هذه الايام الممتعة الغنية بالمشاهدات 
وعدت عن طريق الجو الى الرياض مع العلم أن الطريق البري موجود 
وهو معيد ومنظم الى آخر حدود التنظيم ومسافته تقدر ب 118 كيلو 
مترأ وقدا سمعت أن ميزانية وزارة المواصلات للعام -+154-١(58١م‏ 
تبلغ 5 مليون ريال وهذه الميزانية الضخمة ستحقق الأهداف التي 
سلب القا"الوازارء"فقااللنتكمال شبك" العطن 3 لواتطو يهاه و لعة تج نستى 
الآن انجاز أكثر من ١5‏ ألف كيلو متر من الطرق الرئيسية . وبالنسبة 
للطرق الثانوية تم انجاز ما مجموعه عششيرة آلاف كيلو متى ٠‏ مما ساهم 
في ربط أجزاء كبيرة من المناطق الريفية بعجلة الاقتصاد الوطني ٠‏ 


7 


© عدت الى الرياض لاستكمال نظرتي الشاملة ولكني وجدت أن 
الضعف والوهن قد بدآ يتسلل الى جسدي . وميعثه تقليات الطقّس 
والمجهود الذي يذلت في الاستطلاع . ولهذا قصدات أقرت المسعخسّات 
وكانت العناية وله الحمد على أحسنها مما جعلني أعود هيكلا من |السودةه 
قوي الساعد عامر القلب بالايمان ٠‏ 


© ولقد رأيت أن جميع مستشفيات الدولة البالغ عددها أكثر من 
٠‏ مستشفى مجهزة بما يقارب من سبعة آلاف سرير هذه جميعها 
تستخدم أحدث الأجهزة والأدوات الطبية بالاضافة الى:مئات من 
المستوصفات والعيادات الطبية الموجودة في المدن وفي القرى البعيدة 

© وليست وزارة الصحة هي الجهة الوحيدة التي تملك مستشفيات 
في المملكة العربية السعودية فهناك أيضاً وزارة الداخلية ووزارة الدفاع 
ووزارة المعارف والرئاسة العامة لتعليم البنات وجميعها تدير مستشفيات 
خاصة بها ٠٠‏ مفتوحة للجمهور حتى الجيش , وجهاز الأمن يستخدمان 
آكثر من * 1*١‏ طبيب في المستشفيات التابعة لهما ٠‏ 

© وريما كان أهم انجاز في المجال الصحي العالمي هو انجاز مستشفى 
الملك فيصل التخصصني بالرياض. الذي يلغت تكاليفه عدة مثات من الحلايين 
وفيهمنالمعدات المتطورة العاملة يالعقل الألكتر واني ما يجعل هذ١‏ المستضفئ 
الفريد من ذوعه في كس لاد العالم من معالجة عدد من المرضى يوازي 
با تتالجة عدة سكسيفتات بتكلنة أقل لل عن الوراعن "+ 

الطبيب الطائر !! : 


1 وأجمل شيع في المجال الصحي تلك السيارات الكبيرة المحتقلة 
والتي تسمى ) الطبيب الطائر ( فيهًا كل اأدوات الجراحة والتخدير 
والتعقيم والتي تسعى الى المواطن اذا احتاج اليها ولو كان فيقلب 
الضحراء 7 

© وفي حالات خاصة ومن ناحية انسانية بحتة يرسل المريض ومهما 

17-7 عت 


وأن جميع المتعاقدين مع الدولة يعالجون مجانا ٠٠‏ وجميع المستشفيات 
فيها خيرة الاطياء والجراحين والممرضات وجميعها مفتوحة أمامكل انسان 


© اذن المواطن السعودي لم يهمل أبداً ٠٠‏ بل تطور وعيه الصحي 
عن طريق الارشاد في الصحافة والتلفزيون ٠‏ في الحديث مع المرشدين 
وتشجيعه على اللحاق بالمستشفى وعرض نفسه على الطبيب لضمان صحته 
وتخليصه من الآلام والاوجاع ٠‏ 

الخدمات الطبيعية في القوات المسلحة : 

وقد ذكر ني هذا البحث بأن القوات المسلحة في المملكة تسلمت أول 
مستشفى طائر من نوعه ميني داخل طائرة « س  17١‏ » التي تتناسب 
مع ظروف العمل في المملكة ٠‏ 

فقد قامت ادارة الخدمات الطبية في القوات المسلحة بالتعاون مع 
القوات الجوية 0 بيو ضع مواصفات مستشفى طاشس. محمول على أجنحة 
الأثبير ٠٠‏ ويتسع المستشفى من الداخل لغرفتي عمليات كاملة التجهيز 
ووسائل التصويى والعناية الفائقة 2 كما يمكن تحويل المستشفى من 


ويسبب مرونة الطائرة وقدرتها على الهيبوط ف المناطق النائية 
والدارج الصحراوية:والرملية ء. فان .ذا السعطئيي ضايع الا سمال 
الى أئ منطقة من مناطق المملكة » والبدء في تقديم خدماته للقطاعات 
المحتاجة اليه خلال أربيع مثاعات ,على الأكش - 


© كما" وآن المستشفى الطائر الذي تملكه القوات المسلحة مزود 
بوسائل اتصال مستمرة مع أي مكان في العالم للحصول على الاستشارات 
المتقدمة اذا تطلب الامر « أي يستطيع الطبيب في الطائرٌة "اذا تعثق عليه 


ع 


الامر: أن يقوم باجراء العملية 5 
: الجراحية وفق تو الاساتنة ١١‏ 
فيما وراء البحار 2 فق توجيه ند لاطباء 


مدن عسكر ية متكاملة : 
وكما أن مشروع المتشذخ الطائن يفت فى 1 : د 
0 أشن يعتبر شريدأ من نوعه ء فان المدن 
العسكرية التي أقامتها المملكة في أنحاء متفرقة من البلاد ٠‏ تعتير أيضاً 


0 الع الات - لأن الدول العظيمة والتي تفكر بمثل هذه المشاريع 
٠٠‏ وقفت عاجزة عن القيام يمثلها لضعف امكانياتها المادية 2 1 


الث 1 
ع سس رو 


جزء من مدينة الملك خالد العسكرية بحفر الباطن ٠٠‏ وهى واحدة من خمس 
مدن عسكرية تقوم وزارة الدفاع والطيران بانشائها في انهاء المملكة 


2 +14 خول العام 


وهذه المدن المقامة على أحدث طراز فيها المستشفى والمدرسة والمطار 
والاتصالات الهاتفية والملعب والسوق المركزي ٠٠٠‏ مدن متكاملة 
أقيمت في نواحي متفرقة لرجال القوات المسلحة ولتساهم في احياء المناطق 
التي حولها وتوفير الرعاية الصحية والتعليمية للجنود والضبال وأفراد 
عائلاتهم وللمجتمع القريب منها ٠‏ 


© إذأ هذه خطوة جبارة أن تبادر القوات المسلحة وليس فقط 
للحفاظ على سلامة جنودها والعناية بهم ٠٠‏ بل نشرت حنانها واحتضنت 
وقر”بت كل انسان من أفراد الشعب يحتاج الى المعونة والمساعدة , 
فالتقاليد العر بية والقيم الاسلامية التي تسير القيادة على هديها ‏ تدفعمها 
لرعالة اران ١31‏ عات اللرعانة - - ولا قرق فى االشلم والعرب آبِين 
آيناء اليلد الواحدة ٠٠٠‏ 


والذي أسعدني أن أرى معظم دوائر القوات المسلحة والتي كانت 
تقوم بتصر يف أعمالها من أينية صغيرة مستأجرة ء قد انتقلت أو كادت 
تنتقل الى الابنية الجديدة الشامخة المملوكة لتساير التوسع والتطور 


فأصبح لكل فرع بناؤه الخاص به ولكل سلاح مقر”ه الجديد وهذا 
أدعي للراحة وتسهيل الاعمال ٠‏ 


ا 


رجال المستقبل وأمل بلاد العرب 


الفكر السعودي الحر : 


ولقد عرفت أن معظم أعمال التدريب على استخدام الاسلحة الحديثة 
المتطورة والتي بدأت القوات السعودية في اقتنائها تكون داخل المعسكرات 


في الملكة دون الاضطرار الع السفر والتخصص في البلاد الاجثبية الا 
ما ندر وف الحالات الطارئة ٠٠٠‏ 


1 


©[امكانيات مادية هائلة تاحن طن يقها الى بغر ومتفعة القلمن. يحكية 
ودراية ٠٠٠‏ والشيء الذي يلج القلب أن وراء هذه الاعمال 
والمستجدات ( الفكر السعودي ) الحس ٠٠‏ الواثق بنفسه ٠‏ ٠والمؤمن‏ بدينه 
ووطنه ٠٠‏ ليس هناك من دخيل لا بالفكر ولا بالتخطيط طريق"” سوي” 
ومن وف لكل آفة وحن ين الحفاعك عل (أين وسلامة شسها! .+ 


-: .111 تت 


كل شيء يسير في ثبات واستقرار : 


أنني أقف على أرض مستقرة . ليس فيها الا العدل والنظام ‏ كل شيء 
يسير في ات واشحعف ارا والنتركن شافخة يكل الانجازات]و(ذا آنا 
ستطعت أن اقدم بعض المعلومات وهي غيض من فيض - ٠‏ فمن أجل أن 
يتعرف كل انسان على دور السعودية ومكانتها من هذا العالم وضرورة 
بقائها قوية ‏ متينة الجانب غير منحازة في سبيل الاسلام والمسلمين ٠٠‏ 
وعلى الصف العربي أن يوحد مواقفه وأن يكون من أقوى احلاف هذا 
البلد . لان روابط الدين واللفة والعادة هي التي جعلتنا أمة و إشدة + 
وكل آاختلاف قد يجرنا الى مالانعرف من نهاية أسيثة لاسمح الله *؟ تصريح 
الأمير فهد ٠‏ 


© أما كلمتي الاخيرة ‏ فهي إن الملكة الموينة الشعودية تفتين 
من البلاد الواسعة فيها من المدن والقرى والارياف مالا حصر له ومهما 
أوتي الانسان من قوة وصبر لا يستطيع بزمن محدد آن يطلع على نواحيها 
البعيدة والمختلفة وأملي بالك أن تتاح لي فرصة الطواف حول المملكة 
بالسيارة للاحاطة بمعالمها . واستجلاء غوامضها . والاطلاع على كنوزها 
وآثاره! والتعمق بدراستها ب لعلتي بعد ذلك أقدم لشباب بلادي نظرة 
جديدة في اسلموب لايصعب على أي كان فهمه واستيعايه أسأل الله أن 
يساعد ني في ذلك وشكرا للذين أحسنوا استقيالي فيها ٠‏ 


اشحيننا 


في أديس أبابا حضرت انتفاضة الشعب ورأيت احتضار 
الامبراطورية وتمرد الجرش ‏ الشعب المقهور يعيش في حالة فقر وجهل 
والبطالة نسبتها 66  /‏ أرتريا بلاد عربية ثائرة 


في يوم ا وش أنمكثت. اعمروان نوما في عاصمة 
السودان غادرت مطار الخرطوم الى أديسن أبابا عاصمة أثيوييا ولم نليث 
بالجو الا ساعة ونصف حتى أطلت علينا العاصمة الاثيوبية والاشجار 
الخضراء الباسقة التي كانت تبدو لنا وكأنها تراحم تلك المنازل في 
وجودها » والتي بنيت سطوحها مستورة بصفائح الالمنيوم المطلي الذي 
يعكس وميضا براقا حينما تقع عليه أشعة الشمس ٠‏ 


وأديس أبابا واقعة على ارتفاع !1٠١‏ م عن سطح البحر ومقامة على 
عدة روابي وهضاب مخضرءة لم أرى أروع منها جمالا ٠٠‏ وخصوصا 
شوارعها النظيفة المريضة ذات ( الاتجاهين ) التي تضم من الابنية 
الشامخة الجميلة ماليس له نظير عندنا في الشرق العربي ٠٠‏ وقد أعجبتني 
الفيلات التي فيها وجميعها مكسوة في أعلاها بالصفيح والقصدير المدهون 
فحينما يهطل المطر تسمع لحباته صوت محبب وهي ترتطم بأسطلح 
المنازل ٠‏ 

5 أديس أبابا تجد كل شيء تبحث عنه اذا توفر لك المال اللازم لان 
الاسعار أخذت ترىتفع يعد آزمة الشرق الاوسط ارتفاعا جنونيا ا 
الفناذق فقد. تشاعفت: أجورها وأصبح السائح وكان,الوقت يعبارده + 
فلا هو بقادر على ترك المدينة لجمال الطقس فيها ومتعة الحياة ولايامكانه 
تحمل نفقات المعيشة الباهظة التكاليف » أما الشعب فهو خدوم جدا 


اك 


ومتواضع وأكثره يعيش في القرى والارياف البعيدة خوفا من تكاليف 


حياة الغاب : 


وقد رأيت أن حياة الغاب فيها راحة الفكنر وهناء النقس مع جمال 
الطير والشجر ورقة الحيوان المنطلق - الناس يعيشون سعداء في آدغالهم 
الملتفةو على ضفاف الجداول واليحيراتو أمامهم روعةالسهول وفتنةالغابات 
حيث لا أزمة في الوقود ٠٠‏ ولا شح في اللحم٠‏ ٠ولا‏ عقدة التلفون والتلفزيون ء والثلاجة ٠٠‏ 
الناس تعيش كل الحياة بدون كافة ولايعيشون على هامشها كما يخيل الينا ٠٠‏ فاالانسان 
التي يتابع الحياة ولايرى أمامه غير الصيد » وماء النهر ملك له » والغابة المتسعة الاطراف 
مداه الطويل واه قيها ماملكت أيمانه من النساء » وليس لديه عقد ولا أزمات » فهو من 


وجهة نظره ملك زمانه وأمير عصره ٠‏ 


من مظاهر الجهل والفقر 


ا 


اماالمساكين والتعساء فنحن أبناء المدن !! نسمع بالسيارات الانيقة 


ولانستطيع امتلاكها !! ' نرى في الصور كل تقدم حضاري و تكنو لوجي 
و نفتقده يين,طنفوقنا + اتخسلة سئاب الشهر متى ينتهي لندفع الضرائب 
وتكاليف الحياة ؛ و نبدأ بالتفك, فحاز :اكه جد لدو بتكن - 


مشاكل وأزمات وعقد وضياع وأخبا 


ر ومعاملة نعود يعدها فتتمتى 
لو أننا خلقنا مثلهؤلاء الاقوام علىوضفاف 


الانهر وبين الغابات والاحراش 
والشىء الذي أخافه عودتنا الى أحضان الطبيعة اذا سار الزمن بهذا الشكل وكثرت مطامع 
الانسان !؟ ٠‏ 


ع 10ت 


بطالة ومجون وشماء متواصل : 


أديس أبابا مركن التجمع الافريقي والدولي » فيها منظمة الوحدة 
الافريقية ومنظمة التغذية التابعة للامم العغداة وفتها, أركسن وأعظم بناء 
بلدية وجد في أفريقيا ٠‏ ولقد علمت أن أكششر !لشر كات والمؤسسات 
التجارية يملكها أعضاء البيت الامبراطوري والمقربون منه غ حتى 
الصهيونية مازالت أصايعها تلعب في مقدرات اليلاد ٠٠‏ واذا سمعتا غير 
ذلك تكون جاهلين للامر الواقع 2 


العامة 5 اديس ابانا 

و أديس أبابا تتحول ليلا الى مايشبه الماخور ٠ ٠‏ نساء تائهات في زوايا 
الطرق . ومحلات بيع الخمور تعادل دشاكين مواد الجنزية والحاس 
منصرفون الى المجون واللهو لنسيان الواقع الذي يعيشون به فالبطالة 
تنتشر بشكل مخيف حتى انها وصلت الى 66/!! والى جانب الزخرف 
الذي رأيته في العاصمة شاهدت بعض الأزقة التي يعيش الناس بها 
كالسوائم ٠‏ وأما حالة الريتف فهي شقاء متواصل واستيداد من قبل 
السلطة الحاكمة ” والامس اطول الايكاد يسمع الاأصضوت نفسه 2 وهو 
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بالنسبة للاحياش زعيم ديني وروحي ودستوري ء» أما بالدتسية للمسلمين 

قبع الس عابو لامع لكل وح وج يكح اننا 0 

المسلمين مع أنهم يشكلون 6/ من مجموع السكان البالغ عددهم 6”, 

مليون انسان فيهم أكس يمن '. بالماية وثنيون والباكي مسيحيون”7 
رافقت الاحداث : 


في اليوم الاول فوجئت باضراب سائقي سيارات الاجرة احتجاجا 
على ارتفاع أسعار المحروقات وقد رأيت بنفسي كيف حطم المتظاهرون 
بعض السيارات ورشقوا بعضها بالأحجار وقطعوا آكثر الطرق انتتاما 
من (الشلطة التي اعتقلت عددا منهم ٠٠‏ وفي اليوم الثاني أعقب ذلك 
وقد قايلتهم السلطة بالنار فقتلت عدة طلاب منهم 6 كل :ذلك و أنا موجود 
في العاصمة حبيس الفراش وحديقة الفندق + لقد فاجأنى كرس 
(الاتقلو درا العادة ). كافتد ني :قواي وقطلع حهيقي للطعام » ويت أمام 
المذياع آتلهف لسماع أخيار تمرد الجيش في مدينة ( أسمرة ) والذي 
امحد فيما بعد الى العاصمة أذ يسن أيايا حيث استطاع رجال الثورة آن 
يبعدوا الوزراء عن منأصبهم ومنهم مناعتقل رهين الاستجواب والمحاكمة 
بناء على رغبة الشعب ٠‏ 

صوت الجمهورية الاثروبية الديمقراطية : 

لقد عاصرت الاحداث في أثيوبيا حيث كانت الامبراطورية تعيش في 
أيام مضطن بة وخطيرة - ٠‏ في كل المجالات السياسية والاجتماعية والفكرية 
وقد سمعت باذني صوت المذيع وهو يقول هنا صوت الجمهورية الاثيوبية 
الديمقراطية في أسمرة وذلك على أش تمرد الجيش الثاني الموجود في 
ارتريا واستيلائه على الاذاعة والمطار وكافة المنشآت الحكومية ٠‏ 

وقد تردد فى العاصمة أنأسباب تمرد الجيش والغضب الث لشعبي يعود 
ال الفقى والجوع والجهل الذي عم اليلاد » واتعكست آثاره على حياة 


د اثلا - 


الجماهير العاملة التي هي سواد الشعب بحيث لم تسلم من شرورها ء الا 
القلة القليلة التي لاتزيد عن 5 / والمرتبطة ارتباطا وثيقا بالاميراطور 
وحاشيته » وكبار ضباط الجيش وهذه القلة مع كل أسف ارتبطت بالحكم 
وريطت البلاد وكل مافيها من مرافق بعجلة الاستعمار والصهيونية 
العالمية ٠‏ 


ولقد أعلن صغار ضباط الجيش الذين احتلوا ( أسمرة ) عاصمة 
آرترياآن الاسباب التي آذت بهم الى التمرذ تتمثل فى غلاء المعيشة الفاحش 
والفقر والمجاعة المسيطرة على البلاد ٠‏ وباعتقادي أن الذي حدث هو 
نتيجة انصراف الحاكم الى ملذاته وشهواته وسرقة أموال الشعب عن 
حلريق أذنابه والموالين له 2 


الويل لمن يعترض ؟ : 


أما الضيرائب فتجبى ستويا عدة مرات والويل لمن تحدثه نفسه 
يالاعتراض خصوصا اذا كان من المسلمين الذين ليس لهم حقوق مطلقا الا 
دقع الضرائب ٠‏ فلقد حرموا من حق تأسيس الشركات أو أن يكونوا من 
رؤساء البلديات وليس لهم في عرف الدولة أي عيد أو موسم ديني حتى 
المدارس حاولوا فيها أن يغيروا من أسماء الطلية المسلمين ٠٠‏ استبداد 
متقطع النظير واهمال كبير لغالبية الثنعب مع امتهان لكرامته > وزادالاس 
تعقيدا الثورة الأرترية التي تناضل من أجل استقلال ( أرتريا) 
والخسائشش. التى يتكبدها الجيش الاثيوبي في محاولته لإاحشاذء التونة: !1ه 
هن طبعا تعود نتائجه,المؤلة عل الشعس»الاثيو بى جميعة: 

واني أرى أن واجب الحكومات الف بية اكير وأعظم مما نتخيله 
فهؤلاء الاخوة في بلادهم الافريقية بحاجة للعون والمساعدة والتشجيع 
وخصوصا أرتريا المكافحة وحاملة السلاح من أجل الدفاع عن وجود 
فنتبها الناطئل لامها الامطروة الطببير ني كله راود العالم 


ل 


السياسية والحربية » وانضمت الى عدالة قضيتنا دول العالم الحر وأكشر 
دول القارة الافريقية فهل نترك تلك المكاسب ونقف منتظرين حتى تعود 
الصهيونية في جولة أخرى تستعيد مافقدته من نفوذ وأعمال ومصالح !! 
ان التاريخ سوف يحاسبثا على الاهمال والتراحي وأقريقيأ بالنسية لا 
ولمستقيلنا تعتبر حجر الزاوية في كل ميزان » وعلينا أن تتوجه تحوها 
بقلوب مؤمنة ونفوس مخلصة وأن تعمل لصالح الانستان لتنطتزدطل 
الحياة الافضل ٠‏ 
أرتريا في كلمات : 


ينيد 1451/0 تاس رآرديا )رعميه ل النسية البر ا 
5 ش 0 


الشعب الارتري يلجا الى الكووف والمناثر هربا من 
قصف الطائرات الحبشية التي تحمل معها الموت والدمار 
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القديمة للبصس الاحمر ( سينوس ارتريوس ) وقد وقعت هذه الارض 
العربية تحت ظل الاحتلال التركي في عام ١081‏ وظلت خاضعة له حتى 
عام ١86‏ حيث استعمرتها ايطاليا حتى بداية الحرب الكونية الثانية 
عقكما احتل الحلفاء أرتريا عقب انتصارهم في هذه الحرب 7 


وفي عام ١1517‏ ارتبطت ارتريا مع أثيوبيا بموجب قرار هيئة الامم 
المتحدة الذي فرض على الشعب الارتري والذي حولته الحكومة الاثيوبية 
الى احتلال عسكر ي وسيطرة استعمارية ٠‏ ويناضل الشعب الارتري اليوم 


نظرات في عزم الرجال 
حتى الاطفال هبوا للكفاح والنضال في سبيل تحرير أريتريا 


5 


من أجل حريثه واستقلاله تحت قيادة ( جبهة التحرير الارترية ) ) التي 
فجرت لثورة السعبية المسلجة عام ١450‏ وني اليم الاول من شهر ايلول 


الشعب الارتري يا ينقناشي الآن أشقى: أنام حمر ٠‏ حيكا تالت عل 15 ا 
الشى والطتيان الانذوابية بما تملك من ادوات الدنار و لسرا يكف ىا 
في ذلك القوى الامريكية الامبر يالية والصهيونية العالمية وهذه الهجمات 
الششرسة التي تخلف فيا الشعب الارتري القتلى ,و الجرجى الى جاتب الدر ا 
والجوع والضياع تجعل هذا الشعب الذي يبلغ تعداده ثلاثة ملايين 
نسمة والنذي صمد لهذا العدوان أمدا طلويلا يزداد اسان 
والقتال من أجل انتزاع حقه في الحرية والاستقلال ٠‏ ووحدة أراضيه 
المبينة في هذه الخريطة والتي تمثل الحدود الطبيعية ادر ذا و المكد2 
باحق لل ا 1 0-١‏ ع 2 تجاور في حدودها 


أسلحة حديثة ل الثوار دفاعا عن شرف أمتهم وحرية بلادهم 


ا 


السودان والصومال والاميراطورية الاثيوبية ٠٠‏ في مساحة ٠٠٠رة١1‏ 
كيلو متى مر يع ٠‏ 


وأرتريا تقع في الساحل الغربي من البح. الاحمس ولايفصلها عن 
الجزيرة العربية سوى ( باب المندب ) الذي عن طريقه نزح سكان أرتريا 
الى البن:الافىيقي! *: واللفة 'العزبية هي اللغة الومتميةا في أرَكْرَيًا: بجاني 
اللنة التجريّنية والتي تختلف عن الامهرية لفة الاحباش في أثيويبا ٠‏ 


عاصمة أرتريا هي مدينة أسمرة وأهم موانئها مصوع وعصب ء 
وتتمتع هضياتها المر تفعة بجو ربيعي داكم » وأهم منتجاتها الزراعية : 
الذرة والقمح والفواكه المدارية والحمضيات وفيها ثروة حيوانية تقدار 
بسبعة ملايين رآس من الابقار والاغنام ٠‏ 


أما عن الثروة المعدنية فيأرتريا فما تزال المعلومات الوافية لاتساعد 
على تكو ين بز أي معكامسئل حول..كمية واقيمة. الثروة المفدية ++ وسن 
الحقائق المعروفة جيدا وجود الذهب والحديد والنيكل والمتجئيدق 
والتيتاتيوم والكروم والملح المعدني والصودا والبوتاس والرخام وتمتلك 
أرتريا عدة مئات من الكيلومترات على شاطىء البحر الاحمر الذي يعتير 
أحد البحار الغنية في العالم بالنسبة لصيد الاسماك ووجود الاصداف 
واللالىء والمرجان في أعماقه والتي تعزز أهمية وقوة الاقتصاد الارتري ٠‏ 

الصراع الحقيقي : 

وقد مرة مقالا للسيد متمد صحنون المستشار الافريقي للجامعة 
العربية » وهو يحذر من الجولة القادمة بين العمرب والصهيونية العالمية 
في أفريقيا » ويقول أن قطع 19 دولة أفريقية لعلاقاتها مع المدو 
اله هيوني هو من الناحية الاستراتيجية بطية. العا الحقيقي بين 
دولة العدوان والعرب وهناك عشر نقاط يجب أن تراعيها الجاممة 
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والدول العر بية عند تشيق عملها واقتصادها مع الدول الافريقية ٠٠‏ 
وأهم هذه النقاط هو دعم العلاقات الثنائية بين أفريقيا والعرب وذلك 
يتبادل السفارات والقنصليات ٠‏ - وقال : ان دولة العدوان تتدخل في 

آفر يقيا باسم المعونة العمسكرية والاقتصادية . والقرار الذي صدر ف 
قطع الك مع الصهيونية كان قرارا من رؤساء الدول أو على مسؤولية 
الاحزاب السياسية » أي أنه كان عملاً.من_أعلن المسكويات: :++ وتفتناك 
آواساط كثيرة في كل دولة أفريقية غير موافقة على هذا القرار وغير 
سعيدة بهذا الموقف الذي اتغذه رؤساء دولها أو أحزابها السياسية - 


ولهذا فان موقف الدول العربية مجتمعة موقك-تحساس .ويجت. أن 
يكون ماتقدم من دعم لافريققيا سريعا . ولابد من تبادل زيارات الوفود 
الثقافية والفنية ووقود الشياب والرياضة وأساتذة الجامعات و بالامكان 
فتح مدارس ومعاهد و نواد لنشير اللغةالعربية والتعريف بالثقافة العس بية 
في كل دولة أفريقية ٠‏ ثم منح كل التسهيلات للطلبة والشباب الافريتي 
لطن كروتن تدرعبية ل الدولة لقي يي ال بجا نب المت الب رأ سلية,اللنماقية 


أما الصحافة والاعلام فلهما دور كيير وعلينا أن نعطي الاولوية في 
الجهد للبرامج الاذاعية والتبادل الاعلامي ٠‏ 


زعن !الشحانة التذجة اذا الأقلدم "الدراين ااسسافة السفييية 
الافريقيين وتخصيص بر نامج سياحي لهم ٠‏ 


ولاشك أن تقديم المساعدة الفنية في ميادين الصحة والتدريس 
والبشرول سيكون له أكره.خصوصنا ١3١:‏ (تشانا المستشفيات واللمنارس ٠‏ 
ومن الممكن أن نرسل خبراء في الزراعة والشؤون اليترولية , وأن نتوسع 
في التبادل التجاري مع عموم القارة الافريقية المستقلة . ولابد من 
الساعت: المادية الكاملة للحركة الثورية ول كات التحررية حتى تعلم 
دول أفريقيا بأننا فعلا نقوم بنشاط فعال وحقيقي ٠‏ 


ص 7176م 


وأنا أرى أن كل ذلك منطق سليم ومقبول وأضيف اليه ضرورة 
زيارة فرقنا الرياضية الى ربوع أفريقيا وهذه أعظم دعاية لان الشعوب 
الافريقية مغرمة بكرة القدم وألعاب الرياضة على اختلاف أنواعها ء 
وبهذا تساعد على تقديم الفكرة الحسنة عن يلادنا ونوايانا الطيبة ٠‏ 


أن نهادن الاستعمار : 


وفي أديسن أبابا كانت السفارة المصرية خير مساعد لي في الحصول 
على تأشيرات الدخول الى كل من أوغندا وتنزانيا وهذا يدلل على الرياط 
الاخوي الوئيق بين الشعوب الع بية واذا كانت سورية قد قطعت علاقاتها 
مع أثيو بيا اوقفها المتعنت من الثورة الارترية فليس هذا معناه خلو 
الساحة من المدافعين عن حق الشعوب لان السياسة المرنة ضرورية في 
مثل ما نحن عليه من صراع ٠*٠‏ فاذا انصرفنا وتجاهلتا الامع وقطهنا 
علاقاتنا مع الدول » فهذا معتاه آننا نتيح القرصة لاعدائنا لكي يحتلوا 
مركز نا ويعملوا وفق ماير يدون » و باعتقادي أن سورية لها مواقف نايعة 
من مبادئها التي لاتهادن فيها الاستعمار ولاتحني رأسها أمام تهديداته 
وهامو تعبالتانارال تسسا دن الجن د دار عرة و كرامة العالع العري - 


وقد حاولت حكومة الاميراطورية فتح الحوار مع سورية واعادة 
التمثيل السياسي ولكن سورية كانت ترفض التلاعب والتآمر على قضايا 
الشعوب وقد نتج عن ذلك منع وتضييق كبير على دخول الرعايا السوريين 
الى الحبشة وقد أكون أول شاب يجتاز هذا الحاجزن ويكسر نطاق المنع ٠‏ 
ولكل محاولة قصة مثيرة » والحوادث لاتروى في حينها ويكفي أنني 
أسَعْظفك] حول أديسن 'أبابا رغم كل محاولات المنع والتسويف والمماطلة 
وللرجال في نظري مقامات لو أن المؤمن منهم وضع يده على الصخر لجعله 
ترابا من قوة ايمانه وحبه لعمل الخير فالى هذا الانسان الذي ساعد ني في 
الحصول على تأشيرة الدخول الى الحبشة أجمل الشكر وأعمقه وأتبله ٠‏ 


0/6 ب م ١6‏ حول العالم 


نظرة شاملة : 


حتى الآن لايوجد المماء رد ب اللسكاة بكاوك العقدير التقريبي 
بين العشرين الى خمسة وعشرين مليونا 54 وندبة قليلة من الناس هم 
الذين يعرفون أعمارهم ٠‏ وأثيو بيا غنية بالمناظر الطبيعية الخلابة ذات 
الضخامة والروعة واتساع المدى ٠٠‏ وكلمة أشنو ينا + مشعقة من اللنة 
اليونانية ومعناها ( وجه محترق ) وينشر معظم الاثيوبيين من كلمة 
( الحبشة ) وهي التسمية التقليدية لدولتهم لانها مشتقة من أصل عر بي 

32 وتعني ( البلد المختلط ) ٠‏ 


عندما تتليك معدة الطفل فالحقنة الشرجية لاتحتاج في أفريقيا الى جهاز خاص ٠٠‏ 
ماء وصابون من فم الام.!! ومع أنها طريقة اقتصادية سهلة لكنها ( زفرة ) وف هذه الصورة 
يتبين لنا مدى الفقر والحاجة ومدى عطف الام وحنانها ومحبتها 


أت 11 


وف أثيو بيا كنوز عظيمة من الثروة المعدنية مخبوءة في ياطن الارض 
لم يمسها أحد حتى الآن ٠٠‏ ويعد البن من المحاصيل الشهيرة » أما تر بتها 
السوداء فتعتير من أكثر بقاع العالم قدرة على الانتاج ٠‏ كما أن شعيها 
تعود الكسل بل وأهمل الانتفاع بهذه الارض الخصية . وتعد وسائل 
المواصلات بين الارياف شاقة وبدائية الى درجة لاتصدق ٠٠‏ وهناك 
مناطق رئيسية لايمكن الوصول اليها الا بعربات ( الجيب ) ٠‏ 


وكان بتس الاطراف من العقويات الشائعة في أتيوبيا اذا كانوا 
يعاقبون أسرى الحرب بقطع بعض أطرافهم ٠٠٠‏ وحتى اليوم تحتم 
العادات في بعض القبائل التي تسكن المناطق النائية أن يقدم الرجل 
لعروسه الاعضاء التناسلية لشخص يكون قد قتله حتى يصبح جديرا 
يزواجها ٠‏ - وأثيوبيا لم تمارس من قبل وحتى الان الانتخايات النيابية 
يمعناها المعروف ولاتوجد بها أحزاب سياسية والامبراطور وحده يختار 
أعضاء البرلمان الصوري والمجلس الاعلى وهو الذي ( كان ) يدير دفة 
الحكم في الدولة ويمكن القول بأن الدولة تحكم حكما ديتيا صارما اد أن 
الطبقات الحاكمة تصطبغ يصبغة مسيحية قبطية شديدة والاميرا 


١ 
ضور‎ 


تقية ميس فخلص ذيعى "الكتسية لانيو بيه > 

نهاية الاميراطور : 

لقد قرأت في الشهر الثامن من سنة ١114‏ عن نهاية هذا الامبراطور 
|/ يئة وكيف اعتقل وآبعد عن الحكم » وهذه النتيجة الحتمية يلقاها كل 
غنيك وخباز وكل مستهص اميق الشعب وراحته ورخائه . وهذا 
الامبراطور الذي انتهى الى غير رجعة كان يملك أكثرمن ثمانية آلاف 
مليون دولار أمر يكي باسمه الشخصي والشيء الذي يتبادر للذهن هو 
السؤال التالي هل في استطاعة انسان من طراز هيلاسيلاسي مهما بلنت 
آفاق عبقريته أن يجمع مثل هذه الثروة دون أن يستبيح مرافق البلاد 


1ت 


2 ا 2 
تحمل وليدها وهي ماتزال في الثانية عشر من عمرها 


يكاملها ؟ ولقد اكتشف أن الامبراطور كان يملك منجما للذهب في أثيوبيا 
سخر للعمل قيه المعتقلين السياسيين منذ عام عام ١317-‏ وقدرت ريع هذا 
المنجم يما يزيد عن ألفي مليون دولار » كما وأن دستور أثيو بيا الذي 
وضعه الامبراطور بالذات عام ١46565‏ نص على أن كل ما هو على سطح 
الأراضي الاثيوبية وفي جوفها هو ملك للامبراطور شخصيا !! ولقد عش 
على مبالغ نقدية ماتزال مودوعة في حساب الامبراطور لدى مصارف 
سويسيرا وبر يطانيا وغيرها بلغ مجموعها ١1“‏ لوانت 5 دن أمر يكي 
وعلاوة عن ذلك وجد أن الاميراطور كان من كيار المساهمين فى عدد من 
الشركات الصناعية الاوربية والامريكية ٠‏ 3 


حا رشن لحا 


هذ! هو العاهل المسعيد المريضن الذي حجب. تور (لنقاه !اا لطر عن 
شعبة تأر كا اياه يردزح تحت ظل الفقر والجهل والتخلف ؛ الى أن جاءت 
يد العدالة فاأطاحت به ورمته في السَجن الذي بنآه لشعيه وماليث أن مات 
في وحدته حبيس الظلام والجدران ١‏ 


وفي أثيوبيا أديره قديمة في مناطق نائية تقوم يوظيفتها منذ ألف 
وخمسمائة سنة بدون انقطاع وعدد رجال الكهنوت خيالي اذ يوجد قس 
بين كل خمسة رجال ٠‏ 


وكلمة أديسن"'آبايا معناها ( الزهرة الجديدة ) وهي قعاد” ز هتطوة 
بمبانيها الضخمة الموجودة في شوارعها الرئيسية وأشجار الكافور العديدة 
في كل مكان تضفي على المدينة لوتا أزرق فضيا - 


الكركدن ٠٠‏ وحيد القرن 


14 1ه 


حالة الطواريء : 


يعد أسيوع من اقامتي في أديس آنايا أدركت أن الازمة لابد وأن 
تتطور وقد يستفحل الصراع بين القو ىالمتنافسة » ولهذا لايد من منادرة 
البلد الى أوغندة ء وفي اليوم الذي عزمت يه على السفر أعلتت حالة 
الطوارىء وأقفلت الطرق المؤدية الى المطار -- ولكن الاخوة العرب من 
أبتاء اليمن والذين كانوا طيلة مدة وجودي في أديس أيابا من أكرم 
و التلة الاصدقاء اسعطاعاا عين الملرق الفرعية ايصالي الى سلم 
الطائرة السودائية حيث شعرت بالطماتينة ومن حسن حظي أن الطائرة 
سمح لها بالتوجه الى نيروبي باذن رسمي من أعلى المستويات - - وهكذا 
تركت يلاد الاسود والتمور والشعب المقهور وفي تفسي رغبة ملحة في أن 
أعود اليها لأرى يعيني رخاء وسعادة هذا الشعب العظيم * 


أوغنده 
كمبالا لؤلوّة أفريميا ‏ أرض أغندة مخضرة على مدار العام 
فيها بحيرة فكتوريا ومنابع النيل وجبال القمر وفيها يلاد 
الأقزام وقبائل العراة 

وصلت الى مطار نيروبي عاصمة كينيا وكانت السغارة الكينية فى 
أديس أبابا قد رفضت اعطائي تأثيرة البحيل 0 كينا لآن ل 
د ا 0 ت وردنا عضا لحبحن 

لى أن حي وسار اد لشت له يزيارة اليلد مجاملة 
عا لى اعتيار آنه لم يحصل على تأشيرة مسبقة ! وهكذا توجهت الى أوغتدة 


بلاد الاحرار والتي ترحب بكل سائح وتفتح ذراعيها لكل عريى وملم . 
بعد أن تعذر علي زيارة كينيا - 


وني وصولي الى مطار ( انتيبة ) عرفت حياة الحرية التي يعيش يها 
شعب اوغندة - فالعمال والموظفون الرسميون من أيتاء اليلد طردوا 
الدخلاء من اتكلين وهتود آسيويين ويهود وعادت اليلد ملكا لهم يعد آن 
كانوا فيها لزمن طويل عبيدا مأجورين , و ( انتيبه ) مدينة صغيرة واقعة 
على ضفاف يحيرة فكتوريا وهي المقر الر سمي للحكومة الأوغندية ومنتجع 
سياحي عظيم ٠ ٠‏ ومن هذه المدينة التي تحف بها الورود والزهور من >[ 
ناحية الى كمبالا العاصمة مسافة ثلاثين كيلو مترأ قطعتاها يسرعة . و> 
وددنا لو نبقى في هذا الطريق عدة ساعات لروعته في أشجاره المورقة 
وبساتينة 'اللملورةة بأمحان اموز :والتواكه الخلفة . وسيفا قصلت 1 
كمبالا:وآقمت يأحد قتادقها أدر كت انتي لن أقوى على الممود د آمتاء 
ارتفاع أسعار الفنادق وغلاء المعيشة ٠‏ وفي اليوم الثاني اهتديت الى مقر 
الكشاف وفي غرفه الملحقة ياليناء أقمت أيامي الطويلة يأجر رمزي - 


7 رركت 


ومن هنا يتضح أن بيوت الشباب تسهل للسائح اقامة طيبة قليلة 
التكاليف ٠٠‏ تجعله فيها يطلع على أكششر نواحي اليلد ٠٠‏ ويحمل في 
ندليه ]مطل الد كوياك + 


مفاجأة جميلة : 


والشيء الجميل الذي حدث معي في اليوم الثاني أنني قابلت التاجر 
السوري الوحيد في كمبالا وهو من دمشق ومن حي الميدان ويدعي السيد 
عادل عاقل . والطريف في الامر أننى حينما قدمت له نفسي ياسم عد نان 
تللو ضحك من أعماقه وبدآً يتف س بي وهو يغول محال -- هذا 
لايصدق ٠٠+‏ وحينما استوضحتهة الامن قال ان عدنان تللو هو زوج 
شقيقتي ولهذا تجذبي في حيرة من أس تشابيه الاسمين وأنا مع كل الأسف 
لم أتعرف عليك سايقا ٠ ٠‏ وعندها أوضحت له مشكلتنا في تشايه الاسماء 
ونحن خمسة أبناء عم في عائلة كبيرة في نفس الاسم »وقد حرصت يعد 
زواجي أن أسمي آبنائي بأسماء منتقاة وغريية حتى لاأسبب لهم أي حرج 
أو مشكلة مع المستقيل ء فكان الاسم الاول للفتاة ( يُنانة ) ومعناه 
الودض النضير ٠‏ والثانية ( أروى ) تيمناً يآروى القرشية ومعتاه 
الغزالة الصغيرة . والاسم الثالث للفتى « بيهس » وهذا اسم من أسماء 
الاسد أرجو الله أن يبقيهم ذخراً لوطتهم و يلدهم العر بي الكيير - 


أعود الى السيد عاقل الذي وجدت فيه ذلك الصديق حيث أولاني 
عنايته وأحاطني بكرمه فاليه أقدم الشكر الجزيل والعرفان بالجميل 
داعيا له بالعودة الى وطنه الحبيب - 

ومدينة كمبالا لؤٌلوّة أفريقيا بدون منازع كل مافيها يبعث في 
النفس شعور الارتياح ٠‏ انك لن تجد مكانا أوموقعا لاتحيه العين أوتألفه 
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العاصمة كمبالا 


٠٠‏ الزهور والورود والغصن الاخضر » والبساط السندسي موجود على 
مد النظى ومدار العام ء بلد كأنه الجنة الموعودة ٠٠‏ فاذا خرجت الى 
الاعالي فسوف لاترى الا البناء الشامخ ٠‏ أما الفيلات ودور السكن فيجب 
عليك أن ترفع عنها أغصان الشجر حتى تراها ٠٠‏ كمبالا واقعة على 
سبعة هضاب مخضيرةة وهي أجمل مدن أفريقيا طبيعة ماؤها غزير 
وطقسها ممتع للغاية وخيراتها تفوق حد الوصف ولذلك أحيها النأس 
فوفدوا اليهامستوطنين من كل حدب وصوب ٠‏ بلد فيه 516 يوم ربيع 
حيث تتراوح درجة الحرارة خلال العالم من ١١6‏ /!ا١!‏ درجة مئوية 
وارتفاعه عن سطح البيحص. 15١١‏ قدم والعام مقسم لفصلين شتاء وصيف 
مع المحافظة نسبيا على درجة الحرارة المذكورة أعلاه ويمتاز الشتاء عن 
الصيف يكثرة وغزارة أمطاره وتكاد تلمس الفصول الاربعة خلال غ7 
ساعة . و بصورة عامة هناك ملاحظة جديرة بالاعتبار فكلما ذهبت الى 


2-0-0 


غرب البلاد تشاهد سلاسل الجبال التي تكسوها الثلوج على مدار العام 
مثل جبل ( روانزوري ) ٠‏ 


لوّلوّة أفريقيا : 

2 ولعل قصة,الآسيويين فيها من أغرب القصص ٠‏ قلقد جاؤوا اليها 
كعمآل لسكة الحديد عندما بدآ الاتكلين في اتشائها عام ١88-‏ تقريبا 
وعتدما انتهى عملهم استقروا باليلد وأصبح هؤّلاء الخدم والعمال مع 
الزمن سادة اليلاد ومالكي الحياة فيها وكانت قلّة من السكان الاصليين 
تملك وفي الارياف فقط بعض المتاج. الصغيرة ٠‏ وأما في المدن فكانت 
الصناعة والتجارة ودور السينما والفنادق والمواصلات ومحلات البيع 
والشراء ‏ جميعها بيد الهنود واليهود والاتكلين وكانوا ينظرون الى 
الاوغندي على أنه يصلح أن يكون حارسا أو خادما أو سائقا فقط . 


مجلس النواب في أغنده 


ت 175 ات 


كانت لهم أحياء في المدن ممنوع ومحرم على الاوغندي أن يمس بها ١‏ - 
خكيف به اذا أراد السكنى وهي أرضه ووطنه ٠٠‏ حتى أن أحد الهنود 
تبجح بقوله أنه أمضى أربعين سنة من حياته في أوغنده ولم يذكر أنه 
اشترى من أوغندي + أوردخل,داره :وذاق طعامةبضيق من آهل البلاد ٠+‏ 
ترفع واستعلاء ونظرة شذر واحتقار الى ابن البلد مع تهريب الاموال 
و تفل يخوات البلاة ال جازجها + 

وقد سمعت أن هؤلاء الآسيويين كانوا يرمون يقايا طعامهم للكلاب 
أو على قارعة الطريق » على أن يسمحوا لخدمهم وطهاتهم من الاوغنديين 
أن يأكلوها بحجة أن الافريقي اذا تعود على طعامهم فستتفير طياعه 
وسيطلب الكثير ويترك طعامه الشعبي الذي هو ( المتوكة ) الموز الاخضىر 
الذي يطبخ مع الماء فقط ٠٠‏ وهو الغذاء اليومي لأكتنااايشاء التلد 
آنذاك ٠‏ 

تفرقة عنصرية ليس لها مثيل وتسلط لم يسمع بمثله أحد في غايس. 

الزمان ٠٠‏ وحينما قامت ثورة عيدي أمين وأراد طرد الدخلاء قامت 
الدنيا عليه واتهمته يكل نقيصة ٠٠‏ والذي سمعته أن أصحاب الملايين 
من الآسيويين لم يجدوا بحوزتهم في بنوك أوغند! الا قل من مائة جنيه 
للواحد منهم وأما أموالهم فكانت جميعها في البنوك الامريكية والاوربية 
٠٠‏ أما الآن فالعدالة الاجتماعية تحققت واليلد أستعاد حقوقه المهدورة 
وأصبح ملاذا للاحرار 6 والواجب على البلاد العر بية يصورة خاصة 
أن تمد يد -العون والخيرة والاستشارة الى هذه الدولة الباسلة وهذا 
الشعب الصديق المقدام ٠‏ 


الباروكة والميني جوب !! : 


++ النئيس الأو غتدتئ الذي صاح بوجه انكلترا وآأغضب أمريكا واحتقر 
|! 3 ثيه العالمية 6 الحاج عيدي أمين هو الذي حظر الشنسر المشتعان 


مج118 ات 


على النساء 0١‏ وخلع الباروكة التقليدية من على رؤوس القضاة ومنع 
النساء من لبس البنطلونات » والميني جوب . والزمهن يارتداء الزي 
الشعبي الجميل ٠٠‏ وأغلق البارات بعد العاشرة مساء علما أنها كانت 
مفعؤحة اده 106 ساعة»في“العهدالبائن :و طالاد:'فعيّات# اليل وقضتئ عل 
اللصوصية » بل وأمر أن يقتل السارق فورا بيد أبناء الشعب اذا أمسك 
بالجرم المشهود ٠٠‏ كما وأنه منع دخول اليهود الى البلاد ولو كاكوا 
يحملون جوازات سفر أمزيكية آو انكليزية افأاكن أية جهة أخرى ٠٠‏ 
وقال : اذا تسرب أحد منهم الى بلادنا وعلمنا به وأمسكتاه ٠٠‏ فستسلمه 
حالا الى منظمة ايلول الاسود وهي حرة في أن تفعل به ماتشاء !! ٠‏ 


المشكلة الرئدسية : 


هذا هو عيدي أمين ٠ ٠ ١‏ لقد أصدر القوانين التي تحمي أبناء شعيه 
يعد أن طرد الدخلاء وأنهى تسلطهم الاسطوري وأقام صلات الود والمحبة 
والاحترام مع يلاد العرب والاسلام ٠٠‏ ويعد هذه الانتفاضة وهذا 
الطريق الشريف الذي سلكه عيدي أمين من أجل شعبه ووطنه أصبح 
الاستعمار يكيد له ويطوقه من كل ناحية بغية اسقاط حكمه . وهاهي 
أوغندا تعاني اليوم مشكلة رئيسية أحب أن ألفت اليها نظى الاخوة 
العرب لعلهم يبادرون الى أي عمل يضمن عدم فشن ثورة شعبية صديقة 
وموالية للاماني العربية ٠٠‏ والمشكلة هي عدم وجود الجهاز الاداري 


(1) كانت الطريقة في وضع الشعى المستعار هي أن تحلق الفتاة شعن رأسها ثم تدهنه بمواد 
لاصقة » وتضع بعد ذلك الباروكة التي تلتصق تماما ولمدة أشه. طويلة » وفي خلال 
تلك المدة كانت تكتفي بتمشيط شعرها واغراقه بالروائح العطرية حتى تختفى 
الرائحة الكريهة التي تتولد من قلة النظافة وغسل الرأس ٠‏ 

(7) هذا هو الحاج عيدي أمين المتمين بالحزم والصراحة والعطف والود والاندفاع في اتخاذ 
المواقف المعبرة عن مصالح بلاده بل والقارة التي نبت منها , انه الرجل الذي لايمرف 
المساومة على مكانة دولته , ويآبى الخغضوع والاستسلام ٠‏ 


11ت 
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وثورة أوغندا التي مضى عليها عامان تقريبا استقرت وأيدها الشعبه 
ولكن الموظف المنحرف وصاحب الفكر البالي وعقدة الهنود واليهود لم 
تزل هي المشكلة وهي صاحبة اليد الطولى في تخريب الاقتصاد ٠٠‏ وحتى 
الآن الايوجدامق ,يحل مجل هك المغرب بو اشوولة تحرى .فق اأمرها رغم 
الرقابة والتشديد والاوامر الصارمة وستبقى هذه المشكلة قائمة ويارزة 
والمتاعب دائمة الى أن يوجد الموظف الكفء المخلص الغيور على سمعة 
يلده وكرامة وطنه . 


والمهم أن تسارع الدول العربية فتعرض خيناتها الشخصية مع 
الاستشارات الحكومية ٠٠‏ وعلى البلاد العربية أن تسال أوغتد! عن 
احتياجاتها » وأن تقدم لهذه البلاد ماتحتاج اليه ٠٠‏ لان تعاوتنا مع 
أوغندة يقضى على النعرات القبلية والطائفية وتشبيت أآركان الحكم 
الذي هو لجميع الفئات دون تفريق أو تميز ٠‏ 


بحيرة فكتورية ومنابع النيل : 


يعد أيام من اقامتي في كميالا وجدت الفرصة سانحة للوصول الى 
مديتة « جينجا » وتعتين ثاتي مق أوغتن! لأهميكتها الستىاتشيجية 
والاقتصادية . ولان فيها خزان 0 أوين ) وهو الذي ينظم خروج تهس 
النيل من :بحبوة فكتوريا والانتفاع يمياهه عند الحاجة ٠‏ وقد اشتركت 
مصر في بناء هذا السد لما لها من مصالح حيوية في مياه النيل 6 


ل نك اك بن تكس افج كف الما مسالكهها ا اتن 
كيلومش مر بع أي أكبر من مساحة لبنان يسبع مرات تقريبا ء وعمقها 
يتراوح بين آربعماتة ومبعمائة مترا ء مياهها عذية ويحيط بها كل من 
(وغندا وكينيا وتنزانيا » وهذه اليحيرة حافلة شواطئها يالنياتات الكثيفة 
وكانت الى زمن قصير مملوءة بذياية « تسي تسي » التي تسبب مرض 
النوم + 


217 حت 


وقد وقفت آمام السد الكبير وأمامي النيل العظيم يجري كاليحس » 
هذا النهر الذي شد اليه أعظم المكتشفين , وكم من البعثات التي فشلت في 
تتبع مجراه والوصول الى منابعه ٠ ٠‏ مئات من المستنقعات والشلالات التي 
كانت تعترض طر يق المغامرين ٠٠‏ عدا عن التساسيح النهرية الششرسة 
ومن صفاتها الغدر والانقضاض على الفريسة التي لايمكن بعدها أن 
تفلت منها مطلقا وكذلك فرس البحص. تلك الحيونات السمينة الكسولة 
والتي يصل وزنها الى أريعة أطنان » وهي تقتات الاعشاب التي تنيت 
على الارض الصلبة » ومن الطريف أنها تولد في الماء خوفا من غعدر 
التماسيح ثم تحمل جنينها الى الشاطىءلتعتني به وتدافع عنه ٠٠‏ وكذلك 
القبائل الهمجية التي تسكن تلك المجاهل وهي على قدر كبير من الخطورة 
وقد فتكت بأكش هؤلاء الذين أرادوا اكتشاف منايع النيل 0 
: وت .و : 


مق البح و3 نه !2 طذات 

ومع كل هذا انتصر الانسان على ظلم الطبيعة » وتخغطت بيثشة 
بريطانية كل أنوارع الحواجن. والصعويات حتى وصلت الى بحيرة فكتوريا 
حيث يبدآ نهر النيل في الاندفاع منها ٠‏ 


- 119 ب 


وعلى ربوة مرتفعة تشرف على الخزان الكبير أقيمت ذكرى صغيرة 
للمكتشف البريطاني الذي سار في مجرى النيل حتى اكتشف منايعه ٠‏ 
أما مدينةجينجا » وأمبالي . وتورورو ٠٠‏ وغيرها من المدن فكانت عبارة 
عن مستعمرات آسيوية ٠٠‏ كل مافيها مع الاراضي الخيرة ملك لهؤلاء 
الغرباء » لقد اشتروا الارض يأبخس ثمن وأقامو! عليها فيلاتهم الفخمة 
ومتاجرهم المتعددة وطردوا الشعب الاصيل الى عمق الغابات ٠٠‏ ولقد 
رأيت في طريقي الذي امتد الى ١6٠‏ كم بعض تواحي الحياة التي اعتاد 
عليها بعض أفراد الشعب ٠‏ وهي نزولهم الى المستنقعات التي تنمو فيها 
الاعشاب الطويلة والعمل على صيد رالسمك برماحهم التي يغرسونها 
كيفما اتفق في الماء لعلها تصيب سمكة ٠‏ 


عمل مجهد ومضن وخطر ولكن الحاجة أم الاختراع ٠ ٠‏ هؤلاء مازالوا 
يطاردون لقمة العيش بهذه الوسيلة + آما شواد الشعت الاعظم'فقد 
عاد الى أرضه واحتل الدور والمنازل والمتاجر. وأقام فيها عزيزا كريما 
واستطاع شعب أوغندا أن يقود الاعمال وير أس الششيركات ويدير المحلات 
التجارية ٠٠‏ ويخطىء من يقول أن التجربة فشلت ٠٠‏ بل على العكس 
نجحت نجاحا باهرا » ومع الزمن ستشهد البلاد الافريقية الاخرى تجربة 
مماثلة ان كان عاجلاً أم آجلا والويل بعدها للمتطفئين على مكاس بالشعب 
وحقوق أبتاء الوظطن ٠‏ 

عادات وطباع : 

من الصعب على أي كان اعطاء فكرة في سطور عن عادات وطباع شعب 
أوغتد١ا ٠+‏ لان هذا الشعب ‏ 'مؤٌلف من”:*" قبيلة لكل منها لغة خاصة 
وطبع يختلف عن طبع أفراد القبيلة الاخرى ٠‏ حتى قيل أن لكل منها 
رقصاتها وطبولها ودقاتها المتعارف عليها ٠‏ - وهذه القبائل رغم اختلافها 
في اللغة والعادات الا أنها متفقة على حب الرقص والشرراب والتلهي 
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بشؤون الحياة الفارغة ٠‏ وقسم قليل منهم محافظ وبعيد عن المجون 
والاستهتار ٠‏ 

وقد رأيتهم كرماء على بساطتهم يحبون الضيف ويحترمون القريب 
٠٠‏ أما الحب عندهم فهو مباح والفتاة طليقة منذ سن الصبا تتمتع بكامل 
حريتها وهى ي لاتخضع لرقاية الا بقدر ما ترأه وتتعظ به وتمتنع عنه ٠٠‏ 
واذا أخطات ذهي لاتحاسب على الخطأ بل وتحمل وإيدها المجهول النسب 
الى دار ذويها دون أي احساش بالذنب و يدون أن تسمع كلمة لوم أو 
غنان * 


رقصة الفرح 


ولعلي اذ أوردت قصة منطقة ( كاراموجا ) ٠‏ أن ن أقدم فكرة عن 
كس ا الب 1 
بعض القبائل حياة بدائية +٠‏ تجدهم عراة كما ولدتهم أمهاتهم الا-من 
درقة القوت <٠‏ ومن الاباحية ينشا الاستهتار بالجنس وعدم الاكتراث 
٠‏ فالاب يعترف بأولاده ولكن ليس لامرأته من مقام في نفسه حتى 


2 م 1 حول العالم 


ولا ( للغيرة )طريقا الى شخصه وكياته لان لكل يد مااستطاعت 1 لانن 
الجنس يعيش بين صفوفهم بحرية لاحدود لها !! ويستيقظ في أجسادهم 
ميكرا لتعودهم رؤّيته واضحا دون ستار ودون خفر أو حياء - 

: ١ 


لباس الرأس وتصفيف الشعر 


4 وقد عمل الاستعمار البر يطاني وحافظ على أت تبقى جلك القبائل 


على تأخرها و بدائيتها بحجة المحافظة على التراث الافقريقى !! وهذا 
مخالف لأبسط تعاليم وقواعد الاتساتية » وقد آرادت الدولة في عهد 
الاستقلال أن يكون لها يد ومعرقة في تحضير هؤٌلاء من أفراد قبائل منطقة 
( كاراموجا ) قأحضرت لهم ملابس زاهية الالوان ليستعملوها ء و بالفعل 
كان الاقبال عليها شديدا على اعتبار أنها حدث جديد في حياتهم ٠٠‏ ولكن 


ا 0 0 


بعد عدة أشهر ولسوء الحظ داهم و باء الكوليرا أفراد هذه القبائل وفتك 
ببعض أبنائها ٠-٠‏ وهنا لعب المستعس دوره فأوهم هؤلاء السذج عن 
طريق أذنايه ٠٠‏ أن مصدر هذا الوباء هي ( الملابس التي وزعت عليهم ) 
ويسرعة نزعوها من على أجسادهم وأعادوها الى الدولة والسلطة يوجوه 
غاضية . وعادوا الى أدغالهم عراة فرحين ٠*٠‏ وهكذا تجري الحياة في 
الاصقاع اليعيدة وسبحان من خلق لكل انسان عقله وتفكيره ٠‏ 


7 ج77 ب 


تاريخ الاسلام : 


في كمبالا رأيت جموع المسلمين في مساجدهم وندواتهم الخاصة . 
وكانت احصاءات المستعس السابقة تدل على وجود ين كنا 
مجمو عشعب أوغندا البالغ أحد عشر مليوناء ٠‏ ولكن بعد الثورة وتوحيد 
صقوف المسلمين وانشاء المر كن الاسلامي الأعلى تدين أن نسبة الاسلام في 
شحَكةأوخننة عن 7 1/2141 


21ت 


4 وتاريخ الاسلام في أو غتدة ريفوة الى .ياقتل مائة سنة حينما وفد 
التجار العرب الى أوغندا وأقاموا فيها صلات الود والمحية ٠٠‏ وقد سمع 
ملك أوغندا آنذاك عن هؤلاء التجار ودينهم الجديد ٠.‏ فاستقدمهم اليه 
وتحادث معهم ولم عليث» إن [من بالاسلام واأكةل»تيحفظله لقان ويصوم 
رمضضان ويقيم الصلاة ٠٠‏ وبعد مدة تقدم اليه التجار العرب وقالوا له : 
ان ايمانك وتوبتك لن تصبيح تامة ونافذة الا بعد أن تجري (:الختان ) 
على نفسك -* وكانت القبائل في ذاك الوقت تعتبر أن نقطة واحدة من 
دم الملك هي مقدسة وكريمة ٠-٠‏ فكيف بهم والدماء ستجري أمامهم من 
جسد الملك يعد عملية 1 لكان ( وعلى هذا ثاروا ثورتهم العامرة ورفضوا 
وأقنعوا الملكتالرفض والارتداد عن الذين الاسلامي* ٠‏ وكان"البشرون 
المسيحيون 05 ال )1 1ن سك | رك ا[ طاح كك دن د 992 الت التي 
سهل للملك أن يأخن ايها مادانية اياوه لن تقرى* * ولن وقطع لهاشيء !! 


من أنحاء حسده !! - 


ولاشت أن اءقالاة في المطالب قي يعض الاحيان تعطى مفعولا سيتا ء ولابد من التمهل 
في كل عمل واستعمال العكمة والعقل + 


توثءق عرى التعاون : 


كاد لداعل كنب جود ليبيا الثورة واحدعمم آو اهو الصتداقة 
مع شعب أوغندا ٠٠‏ الذي لم يقتصر على الدعم المادي فقط بل تعداه الى 
اتشساء اليتك الاو غندي الليبى الذي اع كثيرا مح عمليات التجارة 
الغارجية وتدعيم اقتصاد البلد » وكذلك المركن الثقافي الليبي الذي 
فتح صدره لشباب أوغندا 1ل الدل مله لونقيه و تواثيق, غنزى #التعاون 
الثقاني والرياضي بين البلاد العربية و[ غتك!|ا» عصمة تى الاساتذة وعلماء 
الدين يو لقع سملتو ريت لعن بية الى ربوع أوغتدا ا د 
الشعب وخلق الجيل الواعي الامين وقامت: العربية. السعودية بالتبرع 
وانشاء المساجد ودعم 4 الاسلامي ماديا ومعنويا وكذلك فعلت بعض 


حت وكقلوات 


دول الخليج العربي وحبذا لو اهتم العالم العربي كله بمشاكل هذا 
القسم من العالم الافريقي لان حياته ومصيره مرتيط بوجودنا ومساعدتنا 
ومحبتنا له 0 


مكتب منة منظمة التحرير الفلسطينية : 
والشيء الذي أثش في نفسي هو اعتراف الحكومة الاوغندية يمنظمة 


التحرير الفلسطينية واعتبار ممثليها كسفراء دولة صديقة » وقدمت 
لهم المكان الانيق والبناء المتسع والذي كانت تشغله سفارة دولة العصايات 
- سند جح 


بعد طردها من أوغند! وقطع العلاقات معها ٠٠‏ وقد رأيت جهد المنظمة 
في سبيل التوعية ورعاية فئات الشعب الاوغندي التي تحتاج للملاج 
الطبي والتوجيه العلمي ٠٠‏ عشرات من الاساتذة والاطباء الفلسطينيين 
زودت بهم منظمة التحرير أوغندا وفاء منها لاوغندا وشعيها الباسل كما 
وأن مكتب المنظمة في كمبالا يصدر نشرتين انكيزية وعربية وهناك 
معرض دائم للتراث الفلسطيني ومراحل القضية العر بية يقدمها نزواره 
باعداد رائع وطريقة جذابة ٠٠‏ وباعتقادي أن هن العمل !لشل؛ مردود 
ملك بالطقبة«للعطايا العزبية" المملكية واسته| الرتو ليا وتاكلينتكازء 
عربية معرض فلسطيني في صور وخرائط وآدلة تثيت جرائم 
الصهيونية ٠‏ 

وقد سمعت أن بريطانيا كانت قد عرضت على الصهيو نية العالمية أن 
تتخن أوغند!|!وطنا: قؤميا لها ٠٠‏ وهذا لعمري أعظم مارأيت من وقاحة 
وتعد على حقوق الشعوب ٠‏ وكان حظنا السيء في الشرق العربي أن 
متحت اتكلكراة فلسطين العربية لشذاذ الآفاق لاقامة دولة على أرض 
ام لد ا ل ل 
على الشعب الفلسطيني الذي طرد من وطنه وشرد في بلاد العالم » 
تعدى ذلك الى مهاجمة الدول العربية وقصفها ا 
وقتل الابرياء » ومازلنا حتى الآن نعاني من تآمى بريطانيا وأمريكا على 
بلادنا وشعوبنا العربية ٠٠‏ وباعتقادي أن الحرب علق ستبقى مشتعلة ولو 
عت وا + ل ماع من و ا 
تلك الكوارث ٠‏ والحمد لله الذي انحسر الخطر عن أوغندا ء لاننا تحن 
الشعوت العرانية أقوى على التحدي والتصدي لهذا الخطر. الذي حل في 
بلادنا ولا بد من الانتصار عليه بعون الله * 


وادي الوطاويط : 


في كمبالا أقمت بدار الكشاف القريبة من الطريق العام والوادي 


ا 


المملوء بالاشجار الباسقة وفي كل صباح كنت أطل على الوادي فأرى ملايين 
من طير ( الوطواط ) معلقة بأغصان الشجر كتلا متلاصقة تحسبها لفرط 
تكاثفها نوعأ من الثمر الذي يقطف ويؤكل ٠٠‏ هذه الطيور تجدها نهارا 
مدلاة رؤوسها الى الاسفل ويعض أفرادها ينتقل من مجموعة الى أخرى 
٠ -‏ وني المساء تطير جميعها فتغطي السماء وتحجب الضياء متخذة طر يقها 
الى بحيرة ذلأتوريا حيث تلتقتط غذاؤُها اليومي ثم تعود مع الصياح الى 
وادي ( الوطاويط ) لتنام النهار يكامله ٠‏ 


وهكذا تحت أشجار الصنوبر وا مانجو والموز وجوز الهند وفي ربوع أوغندا ازدادت 
أفكاري هدوءا وثقة وعمقا ٠٠‏ وجعلتني أؤمن أن الانسان ومهما كان بالغ الثراء سيبقى 
بأكمله كالوطواط !! وياليته يفعل مثل ذلك الطائر الاعمى في التفتيش ليلا على غذائه 
وقوت أهله وأولاده !! ٠‏ 


حب الطبيعة : 


وكان على بعد يسير من دار الكشاف هضية مرتفعة كان يحلو لي 
الوقوف على قمتها ساعة الغروب », والوادي غارق أمامي في ظل أرجواني 
وجذوع أشجار الصنوير من حولي مازالت حمراء اللون يتأثير الضوء 
الى 

وعلى الرغم من أنني كنت أقف بمفردي الا أنني لم أكن أشعر بالوحدة ولم اكن 
وحيدا ٠٠‏ لان الطبيعة كانت من حولي ترافقني وتعانقني وتطويني ٠٠‏ وهو وجود أقوى 
من أية صحبة انسانية ٠٠‏ 

لقد أحببت تلك الهضبة » وأخذت أسعى اليها يوميا وكانني اختلس الوقت للاجتماع 
بالاعزاء على نفسي » لقد أدركت سابقا أن الانسان جزء من الطبيعة » وهنا عرقت أنه 
خاضع لقوانينها العظيمة يشارك في مقدساتها ولايفترق أبدا عن صعبتها اذا استطاع أن 
يكتشف أن الاخوة يمكن أن توجد في الاشجار والصحبة في كل شيء يطير أويجري أويزحف ٠‏ 

لقد نمت في أعماقي بعد تعدد الرحلات عاطفة ( حب الطبيعة ) واضعت عميقة 


2121 


الجذور كعقيدة الانسان الدينية ٠٠‏ ولقد منحتني الطبيعة عبر السنين ملاذا وفلسفة 
وطريقة في الحياة وأصبحت أعرف أن الهدوء والصفاء كامنان في قلوب الاشياء ٠١‏ وأنه في 
الفصل المناسب ستزدهر النفوس والقلوب وحتى الصحراء ٠٠‏ 

وهكذا تحت أشجار الصنوبر والمانجو والموز وجوز الهند وفي ربوة أوغندا ازدادت 
زفكاري هدوءا وثمة وعمما ٠٠‏ وجعلتني أؤّمن أن الانسان ومهما كان بالغ الثراء سيبقى 
كثيبا تعيسا ٠٠‏ اذا كان يشعر في نفسه وقلبه أنه أفقر الفقراء ٠٠‏ لان الثروة كالمعرفة » 
كالكرامة » لاتعيش خارج الانسان ٠٠‏ بل في داخله » في أعماقه » في كل خلجة من خلجاته 6 


جبال القمر والاقزام : 


لمكن بطلئنة" زستها "انيار #اليكائينا ا 7355 كيار 
م مر بع تعتمد في صادراتها على الشاي والبن والقطن والجلود واللخوم 
كه أن افنها زوه حقضية يقال [نها من أجود الاخشاب في العالم وفيها 
03 الحيوانات المختلفة ماقل نظيره في اليلاد الاخرى لان المستنقعات 
والغابات العذراء تغطي قسما كبيرا من أراضيها ٠‏ وتعتبر اواعتن! من 


حيوانات مختلفة في غابات أوغندة 


لل ك5 


أفضل الدول السياحية في أفريقيا والسعيد من السياح من تتاح له فرصة 
زيارتها حيث منابع النيل و بحيرة فكتوريا وحدائق الحيوانات الطبيعية 
+٠‏ وجيال القمر ٠٠‏ الواقمة في الجزء الغربي من البلاد المتاخمة 
لجمهورية ( زائير ) وهذه المنطقة شهيرة بأنها ( بلاد الاقزام ) الذين 
يعيشون الحياة البدائية في أكواخ أقاموها فوق الاشجار وبطون الجبال 
وهم يحار بون الطبيعة القاسية وينتصرون عليها وقد علمت أن أطو لهم 
لايتعدى ارتفاعه المسش الواحد وهم يجهلون أصول الرراعة , ولايعرفون 
التجارة الا عن طريق المبادلة » فهم يقدمون لك الحيوان الذبيح ٠‏ ثم 
يطليون بعض الخضار والفاكهة عوضا عنه ٠٠‏ والقزم لايغادر الغاية 

22 ٠ > لا‎ 


0 


عائلة « زرافية » 


الا 


الكثيفة,الا نادرا + لان ضياء الشمس يؤذي عينيه وهي التي تعودت 
النظر في جو شبه مظلم بين الادغال الملتفة وقد علمت أن القزم مسالم 
ضحوك ومرح فيما اذا اطمأن الى جليسه ٠ ٠‏ ولكنه اذا غضب فهو كالنار 
وأشد اشتعالا مع رمحه و نياله وسعة حيلته ٠‏ 


كلمة أخيرة : 


من اليوم الاول الذي وصلت فيه الى ( أوغنده ) شعرت بحبي 
لهذا اليلد » وقد تكون ثورته على التخلف وتطبيق مبأدىء العدل والحرية 
هي السيب في هذا الحب والاعجاب ٠ ٠‏ وحينما أقمت في اليلد وتعرفت 
على شؤون الحياة فيه » ورأيت طبيعته الأخاذة » وأحسست يجوه المنعش 
عظم تقديري واحترامي لاوغنده وشعيها البطل ٠٠‏ 


وأثتاء اقامتي القصيرة | ستطقت أن أكتب زبكل جوارحي اجكل 
المفحات وأقربها الى القلب والعقل -- ولكن شاء القدر أن أفقد هذه 
الاوراق والذكريات والصور في عملية السطو التي وقعت وأنا على طائرة 
شركة (ايست أفريقا ) ٠‏ 


( راجع الصفحة ٠١9‏ في بحث أفريقيا حتى تتعرف على الحقيقة ) 


أما الذي جئت به ودونته في هذا المجلد فما هو الا من رسائلي الى 
١(لاهل‏ والاصدقاء وبعض ماوعته ذاكرتي . 


والشيء الوحيد الذي لتمتاةء وأطليه وأتشوق اليه أن أعود مكنة 
ثانية الى ربوع أوغنده بكامل الاستعداد لالتقاط أجمل الافلام وأحلى 
الصور ولأكتب مئات الصفحات عن يلد أحببته واحترمته واني لمنتظ. 
تشعيق هذ ١‏ لامك اباد ن را تعالا ا 


لاا بك 


مسي 


يها مها 


احذروا لصوص نيروبي » نروبي قطعة من أوربا حدائق 
الحيوانات الطبيعية وأرض الاسود ء مومياسا سكانها من العرب 


بعد الايام السعيدة التي قضيتها في أوغنده غادرت كميالا مع خيوط 
الفجر والندى مازال يغلف أوراق الشجى والزهر ٠٠‏ وكما استقبلتني 
الخمائل الخضيراء والورود ٠‏ وداعتني على مطار ( انتيبه ) شمائل أمل 
البلد وعظيم أدبهم ولطفهم - ا ل او اسن 
السعادة وراحة النفس التي كنت أسعى اليها ٠٠‏ لان لون الحشائثن 
الاخضر وماعلى الارض من شجر وارف ظليل كحّل عيني وجعلني 
استمتع بكل ثانية من هذه الرؤّى الجميلة حتى هطول المعلر.ى وصوت 
ارتطام حباته على السقف القرميدي ورائحة التراب -٠‏ لقد عشت في 
نشوة وسرور بالغين سأذكر هما ماحييت ٠‏ 


لقد أعطاني الله هذا الشعور لكي يسعدني أكاسان وأمدتي بيقوته 
ا ا و انمد لبر مايرا رعلاتي 
لانها أصبحت في الواقع هي روحي وكل حياتي ٠ ٠‏ تلك هي الافكار التي 
كانت تمس في خاطري وأنا مازلت في الجو طائرا أنظر الى بحيرة فكتوريآ 
وجزرها المملوءة بالغابات ٠ ٠‏ ثم فجأة تبدل المنظر فطفونا قوق الحساب 
ولم يعد بامكاننا أن نرى سوى بساط أبيض في شكل جبال الثلح ٠٠٠‏ 
وطائرتنا فوقه كالفراشة تحاول شق طريق لعله أمل للحياة + 

ساعة واحدة فقط استفرق انتقالنا من كمبالا الى. نيرو بي وفي مطار 
هذه المدينة الدولي الذائع الصيت ؛ منحت حق الدخول الى ( كينيا ) 
بسرعة تكاد لاتصدق مع ترحيب يفوق حد الوصف بعد أن كانت سفارة 
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كينيا في أديس أبابا قدر فضت طلبي في الدخول . ولاشك أن هذا التساهل 
قد يدد آو هامي وجعلني أؤمن بآن الاتصال الشخصي عامل من عوامل 
اتتقاهم كما أزال كل رواسب الماضي ٠‏ 

انما السياسة العدائية الاستعمارية الصهيونية نحونا هي التي كانت 


بر 


تملي على حكام البلد معاملتها السيئة لنا وهي الني جعلت صداقتنا 
القديمة تنهار تحت ضغط الدعاية والنفوذ الصهيوني ٠‏ حتى عكرت جو 
العلاقات واختلط علينا وعليهم الامر ٠٠‏ الى أن جاء يوم تفتحت يه 
أعين المخلصين من أبناء أفريقيا . و؟نان ماكان من طرد الصهيو نية وقطع 
العلاقات مءها ٠٠‏ وانى لأرى هذه الشعوب مؤٌمنة بالسلام وعدم الانحياز 
والواجب أن نبادل هذه البادرة الطيبة يواحدة مثلها حتى نقضي نهائيا 
على التوسع الصهيو ني الذي ماتزال آثاره باقية ٠‏ 


لد.ودن 6. السبياح 0 
تباغ متكا كه كتنيا غءغكارلمه كم غداد سكانها يقدر يحوالي ) احدى 
مديوتا ) منهم 79 / من المسلمين. والاكثرية من الوثنيين »م أما 


العاصمة ثيرو بي ذفي قطعة فن] إيلك 2 ينائها وأسواقها ونغلامها 


٠٠‏ حتى في وجوه [كتر وو ادها -" مديتة شياحية من الدجة. الاؤلى ترى 


الفتاذق' الكبيرة غاصة: بالوجوه البيضاء:جاءت من“ بلاد'الصقيع من أوربا 
وآمرّيكا ٠>‏ ختى دور اللهو والمطاعم والمقاهي رع اننا 1-1" 
نشاط وحركة ليس لها نظير في كل افريقيا ٠٠‏ مع العلم أن أوغندا أجمل 
وأبهى طبيعة ٠‏ وإاأوفن' حدائق للحيواان المنطلق . ولكن هكناشاء 
الاستعمار أن يقاطع أوغند!ا ليقضي على صمودها وثورتها التي حملت 
الحرية لشعب ذاق مر العذاب مع الاستعباد والاحتلال ٠٠‏ 

وفي نيروبي فتشت عن ابن البلد ٠٠‏ فوجدته مستقليا تحت أفنان 
الشجص. ينتظى من يجود عليه بعمل كسائق أو ماسح أحذية أو خادم أو 
حمال وكل المهن الوضيعة من اختصاصه اللهم الا يعض المكاتب والادارات 
الحكومية فهذه تقرييا يشغلها ابن البلد بحكم الحاجة اليه » وان كان 
الامر لأيخلوا منّاستشارة بر يطانيا التي تديس الخبالات من وراء الستارء 


أما التجارة والشركات والفنادق والمطاعم وبعض المعامل الصغيرة 
وايتوك: امال واالاقعساه فجتيفهاء رين الآشيو نين أو الهو ه كدت الات البيتع 
والششراء التى نادرا أن تجد فيها وجها يدلك على أنه من أبناء البلد 
الاصليين ٠ ٠‏ استعمار اقتصادي خانق وتحكم فظيع في مقدرات البلد 2 
وترفّع مع تفرقه عنصرية قل: مثيلها في العالم » ولقد رأيت الفرق 
الواضح بين الحياة الكريمة في أوغندا والحياة في كينيا وقد سحق بالنعال 
ذلك الانسان ابن البلد ٠‏ 
ومن الفقى واليؤس والجهل أصبحت نيروبي بؤرة فساد ومركنز 
للعصايات ٠ ٠‏ اختلاس وسرقة ومهاجمة الفنادق في رابعة النهار والسطو 
على المصارف بالبنادق الرشاشة حتى أن آل كابوني أصبح نسيا منسيا 
أمام الاعمال الاجرامية التي يقوم بها المحتاجون الى لقمة العيشس 
والمبعدون عنها ٠٠‏ 
وأكبر دليل أنهم سرقوني بامل وجود المال وما ينتفعون به ٠٠0‏ وحقيبتي كانت بامانه 
شركة ( ايست أفريقيا ) وهذا يدل على أن العاملين في الشركة هم الضالعون في الجريمة ٠٠‏ 
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وأنا الآن أخذر مرة ثانية من لصوص نروبي وشركة ايست أفريقيا ٠٠‏ حافظ أيها 
السائح على متاعك ٠٠‏ احمله بيدك ٠٠‏ انظره بعينيك ٠٠‏ اتبعه وراقبه حتى مخزن 
الطائرة ٠٠‏ ولاتنسى أن تطلب كافة الضمانات والتامين واحتط لكل أمر حينما تصل الى 
مطار نيروبي ٠٠‏ وصدقني أن الاسف لن ينفعك اذا أهملت نصيحتي ٠٠‏ واذا لم تصدق 
فتفضل اقرأ نصيحة حكومة كينيا للسائحين والواقدين الى بلادهم ٠‏ 

نصائح غالية : 

٠ اياك أن تذهب الى السينما بمفردك‎ ١ 

"' - حاذر أن تمشي مع زوجتك ليلا حينما تخرج من سهرة في الملاهي الليلية ٠‏ 

٠‏ - اذا فاجأك شخص أو أكثر لاتقاوم مطلقا سلّم كل مالديك من مال وحلى 

خشية أن تزهق روحك ٠‏ 

8 ابتعد عن زيارة الاحياء الشعبية ٠‏ 

وفي الفنادق الكبيرة لايسمح باستقبال الضيوف بالغرف بعد الساعة الحادية عشر ليلا 
٠٠‏ لان لكل طابق حرس مساح بالرشاشات ليمنع مهاجمة السياح في غرقهم الخاصة ٠.‏ 

هكذا ياأخي السائح تعيش في نيرو بي اذا ردت زيار تها ١‏ > الوق 
دائم من الغضب والاحتيال حتى والقتل . ولك يعد ذلك أن تقدر خطورة 
من كزك * 

لغة عر بية آصيلة : 

دخلت كينيا ومعلوماتي عنها قيلة جدا » بلد غريب عني الا يالاسم 
فقط » ولشدة دهشتي فوجئت بالكثير من أبناء العروية وهم من سكان 
البلد الاصليين » حتى ان مدينة ( مومباسا ) على ساحل البحصر الهندي 


كت 4599 نت 


من شدة بأسه ٠٠‏ يكاد يلتهم الثعبان 
لغة عربية أصيلة ووجوه صلبة أكسبتها العمس لو نا : .يرو درا 0 
الاك السرى والجبهة العريضة والنظرات النافذة تجدها في لمق 
الوجوه 506 

هو لاع هم بقاينا التجار العنت والجيوش العر بية التي هزمت 


البر تغاليين آخر المطاف ولاحقتهم على السواحل حتى حدود الموز نبيق » 
وأقامت بيعدها دولة وحضارة وإنقيرتإثقافم وويةت) » الى أن جاء دون 
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الاحتلال البريطاني فعمل على تقليص نفوذ العرب واستطاع بأساليبه 
أن يسيء الى شخصيتهم وكياتهم » ولكنه عجن ووقف مقهورا ولم يستطع 
أن ينزع الايمان من نفوسهم٠‏ ٠واذا‏ مررت بالعاصمة (نيروبي) فلابدأن 
تزور المسجد الجامع حيث ترى اجتماع المسلمين واتحادهم من أجل خير 
وطنهم كينيأ وخير العالم والانسانية ٠‏ 


حدائق الحيوانات الطبيعية : 


في نيروبي تستطيع أن تجد لدى الباعة صور الاسود والفيلة 
والزرافة والنمر وغير ذلك مما يحلو لك والاحتفاظ به كذكرى لمرورك 
في هذا اليلد . حتى المنحوتات الخشبية الملونة لمختلف أنواع الحيوانات 
كعاها مان عل أعطتزاف السرزالاع وعتاك انهم م و1١‏ الككعنا فده 
عشرين دقيقة عن حياة الحيوان في الغابة وفي الاماكن التي يتواجد يها - 


المسجد الكبير في نيروبي 


حت الأ ع م /ا١ ‏ حول العالم 


السعدان ( الموسيقي ) !! 


كل ذلك تجده في متاجر العاصمة و3 تستطيع أن تقكنية 'ولكن: بثمن 
مرتفع مع العلم أن حدائق الحيوا نات عنروم اهدهة2 لا تيعد عن ثيروبي 
كف بن سن كيلو مغرزاق ٠‏ اوفيها الخليط من قصائلالخيوان تشنطيع 
أن تلتقط لها مايروقك من الصور والافلام وتعود في المساء وأنت مفسم 
بالسرور لكل مارأيت وشامدت ء وعلى هذا يممت شطر ( الشركة 
السياحية ) وهي المسؤولة عن مثل هذه الرحلات 'الترفيهية ٠٠‏ وقيمة 
الاشتراك في رحلة محدودة.لايتعدى.( الثلاثين ليرة سورية ) و بامكانك أن 
تذهب بمفردك اذا كنت تملك سيارة خاصة ولكن علميك أن تدفع رسم 
النخول ال امو طلة عامةة 

24ت 


أيام الشباب وربيع الحياة : 


كان الوقت ظهرا حينما ركبنا اللاندروفر ونحن ثلاثة الرحالة » 
وأمريكي محطع:ق) خريف عمره ٠‏ مع زوجه التي 'تشعند غل كتنة حتى 
لاتقع على الارض من فرط ( تهلهلها ) وتقادم السنين عليها !! ولست 
أدري ماهي المتعة التي كانا سيحظيان بها . لقد مضت أيام الشباب ور بيع 
الحياة وهو الوقت الصالح لكل رؤية وكل تجربة . أما خريف العمسر فهو 
مخصص ( للعبادة وصالح الاعمال ) فالذي أراه وآنا في كامل قواي وشدة 
احساسي وشرخ شبابي ٠٠‏ وعواطفي التي ماتزال مملوءة بحب الحياة 
6 غير الذي أشاهده وأنا ضعيف السمع واليصر ومهدود الجسم أحاول 
التماس المقعد لكي أستريح ٠»‏ وأختصر الوقت لاعود الى سريري مستغرقا 
في النوم والراحة لمدة أسبوع تعويضا عما فقدته من قواي !! - 


ومع كل عدم التجانس بيننا فرحت بهما كصوت يأتي من خلفي و 

في المقعد الامامي يذكر ني بأنني معالناس وان كنتفي حدائق ا 
أما الارض والمملكة التي دخلناها فتبلغ مساحتها 55 ميلا مريعا فيها 
بحيرات و أودية وغابات وسهول » وفي هذه التضاريس الارضية استقيلتنا 
آفؤاق التزال,والوعل وطن التعام والووافة بدواء حطيدها بالهدل بعتا 
عَنَ الطعام والكلاً . وكان الطير الوقن الذي تخشاه ثعابين الوديان 
السحيقة يحوم حولنا بانحنا عن فن يسبعة + والتمك المفترس الذي تتحاشى 
أكش الحيوانات الالتقاء به لشراسته على كقن بة مناهو ”و أولاذه. يزتمون 
على الارض بعيونهم المملوءة بالغدر » وأحدهم يرتقي شجرة وفريسته 
مناظر خلاية وطيور مختلفة الاشكال والالوان كانت بالنسبة لي التجرية 
الاوى في حياتي - 


الاسد يدافع عن أرضه : 
وكان دليلنا على غاية من المعرفة بيالارض والطريق وفجأة رأيته 


الا ا 


ينحرف ويدخل أرضاً معشوشبة حتى وصلنا الى دغل كثيف الشجر وعلى 
مدخله رأينا أجمل منظر وأحلاه ٠٠‏ لقد شاهدت ثلاثة من الاسد الصغيرة 
( واللبوة ) الأم على مسافة قريبة منهم ‏ وحينما حاولنا التقاط الصور 
تركت مكانها وسارت والاسد من ورائها حتى وقفت في مكان متاسب 
وكأنها أدركت غايتنا فظهرت بهذا اللطف ٠ ٠‏ و بدآنا نحن نلتقط ما نشاء 
من الصور ونشاهد على بعد ثلاثة أمتار فقط ٠٠‏ كيف تلعب صغار الاسد 
بعضها مع بعض - ٠‏ والذي عرقته أن الاسد : الاب الكريم يذهب للصيد 
والقنص ليعود الى عائلته بزاد وطعام وفير ٠٠‏ ومن عادة الاسد الدفاع 
عن أرضه وهو لايعتدي الا اذا اسعشسر وجرحت كرامحه -- 
وملك الغاب لاياكل الا من اللحم الطازج ومن جهده الشخصي ٠٠‏ وهذا عرين الكرامة ٠٠‏ 
أما لحم الموتى فهو لاياكله مطلقا بعكس ذلك الانسان الذي لايتورع عن التهام لحم أخيه وهو 
على قيد الحياة ٠‏ 


ولقد علمت أن النسور والضباع هي التي تراقب الاسد وتتبعه 8 
لانها تحلم دائما ببقايا فريسته . ومثل آخر عن الحيوانات التي رأيتها 
القرود التي تسير قوافل وأطفالها وسط القطيع ومن الامام والخلف 
يوجد الرقباء ٠ ٠‏ وما أن يلوح للقطيع <يوان مفترس حتى تعود لتر تيب 
صفوفها لمجابهة الخطر المحدق بها ٠‏ 

وقبائل القرود لم يحدث بينها مطلقآ أية حروب أو لقاء دموي من اليوم الذي وجدت 
به على ظهر البسيطة٠٠بعكس‏ الانسان الذي خاض ملابين الحروبوالمنازعات دفاعا وطمعا 
جبروتا أو إنصافالاحق ٠٠‏ ومازلنا ننتظر فيما تبقى لنا من حياة حروبا كثيرة ومجازر 
دامية ٠‏ 

مظاهر مدهشة ومفزعة : 

في هذا المسرح الطبيعي كنا ذرى لكل بيئة وفصيلة من الوحوش لها 
منطقتها التي تتواجد بها أو التي تمودث عليها .:وقد تنادرهاً ملجتمعة 
الى مكان آخن. ولكنها لاتليث أن يعاودها الحنين فتعود اليها . ولقند 


بي افيا 


الاسد ٠٠‏ رب أسرة ناجح 
ار مر 


مشينا ساعات ٠:‏ الى أن دخلنا سهلا فيه العشب الاخضر والنيت الوفير وكان 
قطيعاً من الزرافات يتناول طعامه من الارض وقد لاحظت أن عنق 
الزرافة على امتداده لايصل الى الارض الا اذا أيعدت قائمتيها الاماميتين 
الواحدة عن الاخرى حينئذ يسهل عليها كل شيء وماأحلى الزرافة حينما 
تجدها تحت شجرة مورقة وهي تلعب برأسها بين الاغصان تتناول ما 
يحلو لها من طعام وفاكهة ٠‏ 

لم تطل وقفتنا لان دليلنا الكيني قال حان الوفقت باقتراب الغسق 
فلنذهب الى سهول البقس الوحشي والجاموس حيث يمكن أن ترى بعض 
المشاهد المثيرة ٠ ٠‏ و بهد دقائق وصلنا الى مطبخ الاسود أقول ذلك لانني 
شاهدت اأكدى دن ثكانية اأثنود الجتمحة واآناء كل منها في يستة الممكلة 2+ 
بقينا أكش من نصف ساعة ونحن نراقبها عن كثب وفجأة نهض أحدها 
وكان كبير الحجم وأسرع باتجاه قطيع صغير من البقر الوحشي » وفجأة 
قال الدليل الكيني ٠‏ * جاءت الفرصة الآن عمروا آلات التصوير وانطلق 
يعدوا بسيارته على يعد محدد من الاسد ونحن نشاهد بالعين المجردة مآ 
يجري ٠‏ وكان الاسد أسرع منا طبعاً في اقتناص الفريسة 5 سنا 


بضرية واحدة ٠٠‏ كانت جثة هامدة 


11 وت 


اليه وهو جالس أمامها والدم الحار مازال يتدفق من بطن البقرة ٠٠‏ 
وهي بدون حراك ٠ ٠‏ لقد انتقاها بأصول و بخبرة المعلم ولم تتحمل الا 
ضر بة واحدة دارت بعدها دورة ثم سقطت أمام الاسد ٠‏ وقد عرفت فيما 
بعد أن الاسد لابد له من أن يحملها الى عائلته وقد يستعين بزوجته على 
نقل الفريسة الى أولاده أويأتي بهم الى مسرح العملية حيث يبدأون 
الطعام وهو رايض أمامهم للحماية . 


أرض الاسود 6 لايطأها الا الجحسور 


والجدير بالذكر أن ذلك المشهد يتكرر يوميا ومع ذلك نرى الغزال 
الأليف وحمار الوحش والبقى والزرافة راضية بقسمتها هادئة في 
عراناته] لتعظرة الوقت كنا سالك دمن قري للكراة << كال 
قد علموا أن قدرهم محتوم وطريق حتفهم معروف اذأ ؟؟ لماذا تجامل 
الحقيقة وليكن مايكون ٠٠‏ ولهذا نرى في يعض الاحيان تمر غادرا 
يفترس غزالا من قطيع والبقية على مقربة من مسسرح الجريمة دون أن 
تظهر عليها أمائر الخغوف والفزع ٠-٠‏ وكأني بهوّلاء الأعاجم قد عرفوا 


الك 


أن دور أحدها في هذه الحياة قد انتهى وعليها نسيان الماضي والاستعداد 
لتقدايم الضحية الثانية فى اثيوم الثاتيا ٠“‏ 


هكذا كنا في شرقنا العربي تمامآ مثل قطيع الاعاجم !! نسلم للعدو والخصم فريستة 
المفضلة ولا نحرك ساكنآ بل نقول : وفي بلاهة وعدم اكتراث مسكينة كانت فدية لنا وعدونا 
فيا ونهمه وجوعه أشد قتكآ من كواسر الغاب وضباع الليل لايشبعه شيء ولايردعه 
ضمير ٠‏ 


وهكذا باستسلامنا تمادى في جبروته وتابع عدوانه في التهام الارض والشعب ٠-٠‏ 
ونحن كالظباء الأليفة نعتقد أن هذا محتوم وهذا قدرنا !! الى أن جاء اليوم وفيه تفبحته 
أعيننا بل وأدركنا المصير السيء الذي ينتظرنا جميعا ٠٠‏ قاجتمعنا واتحدنا وقدمنا قي حرب 
رمضان التاريخية ماجعل العالم كله يشيد بمو قفنا البطولي نحن العرب ويتضحياتنا + 
وأصبح العدو الغادر والذي كان يتنمر ويستاآسد علينا أصبح جروا صغيراً ذليلا مقهوراً + 
وأصبحت نزهاته العسكرية تتحول الى كارثة ٠٠‏ وخيرة طيارية يتحولون الى أسماء مدرجة 
على لوائح القتلى أو المفقودين أو الى أسرى تظهر صورهم على شاشات التلفزيون المصرية 
والسورية ٠٠‏ لقد انتهى بالنسبة لعدونا عهد الانتصارات السهلة الرخيصة والتهام لحوم 
البشى !! وجاء وقت دفع الحساب بأسعار مضاعفة ولايد من محاسبته يومآ على مااقترقت 
يداه من جرائم وحشية ٠‏ والعربي لن ينسى مطلقة « الثأر » ولو مضت السنون وتعاقبت 
الاجيال ٠٠‏ 


دامت رحلتنا عدة ساعات ونحن نقف تارة أمام النمور المتجمعة 2 أو 
نقترب من قوافل الحمير الوحشية ومعها الخنازير البرية وبجاتبها 
النسور الجارحة وطير النعام الوديع » مناظر. مدهشة ومفزعة في آن واحد 
٠٠‏ ولكنها آسعدتنا رغم وجودنا في ( القفص ) مختبئين من عدوان 
مفاجىء قد يضع نهاية لحياتنا الحلوة وا بتسامتنا الدائمة ٠‏ 

وفي أنحاء الغابات كانت لعنا لوحات كة بعليها ٠ ٠‏ يجب أن نصون 
هنأة الطبيغة من جل" الاجيال المقيلة 257 ضور توا الحيؤائات"2 صوئوا 
الطبيعة وأحبوا أيناءها كل الحب ٠‏ 


1 ا 


2 


جبل ( كليمنجارو ) مكللة هامته بالثلوج دار السلام 
باد العرياء بنع لقال تن عن التبن ود البتر 2 جريرة 
( زنجبار ) أكبر منتج ومصدر للقر نفل 
لم تطل اقامتي في نيرو بي وقد تركتها خوفا من تسلط يعض الاشرار 
وأرواحهم » حتى قيل أن نيروبي أصبحت ( شيكاغو ) شرق أفريقيا لما 
وكل ذلك سبيه الجوع وحاجة الشعب وشعوره بالضياع في وطن هم 
آأبناؤه ولكنهم يشعرون فيه يالغرية والذل والاتكسار ٠‏ 
غادرت نيروبي طائرا الى تنزا نيا ١‏ ٠وفي‏ طريقنأ عبر الاجواء مررنا 
بالقرب من جبل ( كليمنجارو ) وهامته مكللة بالثنوج وهو أعلى جيل في 
كل افريقيا ارتفاعه 04846 مترا وتتألف أعلى ذردوة فيه من بر كان خامد 
كما وأنالغابات تكسو السفوح والسهول القريية منه -- وهذا الجيل 
الاسطورة الذي كش الحديث عنه ووزعت صوره في كل مكان لم أجد فيه 
مايميزه عن جبال العالم . ولكن شركات السياحة هذا دأيها تجمل في 


جبل نجورو نجورو: 


وقد يكون جبل ( نجورو نجورو ) أحد عجانئب الدنيا الكيرى هو 
الذي يستحق تلك الهالة من الدعاية اذ أن فوهته البركانية والتيى ترتفع 


ا 


١1٠‏ مترا عن سطح البحر يبلغ عرض حافتها العليا ١4‏ كيلومتر! ٠‏ أما 
آرضها المسطحة فتبلغ مساحتها "711 كيلومترا مربعأ بعمق 5-٠‏ مترا, 
لحتم اا سح بير أحفاب: عند ة أل رالوعو كن | نا سكتدي 
اليوم قبيلة ( الماساي ) وهي قبيلة رجالها من الى عاة المحار بين البداثيين » 
ويقال 3 رضن الفوهة حديقة فسيحة بها مساحة واسعة من أشجار 
الصتوير ذات الالوان القر نفلية والزرقاء والبيضاء وغيرها من أشجار 
لم نتعارف عليها في شرقنا العربي ٠٠‏ وفي هذه الغابة ملايين من الطيور 
وعشرات الآلاف من الحيوانات متناثرة فوق حصير من البرسيم الذي 
ير تفع الى الركبة ومجمواعة من النباتات اليرية الزرقاء التي لاتنبت في 
غير هذا المكان ٠٠‏ 


آما الطريق الى نجورو نجورو فهو شاق وصعب مليء بالاترية 
ويحتاج الى استعداد كبير ٠٠‏ وجهد شخصي عظيم ولهذا أهملته شر كات 
السياحة والدعاية والتي هي بيد الاجانب ولايهمها أمر البلاد وأخذدت 
الطريق القصير والسهل لتنظف مابقي في جيوب السياح من مال : 


جوز الهند والمانجا والموز : 


وفي مطار دار السلام عاصمة تنزانيا وجدت الترحيب يلغة عر بية 
سليمة من يعض أبناءالجنوب العر بي حتى اللغة السواحلية التي يتكلمون 
بها استطعت أن أميز منها بعض الكلمات الع بية ٠ ٠‏ وفي الطريق الى قلب 
المدينة بدأت أشاهد أشجار جوز الهند والمانجا والموز وهذه كنت افتقدتها 
في ( نيروبي )حيث يباع الموز ( بالواحدة ) وبثمن مرتفع لانه مستورد 
من أوعدة + 


ودار السلام مدينة مملوءة بالغليط من الغر ياء وعلى رأس فا ع 
الآسيويين من هنود وغيرهم ٠‏ وهؤّلاء منعزأون تماما عن أفراد الشعب 
لهم متاجر ودور لهو وأحياء كبيرة خاصة ب»م رهم وحدهم عصب التجارة 


1ت 


وبيوت المال » وعلى الرغم من استثمارهم لابن اليند » الا أنهم مترفعون 
عنه يعيدون عن مخالطته ٠ ٠‏ الا فيما يختص بالعمل وفي منافعهم الخاصة ٠‏ 


عنصران مختلفان : 


وقد تبينت لي حقيقة أنه من الصعب أن يجتمع عنصران مختلفان 
في الشكل والعادة والدين والطبع ٠ ٠‏ حتى الثقة أصبحت شيه مفقودة بين 
الغريب المتطفل وصاحب الارض وابن الوطن لخوف الاول وتقديره 
سو[ الامون 5 وعتدود الثاني بالغين والاجحاف وعدم القدرة على 
مجاراة هؤّلاء الناس الذين نزلوا في بلاده » ولم يتيحوا له فرصة التعليم 
والتقليد وخوض غمار العمل يمعناه الصحيح ٠٠‏ 

لقد أيعدالمستعصس أبناء تنزانيا عنكل مصلحة ٠ ٠‏ وتعاو نمع الغرياء 
من يهود وهنود ومبشرين ٠‏ ولذلك نشأ الافريقي آبا عن جد وهو غارق 
في الجهالة ضعيف في عقله وجسده سيء الخلق لألف آفة تمتلك طباعه !! 
لقد أورثوة الكثل ووه عليه - تجن الاق يتى .يأ نف" العمل يتينم 


ينا 
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بأي مهمة تسند اليه » *. شجعوه بالمعاش البخس والنذي)؛لايكفيةإلمدة 
أيام على أن ير تشي ويتآمس » علموه السرقة والجريمة حينما نبذوه من 
مجتمعهم الى أحضان الغابة مع الوحوش الكاسرة ٠٠‏ فتعلم منها السطو 
والتعدي . ثم أسندوا اليه يعض المهمات الوضيعة : فلما رآهم في أمجادهم 
وسعادتهم وثروتهم ٠‏ وهو اين البلد الاصيل ولايملك شروى نقير ٠٠‏ 
انكب على الشراب وأدمن عليه لينسى واقعه المزري المعيب . ومنه انتقل 
الى الاتجان “بالرذيلة ٠٠‏ وهكذ] وجدت 'سلسلية متشابكة ومعقدة“كان 
سبيها الاستعمار وأذنايه ٠‏ 

صور مؤلة : 

وفي دار السلام اكتشفت أن الكذب عند يعض السكان صفة ملازمة 
لطباعهم ولعل ذلك أيضا من رواسب الاستعمار ٠٠‏ كما أن البعض 
يكر هون العرب على اعتبار أنهم تجار عبيد ٠٠‏ وهناك صور مؤلمة تمثل 
العر بي في عقاله ولحيته ووجهه العبوس وبيده السوط ينهال يه ضيريا 
على ظهور أهل البلاد المقيدين بالسلاسل والاصفاد وهو يقودهم الى سوق 
النخاسة » وهكذا وضع الاستعمار البريطاني كره العرب في نفوس أيتاء 
أفريقيا ظلما وعدوانا ؛ مع العلم أن الانكلين هم سادة ( تجار الرقيق ) 
وصفحات التاريخ مليئة بوقائع تثبت ذلك » ولكن أنى للشعوب الافريقية 
المشيرة :بالدعاية. الضهينية ,التعرف:غلى :الحقيقة !+ حتى معاهدتا 
الثقافية المتعددة التي أقامتها جمهورية مصر العر بية والمراكن الاسلامية 
وشيوخ الازهر » وعلماء الدين والفقه ٠٠‏ لم يستطيعوا تزع هذه 
الإفكان_الا منبيعقول القلق القليلة) مدر الناس_ جين المببلمين . وحكويية 
تنزانيا التي تدعىصداقتنا لم تفعل شيء من جهتها في سبيل التخفيف من 
موجة الكراهية . ونحن نحتاج الآن الى ايضاح أكش ومعاملة أحسن حتى 
ندخل الى القلوب مرة ثانية ونعود كماكنا شعوبا متآخية ومتآلفة ٠‏ - 


11 ات 


السفارة السورية : 


في دار السلام اسقبلني الاخ أحمد البدوي القائم بأعمال السفارة 
السورية بغياب السفير الاخ محمد التل . بكل احترام وتقدير ومحبة 
وأنزلني من نفسه منزلة حسنة وأشرف على تسهيل أموري وساعدني في 
أن أقضي وقتا طيبا في ربوع العاصمة ولاشك أن استقبال هؤلاء السادة 
من السفراء وتكريمهم للفكرة التي أحملها قد خفف عني كثيرا من 
المتاعب فالى هؤٌلاء الشرفاء الذين بسطوا لي يد العون حينما كنت في حاجة 
اليها الشكر العميق مع الامتنان والدعاء الى الله أن يسعدهم ويبقيهم 
ذخرا لبلادهم وأوطانهم العر بية . 


الموقع والحدود ء المساحة والسكان : 


تقع تنزانيا في شرق أفريقيا يحدها من الشرق المحيط الهندي ومن 
الغرب رواندا وأورندي وزائير . ومن الشمال كينيا وأوغندا » ومن 
الجنوب زامبيا وملاوي والموزنبيق ٠‏ مساحة تنزانيا تقدر بمليون كيلو 
مت مر بع ء عدد سكانها ١1‏ مليون نسمة منهم 12 بالمائة من المسلمين 
و 755 بالمائة مسيحيون . وعشيرة بالمائة وثنيون . أما العرب فعددهم 
ستون ألفا والهنود خمسة وتسعون ألفا والاوربيون واخد وعشرون ألفا 
وسكان تنزانيا مختلفو الدماء والعروق ». وتغلب عليهم الدماء الزنجية » 
ااتهدا ق. .يعض المناطق 'عناعات كييزة دوو يقرة.خاسسة نابر رقيقة 
تبيلة » ولكن أغلب السكان ذوو بشرة سوداء » وقامة متوسطة ,2 وبنية 
متينة » يمثلون العرق الزنجي ويحسنون الاعمال الفصلية ويتقنون 
الزراعة » وتنزانيا تتقاسم مع جاراتها ثلاث بحيرات تعتبر من أعظم 
البحيرات في أفريقيا الاولى هي بحيرة فكتوريا وتشترك فيها مع كل من 
كينيا وأوغند! والثانية (نياسا) وتتقاسمها مع موز نبيق وملاوي والثالثة 
وهي بحيرة تانجانيكا ويجاورها كل من الكونفو وزامبيا وهذه البحيرة 
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الاخيرة تمتد على طول 15١‏ كم من الشمال الى الجنوب ويبلغ عرضها 
6 كيلو مترا ومساحتها أكبر من مساحة بلجيكا كلها اذ تيلغ ٠6‏ ألف 
كيلو متى مر بع ويبلغعمقها 515 ١‏ م وفيها من أنواع السمك الذي يشبه 
سمك ( الدور الجوراسي ) وقد انقرضت هذه الانواع من الاسماك من 
بقية أنحاء العالم وظلت حية في هذه البحيرة ذات الشواط ع الم تفعة حتى 
تصسح أحيانا جبالا حقيقية ذات انحدار شاقولي على البحيرة وكثيرا ماتهب 
عليها عواصف فتضطرب مياهها الزرقاء الجميلة ٠‏ 


اللغة والطباع : 


لايتكلم سكان تنزانيا لغة واحدة وانما هناك مجموعة من اللغات 
بعضها عام و بعضها الآخر محلي ٠‏ كما أن هناك لفات خاصة بقبائل معينة 
وأشصس .هذه اللنات السواحلية وهي لغة عامة ثم هناك العربية . أما لفة 
المساري و.الشاميولا ونيامويزي وجندا » فتعتبر لنغات محلية . وتتكلم يها 
مجموعة من القبائل ٠ ٠‏ أما اللفة الرسمية فهي الا ذكليزية ٠‏ 


ا 


وأشهر قبائل تنزانيا هي قبيلة ( المساي ) وهم من أكبس رعاة البقر 
ويقال انهم ينحدرون من أعالي النيل ٠‏ ولهم طبائع ولنة تختلف عن لغة 
أبناء تنزانيا » وللزينة يضعون حول أعناقهم الحلقات الملونة وفي أذانهم 
الاقراط الكبيرة » ويدهنون رؤّوسهم بشحوم الحيوانات : وهم لايأكلون 
لحوم أبقارهم الاعندما توشك الواحدة منهن أن تموت ٠٠‏ أما غذاؤُهم 
فهو اللبن و ( دم البقر ) حيث يعملون على احداث جرح نافذ في جسد 
البقرة » ثم يمتصون منه الدماء الحار الطازجة وبعد ذلك يغلقون 
الجرح لمناسبة آخرى !! وقد علمت أن لدى تنزانيا أكش من 2١‏ مليون 


يقرة 


3 ظ 7 
05 
000001 ' 
الزراعة والثروة المعدنية : 
تنزانيا بلد زراعي بالدرجة الاولى والزراعة تنتشر في كل مكان 
تقر يبا فهي توجد في السهول كماتوجد في السفوح السفلى للجبال والارض 
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ماتزال بكرا والترية بركانية خصبة والامطار لابأس بها والمياه الجوفية 
ستوفرة والحرارة كافية بل تزيد عن الحد المطلوب ٠٠‏ 


أهم الزراعات ٠٠‏ البطاطا الحلوة والتي تؤك مادة أساسية فيغذاء 
لسكان الوطنيين ٠٠‏ والنخيل الزيتي , والكاكاو والرز وقصب السكر 
وجوز الهند ٠٠‏ وفي السفوح يزرع الشوفان والذرة والشعير والحمص 
والشاي والبن والقطن والتبغ وتجد أشجار الموز منتشرة في كل مكان » 
أما الثروة المعمدنية فتنحصر فى الذهب والماس بالاضافة الى الفضة 
والتعنداين واللح والعنسكين واهم صادرات تبدانيا التزتفل +"الماض 
السيزال ء البن القطن ؛ اللحوم اين حيك امنعيها دل 


ألفة ٠٠‏ وصداقة !! 


ف تسندو ردأ تن !انثا ال المصنوعات والادوية وكان بالامكان أن تكون 
خكز اننا مخ انق الدول لوفرة حاصلاتها ولكن تششي الرشوة والسرقة 
بين أصحاب الوجاهات والكروش الضخمة جعل هذا البلد بحالة تعيسة 


عدي أن لكك م ١8‏ حول المالم 


طىء البحر في دار السلام 
وأصيحت تنزانيا تعيش على الاعانات مما سهل للاجنبي أن يفرضص 
سيطر ته عليها » و يشجع الناس فيها على البطالة والتعدي . 


شا 


<الة مؤلمة وكسل متناهي : 

وي هذه الزيارة وجدت أن دار السلام ام تعد دار للامان بعد أن توسع فيها الاجرام 
والاعتداء وسلب الناس في رابعة النهار ٠٠‏ والمزعج هو غياب الساطة أو اغماض عينيها عن 
كل مايجري فالسلك الدياوماسي في دار السلام أصيح لايخرج الا ذا كان مسلعا والشواطىء 
الجميلة الحلوة تكاد تكون خالية عند الغسق ٠١‏ والويل لمن يتآخر بعد غروب الشمس لحظة 
واحدة » وقد سمعت قصصا عديدة عن اعتراض الناس بالسلاح وفي رابعة النهار وبآطراق 
المدينة مما جعل التنقل محفوقا بالخطر ٠٠0٠‏ 

أما حالة الشعب فهي مولمةة كسل متناه لاحدود له ويعضهم يعتمد 
على جهد زوجته !! وهو يلتفت الى الشيراب والمجون والاستهتار » أما 
شرا بهم المسكر فهو مستخرج من جوز الهند ويقال له ( شيبوكو ) أو من 


الموز ويسمى ( بومبي ) ٠‏ 
ا 


5 هه *. 


تر عبار 


الى زنجبار : 


بعد عدة أيام 0 اقامتي في دار السلام غادرتها..بطائنة الى جزينة 
زنجبار والمسافة الزمنية كانت عبارة عن ربع ساعة لان بعد الجزيرة عن 
الشاطىء لايتجاوز 75 كيلو مترا تقريبا ٠٠‏ وبوصولي اليها انفصلت 
عن بعص السياح لكين استلمهتم دائرة السياحة يآأجر مراتيح تخي التي 
تشرف على قيادتهم وتجوس معهم خلال الجزيرة للاطلاع ٠٠‏ لقد فضلت 
أن أكون يمفردي حرا في تنقلمي مع العام أن داتن: السياحة قن اتوقن ى 
استطلاعا أكشس لعلمها بالاماكن التي يجب زيارتها ولكن امطاياتي 
المحدودة تجعلني على نقيض أصحاب الشروات ‏ والمال السائل ٠‏ 


والشيء الذي يلمعت النظن افون الوضول الى الحدويزة هو الأغمسال 
الترميم والانشاء وقد لايدهشك أن ترى النساء تعمل في نقل الحجارة 
والاترية وجر العر بات الثقيلة ٠ ٠‏ فالحياة بالجند رة تجري على الطريقة 
الصينية » اشتراكية علمية » قرى نموذجية ويد حديدية تحكم اليلد , 
وأول ما شاقني هو زيارة الاحياء القديمة التي تكاد تشناية. أحياءتا 
الضيقة في دكاكينها ومنازلها ونقوش أبوابها وطريقة العيش فيهاء 
وكانت زنجبار الى عشر سنين مضت مع جزيرة أخرى لاتقل عنها أهمية 
وهي جزيرة ( بمبا ) التي لاتبعد عنها الامسافة قنيلة تؤلفان معا مملكة 
عر بية مسلمة لهاصلات ود واحترام وعلاقة تجارية مع أكس يلاد العالم 
٠٠‏ أما السكان فهم من العرب والزنوج وجميعهم مسلمون وكان الرخاء 
فيهما موجودا والحرية متوفرة والعيش مقبولا في ظل الحكم العر بي ٠‏ 


كت فلات 


المجزرة البشرية : 


الى أن جاء عام ١971154‏ حيث قامت ثورة مسلحة بتشجيع من حكومة 
بر يطانيا وتنجانيقا في ذاك الوقت ونقل اليها من الشاطىء خفية السلاح 
والثوار الذين أعلموا القتل في ١5‏ ألف عر بي ٠ ٠‏ لان الانقلا بيين اعتبروا 
الاسرة العر بية الحاكمة ومن يشايعها أسرة مستعسرة للمنطقة ٠‏ كما لقي 
المسلمون العرب شتى أنواع العذاب والاضطهاد ولقد سمعت من الشيوخ 
الطاعنين في السن والذين أطلق سراحهم من السجون وبقوا في الجزيرة » 
قال هؤلاء بلغة عر بية فصيحة : :« الله وأكبر على ماحصل ٠٠‏ لقد كانت 
لنا عيون ترى ظلم الانسان ووحشيته وآذان تسمع العويل والبكاء 


بعض من أبواب البيوت في زنجباك 
ويلاحظ عليه النقوش العربية 


- 0 


ونداءات الاستفاثة أمام اليوم فلا عيون لنا ولا آذان حتى ولا احساس 
بالوجود ونحن نعيش في شوق سبحم ور ةو اتففة .لفك :كفتق 
الانقلابيون في أنواع القتل والابداع به حيث أغرق ستة آلاف رجل دفعة 
واحدة يعد أن أيعدوا عن الساحل مسافة طويلة ٠٠‏ عدا عن الذين قتلوا 
وأحرقوا مع دورهم ومزارعهم +٠‏ كانت ثورة مجنونة لارحمة فيها 
ولاعدل ؛ مع العلم أن كلا الطرفين من المسلمين ولان الحاقدين الثوريين 
والذين تلطخت أيديهم بالدماء لم يفكروا بالانتقام الا بهذا الشكل 
المفجع مما جعل العالم بأسره يستنك. هذه المجزرة البشرية ٠‏ 
, 
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أحد الازقة في زنجبار 


وبعد الانقلاب الذي وقع والتصفية الجسدية التي #ممكلعت قام 
الاتحاد فورابين زنجبار وتنجانيةا تحت اسم جمهورية ( تنزانيا ) ولايد 
أن أذكر أن هذه الجمهورية تقف الآنموقفا جيدا بالنسبةللقضايا العر بية 
المصيرية وهي ملتزمة بخط المقاطعة الصهيونية ٠٠‏ والذي أرجوه أن 
يزداد وعي أبناء الامة من قادة ومسؤولين وينظروا الى واقعهم نظرة 
جدية ٠ ٠‏ لعل ذلك يساعد في تطويس شعب تنزانيا الى الاحسن والافضل ٠‏ 


ا 


اشجار القرنقل: 
وجزيرة زنجبار يبلغ طولها 465 كم وعرضها 60 كم ومساحتها 
"4٠ -‏ كم مريع يسكنها مايقرب من 14 ألف نسمة جميعهم مسلمون ٠٠‏ 
فيها المساجد واليناء الجديد الفخم وفيها أشجار النخيل والمانجو وجوز 
الهند والموز وبساتينها عامرة بأنواع الغضار وتربتها خصبة جدا ٠٠‏ 
وتعتبر زنجبار أكبر منتج ومصدر ( للقر نفل ) في أسواق العالم » وقد 
دخلت هذه الشحنة الى ز نجبار عام 6 وزرعت فيها على نطاق واسع 
ويقال ان الدولة كانت تلزم العرب بزراعة ثلاث شجرات مقابل كلشجرة 
من أشجار الموز والاصودرت أملاكهم ٠٠‏ كانت نظرتهم يعيدة بعد أن 
عرفوا حاجة العالم الى القرنفل مع ندرته في ذاك الوقت وفي نهاية القرن 
التاسع عشر أصيحت زنجبار تصدر -5/ من حاجة العالم منه ويوجد في 
زنجبار 5 ملايين شجرة قر نفل وتنتج جزيرة ( يميا ) ضعف ماتنتجه 
جزيرة زنجبار » لم تطل اقامتي في هذه الجزيرة الذبيحة وقد غادرتها 
دامع العين مجروح الفؤاد الى دار السلام : 


4ت 


جمدورة الصومال ةا 
الصسومال عضو في جامعة الدول العر بية ‏ مقديشو مدينة أصيلة 
ذات طابع عر بي اللغة العربية في الصومال و[ثار قديمة خالدة 


١412/1/10‏ اغادرت زار البلاع مودعا ان قبل الاح الكائم 
بأعمال السفارة السورية حتي سلم الطائرة وهذا بنظري منتهى الاكرام 
والتقدير . ولقد أوردت ذلك لأدلل على أن العناية الالهية كانت ترعاني 
في كل خطوة من خطواتي «- فكثيرا مادخلت البلاد وأنا أجهل عنها كل 
شىء » و بعد يومين أو ثلاثة كنت أجد نفسى بين عشيرات من الاصدقاع 
وَالمارق كافج أ ابلدي "لكدن ف اما الغا من اقتماء احتؤأ تي أجاء العلاوالة 
المنتشرين في أكشش بلاد العالم ٠‏ 


ولا شك أن رسائلي للصحافة ومايتداوله الناس حول مغامر تي أو 
كتابي ٠‏ الذي انتشر في أكش الاقطار العر بية وني المجهر هو الذي سهل 
لي المع, رفة مع الناس وهناك علم الرحلات الذي اكتسيته بالممارسة 
والتج. بة وهذا العلم هو الذي قيض لي في كل طريق رفيقا وفي كل مجتمع 
صديقا ٠٠‏ وليس هذا معناه أنني لم أتعرض للمضايقات والظلم والأذى 
النفسي من بعض الجهلاء الموتورين وبعض المثقفين المغرر بهم !! وهؤّلاء 
اكه تيوه هل ع عد تكن حلي لريكا ل اريف دع ا 
والتحمل والمرور بهذه السخافات مرور الكرام هو الذي جعلني أنتصر 
كل مأزق ٠٠‏ والمهم أن نكون أمناء لاوطن هذا ينظري أهم ميدأ من 
مبادىء الراخالة - 


لقد تركت تنزانيا عن طريق نيرو بي إلى مقديشو عاصمة الصومال 
و بوصولي الى مطار هذه الدولة الشقيقة أحسست برذاة المطر وهذه أول 


4ه 


مرة في رحلتي ومع أنني في موسم الامطار لم يصادفني يوم عكن بالنسبة 
لوجهة نظري * ٠‏ بل كانت أيامي 1 مرق , كيت ذلك 
أيضا لاة الامظان حيعما تفلل تبقى مقر لبناه أياء فلسطد ذا التان 
الذي أنا به مع المطر اذ لاأستطيع حراكا الا بمقدار ٠٠‏ مع أنها نعمة 
لشعوب هذه المنطقة التي تعاني من قلة المياه » وقديما قيل مصائب قوم 
عند قوم فوائد 


وصلت مطار مقديشو على متن طائرة شركة ( ايست أفريقيا ) 
وانتظرت حقيبتي الكبيرة في بهو المطار كعادتي في تنقلاتي حتى يشرف 
على تفتيشها موظف الجمارك , ولكن عبثا انتظاري ٠‏ فالحقيبة اختفت 
وقد تكون تأخرت خطأ في نيروبي ٠‏ أو في دار السلام » أو أن يدا أثيمة 
امتدت اليها !! لقد كان موقفي حرجا ومزعجا فأوراقي وذكرياتي 
والافلام والصور وبعض المال والوثائق جميعها في الحقيبة الى جاتب 
ملابسي وأشيائي الشخصية - 


لقد كادت الدمعة تنفر من عيني واحترت كيف أتصرف: ٠‏ فأصبحت 
كالضائع أنتقل من غرفة الى أخرى سائلا باحثا متوسلا المساعدة على 
ايجاد الحقيبة لان كل الذي رأيته وكل الذي لمسته وسجلته في رحلتي مع 
كل مايفيد ني وأبناء وطني في الكتتاب القادم قد ضاع وضاعت معه آمالي 
وأحلامي ٠٠‏ لانه من غير الممكن أن أعود مرة ثاتبة الى هذه البلاد ومن 
المستحيل علي أن أتذكر كل شيء » أو أس بنفس التجربة التي مررت 
يها وحتى الآن لاأعرف ماذا أفعل وان تكن الشركة الصومالية الممثلة 
لشركة ايست أفريقيا قد اهتمت بالاس فأبرقت تسأل عن سبب اختفاء 
الحقيبة ولهذا فأتا ألفت نظر المساش. أن يحمل وثائقه بيده وأن يلاحظ 
حقائيه حينما ينتقل من طائرة الى أخرى حتى يطمئن على كل شيء والا 
فبعد الاهمال لايفيدنا الحزن والاسف » 


ا 


لاشك أن مقديشو مدينة أصيلة ذات طايع عر بي شرقي محافظ ٠‏ - 
لقد عاشت الإجالباناني تر يض على شاطىء اليحر الهندي وكآنها تلك 
العجوز التي تستحي أن تبدل ثوبها القديم بثوب آخر زاهي اللون موشى 
0 أن كل ما في المدينة يسيط ومتواخ ضع فالشوارع 
والابنية والمخازن ليس فيها مايلفت النظر أمام مارآيت في عواصم شرق 
أفريقنيا ٠٠‏ ولكن اذا دققت النظر وتفرست في وجوه الناس تجد صلاية 
الرجال وقوة شكيمتهم ٠٠‏ واذا استمعت الى أصواتهم تهزك رجولتهم » 
فالايمان على كل شفة ولسان , والشجاعة من أبرز صفاتهم والثورة على 
التخلف شعور واحساس في كل نفس » الشعب الصومالي مسلم مائة يالمائة 
وكان دخول الاسلام الى الصومال وانتشاره يهايعد نبوة الرسول صل الله 
عليه وسلم بخمس سنوات ٠٠‏ وبعض قبائل الصومال ينحدر من أصل 
عر بي ويتمين هذا الشعب الجميل بطول القامة نساء ورجالا ٠٠‏ ترى 


ت 11 


الرجل يستهويك بقامتك الممشوقة وقوة بنياته ٠٠‏ وحينما تلتفت الى 
المرأة السمراء الفاتنة تجد كل جزء فيها مليئًا بالجمال٠ ٠‏ خصوصا حيتما 
تخطى أمامك بزيها الشعبي وخطواتها المتزنة ورآسها المرفوع وفيٍ جسد 
رشيق متناسق لايشو به أي عيب » ثم هذه الضحكة الصافية وتلك الاسنان 
اللؤلؤية وذلك الحياة الدال على طيب الأرومة ٠٠‏ 

لقف زأيت. نساء آفريقيا ونظرت اليهن كانسان فوجدت أن الجمال 
قد جافاهن وايتعد الافيما ندر ولكنك في الصومال تشع فورا يأنك أمام 
شعب يغتلف في صورته وشكله العام عن رشعواب هذه المنطقة ولا [حُب أن 
أكون ميالغا اذا قلت أن نسية الجمال في الصومال عالية تستهوي كل 


0 


ملامح عربية على وجه فتاة صومالية ٠٠‏ شبه قريب مع صورة الفتاة السورية 
المعلقة على الحائط 


انسان في الدراسة والبحث ٠٠‏ والذي لاحظته أن أسماء الرجال عند هم 
والنساء كالمتعارف عليها عندنا في سوريا والبلاد المر بية » وهم يفاخرون 
يتنه ٠٠‏ فأي شاب تراه يحفظ أسماء جدوده ولو وصلت الى أريعين 
جدا ٠٠‏ وقد رأيت أن الكرم وحسن الضيافة من طياعهم وكذلك الادب 
وحطلن المكم كافهز رفن عادا تهم والصومالي ف هينّته كالجندي الشاكي 
السلاح يتحلى بدماثة في الخلق ولين في الشكيمة ورطوبة في المزاج فحيتما 
يكلمك الرجل تشع بلطفه وأدبه والمرأة في حياتها وخفرها ء وفى 
الصوامال” تكاد مكون مأ لاة “ملحا ففلةز. * "فلا فاج رظ ولا اتختلافك ولاو ظلّال 
قبل الزواج الذي هو أمل الفتاة في الحياة الكريمة الشريفة ٠٠‏ الا القلة 
التائهة والتي تعتقد أن المدنية تبيح لها كل شيء !! أو هي من مخلفات 
5000 


الاستعمار وأخلاقه الماجنة لان العادات العائلية الاصيلة تدقق في سلامة 
الفتاة !! ولان صوت الثورة ينادي دوما بالتحلي بالاخلاق الفاضلة التي 
هي أساس المجتمع الح الواعي ٠٠‏ 

في اليوم الثالث من وصولي قابلت مدير الثقأفة والتعليم العالي 
الذي اهتم بزيارتي للصومال كأخ عر بي ومن قطر شفيق وقد تفضل يعد 
استشارة المسؤولين فجعلني ضيف الوزارة وأمسر بوضع برنامج لكي 
يتسنى لي عن طريقه معرفة الصومال ومشاهدة نواحي التقدم عن كثب 
ويدون تزويق ٠*٠‏ وهكذا بدأت عملي مخلصا له ومتحمسا حتى صحيفة 
نجمة أكتوبر أشادت برحلتي وقالت ان سورية تربي الرجال وتصدر 
امايق زوالا تطال» :و الكومال يس الآن بم حلة تمتين مق :آدق :ف [صعته 
مراحل حياته ٠٠‏ لانه يحاول الانتقال من القديم البالي والموروث الى كل 
شيء جديد ومتقدم ٠٠‏ ولهذا تجد الدولة في اعلامها المنتشر ٠٠‏ تجهد 
نفسها في سبيل التعليم أولا وفي الوعي السياسي ثانيا ٠٠‏ أما حب الوطن 
والتغني بتاريخه ومحاسنة فهي صفة متميزة في الشعب الصومالي الذي 
يقول لك ان الصومال أوجدها الله لتكون موطنا للجمال وملاذا للمؤمنين 
والاحرار *» 


اللغة العر بية : 


منذ مايقرب من عشرين سنة أقامت جمهورية مصر العر بية مايعادل 
6 مدرسة في الصومال وحدها لتدريس اللغة العربية والدين وحفظ 
القرات ”ءءء مدارس انتشرت في كل بلد وتجمع وأقبل الناس على الانتساب 
اليها ٠٠‏ وهذه المدارس على نفقة الحكومة المصرية بأساتذتها وشيوخها 
وكل مايلزم للطالب من أدوات مدرسية ٠٠‏ ولاشك أن جهود مصر في 
أفريقيا جديرة بأن يسجلها التاريخ كأعنف نضال تخوضه الامة العر بية 
والاسلامية ٠٠‏ مصر العربية أدركت واجباتها ومسؤولياتها نحو أفريقيا 
منذ زمن يعيد والمصريون يتصدون لمحاولات التبشير يكل عزم وايمان 


17 كت 


رغم محالات الاستعمار في عرقلة جهودهم :+ ولقفد رأيت علماءهم رسل 
الخير والمعرفة منتشرين في كل مكان ولن يتأتى لغيرهم الصبر على الحياة 
والطبيعة يدفعهم في ذلك الايمان بنبل الهدف وجماله وثوابه عند الله » 
والشعب الصومالي منذ القديم تعود على أنيربي أطفاله على تعلم 
اللغة . فكل طفل اذا جاوز الرابعة من عمره لابد وأن يلحق ياحدى 
مدارس اللفة العربية وأن يتلقى تعاليم دين الاسلام وأن يحفظ آيات 
القرآن الكريم ٠-‏ انهم متمسكون بهذه القاعدة والدولة ساعد في 
هذا الشأن ٠‏ 


المسجد الجامع في مقديشو 


الحروف الجديدة : 
وكانت اللغة الصومالية قديما تكتب بشكل بعيد عن كل عرف 
وتقليد لأبسط قواعد اللغات ومنذ سنة ونصف تقريبا +٠‏ وعلى وجه 
التحديد في يوع ١17:أكتوير.غام:191/17.أصبن‏ مجلس الثورة. قرارا في 
تخويل الخطوط الصومالية القديمةالى لغة حديثئة تكتب بالاحرف 
اللاتينية وقد نجحت الفكرة في ذلك الى حد بعيد لايمكن تجاهله بالحروف 
28 


نصب تدكاري في العاصمة مقديشو 


الجديدة والتئ عمرها سنة فقط ٠٠‏ أصبح يلم بها ويعرفها عامة الشعب 
بفضل وعيه وتمسكه بأهداف الثورة ٠٠‏ وقد قام جدل عنيف حول هذا 
التغيير بين علماء الصومال فمنهم المحافظ والمتزمت ومنهم المجدد المنطلق 
وأخيرا انتصرت فكرة التجدد ٠-٠‏ لان الصومال تعانئ “من التجرائة' ٠»‏ 
قلقد أساء اليها الاستعمار واقتطع أغلى وأجمل أجزائها وألحقها يكل 
من كينيا والحبشنة وهناك الصومال الافر نسي .-. الذي هو قطعة من 
الوطن الام ٠٠‏ وحفاظا على الصلة مع هؤلاء القاطنين في تلك المناطق » 
ودعما لفكرة ( صوماليا الكيرى ) فقد طرأت فكرة التجديد ونجحت ٠*٠‏ 
وهذا عمل عظيم من منجزات الثورة فيه الخير للشعب الصومالي ٠‏ 


-111- 


أوجادين وجيبوتي : 


وفي مقديشو ترى الأنصبة القديمة والجديدة أ منها ماخلفها 
الاستعمار الايطالي وراءه حينما جلا عن البلاد تذكر كل من يراها 
بأبشع وأقسى أنواع الاحتلال ومنها ما أقامته الدولة تخليدا لذكرى 
شهدائها على مدى التضال من أجل الحرية والاستقلال » لقد وقع 
الصومال عبر تاريخة فريسة لمطامع الدول الاستءمارية وكانت بريطانيا 
أولى هذه الدول لمالها من مصالح خاصة في عدن وكينيا ولقد يدا تدخل 
الاستعمار على شكل مغاهدات سرية جرت .بين اتكلترا وبين الدول 
الاستعمارية تارة ٠ ٠‏ وبينها وبين رؤساء القبائل تارة أخرى ٠٠‏ هؤلاء 
الروساء الذين لايفهمون مدلول عبارات المعاهد!ات التي كتيت باللغة 
الاتكليوية >> معاهكنات مخجتلفتة الاهداق + ومحادكات شتى يشأن 
الصومال وجميعها تهدف الى احتلال وتقسيم البلاد ٠٠‏ ففي عام ١8/85‏ 
احتلت بممطاناء ل تلع لبان الال لز لكل عو منت ال درطا 
الاتلمة العبالي#القربي من ساحل لجان الك زرف ب 62 
اختلا لا «عسكن نا هاز الث به حتى الأن ٠٠‏ وفي عام 6065 اجتمعت الدول 
العظمى في برلين وتم الاتفاق النهائي بينها على اقتسام القارة الافريقية 
عامة والصومال خاصة ٠ ٠‏ وهكذا بيدأت الحيشة عام /78 و بمسناعدة 
انجلترا في احتلال جزء من أغتى بلاد الصومال يعد. حرب دموية دامت 
عدة أعوام ثم تبعتها ايطاليا عام 1641 في احتلال الاقليم الشرقي على 
ساحل المحيط الهندي , وفي عام ١851‏ ضمت بريعئانيا الى الحبشة منطقة 
( أوجادين ) بقوة السلاح واعترفت ايطاليا بهذا الاجراء ثم انتزع جزء 
آخر عنوة واقتدارا وأهدي الى كنيا » وهكذا كان الاستعمار يهب و يعطي 
ويقدم أرض الشعوب لكل من يوالية ويمشي بعد ذلك في ركابة وكل 
دولة من هذه إلدود الاستعمارية عمدت يعد ذلك الى تو سيع رقعتها 
وادخال الشعوب تحت سيطرتها ٠٠‏ وفي عام 1416 اتفقت يريطاتيا مع 
ايطاليا على تخطيط الحدود بينهما ومحارية قومية السكان واحتكار 


ا لاله 


+ 


تسد 7 
خريطة ( صوماليا الكبرى ) ويلاحظ الاجزاء السليبة التي وضع المستعمر يده 
عليها ٠٠‏ وهذه الاجزاء ستعود حتما الى أرض الوطن بقوة رجاله وايمانهم 
التجارة حينما أبرمت معاهدة سرية تقضي بتنازل بريطانيا لايطاليا عن 
الأفل + 

ثورة الشعب الصومالي : 

وهكذا صنع الاستعماريون النهاية المعروفة وسلموا ايطاليا يلاد 
العومال ( بعد اقتطاع أجزاء كبيرة منها ) ف 


7184 - 


هواها ٠٠‏ الى أن جاءت الحرب العالمية الاخيرة حيث انهزمت ايطاليا 
وكانت الى جانب المحور واحتلت بريطانيا الصومال حتئ ١958‏ وفي 
هذا العام أرسلت الدول الكبرى مندو بيها بناء على طلب الامم المتحدة 
الى الصومال للاطلاع على وجهة النظر. الصومالية ورغبات الشعب الذي 
قام بمظاهرات صاخبة تأييدا لحقه في الاستقلال ورفضه التبعية وعودة 
ايطاليا الى ممارسة استعمارها للبلاد ٠‏ 


ومع كل ثورة الشعب وسقوط الشثهداء أصرت بر يطانيا على التمهيد 
لعودة ايطاليا في احتلال الصومال طللما لم تستطع الحلول مكاتها ٠٠٠‏ 
وتجاهلت توصيات الامم المتحدة آنذاك ورغبات الشعب . وهكذا عاودت 
ايطاليا حكمها التعسفي حتى عام ١97٠‏ حيث استقل الصومال يعد 
ذلك وأثناء تلك الفترة وفي يداية أعوام الاحتلال حدثت مجازر رهيبة 
ذهب ضحيتها العديد من الاحرار ٠٠‏ وأصيح العالم مغرف أن الاستعمان 
الايطالي هو من أقسى وأبشع أنواع الاحتلال وأن بريطانيا هي الدولة 
الوحيدة التي قسمت ومزقت الصومال وهي سيب كل النكبات والجرائم 
التى حصلت في بلاد العالم * 


خمسة آلاف جذدي : 


والذي عرفته يعد هذا الشرح الموجز آن ممساحة الآنركن السليتة 
تقدر ب 1٠٠‏ ألف كيلومتي مر بع ويقدر عدد السكان يخمس ملايين نسمة 
٠٠‏ وهؤلاء هم من شعب الصومال الاصيل . مازالوا خاضعين بعيدين 
عن وطنهم وتحت كل ظروف القهر والاستبداد مع العلم أن مساحة 
جمهورية الصومال الديمقراطية الع مريع » وعدد 
سكانها خمسة ملايين نسمة تقرييا 2 ويجب أن نعذم أيضا أن الشعب 
الصومالي وفوق كل الاعتبارات له شخصيتة . وهي التي تتمثل في لفته 
الواحدة ودينه الواحد وعاداته المتطايقة والمتآلفة » وهو الشعب الوحيد 
في كل أفريقيا الذي يتكلم لغة واحدة تجمع بين صنوفه وأفكاره ٠٠‏ يينما 


183 - م ١4‏ حول العالم 


مسجد عبد العزيز وهو أول مسجد بني من الحجر في جيمع بلدان أفريقيا 

اسل ا إل [ سيد متلا لى اين شسيها نو لعا مويل لوقيل لكل وها له 
تختلف عن لغة القبيلة الاخرى ولهذا نجد الصومال أقوى الدول وأشدها 
يأسا . وتاريخ تضاله مع الحيشة عام ١91١‏ معروف ومسجل فحينما لم 
0 لدى الصومال كدرل من خمسة آلاف جندي بسلاح قديم ويتادق 
مهت نّة ٠٠اقتحموا‏ الحيشة بعد أن ردوا اعتداءها ٠٠‏ ولولا تدخل الدول 
الاجنبية لاستعادت الصومال أجزاءها المسلوبة من أرضها الخيرة ٠ ٠‏ بالقوة 
م الذي أخذن ظلما وعدوانا لايعود الا بقوة السلاح وشجاعة أيتاء 
التلاد < 


المتحف الوطني : 


ومقديشو العاصمة تعتبر المدينة الوحيدة في شرق أفريقيا الخالية 
من أمراض الملاريا والحمى الصفراء ٠-١‏ فيها كثيي من الآثار وأهمها 
مسجد عبد العزيز وهو أول مسجد بني من الحجر في جميع بلدان أفريقيا 
٠٠‏ ويقال ان الشيرازيون الذين جاؤوا من ايران قبل العرب هم الذين 
بنوا هذا الاش التاريخي الفريد٠‏ ٠ولاشك‏ أن المتحف الوطتي في مقديشو 
هو المكان المفضل للسياح ٠٠‏ حيث يشاهدون فيه الآثار الحجرية . 
واللوحات الفنية المعلقة والتي تدلل على أصالة الفن في نفس وروح أهل 
الصومال , وفي المتحف الصناديق المزركشة والسيوف والرماح والتروس 
والنبال ٠٠‏ حاجات قديمة ولكنها جميلة جدا ومعروضة بشكل يلغت 
الانظار ٠٠‏ وأجمل مكان في المتحف هو القاعة العريئة ينا فيهاامن 
الذكريات التي تدلل على ان الحضارة العر بية ارتبطت يتاريخ الصومال 
سيوف وخناجر وقناديل وأراكيل ( ودلات قهوة ) وقلائد ورسائل قديمة 
بخطوط عر بية أصيلة وواضحة ٠ ٠‏ جميع هذه الاشياء تحدثك عن الصلة 
الوثيقة بين الشعبين العر بي والصومالي من قديم الزمان ٠‏ 


الاسلام في الصومال : 


في الصومال يتعاملون بالشلن ويساوي ستين قرشا سوريا ٠٠‏ وهم 
يسيرون على اليمين ٠‏ ومع جمهورية السودان يغلقون متاجرهم ودور 
الحكومة في يوم الجمعة ٠٠‏ بعكس بلاد شرق أفريقيا التي تسير على 
اليسار وتغلق في يوم الاحد ٠٠‏ المهور عندهم تترعية ورمزية ولكن 
( المتأخ. ) غالبا مايكون ياهظا أو حسب الاتفاق 606 والشيء الذي يجب 
آن.يذكن إن الاسلاح أ السوياك, مانا له في زجعا ليحة :ل[ س.ر لل حسلط ملا أ نرالة 
الله على رسوله صبلى الله عليه وسلم لم يحرف ولم تدخل عليه أية تفاسير 
تشوه من بعض ماجاء في أحكام السنة والشريعة الاسلامية ٠٠‏ أي ليس 


11 حم 


للبدع والخرافات وجود في الصومال ٠٠‏ والشعب في مجموعة على المذهب 
الشافعي ٠٠‏ ومن أخلاقهم الحلم وسعة الصدر . وقلما تجد صوماليا 
يغضب ويعلي من صوته ٠٠‏ ولكن اذا أسيء اليه والى كرامته ووطنه 
فانه يصبح بشراسة النمر ٠٠‏ ومن عاداتهم العزرف عن الشيراب », 
ويكرهون الرجل الذي يدمن على المسكرات والميسر ٠٠‏ ويؤخذ على شعب 
الصومال التبذير وعدم الاكتراث في مشاكل الفد والقاعدة عندهم 
« اصرف مافي الجيب ٠٠‏ يأتك مافي الغيب » !! وهم مولعون يليس فاخر 
الثياب والتحلى بالنضة والذهب ويغرقون أنفسهم بالروائح العطرية 
والطيب والبخور في منازلهم ٠‏ 

الزراعة والثروة المعدنية : 

تمتلك جمهورية الصومال الديعقراطية مساحة أرض قايلة للزراعة 
تقدر يثمانية ملايين هكتار والذي يداع منها الآن خمسة بالمائة فقط 
راعة الذرة الصيفي ؛ والقطن والخضروات 


وهذه المساحة تستخدم ل 
: : د 


8-7 


الموز الجيد والطيب من صادرات الصومال 


2-50 


ل ع ع ا ير د لدي ا 
والتبغ تحت مشروع للري ٠ ٠‏ ولقد سمعت أن الدولة تهتم كثيرا في زيادة 
مششاحة الارضن اللدرؤة وق" اطلمنن و" العلة الاو عل الجديدة على 
تطبيق فيدآ « التعاونيات » في القرى والارياف فكان نجاحها يباهرا ٠‏ 
ولاشك أن مشاكل الزراعة ومتطلباتها أكشش مما تتصوره خصوصا اذا 
ارد أذ شيل قبعيا خيرة جل لاصوا ادال 3 عياف اد راعية © لق 
استعمال الآلة والمخصياتالحد. بثة وطرق الريالمبتكرة ان ذلك يكلف جهدا 
10 


والصومال تعتمد في صادراتها على الموز واليخور واللبان والمواشي 
التي تعتين العمود الفقري لاقتصاد الصومال , وتتكون هذه الماشية من 
الايقار والجمال والخراف والماعن وهي في حالة صحية حسنة يوجه عام 
٠٠‏ وقد آخذت الدولة أخيرا في تشجيع زراعة القطن وتعمل على التطوير 
والاخن بالاساليب الحديثة في الزراعة ٠‏ 


أما ثروة الصومال المعدتية فهي ماتزال دفينة قي باطن الادض ٠‏ لان 
0 الايطالية قبل الاستقلال لم تتولى رعاية أي محاولات تهدف الى 
تشجيع التطور الجيولوجي بصورة رسمية » واكتفت حكومة الاستغمار 
0 نهمة التنقيب عن المعادن الى الشركات الخأصة ٠٠‏ ولهذا كانت 
المعلومات التى جمعت شبه مشتتة ولا تتعلق الا برواسب المعادن التي 
كانت تهم تلك الشركات بصفة خاصة , ولم تضع في اعتبارها التطور 
الاقتتصادي لليلاد * 


وفي عيد الاستقلال اهتمت الدولة بالمسح الجيولوجي وأنشأت مر كزا 
كبيرا لهذا الشأن ٠٠‏ دلت دراساته للصخور المختلفة على وجود معدن 
الميكا والططالوم والصفيح » وظهر النحاس والرصاص في أجزاء مختلفة 
من اليلاد كما أنمعدن (اليورانيوم) المشع والغالي الثمن والذي يستعمل 
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في الاغراض المدنية والحر بية وفي تجهين القتابل الذرية ينتج في الصومال 
على نطاق ضيق ٠*‏ ومع المستقبل سيكتشف في الصومال الحديد والبترول 
ومعادن مهمة في الصناعة الحديثة لان البحوث الجيولوجية دلت على وجود 
تلك المعادن في أرض الصومال الغنية ٠‏ 


كلمة أخيرة : 


لامك (ن الشرتال مب تل مز ييه كدو تقد وما لك | لتدللم 
والاقتصاد والدفاع الوطنىو آنا أو كدآن السنوات العشر القادمة ستشهد 
تحولا كبيرا في الصومال خصوصا يعد ا تضمامه الى جامعة الدول العربية , 
هذا الانضمام الذي أخرجه من العزلة المفروضة عليه من قبل الامبريالية 
والزجمية المحلية ,+ والذي أعطى 'الشعب العن بي:نجالا. أوسع.في: القازة 
الاتزيقية للحاويةالمهيزانية النازيةن» 

والصومال"آلذي صمم غل ممتاوعة" الفلبيعة 'القاسنية فى يلاه تحاجة 
ملحة الى خبرات فنية ومهارات تكنولوجية تمكنه من تنفين بر نامجه 
التووع الذي امد ساد االو ا أن در عي 
السياقة لبذل المعونة في تطوير البلد مع العلم أن الصومال اكتسب 
لعن ل تجار يه التودي؟ وله ناث المتيلنة ول اشاح الام ولاق 
يواصل السير في طريقه المرسوم الذي يبدو لي أن السير فيه ليس مستحيلا 
وليس صعيا ٠٠‏ 

ومن خلال زيارتي القصيرة لهذا البلد عرفت أن الصومال يوؤمن 
بالتعايش السلمي وحسن الجوار وتوفير الرخاء والطمأنينة لجميعجاراته 
٠ *‏ وهو غير طامع بأرض غير أرضه » ولا يحب السيادة واستعياد الناس 
٠٠‏ كل عمله وجهده منصرف الآن لاسعاد شعيه. وتجميع قواه للوقوف 
بحزم عندما تحين الساعة التي يجب فيها أن تعود الاجزاء السليبة الى 
الوطن الام و بذلك تكون قد تحققت فكرة « صوماليا الكبرى » التي هي 
أمل أفريقيا في الخيي والسعادة ٠‏ 


أت 279 


العودة الى دمشق : 


غادرت مقديشو في 1174/4/١١‏ متوجها نحو القاهرة بعد أن 
انتهت زيارتي للصومال وبعد أن قطعت الامل بالعثور على حقيبتي التي 
غدر بي لصوص طيران شركة ( ايست أفريقيا ) وسرقوها مني وفيها أعن 
الذكريات » وقد ساهمت في السؤال والبحث عنها السفارة الممرية فى 
نتديشو وأبركت وكنيت ولكن دون جدوى أيضا لبد أثل في التي “هذا 
الاهتمام وذلك الاحساس بالواجب خصوصا عندما تقدمت شركة مصى 
للطيران بمساعدتها في نقلي الىالقاهرة وأنا مطمئنعلى حوائجي و أمتعتي 


الباقية وسعيد بمروءة ونجدة اخوتي أبناء مصر العر بية ٠‏ 


دامت الرحلة أكش من خمس ساعات كان طريقنا قوق اليحس 
الاحمر ثم لم نليث أن حلقنا فوق صحراء متموجة الرمال يسري بين 
سناياها نهر النيل العظيموما ان قتر ينا من القاهرة حتى بدت لنا السهول 
الخصبة السندسية ومدينة القاهرة نفسها ومن الطائرة كنت ألاحظ 
الشوارع الطويلة والجسور المعلقة والبناء الشامخ والمساكن الشعبية 
الجديدة والمساجد العظيمة حتى كنت أتبين وأعرف أكثر الاحياء كحي 
شبرا والدقي وشارع رمسيس وميدان التحرير والنادي الاهلي ٠‏ - لقد 
دارت الطائرة ينا دورة كاملة حول القاهرة ثم هبطنا بسلام لنماود 
السفر الى دمشق وهكذ! انتهت هذه الرحلة ومازال أمأمي أهداف ومطامع 
في زيارة بقية بلدان العالم أرجو الله التوفيق وحسن الختام ٠‏ 


ع ءوقرة ات 


متاعب السفر ٠٠‏ وارشادات مفيدة : 


من المعروف أن متاعب السفر كثيرة جدا وعلى الرحالة أن يحسب حساب المفاجات 
وفقدان المتاع وجواز السفر الذي يجب أن نعحرص عليه حرصنا على أنفسنا وحياتنا ٠‏ 

ولقد رأيت أن المسافة التي تفصل المطارات عن المدينة بعيدة جدا وهذا ما يسبب 
بعض المتاعب ٠٠‏ لان دفع نفقات الوصول والعودة الى المطار مع رسم الخروج يجب أن يخطر 
في بال المسافر ٠‏ 

وأنصح الرحالة أن لايحمل أكثر من حقيبة يد وحقيبة أخرى متوسطة الحجم ٠٠0‏ 
وبهذا يكون سهل الحركة لاتتعبه الاشياء الصغيرة المتفرقة ٠٠‏ هذا ماتببين لي بعد فقدان 
حميبتي في نيروبي على طائرة شركة ايست أفريقيا ٠٠‏ وأنصح للمسافر أن يحاول يقدر 
استطاعته مراقبة عملية نقل متاعه من طائرة الى أخرى اذ لايفيد الندم بعد الاهمال 
والتراخي ٠٠‏ ولاشك أن للمال متاعبه حتى ولوكان بحوزتك ء والمهم أن تسجل على دفتر 
خاص أرقام الشيكات السياحية ٠٠‏ حتى اذا فقدت فبامكانك أن تطلب برقيا من البنك 
المصدر ابطال مفعول هذه الشيكات ووقف التعامل بها » ومن ثم تعود فتأخد عوضا عنها » 
وبهذا تحفظ أموالك ٠٠‏ ومن المستحسن حمل أجزاء صغيرة وكبيرة من القطع النادرة أو من 
عملة البلد اذا كان لايوجد موانع ٠٠‏ والمسافر يفاجا من قبل الجمارك بالسؤّال عما يحمل 
من أموال ويجب تسجيل ذلك في قسيمة تعطى اليه » ولقد رأيت أن أكثر الدول تمائع 
ادخال عملاتها الاصلية من خارج البلاد وتصادرها عند الدخول ٠٠‏ وليكن معلوما أن العملة 
المتداولة في أكثر البلدان لايمكن الاستعانة بها في البلد الآخر » ولدذلك يجب انفاقها' بآي 
طريق حرصا على قيمتها ٠٠‏ أو ابدالها من بنك الدولة قبل مغادرة البلاد ٠٠‏ ويجب 
الملاحظة والاحتراس على الحدود في الدخول والخروج لبعض الدول بالنسبة لمدة التأشيرة 
وعدم التاخر خوفا من الجزاء النقدي والغرامة الفادحة » وبعض البلدان تجبرك على تبديل 
العملة الصعبة على العدود بمقدار عشر دولارات عن كل يوم تصرف مباشرة من البنك 
الحكومي ٠‏ 

والرجاء قبل السفر الحصول على دفتر للصحة » والتدقيق في تاريغه وأصوله 
اذا كان موجود ٠٠‏ لان جميع الدول تدقق في دفاتر الصحة الدولية خوفا من نقل الامراض 


ا حك 


السارية وحفاظا على الصحة العامة وقد يحتجز المساقر لمدة أيام اذا لم يكن يحمل شهادة 
الصحة الدولية ٠‏ 

وأخيرا لابد من حمل دقتر صغير لكتابة عناوين الاصدقاء الجدد .وهو بنفسه يحوي 
أيضا عناوين أصدقاتك في بلدك ٠٠‏ اذربما يحلو لك أن تكتب اليهم للذكرى ء ولابد وهنا 
ضروري من تسجيل رقم وتاريخ جواز سفرك وبعض البيانات حتى اذا فقدته فسوق 
تستعين يهذه البيانات في متابعة البحث عنه ٠‏ 


جمال المغامرة ٠ ٠‏ وحب الرحلات : 


في هذه الرحلة شعرت ببعض التعب والارهاق لما أنا عليه من حركة محدودة في أقوى 
وأعظم الاطراف في جسم الانسان وأعني الساقان والعوض ٠٠‏ لقد رايت أن هذه الرحلة 
أصعب من سابقاتها » ولايمكن لأحد أن يقدر مدى ماتحملت منها !! لانني أنا الذي أحس 
بهذا وأشعر به » وهناك أمر على غاية من الاهمية ٠٠‏ وهو فراقي للبراعم الصغيرة أولادي 
الثلاثة الذين خلفتهم ورائي مع عائلتي ٠٠‏ فالشوق اليهم يكاد يأخذ بغناقي حينما كنته 
أتذكرهم ٠‏ 

ومع كل ذلك فاني أرى أن حب السفر ملك علي" زمام نفسي وأصبحت أسير المغامرة 
وان كنت لا أستطيع الوقوق أمامها ٠-‏ انما النفس هي التي تطمح ٠٠‏ وهي التي تمد 
الجسد بسائر القوى وتحيط الروح يرضاء عن كل ما يصادفه الانسان من متاعب ٠‏ 

ولقد احتكمت الى ضميري واحساسي فوجدت أن الذي مضى من رحلاتي وأنا على 
الدراجة النارية كان تأثيره على نفسي خيرا مما أشعر به الآن0٠‏ بالنظر لسيري على الدراجة 
في طرقات طويلة أو غير مطروقة ء وقيها من المدن والقرى والارياف ومختلف البشري مع 
قصائل الشجر والحيوان » وما حدث من مفاجآت في هذه الطرق البعيدة » كل ذلك كان 
يدعو الانسان لتسجيل ملاحظاته في كل خطوة تعبيرا عن غرابة وطرافة مايرى وماجرى 
حتى امتلأت الصفحات بكل عجيب ومدهش ٠٠‏ وأما بالنسبة لصعوبة الرحلة السابقة مع 
ماكان لي من امكانيات جسدية وقوى وسرعة في الحركة وشباب متدفق ٠٠‏ قلقد عرقت 
الآن أن طريقي لم يكن صعبا وخطرا بالشكل الذي أجده الآن في رحلاتي هذه مع قدرتي 
المحدودة وقواي المتواضعة ٠‏ 

ى الأقالاءت 


والشيء الذي أتمناه أن يسري حب الرحلات والسفر في نفوس أبناء بلادي ٠٠‏ لان 
الرحلات علم واختصاص لن يتأتي لأي كان الفوز به الا بعد التجربة والامتحان ٠٠‏ ولان 
السفر في جو من الحرية والتأمل يهذب النفس وينمي الحواس ويخلق في الانسان شخصية 
جديدة قادرة على تحمل متاعب ومشاغل هذه الحياة ٠‏ 

والشيء الهم الذي أود أن أختتم فيه الحديث عن رحلتي الثانية هو معرفتي لأكثر 
الناس ومعظمهم يملك امال والقدرة و « الاحلام » ولكن القلائل فقط هم الذين يستطيعون 
العمل لتحقيق تلك الآمال » وهذا بنظري خوف وتردد واهمال ٠٠‏ والا فما هو المانع من 
انطلاقنا ورؤية معالم هذا الكون الجميل !! أهو العمل ٠٠‏ التي لاينتهي مطلقآ !! أم 
المسؤولية وهذه بالامكان ترتيب أمرها » أم الخوف على المال الذي أجهد الانسان نفسه في 
سبيل جمعة ء وما عرف أن الدنيا أقدار تلهو بنا وتلعب ٠٠‏ وكم سمعنا عن أصحاب 
الملايين الذين أصبحوا يستجدون لقمة العيش٠٠بل‏ وكم رأينا من أصحاب الثروات الضخمة 
وهم يبددون أموالهم على الآفات والرذيلة وعلى معالجة جسومهم من أمراض خبيثشة 
متعددة ٠٠‏ 

أما أنا ومع امكانياتي المادية القليلة فاني لقانع أن هذا العالم المترامي الاطراف 
هو ملك أحلامي ٠٠‏ وأن قدرتي التي لاحدود لها وعزيمتي وايماني هي التي تجعلني 
أنتصر ٠٠‏ وما النصر الا من عند الله ٠٠‏ 


- 1844 - 


ا ار 
ذكريات الماضي : أخطار السرعة ‏ رعاية الشباب 
وكرة القدم ‏ عادات وشمائل , مجانية التعليم ومن أجل كرامة 
الامة العربية 


في يوم ١9171/٠١/5‏ قامت بي الطائرة من دمشق قاصدة (الدوحة) 
عاصمة قطر وكان الامل أن نصلها في الوقت المحدد ولكن وجود الضياب 
عاق هبوط الطائرة التي تايعت سيرها الى مطار ( أبوظبي ) » ويمد 
انتظار عدة ساعات غادرناه الى الدوحة على متن طائرة أخرى ٠‏ وهذا 
مايحدث عادة حينما يتعذر على الطائرة الهبوط لاتعدام الرؤية ولاحرج 
في ذلك مادمنا وصلنا يأمان . والدوحة لاتبعد.عن البحرين و ( أيوظبي ) 
والشعوتاية + و متّنقاط” ياكدنّ من؛ تصف. ساعة طيران + ومطار الدوحة 
الدولي عريق في القدم ٠‏ كان ولا يزال واسطة الحركة والاتنتقال منذ 
عشرات السنين » لان مركزه استراتيجي يقع في وسط مجموعة اليلدان 
العر بية التي تطل على الخليج ٠٠‏ 


مع العلم أنك تستطيع أن تصل الى قطى بالسيارة ومن أي بلد شئت 
ولن تجد حرجا في الحصول على البترول والماء والطعام ٠-٠‏ الممم أن 
لاتستعجل الامسى وتحاول الوصول في أقل قت عولان, للسنارة: قدوة 
محدودة . والآلة بتر كييها معرضة دوما للاعطال . وخير لك أخي الشائق 
أن تطللءتتاحريةا “ومن أ والاتضل أيد1 !الي 


ذكريات الماضي : 
وحينما اجتزت عتبة المطار وبدأت أطوف أرجاء العاصمة عادت بي 


11ت 


النذكريات الى عام ١9167‏ حين طوحت بي الظرون ورمتني في ( دبي ) 
البله الدى كان يشعفى الى ابتجد وسائل لياه .. وكنت, في ذلك الحين 
وامغامد اع مضنت من دوعن اعد او ليت باو زه سناسيل 
المع اصل .أذ كل [أتلن :0 تك في البصيول هل آي عمل »ركنت 
أعاني من البطالة وشظف العيش » وقد أدركت يؤملذ أن الانتظار في بلد 
قت معنا الفعر كن الشاكل انا قلا متها ولايد كن املك دغل 
١ ٍ :‏ ل من! جازفت يأخذ المركب 
عرف الشراعي مع عصبة من 
الرجال تعددت جنسيات 


الاعمان فيهاارو أذككر أن 
00 المركب اشصرط علينا 
الذي تسال بنا الى قطر ع صعية مادية « 


النوحة ولكن ويك القاري 
وأجلسنا في مكان كالوكن ولكنه في الطريق استانس بي لنشاطي في 
منساعدته فقر بني اليه وأصيحتا أصدقاء ٠‏ 

سمك القرش : 

ومن سوء حظنا أن ثارت الرياح » وبدآت الامواج تعلو ينا وتهبط 
ولقد أصابني حينذاك خوف عظيم اذ رأيت بعض أسماك القرش الفتاكة 
تطل علينا من بعيد ٠٠‏ وكأنها تنتظرنا على آحر من الجمسر كطعام جيد 
ومناسب لانيابها التي نسمع عن خطورتها ووحشيتها ٠٠‏ 

ويعد لأي وعذاب مرير وصلنا شواطىء قطر نا ليلا حيث قفز الرجال 
كل الى وجهته , وكأنهم يعرفون الطريق ٠‏ الا أنا فقد تمسكت بالحاج 


كك 


الدوحة ٠٠‏ في عام ١505‏ 


( أحمد ) وتبعته الى الداق الصغيرة يجانب الشاطىء » ومنها وصلت 
يصحبة أحد الشياب الى سوق ( العتم ) رأس المدينة ولم يكن يوجد غيره 
آنذاك ٠‏ أما الشارع الرئيسي فكان يطلق عليه ( المشيرب ) وهو شارع 
الكفياء الان + م دمن خلال اطادينى مع يدقن ادر اتن م 
أن وجودي في قط. بهذا الشكل المخالف. للقانون , سيجعلني عن بيه 
للمتاعب وريما للاعتقال والطرد من البلاد » وبهدا أكون قد سجلت على 
نفسي نقطة سوداء في سجل حياتي وكانت أحداث سنة ١965‏ فى..التىن 
جعلت الوصول الى قطر بالنسية لشباب العرب أمرا محفوفابالمتاعب ٠‏ : 


وعلى هذا سارعت بالعودة الى دار الحاج ( أحمد ) ورجوته تأمين 
عودتي الى ( دبي ) حفاظا مني على كرامتي وخوفا من أيام الاعتقال التى 
ساكضيها مرفينا أو ققلك ف حاف المبرر اف سودي كما كان در 
المتسللين في ذاك الوقت ٠ ٠‏ وللتاريخ أذكر أن هذا الرجل المكرم ( الذي 
ضاعت مني آثاره اليوم ) قابلني يكل ترحاب » وأصدر أمره لجماعته 


حت أل 


فسلوي 8 مركب آنس امعد لنعل اليشائغ + وخادزت "في ١اليوم‏ الثاني 
قطن الى( دبي ) التي أخذت.منها الباخرة ( دارا ) الى البحرين وأنا اتقيل 
وأتخيل الآن سمك القرش ء والمركب الشراعي والرجال الغرباء ٠‏ 


عهد الانقاذ : 


هذه الذكريات مضى عليها سبعة عشر عاما كانت الدوحة أثناءها 
قرية صغيرة شوارعها مملوء أكثشرها بالتراب ولم أشاهد أي بناء يلفنت 
النظى حتى اتني لم أجد ما يغر يني بالبقاء فيها » ومع ذلك كانت بالنسبة 
لدبي والشارقة مثالا للمدينة والتقدم » تستطيع أن تجد المطعم النظيف ' 
والاقامة المريحة ٠٠‏ حتى انني لاحظت وجود بعض النظام والقانون بعد 
أن افتقدته في البلاد الاخرى التي مررت بها . 


دكرت تلك الاحداث حتى أعطى وأقدم مثلا للشباب في السعي من 
أجل العلم والعمل » وأن ننبذ من نفوسنا تلك الاتكالية ٠٠‏ نحتى انشس 
يلذة الحياة وطعم الانتصار والشيء الثاني بالنسبة لقطر أنني رآيت ذلك 
من الزمن وهو على هذا القبس الياهت من الضوء دون أ نيحاول التقدم 
٠‏ قمًا هو السك ياترى !! أهو الادارة الحاكمة وطمع الحاكم في مال 
الامة وتبديده بالتوافه أم رغبة بعض المنتفعين في أن تبقى البلد متآخرة 
عن ركب الحضارة ؟ » 

لقد كان جريمة بحق الوطن والشعب ذلك الاهمال » حتى لقد قابت 
على اثرها ثورة في النفوس » لم يخمد أوارها حتى قيض الله لهذا اليلد 
العىربي من ينقذه من دياجير التخلف , ويسير به نحو آفاق التوسع في كل 
مجال من مجالات الحياة » ؤاليوم وبعد السنة الاولى من عهد الانقاذ نجد 
آن الباى بر يتطور ويسير نعو العياة الافضل لان الحاكم المصلح يعرف جيدا أن ماتعت 
يده من مال ان هو الا مال اله قد استخلفه عليه » والله سائله عنه وناظر كيف يعمل فيه *٠‏ 


بع 1د عه 


تالالش هر الور عارك زكريو 


(نة :ابتار فالشص كا عادر يال , 

ع ا فعردت وب 1 7 اما قنك 
سرصا. ول نالصعاي. ل ومنت اسع .ل مما «المرزمط كيل 

| مر يق مرمر يسنا با منت بالبؤفر: “ خوضا كر | !سق درق 

الحده , ' عقا لاجد لاخدا المرد دالرذة م > 


شط لامر ادامر شرت ارا 


- 


إننا سرض ل عضو 5 اردور 


لود اناي ا 06 0 لقاو 


ارعال رم لم لوفو و1 6 يال 


0 
اإرردم : 5 روا زمكر»: وين 
0 0 


واذا اتصف الحاكم بالعدل ألزم النفوس طاعته ٠‏ والقلوب محبته » وأشرق ينور عدله زمانه 
وكثر على عدوه أنصاره وأعوانه ٠٠‏ 


الموسيقي غذاء الروح : 


في اليوم الثاني من وجودي في الدوحة وأنا في طريقي الى عملي 
ومشاغلي :' سمعت"الاتغام. الموسيقية الحتون"تتيعث من دان متواضعة 
الموسيقى » دفعني لدخول المكان يدون اذن على هؤلاء الذين دخلوا الى 
قلبي وروحي بمغناهم وموسيقاهم ٠-٠‏ لقد نسيت عملي ومواعيدي 
وجلست مع الموهوبين أغذي روحي وجسدي ٠‏ 

والواقع أن الاغنية القطرية لها وقع جميل في النفوس لانها ماتزال 
تحافظ على أصالتها وكيانها العربي الخليجي على الرغم من طفيان 
الانغام الداخلية على تراثنا وموسيقانا العربية ٠٠‏ وقد عرفت فيما يعد 
آن وزارة الاعلام تولي اهتمامها برعاية ودعم الموسيقى ٠‏ وتشجع كافة 
المواهب . وتستقدم خيرة المدرسين الاكفاء مما أعطى لقطر سمعة قوية 

ومما هو جدير بالذكن أن الارسال التلفزيوني في قطى أصبح يغطي 
منطقة الخليج العربي يأكملها . كما أن مجال الاذاعة زيدت ساعات 
الارسال فيه . وهذا النشاط الاعلامي تابع لوزارة الاعلام أيضا التي 
أخذت على عاتقها توعية المواطن القطري وتوجيهه توجيها صحيحاً » و بناء 
شخصيته على أساس من التمسك بالتقاليد الاسلامية التي يقوم عليها 
كيان المجتمع ٠٠‏ 

أخطار السرعة : 


والذي آد هشني في الدوحة كثرة حوادث السيارات ٠‏ وروؤّيتي للشباب 
ينطلة ن بسياراتهم كالصواريخ غير عابئين أو مكترثين بأنقسهم و بعباد 


ل ا 


اله الآخرين , وأنا أسأل : هل أصبحت الشوارع المزدحمة مجالا لاظهار 
العضلات والتباهي ؟ واذا كان الشباب لايفكر بروحه وتحطم أضلاعه 
وأطرافه ٠‏ - فمن أخلاق الرجل الشهم أن يفكي بعائلته وأولاده وبأهله 
ووالديه ٠‏ 


والذي سمعته أن الدولة ليست مقصيرة في ضبط الحوادث وتنظيم 
المخالفات » ومحاولة ردع المتهورين ولكن الملهم أن نأخنذ يتجارب 
الامم في مجال كبح جماح السرعة لدى الشباب ٠٠‏ لنأخذ مثلا مارأيت في 
أمريكا وفي أتلانتا جورجيا بالذات » فهناك ميدان كبير خارج المدينة أعد 
ليكون مركزا لسباق السيارات والدراجات النارية لمسافة ( نصف ميل ) 
فقط للتعرف به على عظمة وقوة السيارة أو الدراجة في الانطلاقة الاولى 
ولقد شاهدت مئات من المتسابقين الشباب يفرغون طاقاتهم الجسدية 
والنفسية في هذه الحلقات , والدولة من جهتها استعدت لكل حادث : وهذا 
السباق يكون عادة على طريق معبد وفي استقامة جيدة » ويسمح فقط 
لسيارة واحدة بأن تنطلق وحكام السرعة بأيديهم الآلات الدقيقة يتوجون 
في النهاية الفائز الاول ٠‏ 


والسباق الذي يقوم به الشباب في كل أسبوع يعتبر كعلاج اجتماعي 
لسرف الطاقة الهائلة المختزنة في نفوس الشباب . وهو دواء للمتهورين 
الذين يقودون سياراتهم بسرعة قصوى , وقد أوجدت حلقات السباق 
هذه يعد دراسات طويلة أجراها علماء النفس لحماية أفراد الشغب 2 
وأقيمت بجانبها مدارس خاصة ليتعلم بها السائق آداب السير وأصوله , 
والشرطة تعفيك آحيانا من الغرامة » شريطة أن نذهب كل أسبوع ولمدة 
محدودة وتتلة درسا في أصول السير بطر يقة محبية للنفس ٠‏ 


وهذه الْدروسن تعطي في أماكن خاصة لهاكلمايلفئت النظي الى أخطار 
السرعة وعدم ضبط النفس كالافلام والصور التي تبين نتيجة السرعة 
وأخطارها على النفس البشرية ٠٠‏ 


تت اله بى م 7١‏ حول العالم 


جميع الشوارع في اتجاهين 55 وسوف تشجر بهذا الشكل 
والذني أتمناه أن تؤسس في بلادنا مدارسة حكومية تعلم السائةمين المتهورين آداب 
السير وأوصوله وتزرع في نفوسهم حب تفادي الاخطار رحمة بالركاب ورأقة بالمارة الابرياء* 


نظام الادانات: 


وفي الدوحة رايت نظام الادارات وترتيب الاعمال و تسلسلها , الكل 
فى اختصاصه وليس هناك من يتجاوز القانون أو يتخطاه . وهذ! مرده الى 
صدق. العاملين ‏ واخلاصهم +..ولتد :عرقت, أن الَثَقَة عندما. تمتح لانسان 
يعمل في قطر معناه اطلاق يده و بحرية كاملة ليعمل في نواحي تخصصه 
حتى يستطيع خلق الشيء,الجد يدرو المقيب لليلد وقد سمعت ذلك ,من ,[كثر 
العاملين من شباب البلاد العربية » وأضافوا أن الدولة تقدر جهد هواء 
الرجال وهي تسعى دوما لتكر يمهم وتسهيل عيشهم واقامتهم 2 

ولقد أعجبني في الدوجة تنسيق الشوارع الحديثة ذات الاتجاهين 
المضاءة بالكهر باء وفي الوسط الاشجار الصغيرة الخضيراء , والرياح تلب 
بأوراقها لكي كون تمن أن تتمو وادكيسر ةلل عل ين 41و لمن رايت 

ا 


( البستان الاخضر ) الذي يعتبر متنفس البلد واليه يسعى أبناء العاصمة 
٠٠‏ فهذه البقعة الخضراء المملوءة بالزهر والشجر والمنسقة أجمل تنسيق 
هي بالتأكيد أكبر حديقة عامة وقع نظري عليها فيكل الجزيرة العر بية ٠‏ 


رعاية الشباب وكرة القدم : 


وق |الدواحة رايت ملفك الكرة + وساححةوخفر اع ستدسية: مقساءة 
بشكل أخاذ وممتتع ٠‏ وهذه أول مرة أيضا تقع عيني على ملعب في دبوع 
الخليحج العر بي تتسع مدرجاته لاربعين آلف متفرج ٠»‏ وأرضه ليام 
بالنبت الاخضر الذي يسهل مهمة اللاعبين ويجعل ( دعسة ) أقدامهم 
( لينة ) وحتى » في حال الوقوع أرضا ء تكون الصدمة أخف وأرق وأسلم 


مع بعض أعضاء نادي الجسره الثقاتي الاجتماعي » وهو المنتدى الوحيد الذي يضم 
العناصر المثقفة في قطر » والامل كبير أن نراه يوما شامخ البناء رحبا في ردهاته ومفغرة 
( للدوحة ) في معرض رسومه ومتحفه الشعبي كما هو عظيم في أعماله وخدماته 
لوطنه وبلده العربي الكبير 


ت الست 


0 


يعض الابنية الحديثة في الدوحة 
ولقد حضرت مباراة الفريق القومي القطري مع الفريق الالماني الدولي 
وقد انتهت المبارة بالتعادل وهذا مايشرف فريقناأ العربي ٠‏ وفي أثناء 
المباراة لاحظت الروح الرياضية لدى الجمهور الذي أخذ يشجع اللعب 
الجميل واللمحات الفنية من كلا الفريقين بعيدا عن التعصب . وهذا 
بنظري اتجاه مقبول ولطيف ووعي رياضي عظيم والامل يشعوب الدول 
العربية أن تتبع هذا الاسلوب وان كان هذا التصرف ( شيئاً جديدا في 
حياتنا )!و لقَدٌ علمّت :من مر كوارغاية :لقاب + أن المذينة الرياضية هي 
قيد الانشاء والتعمير . وهذه الوزارة وعلى الرغم من أنها أنشئت منذ 
عام فقط ٠‏ الا أنها تشجع الاندية » وتستقدم خيرة المدر بين لها » وتقدم 
الدعم المادي والمعنوي ٠‏ 

مسؤولءة الدولة : 

وقد تعهدت الوزارة أن تبني لكل ناد ( مقرا ) مع كل مايحتاجه من 
الملاعب التي تسهل على النادي مسؤوليته في يناء انجتمع الجديد ٠٠‏ 
ولقد طرقت هذا الموضوع حتى تتعرف بعض الحكومات العربية حاجة 
ا 


الاندية الى الدعم المادي والمعنوي . لان الدولة مهما أوتيت من مقدرة 

لاتستطيع الاهتمام بكل الامور وبشتى النشاطات التي نرى بعضها 
لا يموق نكسن ويتقدم الارعن ليق الدفع الذاتي ٠‏ 3 ومسؤولية الدولة 
تنحصر في التوجيه ورسم الطريق فقط والباقي على الهواة الذين نذروا 
أنفسهم لامثال هذه النشاطات ويجدون متعة كبيرة في قيادتها وتحمل 
مسؤولياتها دون أية مكافأة ٠‏ 


أندية الشباب : 


وقد علمت أن رعايةالشباب تدرس انشاءالاندية الليلة المهنية والتي 
يوضع فيها تحت تصرف الشباب كل الوسائل العلمية التي يهتم بها والتي 
تصرفه عن التفكير فيما يضر نفسه وجسده ٠٠‏ وباعتقادي أن أندية 
الشباب اذا أدخلت عليها بعض التحسينات الفنية ٠‏ كالموسيقى والرسم 
والنحت , والتصوير ٠‏ والنجارة » ومعالجة النواحي الكهر بائية الخاصة 
وغيرها من الهوايات المحببة للنفس » فانها تفيد الشباب في حياته الخاصة 
في منزله » فيورشته الصغيرة » فيعمله المتواضع . وحينما يرى أنه نجح 
في تركيب قفل لنافنة أو تصميح باب أو اعادة آلةدالى "تانق عهدّها من 
الجودة بل وتطويرها ء. يمتلكه الزهو والفخار » ويقبل بشغف على تعليم 
المزيد وقتل الوقت في العمل النافع له ولباده ٠‏ 


وهكذا نكون قد أسدينا خدمة للشباب وساعدناه على التخلعم 0 
سلبياته والشعور بأنه يعيش مع التطور , وأنه ليس في عزلة عن العالم 
الخارجي . ونستطيع أيضا أن ننزع من نفسه قصة الخجل والارتباك ». 
اذا عودناه على أن يقف في مجتمعه الصغير ليتكلم بأي موضوع أو يناقش 
به اخوانه كما نعوده الخطابة وفن الالقاء ومع الزمن تتكون شخصيته 
تيصع رجلا كككلة امت اللاقة اللسان' والعتجاعة !الأذبية والغيرة 
في أكثر المجالات » 


ومالك 


الرياضة لاخصومة فيها : 


والشعب العر بي فيقطر كغيره من شعو بالخليج يتفاعل بألعاب الكرة 
ويأخذه الحماس الشديد » و لكنه لايخرج أبدا عن كونه جمهورا مهذياء٠ ٠‏ 
لقد حضرت مباريات عديدة ومع ذلك لم أسمع كلمات أو تعليقات نابية, 
ولم أر تدخل الجمهور في حكم الحكم : أو تنزوع بعضي اللاعبين الى 
الاحتجاج والتطاول 3 

ذكرت ذلك حتى أسكت يعض الالسنة التى تناولت يعض فئات 
الجمهور في بلادنا العربية بلسان السوء ء ثم لأذكى هؤلاء أن في بلاد العالم 
العريقة بالحضارة قد تقع الفوضى » ويحدث الشغب ويختفي تحت 
الاقدام أو يموت كثير من الابرياء » وانى أهيب بشعبنا ( الكروي ) أن 
يتخلا أدواما ‏ بالميك يه او إن يتسعف» عن لا نعما ل وا دراى حلة ات قعل رتيل 
هزيمة فريقه » وأن يصفق للعبة الجميلة » ولوكاتت من الفريق المنافس 
والمزاحم +٠‏ وحاشا أن أقول الفريق ( الخصم ) لان الرياضة لاخصومة 
فيها وانما هي تنافس وتزاحم على امتلاك ثقة وحب الجماهبر 9 


عادات وشمائل : 


ماتزال العائلة في قطر مترابطة ومتضامنة . ويغلب على أفرادها 
الطابع العشائري العربي الاصيل » فزعيم القبيلة أمره مطاع في كل 
مامن شأنه أن يعود بالخسس على أفراد قبيلته ٠٠‏ ويقف هذا التأييد,2 
وتنعدم هذه الطاعة . حينم يرونه قد انحرف ٠ ٠‏ أو لم يعد في استطاعته 
الفضل ق امون الموالان :و المساتداين له--: القن عفنا عن شركات تسحيحئة 
جرت في بعض الدول العربية » كان مبعثها شعور الناس بتخاذل الحاكم 
وعدم قدرته ٠ ٠‏ أو انحرافه وتضيقه على أيناء شعبه ٠ ٠‏ 

ومن هنا سعد ل أن الرجل الاول في النظام العشائري ٠٠‏ لاير 
على هواه . فهناك مجلس العائلة . أو القبيلة .» وهو الذي يزن الامور 


ار 


ويقدرها والرجل الاول هو الناطق الرسمي باسم بقية الافراد ٠٠‏ ومن 
هذا نعلم أن حياة القبيلة مبنية على الشورى وتبادل الرأي والفك. ٠‏ 
والذي رأيته في قطر أن الحياة بدآأت تختلف عماكانت عليه ٠٠٠‏ 
فالتطور نقل معظم لاسن من حياة البداوة الى حياة بدأوا يأخذون فيها 
بأسباب الحضارة والرقي ومع شدة السرعة التي انتقلوا بها من حال الى 
حال لم يؤثر ذلك في طباعهم وعاداتهم ٠٠‏ فالاخلاق مازالت عر بية أصيلة 
وهم يتميزون بشدة الايمان والتقوى ٠‏ وطليب القلب ومساعدة المحتاج 
واحترام الآخرين ٠‏ وعطف الكبير على الصغير . والتحدث بأدب مع الجميع 
ومن ألطف شمائلهم اكرام الضيف : وهي عادة أصينة تتمثل في رجولتهم ٠‏ 


الهدوء واستقرار الوضع 


ولقد رأيت الشباب في وداعته وبساطته وطيب حديثه لم أسمع منهم 
الكلام البذيء » أو تداول القصة الماجنة . حتى التطرف الاخلاقي كله 
مفقود في صفوفهم » فليس هناك من مدمن . أو مرتكب . أو مقامس ء 
والقطري يفضل الموت ألف مرة على أن يتهم بأنه سارق ٠٠‏ أمانة منقطعة 
النظير تعود عليها وأخذ بها ٠٠‏ كل من وفد الى قضر وكان سابقا ضعيف 
الثملة[ى علو ول الي لذ اه 


وبهذه المناسبة أقول ان ماتتميز به قطر هو الهمدوء واستقرار 
الوضع و د االو اوري تب الرجال . الذين 
يسيدون لأنفسهم وبلادهم ٠‏ وهذا البلد لعن الشف لاتجد فيه أية 

بؤرة للفساد » لسهر الدولة وطباع الشعب المبنية على سمو الخلق ورفعة 
الننس ٠‏ حتى انك نادرا ماتسمع بخصام أو زعيق . وشتائم ٠٠‏ ولم 
لا لت يت حل خترعه وي اح اد "يحسيق الالو ٠‏ لان للسلطة 
القائمة عيونا مفتوحة دائما وآذانا مرهفة وهي نصيرة الحق والعدل ٠‏ 


0 الك 


من معالم العمران قي قطر 
الموقع الجغر اي والمساحة : 


قطر هي شبه جزيرة تقع في منتصف الساحل الغر بي للخليج العربي 
وتمتد على شكل لسان تحيط يه المياه من ثلاث جهات ٠»‏ الشرق والغرب 
والشمال أما الجهة الجنوبية فتجاورها المملكة العربية السعودية وامارة 
( أيوظبي. ) » وهي. بهذا الموقع تحتل. مركزا .هاما .يين .يلدات؛ الخليج 
العربي ٠‏ + مما سهل اتصالها يحرا تالعاق :وا دنات:3 5و لوت اشنا 
وبرا بشبه جزيرة العرب و يلاد الشام ٠‏ ولموقعها المتوسط أصبحت حلقة 
اتصال المواصلات الجوية بين الشرق والغرب * 


حدر كياح قل يك الل اح ار ذا كاري بر ل دا 1 ' 
التابعة لها والتي تبلغ مساحتها ١١١‏ كيلو متش مريع ء ويبلغ أقصى 
طول لها من الشمال الى الجنوب حوالي ١1١‏ كيلو مترا +٠‏ كما يبلغ 
أقصى عرض لها من الشرق الى الغرب نحو 8-١‏ كيلو مترا ويبلغ عدد 


ا 


لكان قطي 010 الك تقد نك بها لمن للطدي يدينه لاوح + 
أما المناخ فهو مناخ صحراوي يتميزن بصيف طويل ٠‏ تصل درجة الحرارة 
فيه الى -0 درجة مئوية تقريبا . والرطوبة الى أكششر من 7/١‏ في شهري 
يوليو و اغسطسن", 'أما الشنماع فهو قصير الاجل دافيء قليل المطر 


البترول والصناعة : 


مايزال الترول يشكل المصدر الرئيسي للدخل القومي في قطر. حتى 
الآن . وقد أولته الحكزمة اهمايا خاضا قم ن“"جمايعة وتطو يوه © وادخال 
صناعات جديدة وحديثة في هذا الميدان الحيوي . وحكومة قعلر - 
جيدا ند لكل شيء نهاية قالثه 0 ي ادوم ا ل فيه تيه د المخزون 
جوف الل سر اد" أو سيجد العالم مع تقدمه وحضارته 
يندبلا عن هذا السائل الذي مازال حتى الآن يسيل له لمات الدول 


الصناعية العظمى ٠‏ 


ولهذا اتجهت حكومة قطى الى التخطيط الصناعي والزر راعي يعد أن 
سيطرت على الموارد الطبيعية لزيادة الدخل القومي فأنشأت مصنع 
الاسمدة الكيماوية ومطاحن الدقيق وفى نفس الوقت < تمت خطوات عملية 
هامة في سبيل انشاء مصنع للحديد » وثان للامينيوم #روثاقت لتسييل العاق 
الطبيعي » ورابع لتكريى اليترول ٠٠‏ وهكذا ستم ى مع الزمن أن قطي 
حم اموا مواد سر وي سيشازر اليها 
بأنها البلد الصناعي ني قلب الخليج العر بي 

الزراعة ٠ ٠‏ والغذاء الصحي : 

وكما أولت الدولة الصناعة اهتمامها لم تنس أيدا تشجيع الزراعة 
وانطلاقا من مبدأ تنمية وتنويع مصادر الدخل القومي في قطر فقد 
حرصت على الاهتمام بالزراعة وتطويرها » بغية التوسع في الرقمة 


كرن له 


الزراعية في البلاد » واهتمت الدولة بمشروع الثروة الحيوانية التي 
لاتقل أهميتها عن الانتاج الزراعي ٠٠‏ وكذلك في تنمية الشروة السمكية 
يكافة الوسائل التي تضمن تغطية احتياجات السوق المحليى ٠‏ وتصدير 
الفائض الى أسواق العالم كما يصدر الآن الر بيان ( الجميري ) بعد تعليبه 


ديس ل2-7 


الى الخارج » وخطوة وراء خطوة ستصل قطر الى الاكتفاء ذاتيا ومع 
العلم والمال فلن يكون هناك شيء اسمه مستحيل مادامت النية الحسنة 
متوفرة ٠‏ 


مطاحن الحبوب في قطر وسهواة النقل والشحن 


والذي رأيته الآن في قطر أن كل شيء فيها متوفر بالنسبة للخغضار 
ولمدة ثمانية شهور من أشهر السنة حتى انه بامكان تصدير الفائض من 
انكلجها الى البلاه العربية الاعرعي» لأ و لطر أك بن 6 مزرعة 
نموذجية تقدر مساحتها ب ١5١856‏ دونما قامت بعد عدة تجارب وأثيتت 
أن الاناض حسية اتمقلى 'الكتي اذا اعد بها ال نالوق أسواق فظن 
تجد التين والرمان والعنب والجوافة والزيتون ويعض أتواع الحمضيات 
مثل البر تقال والليمون واليوسفي وجميع الخغضار المعروفة في ير الشام 
بالاضافة الى زراعة القمح والشعير ٠٠‏ أما في الصيف فكمية الغضار تقل 
عن المعدل المطلوب ٠‏ ولذلك تحتاج قطر الى استيراد معظم حاجياتها من 
البلاد العربية الشقيقة . أما طعام أهل البلد الرئيسي فهو ( الرز 
والسمك ) ويندر أن تجد مائدة ليس عليها هذا الغذاء الصحي بالاضافة 
الى اللحوم والدجاج والخضيروات المختلفة ٠‏ 


امو ل الع 


و2 التادرة في العالم ” 0 ( الوضيحي ( وهوراكها الانيقرا 
وهذه المجموءة موجودة في مزرعة سعادة الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني وزير التربية 
والتعايم الذي اصطادها من الربع الخالي وحافظ عليها من الانقراض في مزرعته الخاصة 
التي دِوّمها السياح وعلماء الحيوان من كل مكان 


« الها > الكبارة في قطن ”” 
52-1108 


التعليم في قطر : 

التعليم دعامة أساسية من دعائم رقي المجتمع . وهو حق لكل مواطن وتسعى الدولة 
لتحقيق الزامية ااتعايم العام ومجانيته في كل المراحل ٠‏ 

هذا ماقرأته في دستور دولة قطر ورأيت الواقع الذي يؤيد ماجاء في 
قانون الامة والشعب بعد زيارتي لأكش مدارس الدوحة التي تشبه 
القصور في هندستها وجمالها . واطلعت على مختلف النشاطات التي يقوم 
بها الطلبة بالاضافة الى دروسهم اليومية ٠٠‏ ومما لاشك فيه أن وزارة 
الس بية والتعليم متفاعلة مع أحدث الاتجاهات التربوية في العالم اذ جعلت 
التعليم مجانيا في جمييع مراحللمه من الاول الابتدانيى حتى نهاية المرحلة 
الثانوية والجامعية ٠٠‏ واستقدمت الى قطر خيرة المدرسين والخبراء فى 
التعليم منأبناء البلاد العربية 

والذي أعجبت به الطريقة الثلى التى يربى عليها طلاب 
المدارس ٠ ٠‏ ففي كل مدرسة معسكرات للكشافة والشباب وبرامج للممل 


اي لي 


كشافة قطر قي معسكر العمل السادس 


ا 


يحاول فيها الطلاب أنفسهم اصلاح الملاعب واعادة طلاء الجدران وتلوين 
وزخرفة بعض غرف المدرسة ثم عزق ترية الحديقة وتقليم الاشجار 
وسقايتها ٠٠‏ وهناك اختصاصيون في التوعية الخلقية والدينية واقامة 
المخينات. والندوءات الاسبوعية وفيها تلقى الدروس النظرية: و«التطبيقية 
كاسعاف أصحاب الكسور والجروح والحروق ٠٠-‏ وباعتقادي أن هذا 
اللازمة بكل اخلاص ومحبة ٠‏ 

مساعدات وخدمات : 

والذي عرفته أن الرعاية الصحية المجانية متوفرة لطلاب المدارس 
وأيناء الشعب والمقي لمقيمين في قطر والعاملين في قطاعات الدولة © كما اث 
وزارة التربية والتعليم تقدم للطلاب الخدمات المجأنية الآتية : 

١_الكتب‏ والقرطاسية الكاملة ٠‏ 

ين رن قدت كي ريك روادوقة لكين "زا لذ هاب فى 
الرحلات المدرسية العلمية والرياضية والكشفية ٠‏ 

الملابس والادوات الرياضية والكشفية . 

6ه الملابس الخاصة بالمهنة لطلاب الصناعة ٠‏ 

١ك‏ رواننة شهرية تتراوح بين مدر ذا لو ور اي نالا شهن يا لطلاب 
دار المعلمين والصناعة و المعهد الدينى والتجاري . 

١‏ - مساعدا ت#اجتماعية شهزية من ٠26.-آ "6١‏ ريالا شهريا 
تاعالاب المحتاجين ٠‏ 

_الاقامة في القسم الداخلي لطلاب القرى الذين يدرسون في 
الدوحة حيث المأكل والمسكن والخدمات الاخرى * 


02 ل سد 


9 العلاج المجاني في قطر وخارجها اذا لزم الامى ٠‏ 
٠‏ رحلات علمية وثقافية لبعض الصفوف الى البلدان المجاورة 
في اجازة نصف العام على نفقة الوزارة ٠‏ 


١‏ _ارسال الطلاب القطريين الذينينهون المرحلة الثانوية في 
بعثات دراسية خارج قط. . 


هذا وتزود مدارس قطر. بوسائل الاضاءة والتهوية بالاضافة الى 
مختلف أنواع الملاعب والساحات والحدائق : 


وللنشاط المدرسي في قطر أهمية كبيرة وخاصة الرياضي والكشفي 
فالمدارس تزود بما تحتاجه من أدوات وتقام المباريات الرياضية الدورية 
والمحلية » مع الدول الشقيقة والمجاوزة كمأ أن للنشاط الدينتي 
والاجتماعي أهمية . ففي كل مدرسة تقريبا مسجد » وتعقد في كل عام 
مسابقة لحفظ القرآن الكريم توزع الجوائز على الفاتزين فيها ٠٠‏ 

هذا هو نظام التعليم في قطر وهذا هو تشجيع الدولة واني لأرى 
المستقبيلمزهرا باسما في وجه شباب الامة العر بية مادمنا اتخذنا العلم 
مشعلا يضيء لنا طريق المجد والعلاء 1 


من آجل كرامة الامة العردية 0 


وفي قطى سمعت الكلمة الحريئة التي طاكا تردد ضند] نه ) قِ [تحاع 


الخليج العر بي » سمعتها في صراحة اأرجال الى ويسرعة فهمت معتاها ان 
لانهاء مملوءة يالايمان والصدق ٠‏ 


ان وحدة الشعب العربي ضرورة حياتية » وحدته في أهداقه ومثله العليا » الوقوف 
صفة واحدا تجاه أية مطامع أجنبية ٠‏ البذل والسخاء بالروح والمال من أجل شرف وكرامة 
العرب والاسلام *٠‏ 


حم اا رات 


بعض النشاط الرياضي في قطر 

هتاه الكلمة "الحزرئة 'سمقتها امن/.آين الشتاراع روسن الحاكم 'الاصيل 
الذي قال : ان واجبنا الاول هو أن تساند يكل قوانا الجهد المثترك لخدمة 
قضايانا العربية الواحدة٠‏ ٠-وان‏ ترايط العرب ترابطا كاملا هو وسيلتهم 
لدقع مايلحق يهم من أذى كيير » واذا كان الاجماع العربي منعقدا على 
تحريسر الارض العر بية المحتلة واسترجاع حق شعب فلسطين المغتصية » 
فاثنا نسخر من أجل ذلك كل طاقاتتا وامكاتاتنا © ٠‏ 


نعم لقد اقترن القول يالعمل وسمعنا نحن الشعوب العر بية بهذا 
الترايط وبهذا السخاء ورأينا كيف كان صمود الجيهة العر بية واندحار 
الصهيونية العالمية » انه تاريخ جديد بدأ في يوم العاشر من رمضان 
الميارك عام ١91/7‏ وستظل صفحاته مفتوحة لنسطر فيها أعمالنا المجيدة 
في سبيل عزتنا وكرامتنا ٠٠‏ 

الحياة الكشفية : 

وفي قطر آقمتؤيضيافة الكشاف ورعاية الشباب و بهذا سهلت مهمتي 
في الاتصال باخواني الكشافين وزيارة منتدياتهم ومجتمعاتهم . ولقد 


لمست مقدار جهد القادة في تربية النشسء وتعويده الحياة الكشفية »2 
--1503ه 


واطلعت على مساهمة الدولة السغية في هذا المجال وتشجيعها للحركة 
الكشفية التي في الحقيقة مفخرة من مفاخر دولة قطى ٠‏ 


والذي رأيتهأن المخيمات الكشفية تقام كل سنة وفي أماكن مختلفة 
من البلاد وفي هذه المعسكرات تعقد الندوات الفكرية والدوراتالتدريبية 
للقادة والافراد . وعن طريق لقاء الاخوة الكشافين في هذه المخيمات تنمو 
الصداقة وتكير ٠»‏ وفيزداد كل فرد منغرفة وخنا لاقناد مجموغته ٠٠‏ 
لان الحياة الكشفية ظاهر ها البساطة وعدم الكلفة ولكنها مبنية على أسس 
وتعاليم تشرف كل من يأخذ ويعمل بها في حياته . أعود فأقول انني لولم 
(كن كشافا خبن الحياة الكشفية بكل مغانيها لم استطع ان احقق, أملى فى 
الطواف حول العالم والقك أكسبتني حياة الكشف أصدقاء وأخوة مازلنا 
حتى الآن على صلة ومحبة رغم مرور السنين وانشغال كل منا في أعماله 
وعلى الرغم من فوارق العمل والثروة والمناصب الحكومية فما زالت 
أواصر المحبة بيننا على عهدها في صغر نا ٠‏ 


وهكذا الكشفية تمحو الفوارق وتكسب الانسان شعور التبل 
والكر..ة وتزيد في روحه الطموح وحب العمل وتجعله أثيرا لدى المجتمع 
محبوبا من أصدقائه » والذي أتمناه أن يحاول كل شاب تجر بة هذه الحياة 
«* حياة الضداقة:والرحلات والمغيمات. + : والعمل والضة الاضاتة 
وأنا متأكد أنه لن يتخلى عنها يعدئذ بل سيتمسك بمبادئها وشريعتها 
وقانونها حتى آخر يوم من أيام حياته ٠‏ 


أسعد وأحلى الليالي : 
في مثل هذه الايام تكون ليالي ا الدوحة ( 3 أشعن وأحلى الليالي 
هواء عليل 2 و بحر هادىء وسماء صافية . وكنت لاأجد لنفسي راحة 


الا اذا وقفت مساء على رصيف البحر أمتع الطرف يسفن وزوارق 
الصيادين » وهم يحملون أسماكهم الطازجة يملؤهم الزهو والفخار ٠٠‏ 


مه ع الاب حول المالم 


ولقد رأيت أن الجمال والاثارة في قديم الزوارق التي تسير بالاشرعة 


وعلى ظهرها الشباب بخفة النمور وجرأآة الاسود . لان البحن في غضبه 
لايرحم الجبان وليس بين أمواجه اذا هاجت مكان الا للجسور ٠‏ 


5 5 ك. 
14 1 9 
١‏ 4 7 1 1 : 


قوارب الاشزعة القديمة في قطر 


والدوحة مدينة قريبة للقلمب هادئة والناس فيها طيبون وليس أجمل 
كن السؤاقع 'الوانرتطة" النشجلحة "8 الميا نينا لكنانة المرارئة “كا لتو سج المتلالقة 
الاضوّاغ ليلا كميّدان برج الساعة المبني على الطراز العربي الجميل 
والذي يشكل مع قصر الدوحة والجامع الكبير لوحة فنية رائعة بالاضافة 
الى الاشجار والحدائق العامة , والمباني 'الجديدة التي حلت :مخل المنازل 
القديمة على شكل مناطق سكنية منظمة في ضواحي المدينة ٠-‏ تطور 
سريع في مجال البناء وتحسسين منظر العاصمة . وجهد كبير في جعل البلد 
( كل البلد ) تنمو وتكبس. وتزدهر والذي يلفت النظى تلك المساجد 
الجميلة ذات المآذن”"المنارة ليلا و أشهر ها المسجد الكبير وجدرانه الخارجية 
مزينة بالقاشاني والنوافذ مستورة بالزجاج الماون وفي داخل المسجد 
تتدلى الثريات من قبابه المتعددة ٠‏ 
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الغواصون يقومون بفتح المحار لاستخراج اللؤلؤٌ من أصداقه 
وعلى الرغم من هذه المظاهر العمصرية السريعة التطور فان العاصمة 
حافظت عل كلا هالا لعر بى و مها لي قاين لاني كل بالل التتيتوع 
مفتوحة الابواب لايناء الشعب يدون قود + حيث يجري فيها بيحث 
الشؤون العامة لليلاد ٠٠‏ وشأن قطص. كشأن باقى اليلاد الاسلامية . فان 
لشهسر. رمضان المبارك حر مخه وجماله « ففى الليل تنار الماذن والمساجد 
وتنشط حلقات الذكر ومجالس السمر وتنيعث في الطرقات أناشيد 
الاطفال الرمضانية ٠‏ 
كلمة أخيرة : 
يبذل مخلصاً مضاعفا ٠ ٠‏ فيه .نكران للذات وأمثولة لكافة فئات الامة ٠٠‏ 
ولا شك أن أمام قادة البلاد مهام ثقيلة وصعبة ل ديك من الس هر على 


---0- تت 


قباب المسجد الكبير في الدوحة 


والشيء الذي أعتز بذكره تلك المواقف المشرفة والمساعدة الفعالة 
التي قدمها شعب قطر وشووب منطقة الخليج العربي خلال حرينا مع 
الحدف الصو نى ارا لنى, عقي إذا تمل مدو مقر زماع ونا مانا عن كو 
بمروءة الرجال وشهامة العرب وأنا كشاب عر بي من سورية الحبيبة 
أقدم للشعوب العر بية أعمق الشكر وأخلص الدعاء على ماقدم لنا وفي 
معن كتنا من دعم ومساعدات مادية ومعنوية وطبية وليثق اخواننا في 
الكلاة الغونية 'أن شعب سورية وحكومته وجيشه وامكانياته في قوته 
وعتاده ستوضع تحت تصرف آي قطر عر بي اذا داهمه خطر أ وحل به 
جلل الاسمح الله وسنيقى دوما أوفياء في وقت الشدة وأخوة أحباء في أيام 
الصفاء والسعادة ٠٠‏ 


7ه 


جور لي الديق راط الشبي 


٠‏ ألف عائلة انكليزية كانت تسكن عدن مديذة كر يتر 
حصن الثوار ٠٠‏ تاريخ المنطقة وأهداف المستعمر ‏ الثروة السمكية 
وأهم المصنوعات 


في يوم ١911/9/11‏ تحققت أمنيتي بزيارة أقصى الجنوب العر بي 
وها أنا في مطار « عدن » واجراءات الامن والجمارك تنتهي بسرعة » 
وها نحن ندخل المدينة والجبال الصخرية تقابلنا » وحي « كريس » حصن 
الثوار يطالعنا بوجهه القاسي والشروخ في أكش أنحاءه » وحينما تدخل 
شوارع الحي يخيل اليك أن الثورة لم يخمد أوراها الامنذ أيام » لان 
كل شيء باق على حاله يذكر كل من يراه بالايام الصعبة التي مرت على 
هذ! البلد في حكم الاستعمار البريطاني » ولكن حينما تترك هذا الحي 
الذي يتين كالمدينة الصترة المتصلة شهابها و«أحتاز كا القيقة بالغبال 
الصماء ذات الصخور المديبة الجارحة . وتصل الى أحياء عدن وهي : 
التواهي والمنصورة ودار سعدة وخور مكسر والمعلا والشيخ عثمان .- 
حينئف يتكشف لك جمال المدينة في موقعها وشوارعها وأشجارها المورقة 
٠٠‏ والتي كانت محاطة بالمواقع الحربية والاسلاك الشائكة والقوات 
المتلحة لحما رعوال 


وفي هذه الاماكن الجميلة كان يسكن المستعمر ١7١١‏ ألف عائلة 
انكليزية وآلاف من الاسر الهندية والباكستانية والايرانية وغيرهم من 
الجنسيات الغريبة ٠‏ حيث كانت التجارة والصناعة ملك هؤلاء . فحيتما 
رتخلو آي حملوا معهم الاموال وكل مااستطاعوا نهبه وسرقته وتركوا 
البلد في خراب ٠‏ والشعب في بؤس وفقر مدقع لقد كانت تركة الاستعمار 


10-2 


مخجلة فهو لم يحفل بالتنظيم الا فيما يتعلق يمسكنه وملعيه ومدرسته 
وستكات: وانه اريت يدن كس ان عدة أحياء كالمدن لفكي 


الامار لق بوكاتك ا الا 0 05-7 ا 
يستطع الغاصب المكوث فيها لانها أصيحت عنده وعند جنوده مدينة 
الموت والعذاب . 


ولقد مررت بين الابنية فيحي ( كريتر ) حيث لايتسع الطريق لمرور 
أكثر عبج نات حم ييا ل يمت نهار 6. اليا » كان 


في عدن والحواري الضيقة ومنها كان الثوار يباغتون 
الدوريات ا مساحة ويعملون الفتك بجنودها 


ف الس 


0-1 5-2 كيد 0 


مصائد لجنود المستعمر وأذنايه 


الثوار يباغتون الدوريات المسلحة ويعملون الفتك يجنودها عاك ولما عظم 
الحال هجرتها بريطانيا وحاصرتها حصاراً مريرا حتى نهاية الحرب 
الضروس وظلت مدينة كريس حصنا للثورة والثوار » 

4 اسنة دام حكم الاستعمار المتمثل بالقوات البر يطانية لمدينة عدن 
والمساحات الشاسعة التي تضم لحج والضالع وحضير موت وغيرها من المدن 
والدتشاكن"والقرئيذؤوالشدوال /الواكيةهقوين»اقاذا #فعلت هتةة!الدولة 
الاستعمارية في الملاعدة على تقدم هذه البيلاد وشعيها ؟ وماهو الشيء 
الذي تركته والذي يدلل على حسن صنيعها وجميلها طيلة هذه السنين 
الجواب ٠٠‏ لاشيء أبدا ٠٠‏ لم تترك البلد الا وهو خال وخاو من كل 


ولعت 


مصنع ومعمل ومال + تر كتةامخلفة ورادهاء الا تكساكات و المتازعات مع 
الفقر والجهل كما شجعت بعض أفراد الشعب على كل نقيصة ورذيلة ٠٠‏ 
اذا خطيئة الاستعمار في عدم مراعاته لآمال الشعوب دفعت معظمها لتجرية 
المبادىء الأخرى والاتجاه تحو المعسكر المناهضن للامبر يالية ٠‏ 


الظاهرة الجديدة : 


وقد رأيت أن الشعب اليمني الذي يتطلع الى الطفرة بعد التخلف 
الطويل الذي أوقعه الاستعمار بين صفوفه ٠*٠‏ قن اختار له زعماوه 
تجربة ثورية هي تطبيق الاشتراكية العلمية نصاًء وروحاً في المدينة 
والارياف . وكان من ذلك أن نفذ قانون التأميم لجميع الملكيات الفردية 
وأصيحت التجارة الخارجية بيد الدولة وكذزلك الاراضي الشاسفة 
الزراعية . وقد فرض مع التأميم نوع من التقشف حتى تستطيع الدولة 
أن تقف أمام الازمات . والظاهرة الجديدة في الحكم أن كل شيء مرتبط 
' بالسياسة ومسي من قبل الادارة الحزبية ( كحكم مركزي ) «سيطى على 
البلاد :مما تشنا عنه يعض الملا بسات- 


وقد وجدت أن الفلاح هو الوحيد الذي استفاد من تطبيق القانون!! 
اذ أعطيت له الارض ليستثمرها ويقسم انتاجها بينه و بين الدولة التى 
تساعده في الحراثة والسماد والبذور 3-5 نعم لقد تغير حال الفلاح يعد 
أن كان رقا وخادماً لقد أصبح سيد نفسه ٠‏ يعيش بالكفاف ولكن مع 
الكرامة والشعور بانسانيته » وهذا الحديث يجرني الى التنويه بحال 
الماضي وكيف كانت العقلية الحجرية مسيطرة على اليلاد المقسمة أيشع 
صور التقسيم ٠‏ فلا تنقل بين دول السلاطين الا بجواز سفر رسمي ولا 
متاجرة الا يأمر ٠٠‏ ولاعمل الابمذلة وطاعة .» وكان عدد السلاطين في 
ذلك الوقت ١/‏ سلطانا وكل منهم له سلطاته التنفيذية وتحافظ على 
مصالحة أفراد حاشيته ٠‏ 


م 


أهداف المستعمر : 


وقد شجع المستعس هذا الحال في التفرقة . ولكي تتسع الهوة بين 
أفراد الشعب الواحد » جعل ابن المدينة يستهصش بساكن الريف ويترقع 
عنه ويضايقه والواقع أن البلاد كانت لاتحتمل أن تجزأ بهذا الشكل ٠٠‏ 
ولكن أهداف المستعمر كانت مرسومة وواضحة ؛ حتى اذا جلا عن البلاد 
ترك وراءه الفوضى والاختلافات » والمنازعات القبلية الدموية يشقى 
بها الشعب المكافح ٠ ٠‏ اذا ظروف البلاد قد اقتضت هذا الوضع القاتم ٠٠‏ 
والتأميم الشامل والتشديد في الاستيراد والتدقيق في الدخول والخروج » 
ومع ذلك أقول : لابد وأن يأتي اليوم الذي تعتدل فيه السياسة القائمة 
وتسير وفق بر نامج ترضى عنه جميع فئات الشء بولايختص بفئة معينة 
فهناك التاجر والصانع والعامل والموظف -٠‏ كل هؤلاء يجب أن يشعروا 
بالحرية لان التخصيص يخلق توعامن الكراهيةالمتبادلة والفتور والفرقة 
بين الحاكم والمحكوم . وأنا أرى أن لاسبيل للحكم الا مع الحرية 
والديمقراطية وتوزيع العدالة بين أيناء اليلد الواحد ٠‏ 


أهمية عدن : 


عدن هي المنطقة الواقعة فيأقصى الجنوب الغر بي للجزيرة الع بية » 
وهي على ملتقى البحر الاحمر بالمحيط الهندي , والنقطة التي يلتقي 
معها هذان اليحران تسمى ( مضيق باب المندب ) وعرضه فقط عدة 
كيلو مترات ٠+‏ ومن هذا الموقع الستراتيجي نشأت أهمية عدن فهمي 
ملتقى القوافل المارة من الشرق الى الغرب و بالعكس ,2 أي أن ميناء عدن 
مس3 بطالية ال تناس لايس وقاة اانا ديعي ف الور 
في تركيا ٠‏ 

وتعتمد عدن على مينائها الدولي في حياتها الاقتصادية حيث تقف 
مئات البواخر كل شهر وآلاف من السائحين يدخلون عدن للشراء والاقامة 


ار اك 


والسياحة » لان الميناء كان حرا بدون جمارك ولاتعقيد ولامضايقات ٠٠‏ 
أما اليوم وبسبب الحالة الحاضرة في الشرق الاوسط واقفال قناة 
السويس » فقد تضاءلت حركة العمل في الميناء وقل نشاط البيوتات 
التجارية .» واصبحت الحالة حالة حرب وحصار مما زاد من مشاكل الدولة 
وأعباء الحكم وأصتبتحت عدن تعتمد على زراعتها: القليلة :3الملمساعدات 
القرائية! لاحو 1 


ميناء عدن ملتقى القوافل المارة من الشرق الى الغرب 
لمحة تاريخية : 
خضعت عدن للحكومات اليمنية الكبرى قيل الاسلام . فحكمها 
المعنيون ٠‏ ثم السيثيون والحميريون ». ومن المحتمل أن الحميريين هم 
الذين ينوا صهاريج المياه يعدن يعد انفجار سد مأرب . فقد كان 
الحميريون في ذلك الوقت مهندسين عظماء ولهم مشروعات عمرانية 
ضخمة وقد زارت عدن الملكة ( بلقيس ) ومعها حأشيتها والهدايا الثمينة 
التق آعناتهاا لسليمان غليه السلام من 'الذاهك و الجواهو دوا لنقواوك نكا 
دخلها الملك بختنصصر البابلي عندما غزا الحجاز سنة 05 قبل الميلاد 
وكان الرومان أول م نغزا اليمن عام 4 قبل الميلاد ثم تبعهم الاحباش 


17 عت 


خلال الفترة ما بين 07م و 0518م أما الاستعمار الفارسي فقد حل في 
اليمن محل الاحباش حتى عام ١117م‏ وهو العام الذي ظهرفيه الاسلام 
كديانة اعتنقها الشعب اليمني وفي عام ١6١1‏ قام البرتغاليون بغزو 
لليمن تبعته محاولات مثلها من قبل الهولنديين والفر نسيين والامريكان 
وذلك عند بداية الثورة الصناعية في أوروبا ونظرتها للنمو وحاجتها 
للتعاظم ومن أجل تصريف منتجاتها والحصول على المواد الخام لضمات 
استمرار تشغيل المصانع وتطويري الانتاج . وفي عام ١879‏ قامت 
يريطانيا ياحتلال عدن عن طريق انزال عسكري بحري وكانت تهدف 
من وراء الاحتلال الى جعل اليمن بشطرية جسرا يعبر عليه الاستعمار الى 
منطقة الشرق'الاأوسط * 


صهاريج المياه : 


هذا هو جزء من تاريخ اليمن الجنو بي٠ ٠‏ أما مدينة عدن والتي فيها 
حي كريس والتي تزاحم الاستعماريون على امتلاكها فهي تقع ضمن 
فوهة بركان تحيط. به الجبال الصغرية . ولقد رأيت عند الصمعود الى 
أطراف القمم أن جمال البلد في أحيائها مجتمعة لايماثله الا منظى 
جزيرة ( هونغ كونغ ) من الاعالي والجبال مخضيرة ٠٠‏ أما هنا فالجبال 
بركانية جرداء بلون قاتم ومسالكها صعبة الى حد كبير » وهذا ما جعلها 
موقعا دفاعيا حصينا ٠‏ 


ولعل أجمل مارأيت في هذه الجبال تلك القلاع الاثرية القديمة » 


وصهاريج المياه المحفورة بالصخر الأصم والتي 2 قيما مصى "مر كن 
تجمع مياه الامطار لارواء جنائن عدن ولتموين البواخر ٠‏ 


أما صهاريج المياه فهي عظيمة في روعة الفكرة وتنفيذها من أجل 
استمرانر الحياة ويقاء الانسان » وهي تدلل دون ريب على أصالة الشعب 
اليمنى وحضارته العريقة وهذه الصهاريج وعددها ١"‏ أقي قيمت حتى 


ا 


تتسرب مياه الامطار هدرا الى البحر . وحتى لايخرب السيل شيئا من 

مدينة عدن القديمة . وكانت الضرورة هي التي دعت الى بناء الصهاريج 
من جل" اسعنادل: كل قط من ااه المطر في منطقة جرداء حارة ينذدر 
سقوط الامطار فيها الا في مواسم غير منتظمة - 


صهاريج المياه 


امد لمتحف العسكري : 


ان كل من يزور عدن لابد له من زيارة المتحف العسكري الواقع في 
« حي كريتر » حي اليطولات ٠٠‏ والمتحف في صوره ووثائقه والمعدات 
الحربية التي فيه يحكي قصة الثورة ء لقد قاتل ثوار عدن بالايدي 
والسكاكين وتصدوا لدوريات العدو الى أن حصلوا على جزء من السلاح 
ثم بيدأ يتطور هذا السلاح يما استولوا عليه م نجتود الاعداء ء ففي 
المتتحفث مدافع وقذائف ووّشاشات وآلغام وحطام لطائرات العدو ومناشير 
ثورية وصحف أجنبية كتبت عن الثورة ٠‏ 


ل 


لقد مكثت في هذا المتحف عدة ساعات أحسست خلالها أني في خضم 
المعركة أتصور شباب الثورة كالنمور في تسلق الجبال وأعمال القتال , 
لقذ تل سلوب لارقاب مع الشني لمد فى و لكات بر يطانياً المنظمى في 
اخماد الثورة » والمظاهرات التي تؤيد نكال الاية ٠‏ وأصبحت دول العالم 
في عجب اننا له | الشعب حش ان صحيفة ) سواتمن ( الاستعمارية 
كتبت في عددها الصادر في ١7‏ يوليو عام ١976‏ فقالت : 


ثوار عدن 


من أول أكتوبر حتى ١‏ ديسمبر عام ١9716‏ أي في مدة ثلاثة أشهر 
كان حصاد العمل الفدائي : قتل ١١9‏ من جنود بريطانيا وجرح ١178‏ 
واسقاط ثلاث .طائرات » واحراق 5 دبابات و 5 ناقلات جنود مدرعة 
وتدمير ١1/‏ سيارة وتفجير ١١‏ منشأة عسكرية *٠.‏ بواستولى الفدائيون 
على 1 هاونات ورشاشات و بنادق ذات أهمية ٠٠‏ ثم تقول بين هلالين : لم 
يعد العدو وتقصد ( ثوار عدن ) في الوقت الراهن عبارة عن قبائل 
متفرقة مزودة بالبنادق القديمة ٠‏ * بل سرايا من المقاتلين المدربين 
والمدودين _بالمذافع النشاشة والقنابل: ٠‏ +:* :هذا ها قنول: الصحيفة 
الاستعمارية ٠ ٠‏ ولم يمض عامان على نشوب الثورة حتى أذعنت بر يطانيا 
لمطالب الثوار وفي "١‏ توقمي. عام ١951‏ ظهرت على خريطة العالم دولة 
جديدة ذات سيادة هي جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية ٠‏ 

المتحف الوطني : 

وهو موجود في حي التواهي وما يزال في بدء تطوره ويقتصر في 
موجوداته على يعض التماثيل ل وعلى عقود من العقيق غالية 
الثمن » ومكتشفات برونزية » وبعض الخوابي والقدور والاقداح 
الملونة ٠٠‏ ويضم المتحف المنجورات الخشبية التي يحوطها فن الحفر من 
كل جانب بالاضافة الى الصور و بعضن الذكريات من مخلفات الأسر 
الحاكمة ٠‏ : 

ره 


ل _-_..-_ 


جامع العيدروس في كريتر « عدن » 
العادات والتقاليد : 


الشعب العدني شعب محب وودود ٠٠‏ يثور بيسرعة ثم يهدأ فجأة » 
قلب طيب وصير عجيب عل المحن والشدائد »؛ والمعروف عنه شدة ايمانه 
يوطنه ودأيه على العمل الشاق ٠‏ ومن أيرز صفاته الامانة على الرغم من 
حاجته وفقره يسيب الظروف التي خلفها الاستعمان ...ومن -اأتخلاق.النان 
في هذا البلد العربي العريق شدة التقوى فانك ترى المساجد مكتظة بهم 
وكلهم ضياع فوته :زمعناناللبازاك سياه اجو إمع. عد زه وكير وتصسفة 
وفيها يقرأ القرآن ويدذكر اسم الله ومن على المناير سمعت الدعاء بالنصر 
للامة العىبية الاسلامية © -ولم أالْعَق بختانة الا وسمعته يحدثني يقلب 
صادق عن حيه لسورية ومصر وتقديره لكفاحهما من أجل التحرين ٠‏ 

ومن عاداتهم مضغ ورق « القات » وهو نيات أخضر يمضغ في الفم 
وتأثيره على الجسم سيء مع الزمن ٠ ٠‏ 
وهناك أيضابعض من تعودوا مضغ ( التميل ) وهو عبارة عن سكر 
وقر نفل وكلس معجون يسمى ( نورا ) ثم يضاف الى هذا الخليط حب 
كت 


الهيل ونوع آخر من السوائل بلون صبخة ( اليود ) يلف كل ذلك في ورقة 
خضراء ثم يمضغ في الفم ٠٠‏ ويشاهد آكلها يتفل وينخع ويبصق 
ياستمرار وشفتاه حمراوان مصبوغتان ٠‏ 

والعمبل :!(اصله مستورد من الهند واستعماله عادة مرذولة لاتنعش 
صاحبها بل تضمره و تؤذيه ان ا 0 لاحظغفه أن الشباب الواعي 
بعيد عن هذه الآفات والدولة تعمل على محارية هذا المخدر السام ٠‏ 


لغة أهل البلاد : 


كانت لغة أهل البلاد سابقا مزيجامن اللفة الى بي ةالفصحى والهندية 
والاتكليزية واللفة العدنية » هذه اللغات مجتمعة تولدت عنها لغفة 
ممزوجة مؤذية للسمع بدأ النباس يستعماونها يفْضَل تشجِيع 'الاجتبي 
عليها ٠ ٠‏ حتى يجعل الشعب الواحد في الجزيرة العر بية في ضياع و نسيان 
لتاريخه ولغته ودينه ٠٠‏ ولكن “* ومَنَفٌ أن تدبه +تاجالات: عتان" الى دهذ1ا 
الخطر » بدأت يعثاتهم التعليمية على شكل أفراد تزحف الى البلاد 
العربية » لتعود ومعها أصول اللغة والمنطلق السليم ٠‏ 

ولابد من ذك. تدخل السينما المصرية والاذاعات العربية ٠٠‏ 00 
كان لها الفضل أيضا في تطوير لفة شعب المنطقة وجعلها ٠‏ كما هي 
الآن لغة عر بية سليمة ا ا 1 
في عدن سمعت يعض الكلمات من العامة فأحببت تدوينها لأعطي فكرة 
عما كانت عليه اللغة فمثلا : 


مصطلحات : كلمات : 
ماء بارد : بانيس ٠‏ أمشي 2 
البطيخ : حبحب ٠‏ بسرعة : فيسع ٠‏ 
البنر : زعقة ٠‏ ببطء : ين ٠‏ 
البزر : حنطل ٠‏ يبطء : دلاولا ٠‏ 


كك 


الفلفل : افتح : فك 
الخيز : رو القشطة : عاط ٠‏ 


تي 
العف 5< نظلة * (عظلك كاش ل آقا2 "هنا لي كاد 
علق : كن" كك 

الحرب 


فق بيوع 1/ /01١‏ 151717 نلعت الحرنب ٠‏ حوب العدىيوروالثار :بين 
العرب ( جميع العرب ) والصهيونية العالي ةالمتمثنة بدولة العصابات في 
فلسطين المحتلة ٠‏ - وكان ذلك نتيجة تكرار الاعتداءات على سورية 
ومصر وضرب المدن الآمنة وقتل الابرياء من الاطفال والنساء والتهديد 
ياحتلال أوسع : لقد خرجت دولة العصابات عن أسئوب التهذيب الدولي 
وهي بالاصل بلا خلق ولا شريعة ولاتهذيب ٠٠‏ لقد ضريت يعرض 
الحائط كل قرارات الامم المتحدة واستخفت يكل القيم الانسانية, 
وأصيحت في غرورها تهدد أعظم الدول وأرقاها حضارة ٠‏ 


والقد"قاستكا تكن الع بو حضو مضنا سكان !لحن المحكلة1 من )عراب 
فلسطين صنوف أنواع العذاب ٠-٠‏ من قتل وتشريد وانتهاك لجميع 
الحرمات ويدا واضحا من تصريح ساستها المجرمين آن أطماعهم ليس لها 
حد وانهم من كبار العتاة المجرمين ٠ ٠‏ وأوهموا العالم أجمع بالاضاليل 
انهم قوة لاتقهر » والعرب لاقبل لهم بالوقوف أمامهم في ساحات الحرب 
والقتال ٠٠‏ لقد كانت لهم معنا تجارب عديدة مخجلة لعبت فيها الخيانة 
والغدر الدور الاول ومن ذلك تهيأ لهم الانتصار بعد أن تحالفت معهم 
قوى الاستعمار المتمثلة في أمريكا و بريطانيا وألمانياً لحن الدول التي 
تغضع وتخاف من سطوة الصهيوانية العالمية » وكنا نحن العرب في حال من 
الفركة والانقسام لجل حتح بمصائن تا ومع ]تن 2 


اع 


انهيا رالخرافة الصهيونية : 


واليوم وقد عرفنا معنى الكارثة التي تنتظر أطفالنا وأراضينا فقد 
أقدمنا على الوحدة بايمان وطهارة نفسو قلب صادق . وتعاهدت 
الشعوب العربية على الموت ٠٠‏ ووضعت رجالها وطاقاتها من آجل الذود 
عن شرف وكرامة الانسان العربي وتحرينى آرضه ٠‏ وانطلقنا جميعا في 
اليوم الموعود وجنودنا الابطال الشجعان يردون الاعتداء ويختّرقون 
دفاعات العدو وتحصيناته ويسحقون جنوده ويحطمون الاسطورة الغيالية 
فى قوته وياسه ٠‏ 

لقد اغرورقت عيناي بدموع الفرح وأنا على اليعد أسمع عن 
انتصارات العرب في تحطيم خط بارليف علىجبهة قناة السويس وانهيار 
الخرافة الصهيونية وعن وصول القوات السورية الى القنيطرة وأصيحت 
كتلة من شعور متمنيا والله أن أشترك في هذا القتال : لم أسأل عن عائلتي 
وأطفالي ولم أفكر بداري وحوائجي ** اتماافكرت ماذا أستطيع أن 
أقدم لجيشي الباسل » دمي ٠٠‏ روحي ٠-٠‏ ماأملك من مال ٠٠‏ كل ذلك 
واللّ رخيص أمام عزتنا وحريتنا وكرامتنا وال أسأل أن يجعل التنصر 
حليفنا ومن ينصر الله فلا غالب له ٠٠‏ 

ضرب دمشق : 

اليوم 4/ 1417/7/1 ونعن مازلنا متخلتين حول المذياع 2ئت] 
أخبار الوطن ومازالت الاحداث في تتابع ٠٠‏ ولاول مرة في تاريخ رحلتي 
شعرت لكان أعصابي قد استنفرت وأصبحت في حالة هشعرية بأود لو 
أشق الطريق بيدي الى وطني وأسرتي وأولادي ٠٠‏ لقد كان لضرب دمشق 
بالقنابل من قبل العدو الغاشم أثرة السيء في نفسي وأنا على اليعد , 
لقد تزاحمت الافكار السوداء في مخيلتي وبت قلقا متواصل التفكير ٠٠‏ 
هل ننقضره * + “هل تخفق لا سمح الله +٠‏ ان الانتصنان ليس يالامر“الستهق 
٠٠‏ يجب أن نعطي حتى نأخذ ٠٠‏ نعطي الدم والروح » ونقدم الجهد 


و م 7لا حول العالم 


والعمل . وأنا عندي ماأستطيع أن أقدمه » وليكن سفري الى سورية 
الحبيبة 7 مكنا تفكبر ي كان وارادتي صممت على الوصول لعن 
وسائل المواصلات انقطعت » وبت معزولا عن مسسرح الاحداث ٠٠‏ اني 
أدعو الله لكم يأشعبي الحبيب داأبناء بلمدي أدعو لكم بالنصق وهنيئا 


من يستشهد في سبيل الل و الوطن . 
وحدة الهودف وااصير 9 


في يوم اندلاع الحرب اشترك اليمنيون شمالا وجنوبا فيءمابة اغلاق 
المضائق في وجه البواخر الاسرائيلية المتوجهة الى ميناء ( ا.-لات ) أو 
المبحرة في الطريق الى خليج عدن والمحيط الهندي . وفي وجه كل باخرة 
تحمل مواد استراتيجية تخدم آغراض العدو الحر بية مهما كانت جنسية 
هلةه"البائخرة :+ و لقد 'اخالت: الجمهورية اليمنية"الد يمقناط:ة الشفبية 
جزيرة « بريم » الى قاعدة عسكرية وزودتها يعدد من المدافع والفدائيين 
+٠»‏ وقامت بتسيير دوريات بحرية بالاشتراك مع شمال اليمن ٠٠‏ وقد 
أغلنك>شكؤئة اعدن: تهنا اعفنات) احتاملا تا ككرة .> الطلسىاثة+كنامة 
صهيونية تستهدف السيطرة على باب المندب أو فك الحصار ٠٠‏ وقد 
أدت هذه التداييسس الى شل ميناء ايلات طوال شهري تشنرين"الاول والثاني 
ومنعت وصول جميع البواخر التي تحمل المؤن والذخائير كما منعت 
وصول ناقلات النفط ٠ ٠‏ وكان هذا العمل الرائع يادرة أخوية وتضامنا 
عر بيا دلل على وحدة الهدف والمصير ٠‏ 


البعثات التعليمية : 
المرأة في عدن ماتزال في خمارها الاسود . وقلة من هوّلاء الفتيات 
نزعن هذا الحجاب . ولقد عرفت أن المرأة العدنية سيدة في دارها مهاية 


الجانب . ويؤخذ عليها الاسراف والتبذير في سييل الاوهام من طيب 
وبخور والقليل من التدخين واختزان القات +٠‏ أما تسبة الجمال فهي 


14ت 


قليلة ولكن اذا وجد هذا الجمال في وجه الفتاة العدنية فغالبا ما نكو 
جمالا صارخا وفتاكا فالعيون السود الساحرة الجذاية والشعر الاسود 
الفاحم ينسدل على الكتفين كالستائ. الحريرية في نعومته ٠‏ 


أمااقبال الفتاة على التعليم فهو من أجمل الامور التي يستمع اليها 
الانسان ويراها » والدولة تفسح المجال بقدر لتوظيف الفتاة التاق 
شؤون الدولة المختلفة مح:ولقب لبح الول العنبئة كداء الجمهورية 


101 ات 


فأوفدت اليها البعثات التعليمية . وقدمت اليها المساعدات المادية , لان 
الشعب العدني شعب عر بي ومسلم . وهو يحتاج للاخذ بناصره في سبيل 
حياة أفضل ٠٠‏ ولقد رأيت أن الدولة تشجع النشء الجديد على الانطلاق 
والحزية© والذي أرجوه آن:تكون اللاقابة متوفرة”حتى لا كلق الشباب 
في متاهات التقليد الاعمى ونحن أحوج الآن . وف ظرفنا الحاضر ؛ الى 
الايمان والجدتية والاخلاق ٠‏ 


المنون الشعبية ومديرية السياحة : 


يتخذ اليمنيون من فنونهم الشعبية مناهج معبرة عن حياتهم » و يظهر 
ميلهم الفطري الى الموسيقى في تنسيق حر كاتهم والتخفيف من عبء 
أعمالهم المختلفة بالاغاني والاناشيد . وتلعث الاغاني والالحان الشعبية 
دورا هاما في الافراح والمناسيات العامة ويؤديها عادة عازفون محترفون 
على نغمات الدفوف والطيول وأدوات الموسيقى الوترية والهوائية 
كالعود والناي . كما تصحيها غالبا رقصات فردية أوجماعية وهذنه 
لاتخلو مطلقا من الرشاقة وأهم خصائصها تحر يك ّالاقدام يتناس قمقبول٠‏ 


وتهتم حكومة الثورة بالفنون الشعبية وتوليها عناية خاصة وذلك 
وزارة الثقافة ٠٠‏ هذه الوزارة التي تنتسب اليها مد"شانة: السباحة والتي 
لم تستطع أن تقدم لي سوى همس اللمودة ومعسول الكلام » وكم كنت 
أتمنتى لوساعدتني في الوصول الى المحافظات الاخرى ٠‏ على اعتبار أن 
مسألة التنقل على طرق الجمهورية الصعبة المسالك مشكلة كييرة ٠٠٠‏ 
حتى الترخيص الكتابي بالوصول الى أقرب محافظة لم يعط لي ء حينما 
طليت تسهيل مهمة التصوير الفوتوغرافي - 


وباعتقادي أن الحالة المتوترة على الحدود وفي يعضن المحافظات كانت 
هي السبب . وهذا أيضا احتمال يعيد لانني سمعت عن سياح أجانب من 


2 


الناتمارك انه كن تم 'تقلهم الى لحضرإرؤات بو اططلة#الطلاكنة التشكؤية ١!؛‏ 
وني هذه الحالة لاأستطيع بمغر دي أن أنطلق اذ حسبت للظرو فأآسوآ 
حساب » وخصوصا بعد أن قيل لي أن المنتسبين للحزب الحاكم في الارياف 
مازالوا على جهل تام بأية أصول أو قواعد حزبية » و « الشاطر » منهم 
من يستطيع أن يتهم أو يعتقل أي انسان ؛ حتى يقال عنه انه نشيط 
وساهر على مبادىءالحزب ٠‏ 

ولقد سمعت عن اختفاء أشخا ص كثيرون دون أنيعرف أحد مصيرهم 
حتى توقع كل انسان أن يتعرض فجأة للاختطاف يفضل نشاط اللجان 
الشعبية في أحياء المدن والارياف ٠٠‏ كل ذلك سبيه تنافر الاحزاب 
والقوى الداخلية والمحافظة على نظام الحكم ٠‏ 


نظرة عامة : 


تبلغ مساحة الجمهورية نايواننة.عن 2" ١‏ الك كيلو معن مر يع وعدد 
سكانها يقدر بحوالي مليوني نسمة . وهي تقع في الجنوب الغربي من 
شبه الجزيرة العربية يحدها من الشرق ( ظفار ) ويبلغ طول حدود 
الجمهورية معها مايزيد عن ١١١‏ ميل . ويحدها من الشمال الر بع الخالي 
وطول الحدود معه مايزيد عن "6١‏ ميل ومن الشمال الغر بي الجمهورية 
العربية اليمنية ويبلغ طول الحدود معها حوالى "6٠‏ ميل . ويحد 
الجمهورية من الجنوب خليج عدن واليح. العربي حيث يبلغ طول 
الخو اطع + ه##ميله -* ومع" الطبيلى انا ارمق ملعو ,لك الفميلك 
الساحلي وكثرة الجزر التابعة للجمهورية الى اتساع رقعة المياه الاقليمية 
التي تزخر بالثروة المائية المتعددة الانواع ٠‏ 


محافظات اليمن الديمقراطية : 
محافظات اليمن الديمقراطية هي ست ولكل منها خصائص أوجزها 
على الشكل الآتي : 


2 اه 


١‏ عدن وتوايعها: 
تعتبر مر كز|ا حكوميا وتجاريا وميناء استراتيجيا ء وفيها مصافي 


الزيت ٠‏ والمطار الدولي . ومصانع الملح المعروف يجودته ونقائه ٠‏ 


؟" لحج__الضالع : 

منطقة زراعية تشتهر بزراعة الفواكه والخضروات . والقطن , 

: دثينة‎  راعج‎  نببأ‎ ٠ 

منطقة زراعية أيضا تكسن فيها زواعحة القطن يأنواعه الجيدة 

العوالق وبيحان : 

منطقة صحراوية جبلية تمتاز يوفرة آثارها ٠‏ 

6 حضر موت : 

شهيرة يأبنائها وشبابها المثقف الواعي ولها تأريخ مجيد في العلم 
السمك وتمتاز عاصمتها / المكلا” ) بأبنيتها المتصاعدة حتى الدور الثامن 
والتاسع المبنية على الطريقة البدائية ولكنها من المتانة على شكل عظيم » 
وهي أدعى للراحة ولتخفيف الحرارة في أشهر الصيف ٠‏ 

5 يلاد المهرة : 

نتقع على حدود سلطنة عمان ومازال شعيها في طور الشعوب الرحل 
يعيش نصفهم على تر بية الماشية ونصفهم على صيد الاسماك واستغخراج 


ا 


الدهن منها لطلاء السفن فن الشراعية . وهم محرومون حرمانا تاما من أي 
مَعْلَها من مظاهر التعليم أو التجارة أو الزراعة وفي شبه عزلة عن العالم 
الامايتاح لهم من اتصال بسيط بالمكلا وعدن فيسفنهم الصغيرة والدولة 


من جهتها تسعى وتهتم بتحسين المنطقة وتطوين. شعبها ٠‏ 


مدينة « المكلا » في حضر موت 


المناخ صيفاً : 


تيدأ درجات الحرارة في الارتفاع ويسخن ن الجو في شهر ابريل »2 
وتشتد الحرارة في شهر مايو وتبقى شديدة لمدة أربعين يوما تعرف 
( بالاربعينية ) يصاحب ذلك رطوبة شديدة ثم تبدأ الحرارة بالانخفاض 

بنك لعلف لاطي التاحلية بار ردا جافا في المناطق وله | جاتقة يدوم 
ذلك حتى شهر ابريل » أما الامطار فهي قليلة جدا ويستعاض عنها 
بالآبار الارتوازية لسقاية الارض وزراعتها ٠‏ 


اك ات 


الابنية المتصاعدة وعلى الطريقة البداثية 
أهم الصناعات : 
ان التطور الصناعي في جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية لايزال 
متعش للغاية حيث توجد ورش صغيرة وصناعات يدوية وحرفية بدائية , 
وقد تنبهت الدولة لذلك فعملت على اعطاء قطاع الصناعة أهمية كبيرة 
وكان من نتيجتها أن دخل مر حلة التة لتشنيا عدة مصانع هي : 


مصنع الطلاء ٠‏ مصنع الكيريت ٠‏ 
مصنع دياغة الجلود ٠‏ مصنع الصفي 
مصنع الاحذية البلاستيكية ٠‏ مصنع الحقائب ٠‏ 
مصنع الخياطة ٠‏ مصنع تعليب الاسماك ٠‏ 
مصنع بذر القطن ٠‏ مصتع معجون الطماطم 
مصنع صناعة تصليح السفن ٠»‏ مصنع الاغذية - 


-5- 


وفي اطار الخطة التي وضعت سيكون للجمهورية عدة مصانع هامة 
وسيكون لها تأثير كبير في البطالة التي تعاني منها البلاد ٠‏ 

وقد رأيت أن الملح في عدن يعتبر من أجود الانواع في العالم وانتاجه 
غزيل. يعد أن عملت الدولة بالاتفاق مع الخبرة الاجنبية على تطويس 
معامله وادخال التحسينات ووسائل التكنيك الحديثة عليها ٠‏ 

كما أن صناعة تكرير البترول تحتل المكانة الاولى ومصنع التكرين 
تابع لشركة النفط البريطانية ٠٠‏ وينتج حوالي 5 مليون طن سنويا 
يصدر قسم منه للخارج وقسم منه لتموين السفن المارة بالميناء والباقي 
للاستهلاك المحلي » وتستورد المواد الخام للمصنع من الخارج وعلى 
الاخص من الكويت وايران ٠٠‏ وفي مجال الحديث عن البترول أقول انه 
من المحتمل بل ومن المؤكد أن يتدفق البترول من أرض الجمهورية بعد أن 
تم اجراء التنقيب من قبل الشركة الجزائرية ( سونتراك ) ومن المعروف 
أن المملكة العربية السعودية قد اكتشفت في أواخ. عام ١917‏ يثئرا 
للنفط يعد أكبس حقل في العالم على بعد ٠١‏ كيلومترا من أراضي اليمن 
الديمقراطية والتي يجري فيها التنقيب عن البترول ٠‏ 

الثروة السمكية : 


لقد أنشئت يعد الاستقلال هيئة عامة للثروة السمكية وعملت الدولة 
على اقامة الكثير من مصانع السمك وتقوية أسطول الصيد + وأجرت 
الكثير من الدراسات والبحوث حتى الآن وأصيحت الهيئة العامة من أهم 
مرافق البلد ويزداد تدفق عروض طلبات الششركات|الدولية لششراءالاسماك 
المختلفة المشهورة بجودتها في حين يزداد التوسع في الانتاج مع تطوير 
وسائل الاصطياد ٠٠‏ 


الزراعة : 
تقدر المساحة الصالحة للزراعة في الجمهورية اليمنية الديمقراطية 


- 70ت 


الشعبية ب 167 ألف فدان يزرع منها ٠/زفقط‏ ويعتبر قطاع الزراعة 
من أهم قطاعات الاقتصاد الوطني باعتبار أن له مردودات مادية سر يعة 2 
ويشتغل فيه ما يقارب من 6١‏ لإمن السكان ٠‏ 


وأهم الاسياب التي تعوق تطور الزراعة في اليمن الديمقراطية : 

١‏ _الاستعمال البطيء للآلة وتفضيل أدوات الانتاج القديمة في 
العمل بالزراعة ٠‏ 

٠‏ الاعتماد على المياه الموسمية وعدم توفر المياه بالكميات المطلوبة 

#ا_عدم وجوه واشائل :ووستائط> تقل للمتعجات: الزراعية - 


في يعض المناطق تبج المضخات لرفع المياه وهذا يؤدي الى 
اتخناض المياه الجوفية وارتفاع نسبة تر كيز الملح وتضاعف كمية المواد 
المعدنية مما ينتج عنه ملوحة الاراضي * 


والمعروف أن توسيع رقعة الاراضي الصالحة للزراعة يعتمد وبشكل 
أساسي على تور كميات احتياطية من المياه لسقيها ومن أجل هذا بيدأ 
العمل في اقامة السدود للاقادة من مياه الامطار لتآمين استمرار الحياة 
وبقاء الانسان ٠٠-٠‏ وقد عرفت أن القطن من أهم المحاصيل الزراعية 
ويعتمد عليه في الدخل القومي : كما واإآن'أهميته تعواك الى "جودته وتعدد 
أنواعه » وهناك عدة محاصيل زراعية أخرى كالتبغ ٠‏ والقمح . والذرة 
الرفيعة يتبعها الفواكه والخضراوات ٠‏ 


وقد تم حصر الاراضي التي استولي عليها بواسطة الانتفاضات 
الفلاحية ٠٠‏ والتي بلغ مجموعها ٠-*٠ر١١٠‏ فدان وزعت على أكثر من 
1 ألف عائلة فلاحية . وقد كان التوزيع على اساس الانتفاع وليس 
الملكية ٠٠‏ وقد دخل هؤلاء في التعاونيات الانتاجية وذلك لاستغفلال 
الارض بشكل جماعي ٠‏ كما هو الواقع في مزرعة ( لينين ) في المحافظة 


يت امه 


الثانية والتي تعتبر من أكبر المزارع ونواة أولى لتطبيق التخطيط 


من مخالفات الاستعمار : 


حينما نزح الاستعمار البريطاني عن عدن نزحت معه عدة مئات من 
المواطنين الأكفاء وأكثرهم هنود ومرتزقة أجانب » وهؤلاء كانوا يضنون 
بتعليم أيناء الوطن أصول العمل الوظيفي » وحينما تسلم الحزب 
القائد اضطروا لوضع الملتزمين بالخغط السياسي للحزب في أعمال الدولة 
وهؤلاء كانوا قليلي التدريب بأصول العمل المطلوب وهذا ماأنتج بعض 
الفوضى وعدم التقدير لظروف المراجعين بل والاساءة اليهم في بعض 
الاحيان » والواقع أن بعض صفار الموظفين على غاية من عدم التقدين 
وسوء الادراك » ولو كانت البسمة تباع في الاسواق لرجوت هؤلاء أن 
يشتروها ليضعوها زيفة على وجوههم حتى بشعر الشعب بالرضى الى 
جانيهم وليس بالوحشة والانقياض ٠‏ 


والذي استرعى انتباهي في عدن أن الكتب الماركسية والشيوعية أكثر من أن تعد 
وتحصى عند الباعة وفي المكاتب ٠٠‏ غزو فكري لايعرف مداه لشعب عربي مازال على الفطرة 
والسذاجة ٠٠‏ لقد اختفت القصة الجميلة والكتاب العربي المفيد وحل معلها أقكار وآراء 
وتعليلات تدلك على أن العكم سائر في انعراق ظاهر نعو اليسار لاشك فيه » ولاغموض 
ولا ابهام » والمهم هل هذا يتفق ودين الدولة وشريعة الامة ؟ أو ينسجم مع مانحن عليه من 
عادات وتقاليد ؟ انني أحذر من التقليد والتشبه وعلينا أن نستفيد من تجارب الامم 
وخصوصا من تجارب الدول العربية المتقدمة ٠‏ 

وفي عدن رأيت وزراء ومسؤواين لطفاء يشار اليهم بالبنان من حيث الفهم وتقدير 
ظروف الانسان ٠٠‏ ولكن هؤلاء أيضا يصطدمون بصغار الموظفين الموتورين « والمسنودين » 
من الدائرة السياسية » وليس خافيا أن 4٠‏ / من الشعب أخذ يتافف من هذا التضييق الذي 
ليس له مايبرره » ولقد رأيت الفقر المدقع باديا على وجوه الناس » والمتسولون أكثر من 

ا 


أن يعدوا وأكثرهم في عاهات دائمة وقد علمت أيضا أنه لو فتحت العدود بحرية كاملة 
لهاجر 5١‏ / من أبناء شعب اليمن الديمقراطي الى الخارج طلبا للرزق ء وقد يبقى ثلاثون 
بالمائة لان ليس لهم مايساعدهم على الهجرة والانتقال ولوكان لديهم لفعلوا ٠*٠‏ 


وبهذه المناسبة أقول ان حرية الانتقال من بلد الى آخر معقدة جدا 
ولا يسمح لاي كان بالخروج ولو كان وليدا في مهد أمه ومعها الا اذا دفع 
ضمانة مالية تقدر بعشرات الالوف من الشلنات ( الشلن يساوي نصف 
ليرة:سؤازية ) آوفن:هذ!التطييق! تغلأ تشعث العائلآت:ؤدمار الأهيل عاءيء 
قامن أجل الزوايط: الفائلية :تشلل!:الفاس عبن!الحدوداعل)الن غنم نكن 
الاخطار . ليجمعوا شملهم ويعيشوا في آمان .وسعادة ٠١‏ ومن .هنا التشلل 
الذي نشأ عن التضيق شحت الايدي العاملة وافتقد الوطن خيرة أبنائه 
مما سبب بعض الحرج للحكم القائم ٠٠‏ 

أحداث مؤلة : 

قّمَنَالامانة" التاريخية: أن أذ كر" أن ايتعقض الفئات التي جاهدت وضحت 
من أجل قيام الثورة وانتصارها » هذه الفئة سمعتها تقول » التأميم شمل 
جميع مانملك وأوقعنا في حيرة وارتباك !! صحيح نحن نس بفترة حرجة 
ولكن الشعب هوسند الدولة فاذا كان الشعب فتشرا كانت الدولة يدون 
سند > 1 

وليس أبلغ من قول سائق التكسي الذي مازال يتردد في سمعي قال : 
أنا مكافح ٠ ٠‏ ومناضل ٠ ٠‏ وليس لي دخل في سياسة الدولة , انما يصعب 
علينا في عدن هذا التضييق ٠*٠‏ فاما السماح لنا بالهجرة لنعمل يجو 
أوسع ٠٠‏ واما أن نعطى الحق في أرزاقنا ومايكفينا مع عائلاتنا وأولادنا 
فارتفاع الاسعار ٠٠‏ وفقدان المواد الاستهلاكية وتنزيل الرواتب » كل 
ذلك سبب بعض التساؤّل ٠ ٠‏ ونحن لانقبل مطلقا. بالاقوال ٠٠‏ نريد آن 
لاتبقى هذه الفوارق ٠٠‏ ولو تسسض البعض وراء الحركة الحزبية حتى 
لاتسيء الى مفهوم الثورة في موضوع المساواة بين أفراد الشعب٠‏ 


1ت 
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وفعلا رأيت في عدن قوافل الشحاذين بأشكالهم المزرية » وعلمت أن 
كثيرا من العائلات الشريفة هم بالتأكيد في حاجة للصدقة والمعونة ٠‏ 
والذي أرجوه أن لايدوم فقس وحاجة الناس وأن تخيم السعادة والبحبوحة 
على الشعب في عدن الثورة . وأن تعود الاحوال فتعتدل ليعود أبناء البلد 
الى قراهم وسهولهم الخصبة , والبلاد لاتعيش الا في تلاحم القوى جميعها 
من أجل خير ومصلحة الوطن ٠٠‏ 


الطفولة البريئة : 


ان الذي يسترعي انتباهك في عدن أن السير مازال على اليسار ٠٠‏ 
وهذا ماسبب لي بعض الحرج أول الامر ٠٠‏ وظاهرة أخرى في «كريتر» 
هي وفرة طير ( الغراب ) اللعين مع ما يصاحب ذلك من نعيق بشع ٠٠-٠‏ 
وكذلك قوافل الماعز المنتشرة يأسواق الحي كانتشار البقى في شوارع 
الهند ثم الطفولة البريئة التي تسرح وتمرح في الشوارع مع الاوساخ 


دون حسيب ورقيب ٠‏ 


وبهذه المناسبة أقول ان الاتحاد العام للعمال قطع العهد على نفسه 
بانشاء مدرسة تتسع لستة,آلاق .طالب ؛وطالية»من.آبتا كادحي اليمن 
الطبيعية » وهؤلاء سيتخرجون قادرين يعد سنوات « على خوض النضال 
الحاد » والدفاع عن مكاسب ثورتنا وتثييتها » هذا ماقاله الاتحاد العام 
في منشور وزع على التجار يدعوهم فيه للتبرع !! وقد سمي المشروع 
مدرسة « البرو ليتاريين » ٠‏ 

ومن خلال أحاديثي مع « الملتزمين » وقراءتي لبعض المنشورات في 
عدن أقول انني تعلمت أسماء كثيرة مثال : « البيروقراطية » البروليتاريا 
الشوفينية . والكمبرادورية ٠٠‏ الأوتوقراطية . وهكذا فالرحلات لها 
فوائد جمة ومنافع عديدة !! . 


ضيافة كريمة : 


في عدن أقمت فيضيافة. رئيّس.مجلتنالوزؤاء ا الذي 'تنبه لي في الآخيي 
فأكرم وفادتي بلقائه وشجعني كأخ عر بي ٠٠‏ ومع ذلك أقول بعد الشكى 
أن ذلك لايعفيني من ذك. الحقيقة وأن الذي كتبته موجه أولا الى القادة 
والمسؤولين » وهو بعض الواقع الذي رأيته وقد يأتي يوم يعتدل فيه 
نظام الحكم وتتحد على أرض اليمن الكبرى كل الفثات الشريفة العاملة 
من أجل خير الشعب اليمني الحبيب لان حكم الفرد المطلق لايدوم ولا 
يكتب له النجاح . خصوصا اذا اعتقد الحاكم أنه عبقري زمانه ولا قهي 
لسلطانه * لان الشعوب لاتصبس على القسوة ولابدلها من ثورة » وتحن 
في بلاد العرب أرى أننا أصيحنا باننصام في تسنسل الفكر والنذاكرة 
وطبعنا على مايظهر بغريزة جديدة هي الذهول واضطراب التفكير حتى 
اننا أصبحنا كثيرا مانسمي الاشياء بغير أسمائها » فنسمي الفتك انقاذا 
والفوضى حرية » والكاذب بليّغا والخيالات«الستيمة مبادىء وأسسا. ء 
فالى متى يدوم ضياعنا و نحن أهل المجد وأبناء التاريخ الحافل بكل مكرمة 
ورجولة وشرف ؟ ٠‏ 

وكلمة أخيرة الى الحكام المخلصين في عدن وهي آراء وأفكار وكلمات 
متجمعة سمعتها من الموظف الصغير والمسؤول الكبير وجميعها تتفق واعادة 
النظ. في طريقة الحكم والاعتدال والانفتاح على جميع طبقات الشعب 
لان هذا الجزء من العالم العربي له وزنه ومكانته ومن العار أن يبقى 
معزولا عن الاسرة العربية التي يجب عليها أن تأخنذ يناصره وتعيته 
وتساعده وترشده وكلما أمعنا في الاساءة الى هذا القطر والتضييق عليه 
كلما بعدت الشقة فيما بيننا وجعلناه ينحرف أكش فأكثر من أجل الحياة 
والبقاء ٠٠‏ وأملنا وطيد في صدق وعزم القادة والّه من وراء القصد ٠‏ 


تت 


او ار نيه 
صنعاء مدينة تاريخية ‏ عهد الأئمة ومخلفات السنان ‏ الثورة 
حررت الشعب ء. وحر'مت « القات قانون القبائل ‏ متحف مدينة تعز 


تىركت. عدن الى الجمهوارءية:الغن بية+الثمنية بعد آن توقف القتال بين 
العْرث وعزاة الارضع في مصر وسورية برجاء من الثامم المتحدة ومجلس 
الامن الدولي ٠‏ وقد يعود ثانية في أي لحظة اذا لم نحقق آمانينا في انتزاع 
آرضنا التي اغتصبت من شعبنا العر بي ٠‏ والذي أقام فيها منذ الازل » ان 
الدنيا غداة المفاجأة المصرية السورية والتي عتقدت]السثنة التامل:: 
يعضهم من خيبة الامل واليعض الآخر من شدة الاعجأب ٠‏ 


لقد دأبت الدعاية الصهيونية على تصوير قوتها طيلة الاعوام 
المنصرمة » وتضخيم هذا الجيروت حتى صدقت تنفسها وصدقها العالم في 
أن يدها تطول وتمتد حيث تريد من بلاد العرب دون أن يردعها رادع 
أو يحاسبها محاسب » حتى انها لم تحفل بالامم المتحدة ولابقواتين الدنيا 
جميعها ٠٠‏ ولكن الصهيونية نسيت ( ومعها حلفاوٌها التقليديون ) أن 
الاساطير عمرها قصير , والخرافات لايد وأن ينثرها هواء الحقيقة , اذا 
بالمفاجأة العربية تصفع الصهيو نية على الخدين . فيصحو العالم يأسره 
على دوي الصفعة . 

لقد اخترق المصريون خط بارليف قي 5 ساعات ووصلت طلائع القوات السورية الى 
بعيرة طبريا في اليوم الثالث من الهجوم » ولولا نجدة أمريكا لها بالسلاح والرجال » لكانت 
الصهيونية اليوم تبكي وبحرقة تماديها وغطرستها وتنعى قتلاها شذاذ الآفاق الذين وفدوا 
إليها ٠‏ 


ور ست 


لقد ولد في تاريخ السادس من تشرين الأول لعام 5 القافل 
العربي الجديد الذي هجم على الموت بكل ايمان لينتزع من العدو شرف 
أمته ويعيد اليها كرامتها في انتصاره ٠-٠‏ هذا التاريخ سوف يبقى » 
أآياكانت النتائج وأيا كان حجم النصر تاريخ الشرف والكبرياء ٠‏ 

وم 1501/71 شركتا عدت ع افلنيق الحو اق مديتة يدن 
وهي أولى المدن في الجمهوريةالعر بية اليمنية التي لم تطل اقامتي فيها١ ٠‏ 
وكانت رغيتي مواصلة السفر جوا الى صنعاء ولكن مواعيد اتطلاق 
الطائرات يطرأ عليها تعديل حتى في اللحظة الاخيرة و يعض الاحيان يبقى 
الامر بحسب مزاج قائد الطائرة فان شاء أقلع بركابه وان شاء استقى في 
داره لعدة أيام دون مبالاة ٠‏ 

وعلى هذا اضطررت أن أركب السيارة لمسافة 065 كيلو مترا على 
طرق رديئة جدا ١‏ لم أذق خلالها طعم الراحة ٠٠‏ لقد كانت تجربة مثيرة 
ونحن نخترق سلاسل الجبال » ونرى القرى وقد اعتلت رؤّوس الهضاب 
وقمم الجبال كالحصون المنيعة وعليها مسحة الكآبة والحزن لقدمها وطراز 
بنائها - ١590 ( ٠‏ ) كيلو مرا أحسست خلالها وكأن جيال الدنيا زرعت 
في اليمن 2» وكنت أرى الرجال اليواسل أيتاء الريف والذين لاتخيغهم 
الصخور والوديان السحيقة قد استصلحوا يعض السفوح في مدرجات 
منتظمة زرعوها بأنواع الحبوب ٠٠‏ وكانوا يحمئون الينادق ويتزينون 
بالخناجر في أوساطهم وأكششرهم حفاة يجرون ورأءهم ابلهم ومواشيهم 
المنتشرة ٠‏ 

ولقد رأيت أكثر القرى التي مررت بهاوهي يحالة من التأخر يصعب 
وصفها ء وكأني بهذا الشعب مايزال في عهود الماضي المتخلف الى أيعد 
الحدود ٠‏ 


)0 قبل أن أبدآ بطبع الكتاب علمت آن طريق تعن صنعاء قد اص 2 مرستكافة حيد! 
وممهدة ولا يستغرق الطريق سوى ثلائة ساعات ٠‏ 


تاي 1 اودر م *7, حول العالم 


فلا ماء يجري ولاكهرباء ولارعاية صحيحة ٠‏ حياة بدائثية قبلية لاتدري كيف تسير 
وتساس الامور ٠‏ 


٠«‏ وكان الذي ذكرته يعود في الاصل الى الماضي المظلم الذي كانت 
[ تعيش به اليك 0 فالاهمال كان طبع الأئمة فقت كات ومن مصلحتهم أيضا 
أن يبقى الشءعب في جهل تام حدتى لإتعاو الادصءوات مطالبة بحقوق الشعب 
ورغيات الامة ٠‏ 

وصلت صنعاء ليلا بعد مسيرة تسع ساعات ٠‏ وأنا في لياس الصيف , 
ولم آلبث أن شعرت بالبرد الشديد 9 لقب تغير الطقس فبعد أن كان على 
ساحل.غدن حاراءدر طنا قاشنا أصبح و نحن على ارتفاع ١٠7١١‏ م عن سطح 
البحر شديد البرودة ٠‏ 


المدينة القديمة وتوسع العمران : 


ومدينة صنعاء العاصمة تقع في واد بين جيلي نقم وعصير والذي 
يجعلها في مركن استراتيجي هام هو وجودها على هذأ الارتفاع الشاهق 
وفي وسط البلاد عدا عن أتها من أكبسر مدن اليمن ٠ ٠‏ تبلغ مساحتها بعد 
قيام الثورة حوالي ١6‏ كم مر بع وقبل الثورة 8 كيلومترات مر بعة يحيط 
بها سور ترابي يعلو خمسة أمتارتقريبا وله عدة أبواب أهمها ياب اليمن 
« باب الحرية » والى جانيه قصر اليطل الاسطوري ( سيف بن ذي يزن ) 
وداخل المدينة تجد الازقة الضيقة والتاس الى أعمالهم متصرفون ٠‏ 
وصنعاء تستقي من الآيار الارتوازية والجوفية وهي تكاد تكون موجودة 
في كل بيت , أما المجاري والكهارين فهي عبارة عن حفرة عميقة ٠٠‏ أما 
أن تردم يعد امتلائها أو تنظف ليقاد«استفمائيا >> ومن المعرّوف عن 
اليمن أن ليس بها أنهار وكذلك السدود لاوجودلها والاحتياج شديد الى 
مياه الاأمطار وهي كثرة في الجبال شحيقة فالسهول* 

اعاقتر الماك السابق: فهو عارك المدينة ا لتدددنة عيث اتواسع الكمراان 


- 112 ته 


العاصمة صنعاء « شارع التحرير » 


يعد قيام الثورة فأقيمت القصور الشامخة والفنادق الحديثة الواسعة 
وشقت الطرقات والشوارع وظهرت الحدائق والنافورات الجميلة . 
واذا زرت صنعاء فلا بد أن ترى قاع اليهود الذي هو خارج أسوآق 
المدينة الْقَديمة . وهو عثارة عن مدينة .مسحديرة كان. لها سابتقا ثلاكة 
أبواب وعلى كل ياب جماعة من الحراس لايسمح لغير اليهود بالمبيت فيها 
« + هكذا شاؤوا لأنفسهم أن ينعزلوا في اقامتهم عن الشعب اليمني ولكن 
أعمالهم كانت موزعة على جميع الاسواق ء مع العذم أن اليهود كانوا 
محتكر ين لأهم الحرف اليدوية الهامة كالصناعة وأعمال البناء والزخرفة 
والصناعة الفخارية ٠‏ - هذا في حدود المدينة أما في الريف والقرية فالكل 
مختلط لاتستطيع التفريق بين اليهودي وغيره من أبناء البلاد ٠٠‏ وهذا 
أكبر دليل على أن اليهود لم يظلموا في أي بلد عر بي » وكان لهم نفس 
الحقوق التي كانت للمواطن اليمني وكانوا سعداء يوطنهم اليمن , الى 
أن جاءت الصهيونية فأوغرت صدورهموأغرتهم بالخيال والوعود الزائفة 


1ت 


وكانت هجرتهم الى دولة العصابات » فاذا بالوعود كاذبة والجنة التي 
وعدوا بها أصبحت بالنسبة لهم جحيماً لايطاق وبدأوا يعضون أصا بعهم 
ندما على الباد الجميل الذي أضاعوه وماكانوا له مخلصين أمناء ٠‏ 


الجامع الكبير في صنعاء 
وفي صنعاء المطار الدولي وكلية الشريعة والقانون والاداب والكلية 
الحر بيةو كلية الشرطة ومعهد المعلمينوالمدرس المهنية والفنية والصناعية 
والملةارشس العشكنوية ومصتع العكوان والنسيج والمستشفيات الحديثة 
وَغَيرَها كما تضم المديثة وما حولها بحم الآثار الخميرية :الاسلائئهنتتها 
جامع السيدة أروى بنت أحمد وفيه مكتبة ضخمة تضم أكير مجموعة من 
الكتب اليمنية والمخطوطات في جميع العلوم والفنون ٠‏ 


12 1-- 


وحول المدينة توجد عدة مصايف ذات مروج خضراء جميلة ومناخ 
معقدال «تصلتُ للستيااحة ,والاصطيافروهده الاتبعلب أكش امن + ايرث 0( 
كيلو مترا وكل هذه المناطق تكش فيها زراعة أنواع الفواكه مثل العنب 
والرمان والبرقوق والجوز واللوز والتين والبطيخ والمشمش والتفاح 
والموالح والقات وغيرها ٠‏ 


ومن مفاخر المدينة ناديالضباط الذي يعتبس بحق زينة البلد في بنائه 
وردهاته الواسعة وفراشه اللائق وألعابه المحببة للنفس » وهو يستقيل 
جميع الغر باء بالاضافة الى الضباط ويقدم لهم الوجبات الشهية في مطعمه 
النظيف ٠٠‏ والذي افتقدته في اليمن مجالات السعرية اعن اتقوسس التساب 
فلا مسابح ولا ملاعب مقبولة ولا أندية بالمعنى الصحيح ٠٠‏ كل ذلك شبه 
مفقود ونادي الضباط وحده الذي يعوض الشباب عن مجالس الغواية 
والقات » أما طقس صنعاء فهو جيد جدا معتدل في الصيف والشتاء يساعد 
ذلك على زراعة الخغضار ووجود العنب حيث يمكنك أن ترى وتأكل 77 
نوعا مختلفا من أنواع العنب ٠‏ 


عهد الأئمة الفاسد : 


واأمتاء تجوالي في المدينة رأيت التقياشس في حديثهم والصياح يملأ 
حلقاتهم وكل منهم يحاول الاخذ بزمام الكلام ٠‏ 


أما أزياؤهم فهي مختلفة ٠٠‏ وان كانوا يشتركون في لبس العمائم 
على رؤّسهم وحمل الخناجر في أوساطهم تعبيرا عن الرجولة ٠٠‏ ولقد قيل 
لي أن الخصام قلما يحصل ويقع بين الافراد واذا اشتدت يجب أن تستل 
الخناجةونتزاق#الذفاء نو فن! نادرا مايحصل عك"وإقدت(علميتر أن .سية 
الجريمة في اليمن قليلة جدا في شعب كل[ آفىاده.مسلحوث ٠‏ والذي عرفته 
أيضا أن اهل اليمن عل بغاية من:الطيبة :وا لسبداعة:و ال كاءوالثر وسية.ء 
وما زالوا يعيشون قبائل متجمعة في قرى وأرياف وكان شيخ القبيلة هو 


1-6 


الحاكم وهو+الواسطة:يين افراد.قبيلتة والعاصمة:صتعاء:وان كانت؛ اكثر 
مداخلاته مع الساشة والسلطة لتفمعه:الشتخصية + آأماالآن :ابيع خلهون 
غ7 اندثرت آثار الماضي ولم تعد تتيح السلطة ( لأي كان ) أن يمثل 


74 السلاح في أيدي الجميع 

وللقبائل تقاليد وقوانين وطاغوت يعودون اليةفيحل جميع مشاكلهم 
وسلطة الدولة فقط في المدن والقرى القريبة منها أما في مناطق القبائل 
فلا سلطان عليهم الا ( الطاغوت ) )١‏ . 


وكان عهد الأئمة الفاسد يوغر صدور زعماء القيائل يعضهم على 
بعض بالحقد والمال والسلاح ليضرب بهم قوة قبلية » وحينما يتم له ذلك 
يعود فيضرب الذي عاهده ووالاه بقوة أخرى وهكذا فتن متواصلة 
وحروب مستديمة والامام كالمهر جني شكله ولباسنه ونظراته قابع في قصيره 
يتلهى بالطفيليات ٠‏ 
0 الطاغوت : قانون القبائل » وقد يكتب على الورق أو على الجلود أو على الحجارة 
للراجاع اليه عحدما استكمني عليهم الشكز إفى (مركماءة 


2 -- 


قرون عديدة ظل فيها شعب اليمن عبد الأئمة وخادمهم الى أن جاءت 
الثورة فحررت الشعب وقدمت له الحرية وجعلته يشعس بكيانه وشخصيته 
وبدأ يرى المدرسة والطبيب والكهر باء ويسمع عن الآلة وتقدم الناس 
وحضارتهم ومع ذلك أقول ان هذا الشعب الباسل ذو الكفاءة النادرة 
والصبر العجيب مازال مغلوبا على أمره ٠٠٠‏ ومازال رقا للمجتمع 
والتقاليد الياليةالموروثة وسيستمر ذلك عشرات السنينقيل أن نرى هذا 
الشعب يسير في مدارج الرقي والحضارة اللهم الا اذا صمم أبناؤه على 
الخروج من ظلمه الليل والحياة المتخلفة الى وضح النهار وحياة الرخاء 
والطمأنينة والاسقرار ٠»‏ 

مخلفات السنين : 

وقد لاحظت أن العدالة الاجتماعية متعثرة في سيرها وهذا راجع الى 
مخلفات السنين وللعزلة التي عاشت فيها اليمن يعيدة عن أيسط قواعد 
الحضارة كما وأن الجهاز الاداري غير قادر بشكل جيد على تحمل أعباء 
المسؤولية وهذا ماجعل الرشوة تنتشر بين بعض فئات أيناء الشعب 
وكذلك التمييزن والمحسوبية ٠‏ 

أما الشيء العجيب فهو النظام القبلي » وهو أكبر العوامل في التأثيي 
على مجرى الاحداث ٠»‏ لانه قوة كيرى لايستهان بهاء. وتمسك القيائل 
يعاداتها القديمة يمنعها من قبول أي تجديد في حياتها » ومع كل ماذكرت 
أقول أن ليس هناك من يفكر الآن بهجر. الوطن لان طييعة اليلد جعلت 
هذا التكوين ٠‏ ولا يمكن بحال بين ليلة وضحاها تطبيق الاصلاحات 
المرجوة . صحيح أن هناك يعض الشكوى ولكن مجموع فئات الشعب 
تحمد الله على هذه الحرية التي تعيش يها , 

وهي التي أتاحت لي قول العق وهو نابع عن محبة وتقدير للشعب اليمني الحبيب » 
فارجو من المخلصرين المعذرة اذا ذكرت الواقع ء وأنا أعرف أن تاريخ الامم ا بالمد 
والجزر ٠٠‏ مادمنا قد أردنا الحياة وحررنا أنفسنا ٠٠‏ 


لمر 


اذأ لماذا لانتعاون على الاصلاح بكل حزم وأمانة » المهم أن نبدأ من 
المفس وبسرعة قبل أن تجتاح أمتنا التيارات المتضاربة ء والعقائد 
المتباينة ٠‏ 

أماارتفاع الاسعار فليس له مايبرره وخصوصا الفواكه والغضار, 
وفي الماضي كانت المواد الغذائية محدودة والبلاد مفتقرة اليها مما سبب 
سوء التغذية الذي نشأ عنه أمراض كثيرة أهمها مرض السل وهو بنسبة 
60 من الذين يدخلون المستشفيات واليلهارسيا والبرص والامزاض 
المعوية المتعددة » كل ذلك يحرم الانسان من نصف قدرته يالاضافة الى 
وجود ( القات ) فقد رأيته هنامنتشرا بشكل أوسع وله مجالسة الخاصة 
وزواياه المفضلة ويقال ان أكش من نصف الاراضي تزرع يبهذا الورق 
الاخضر السام » وقد سمعت أن الحكومة حاولت حظر زراعته ومكافحته 
فقامتقيامت الشعب وقالوا : في ( قات ) في حكومة ٠‏ مافي قات مافي حكومة 
أي اعلان الحرب عليها وتسقيطها والذي لاحظته أن شباب الجيل الناشىء قلما يتعاطى هذه 
السموم وباعتقادي أن هذه الآفة ستزول مع مرور الزمن والامل كبير في وعي شباب اليمن ٠‏ 

دارسة وتحليل علمي عن القات : 

لاشك أن الدراسات العلمية أو التحليلات المخيرية لم تتوصل الى 
اليوم الى أن تضع القات بجانب أي مغدر آخر كالحشيشة والافيون يتطلب 
علاجالمدمن عليه فالقات لايتعدى كوته مشكلة وعادة سيئة ومن السهل على 
متعاطيه تركه اذا توفرت له دلول المساعدة على مقاطعته . ومفعول 
الَقاتٌ لايقندى 'النسوة التي تقككتر على العتئية والنصاطل"الناهتي ولا 
يحس متعاطيه بأي أش ولا بأي مفعول كمفعول المخدرات المحرمة دوليا ٠‏ 

فمتعاطي القات يمضغه لمدة تزيد على ثلاث ساعات متواصلة وهر 
يتمتع أثناءها بكامل وعيه وتوازنه العقلي وقوة أعصايه » ويعد مضفه 
يقس بالتشاط المتواصل » مما يساعده على أي عمل يقوم يه الانسان , 
فكري أو عقلي ٠»‏ أما آثار القات الجسدية فهي أنه يضعف الشهية والقلب 


تنا انوت 


ويصاب صاحبه بالهزال الشديد وقد يصاب متماطيه يضعف في الناحية 
الجنسية ٠‏ 


والظاهرة الخغطيرة الجديدة هي أن بعض متعاطي القات يضطر يعد 
تعاطيه للبحث و بأي ثمن عن المشرو بات الروحية لطرد ومحو آثار القات 
مع مايترتب على ذلك من ارهاق صحي ومادي ٠‏ والاعظم شرا من هذا 
أنالفلاح اليمني بدأ يقلعشجرة البن الشهيرة بل و أشجار العنب والفواكه 
ليضع بدلا منها شجرة القات لانها تدر عليه دخلا أكش من أي شجرة أو 
زرع بسبب الجفاف و بسبب الجهل ٠٠‏ ولان شجرة القات شجرة لعينة 
تعمس أعواما عديدة ولاتكلف غارسها الامجهودا يسيرا فهي بمجرد سقيها 
بكمية بسيطة من الماء تورق خلال أيام ٠‏ 

تحريم القات : 

وقد قامت حملة برعاية الوزارة اليمنية عام ١91/7‏ لتحريم القات 
على جميع مو ظفي الدولة والقوات المسلحة والامن العام » كما نص 
القرار آنذاك على اقتلاع شجنة: القات من أراضي الاوقاف والدولة 
كخطوة أولى ولكن وياللاسف توقفت هذه الحملة ٠٠‏ بل فشلت الدعوة 
تهذه الخطوة:-” وان كان وؤراء هذ | الأجراء اخلاص المسوؤثين آتذاك 
لان الضغط الشعبي القبلي حفاظا على مصلحته المأدية كان سببِآ.٠‏ 
والسيب الثاني هو عدم دراسة الموضوع بشكل جيد ٠‏ 


وكن: اتخكدات اق :المو عات الداولية العن لن من «الحطورات ,عي "فق 
الوضول الى تحدين حْصائْسِنٌ "هذ ١|‏ التيات عل الكيان البشرى وكاثير»ه: ق 
النواحي الصحية والاجتماعية والاقتصادية وقد أجمع المراقبون أخيرا 
على ادراجه في قوائم المواد المخدرة الممنوع تعاطيها وتداولها درءاً 
لاخطاره وأوصي أن يكون تحريمه تدريجيا حتى لاتتسرب المواد الاخرى 
الاشد خطرا الى مناطق زراعته لتحل محل تعاطيه ٠‏ 


01ت 


مجتمع القات : 
وقد سمعت من أعيان البلاد وزعمائها المشهود لهم بالبعد عن ( مضغ 
القات ) أنه يتعذر احداث أي اصلاح أو تنمية في اليمن في ظل ظروفه 
الاجتماعية الحالية التي جعلت من اليمن مجتمع ( القات ) فنسبة كبيرة 
من المواطنين رجالا ونساء وشيوخا وأطفالا يأكلون القات بمعدل لايقل 
عن 7 ريالات في اليوم للفرد الواحد واذا علمنا أن الحكومة اليمنية قد 
عرفت يعد الاحصاء أن هناك ثلاثة ملايين انسان يتعاطون مضغ أوراق 
هذه الشجرة اللعينة ٠‏ فالنتيجة تكون أن مايزيد على الالف مليون ريال 
في العام تذهب هدرا على الرغم من سوء الاحوال الاقتصادية للشعب ٠‏ 
. لوا 


ا ف 
يائع العنب : منسجم مع السيكارة والمّات في فمه 
ا 


وأناأرىأن القات كارثة شعبية وتحريمهعلى كافة العاملين في الدولة 
ضرورة وطنية واقتلاع أشجاره واجب أيضا وعلى وزارتي المواصلات 
والزراعة الامتناع عن تقديم أي مساعدة لزراعة القات ٠٠‏ وبهذا نكون 
قد وضعنا سدا أمام انتشاره وكسبنا الملايين التي تهدر وحافظنا على 
صحة وقوة شعبنا العر بي في اليمن ٠‏ 


دستور وأحكام : 


أعود الى الحديث عن القبائل فأقو لأن لهم عادات موروثة عن أسلافهم 
وهي جزء من حياتهم وتعتبر عندهم كالدستور في أحكامه . وليس من 
السهل على القبلي أن يتخلى عن دستوره أويقبل بفير أحكامه ومن بين 
مزاياه وعاداته : 

١_النعرة‏ : وهي الت لتعصب للقبيلة الذي يوضح ولاءه المطلق لبلاده 
فالقبيلة هي الوحدة الاجتماعية والبلاد هي القلعة التي تحمي تقاليده 
وأفراد قبيلته ٠‏ : 

 '!‏ الشجاعة في القتال وابداء الرأي : لقد تعلم القبلي منذ صغره 
على فنون القتال في حروب الثأر والعصابات والاغارة » وتعلم كيف يكون 
وتنبعث شجاعته من ايمانه المطلق بالل » أما تركيبه الجسماني اليالغ 
النشاط فهو الذي يساعده على التنقل من جيل الى آخر عير الصخور 
والاشواك دون أن يأيه لها بالاضافة الى صيره وتحمله عناء الجوع 
والعطش والتعب ٠٠‏ أما شجاعته في ابداء الرأي وقول الحقيقة فلا تقل 
أبدا عن شجاعته في الضرب والقتال » ففي مجالس الثيوخ يستطيع أي 
فرد أن يقول مايعتمل في صدره بكل جرأة ولو كان في ذلك الاحراج 
للرئيس أو الزعيم ٠‏ وهذه الصراحة من أعظم مبادىء الديمقراطية ٠‏ 

"ا الكرم : يفخي القباء يكرمه وتقديمه الطعام والملجأ لضيوفه 


1ك 


والغرباء » ويحدث أن يختطف القبلي بندقية الزائى أو خنجره ليبقيه 
ضيفا عليه ثم يرد اليه سلاحه بعد+الضيافة.+ هنا اذا شى أن: الزائر 
يستخف به أويرفض زيارته حتى ولو لوجبة واحدة . وقد جرت العادة 
أن يحضر الوليمة أكثر رجال القرية وفي بعض المناطق يحافظ القبلي على 
تقاليد قبيلته فلا يأكل مع الضيوف ٠‏ بل ينسحب الى غرفة أخرى وعندما 
ينتهون من تناول الطعام يدق لحن الحاضرين على عمود خشبي في الغرفة 
ليسمعه المضيف » فيرد الطرق ثم يحضر الى الغرفة وكل ذلك تأدبا ولكي 
يمنح حرية أوسع للضيوف أثناء الطعام مع العلم أن يعض الناس يبقى 
مشرفا على ضيوفه يقسم عليهم بأغلظ الايمان لزيادة الطعام وني كلا 
الحالتين كرم وآداب ٠‏ 

حب الحرية : اشتهر أبناء الجزيرةالعر بية بحبهم العظيم للحرية 
والاستقلال الذاتي وقد قاتلوا الاسكندر الاكبر وأحتفظوا بسيطرتهم 
على البحص. الاحس وقاتلوا الرومان والفرس والاحياش قبل الاسلام »2 
ثم يعد الاسلام كافحوا ضد الامويين والعياسين وحاريوا اليرتغفال 
والعثمانيين ( حتى سميت اليمن يمقبرة الاناضول ) ثم ثاروا على أئمة 
اليمن ** كل ذلك من أجل حريتهم وكرامتهم واستقلالهم ٠٠0‏ 


قانون القبائل : 


وللقبائل قانون معترف به ومطيق في معظم نصوصه » فمثلا هناك 
قانون العين يالعين والسن بالسن ء ثم ( الدية ) وردود السلام » وثمن 
اليطن وهذه تكون اذا حل قبيلي في منطقة قبيلة أخرى وأكل في دار أحد 
آقىادها ‏ قأنه بحكم, التقاليد القبلية يكون فى حماية المشيف وقبيلتة 
لمدة أربعة أيام ٠»‏ وهي المدة التي ينتهي يعدها مفعول الخين والملح !! 
أما اذا اعتدي على الضيف أو على ممتلكاته قبل انقضاء المدة فان على 
المضيف والقبيلة أن يعوضوا الضيف ويعيدوا اليه مانهب منه كاملا . 
والا أصيحت القبيلة كلها مضغة في أفواه القبائل الاخرى ٠٠‏ 


رت 


أما المرأة في حياة القبيلة فى القرى والصحراء فان طبيعة الجو 
والمجتمع تحررها من الحجاب الذي ( تلتزم به في المدينة ) فهي تعمل في 
البيت وفي المزرعة وفي احضار الماء من الآبار والجداول وفي رعاية الجمال 
والمواشي وجلب الحطب و تشترك أحيانا في المناوشات القبلية 6 

والمرأة عندهم تتمتع بحر ية لاتتمتع بها المىأة في الملدن والقرى 
الكبيرة فيما يخص الحياة الزوجية ففي بعض مناطق تجمع القبائل تعيش 
المرأة مع زوجها وهي واثقة أنها تستطيع أن تغادره الى بيت أبيها أو 
(خواتها, اذا. هى, أهملها أو أساء اليها و بامكاتها أن ترفض العودة اليه 
وتطلب الطلاق وفي هذه الحالة ٠٠‏ يتوجب على أهلها أن يعيدوا الى الزوج 
كل أونصف الجمال أو المواشي أو الحلي والنقود التي سلمها مهرا لها ,2 
حياة حلوة وعجيبة ولله في خلقه شؤون ٠‏ 


بجال أشاوس : سن قبائل اليس 
أعود فأقول ان الحياة القبلية في لسن هي السائدة ولها تأثيرها في 
مجرى الاحداث ؛ والقبائل كان لها دور كبير في الصراع الذي دار من 
أجل حرية البلاد وتعتبر بمجموعها جيشا شعبيا له وزنه وثقله ٠٠‏ وهم 
الآن متعاونون مع القوات المسلحة اليمنية للحفاظ على أرض الوطن 
ومكاسب الثورة الجديدة التي يقودها الاخ القائد الحمدي واخوانه 
الضتباط الاحران والقوى: الوطنية الشويفة + 
رح 


ثورة اليمن : 


في اليوم السادس والعشرين من سبتمير عام ١153117‏ قامت ثورة شعب 
اليمن لتقضي على الظلم والاستبداد الذي خيم على البلاد فترة طويلة 
من اند هن +51 ودحان هن عوامل قيام الشورة فساد نظام الحكم الغردي 
المطلق 2 فالامام هو الذي يحكم البلد ويشرف عبى كل كبيرة وصغيرة 
يعاونه في ذلك أفراد الاسرة الحاكمة بحيث أن الدولة تنحصر كلها يأسرة 
الامام التي سخرت كل شيء لمصلحتها . ولقد خضع الشعب اليمني لهذه 
الظروف القاسية لاكان عليه من فقن وجهمل واكانت المدارس 
والمستشفيات في عهد الأئمة مفقودة . حتى المرافق الاقتصادية لم يكن لها 
وجود بالرغم من الثراء الفاحشس الذي كان يتمتع يه بعض الافراد 
والحكم القائم آنذاك ٠٠‏ لقد كانت سياسة عزلة رهيبة فرضها الحكام 
المستيدون على من الزمن . مما دعى أيتاء اليمن الى الهجرة طليا للرزق 
وسعيا وراء الحرية » حتى أن عدد المهاجرين زاد على نصف سكان اليمن 
اجالع ميت ملاين سنةا” الام الذي رلك فى النقفة عل كا الائلة 
الفاسد ٠‏ 


الوعي القومي : 

ومع لثمن "اردات الوعي القومي لدى الشباب الذين التحقوا يدور 
العلم في اليلاد ال بية فتشات تجمعات بيدأت في مقأاومة الحكم الامامي « 
ونهدو ن سس 0 7 0 الوحيد لد حادم 000 00 م 


0000 ل 1 0 
الوحيد للخلاص من الحكم الذي هو سبب التخلف والجهل ٠‏ 
لقد قاد الثورة مجموعة من الضباط الاحرار في الجيش اليمني ومن 


5 


أقراد الشعب وإخذت الآمور تجر ي بين اخفاق ونجاح استشهد على اثرها 
عدد. كبى من الابطال .)آل إن نكت احزئ الدذورات (خترارق _نوم 11 
سبتميس عام 9117١و‏ أعلن النظام الجمهوري وظهرت الى الدنيا الجمهورية 
العربية اليمنية - و بوجودها تحقق انتصار الثورة في الجنوب يما قدمته 
من دعم للكفاح المسلح ضد المستعمر البريطاني ٠‏ وهكذا عرف شعب 
اليمن أن الحرية تؤخذ ولاتوهب وأن شجرة الحرية لاتورق الا اذا رويت 


يدماء الشهداء 5 
الجيش اليمني : 


قبل الثورة اليمنية لم يكن هناك شيء اسمه جيش يمعناه الكامل يل 
لم تكن هناك.قدرة تنظيمية أوقتالية للوحدات الصغيرة التي كانت مطية 
للحكم الاستبدادي وجاءت الثورة لتعرف أن قدرهأ معلق بقوتها وتضامن 
أبناء الشعب معها » فوجهت اهتمامها الى رفع شأن الجيش وجعله في مصاف 
الجيوش النظامية الاخرى » هذا الجيش الفتي المؤمن برسالته في حماية 
الوطن ومكاسب الثورة م ا مافي تنظيمات الجيش المختلفة مشروع 


رجال الع ا الصاعقة 


1ت 


محو الامنة ينن: الدوات. المسلحة ويتام معسكرات جديدة لائقة . وتخريج 
طلاب من الكلية الحر بيه . ودفعات أخرى من مدرسة. المدزر عات و الاضانة : 
ثم استكمال وضع لاصتا دكات التنظيمية والادارية لادارات وفروع 
القيادة العليا ورئاسة الار دان . ولقد غنفت أن الجندي اليمني من أشجع 
وأذكى الجنود وهو مضرب المثل في شدكه باأسة وضدرهة واثمانه + والذي 
أرجوه من الله أن يبقى هذا الجيش العى بى عن ين( ,كن يما و ستند| للحرية 
والعدالة الاجتماعية ٠‏ 


يي 


دور جديد للجيش اليمني : 


لقد سمعت بعد أن غادرت اليمن وأنا في طريقي لاتمام جولتي حول 
العالم أن هذا الجيش الوطني قام بحركته التصحيحية وثورته الجديدة 
دون أن يريق في سبيلها نقطة دم واحدة لانها كانت ثورة الشعب جميعه 
-- الشعب الذي صير على حكم التسويف والمماطلة » وتضارب الآراء 
والفكر . والذي كان يرى ويتألم للفساد الاداري والمالي ولضياع الوقت 
سدى في مناقشات عقيمة 6 

لقد قدمت القيادات السياسية استقالتها الى قيادة الجيش يعد أن 
اتسعت شقة الخلاف فيما بينها وظهر نوع من التباين في وجهات النظر ٠ ٠‏ 
الامر الذي جعل البلاد على وشك أن تغرق في قفوضى سياسية لا آأخد 
يعلم نتاتجها قر لاا وأمام هكذنا الوضع المفاجىء والحرج وجدت 
القتوات المسلحة نفسهاو على رأسها العقيد ايراهيم الحمدي أمام مسؤّولية 
الحناظ على مكاسب الوطن وسيادته واستقلاله وفي اليوم المالتث. عشى 
من حزيران عام ١915‏ قامت هذه القوى الوطنية والضياط الاحرار 
وأعلنت على اللا أنها تقيل بمهمة تحمل المسؤولية حرصا على السلام 
والامن حتى تتبدد تلك الغيوم وتنتهي الازمة السياسية وتعالج المشاكل 
بروية وتبصر وعقل ٠‏ 
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تدريبات صعبة ولكنها تخلق الضابط الكفء 

وبرأيي أن الذي حدث في اليمن لم يكن مفاجئا لاحد , فالصراع 
السياسي وصل الى ذورته . وحالة البلاد أصبحت سيئة ومقيلة على بسر 
من الدماء وكان الشرفاء الاوفياء من أبناء الشعب اليمني يراقبون هذه 
الصراعات والخلافات ٠٠‏ حتى حان الوقت » واضطر تهم الظروف لتحمل 
المدؤولية الجسيمة التي أرجومن الله أن تكون فاتحة خيرفي حياة ومستقيل 
الشعث اليمت الحسين” 

البعثة الثقافية : 

وف صنعاء وجدت الرعايةالاخوية وتقديرالخطوة التي أقدمت عليها 
من وزارة الاعلام » والضيافة الكريمة من رعاية الشباب والتكريم اللائق 
من نادي فلسطين الذي جمعني يشياب اليلد ومثقفيها واطلعت عن كثب 
على الخلق الرفيع والايمانالكبيروحب المعرفة الذي يتمتع بهشياب اليمن ٠‏ 

وأجمل كلمة سمعتهاني دار الكشافالتي هي دارالرياضة والشباب : 
« أن تراب الوطن اليمني جبل بالدم العربي حيث استشهد على مذيح 
حر يتنا الكثير من اليواسل العرب وتحن لايمكن أن تنسى هذه السجدنة 


2 م ب 54 حول العالم 


الاخوية في أقسى محنة عرفتها اليمن وكرام النفوس وحدهم هم الذين 
يحفظون الجميل والمعروف » ٠‏ 

والواقع أن كلركن تلقاني في الطريق أو في النندق آى في الدواش 
الحكومية كنت أجد في نفسه وقلمبه الحب الطافح والمملوء اعجايا يجهاد 
سور ية وصحودها من (جل أكرامة العرت وم حل]الامه الع بيه ٠ب‏ والاشك 
أن لبعثتنا الدبلوماسية والثقافية أعظم الاثر في تمكين أواصر المحبة ,» 
ولقد رأيتها برعاية السفير المحترم عدنان مراد تعمل كل مابوسعها 
لخدمة الشعب اليمني فارنثنات المن كن الثقاني العربي السوري الذي أصبح 
له وزن كبي في الثقافة اليمنية ٠٠‏ مئات من الفتية والفتيات ليس لهم 
مركن ولامنتدى ولا مجتمع الاقاعات وغرف المئكن الثقاني السوري , 
حيث يتمتعون بالعلوم والفنون اليدوية والمحاضرات الثقافية والافلام 
السينمائية . وهذا وحده كاف لكي يعرفنا بمدى الجهد الذي تيذله ادارة 
المركن » وهناك عشرات من الاساتذة والمعلمين السوريين الأكفاء يعيشون 
في ظروف قاسية جدا ولكن الامل هو الذي يهبهم القوة للانتصار على 
الجهل والتخلف الفكري . وهو الذي يعطيهم الصبر والمناعة ويجعلهم 
حقا رسل المعرفة والعلم ٠‏ 


مدينة تعن : 


في يوم” 9177/٠١/17‏ ١ركبت‏ الطائرة الى مدينة تعزولم نلبث بالجو 
الا ساعة أومايشابهها حتى وصلنا الى العاصمة الثانية لجمهورية اليمن 
والتي تبعد عن صنعاء مسافة 56 كم «- وتعن مقامة على عدة رواب 
هواؤّها عليل وموقعها جميل ٠٠‏ ولقد رأيتها في هضابها المخضرة والمنازل 
تتوج هاماتها كاحدى مدن سويسرا الشرق ( لبنان ) والواقع أنني فوجئت 
بهذا ولم أكن أتصور أن في اليمن مدنا بمثل هذا الجمال الطبيعي الذي 
حباه الله لمدينة تعن » وقد علمت أن المدينة لم تنهض ولم تعرف الكهرياء 
والمرافق العامة والشوارع والدور الانيقة الامنذ قيام الثورة » وقديما 


ارا 


على شفى الجرف والوادي السحيق ٠٠‏ ابنية جميلة متصاعدة 
نت الأسوان عيطم امد وطشتيو جات و ان فى بنفية بز لط لام من كل وتاي 
وليس فيها مايجلب النظر سوى مائها الفزير وريحها الباردة وفاكهتها 
الكتر عبرو العاييت ليك زر رتقلوت الى جبل: («صتبي 0 المطزاعل» الأدينة 
كالمارد الجبار لرأيت على شفى الجروف والوادي السحيق أبنية متصاعدة 
وكأنها ناطحات سحاب وقد بني البعض منها بصخور ذات ألوان زاهية 


وتعن مدينة مشهورة ذات التاريخ العريق وألسلطان القديم والمحد 
الخالد فقد سكنها ( بتو الرسول ) فأسسوا فيها مملكة حكمت اليمن شمالا 
وجنويا حتى الحجاز برهة من الزمن ٠‏ وبها من الآثأر الخالدة التي تدل 
على عظمة الملك وقوة:السلطان » وفي قلب المدينة جامع فخم أثري ( جامع 
المظفر وجامع الاشرفية ذو المنارتين ٠‏ فالمعتبية » وفي الجميع فن معماري 
قديم وأشكال هندسية لها روعتها و بهجتها وفيها قلعة القاهرة المطلة عليها 
مباشرة وتر تفع عنها ب ١6١‏ مترا كما وأن المدينة ترتفع عن سطح اليحصر 
ب 7”١٠١‏ مس وتشتهس يمائها الغزير. وفاكهتها المتنوعة وهوائها البارد ٠‏ 


ل لدت 


المتحف وصور الشهداء : 

واذا مررت في تعن فلا بد آن تزور متحفها الوطني الذي يعتبر من 
الآثار العظيمة والتي تحكي قصة اليمن كاملة ٠‏ والبناء كان سايقا قصرا 
للامام ( أحمد ) ولا قامت الثورة وقضت على الاستبداد والظلم ترركت 
هذا القصر في جميع تجهيزاته ليكون شاهدا! على ماكان عليه نظام الحكم 
وعقلية الحاكم وحينما تدخل المتحف تشعى بالهيبة والفزع والوحشه 
وتتذكر ماقرأته عن قصور الأئمة المنيعة في بنائها والفظيعة في دهاليزها 
وأقبيتها المغصصة للتعذيب وخنق الحريات * 


وأول مايطالعك صور الشهداء لزعماء الحركة التحررية التي قامت 
في اليمن من أجل تخليص الشعب من حكم الطفاة ٠٠‏ صور ناطقة لشهداء 
لم يخافوا ولم يجبنوا واستقبلوا الموت وهم رجال ٠-٠‏ صور مؤمة 
والسيوف تحن الرقاب والدماء تسيل و بعضهم له نظرات الاسد قبل قطع 
رآسه ٠٠‏ وبعضهم يتحمل العذاب في عدة ضروب وهو وأقف يرفع ثوبه 
ليجمع دماؤه دون أن يتحرك ٠٠‏ صور كل مافيها يدلل على البطولة 
والايمان والشجاعة . ورحم الله الشاعر الذي قال : 

وللحرية الحمراء باب بكل يد مضرجة يدق 

أما القاعة الاولى والتي فيها مخلفات الامام [دمعاية فهي لشن مده 
غرف زاخرة بأشياء عجيبة ٠‏ * منها غرفة للاليسة الحريرية الفاخرة وهي 
مطرزة بالذهب الخالص ومكتوب عليها : « أمير المؤّمنين الناصر لدين ان 
أحمد حميد الدين » وغرفة خاصة للعطور الذكية واليغور والرواتح 
النادرة » ثم غرفة للسيوف وقاعة العرش . وغرفقة للاواتي الذهبية 
نااك مخ 5 اوري ارس ع اعد لط الس ري انار اكد 
مخصصا للامام أحمد يعد اصابته بالرصاص على أيدي الثوار اذا لم يه 
يستطيع النوم دون « هز » . 


ف احم 
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وف القصر غرف خاصة فيها العجيب من آلات العرض السينمائي 
وأدوات التسجيل التي كان يخدع فيها الشعب +٠‏ يسمعون الصوت ولا 
يرون أحدا ويتخيلون مع جهلهم وكأن صوت الله يأمرهم باطاعة الامام ٠+‏ 
حتى أفلام ( كرتون ) التي كان يعرضها على الناس يجعلهم يتخيلون 
ملايين من الشياطين والجن وضعها الامام تحت أمرته ويخدمته :1 


ورأآيت الغرف العليا من القصر تحوي بعضها الساعات الملكية التي 
كانت تصنع خصيصا ٠‏ - وهتاك القيود الحديدية . والبنادق المذهية 
وأجهزة اللاسلكي و ( خناجر ) الشهداء معلقة في عرفة المجلس الامامي 
الخاص بمضصلغ القات وشراب التنباك ,2 وكأني بهؤلاء السادة من الحكام 
لم يكونوا يجدون متعة في مجالسهم الا اذا رأوا آثار جرا ثمهم 2 وهاهي 
غعجلة الزمن دازت لتقمد هده الخناجر في قلويهم وتسليهم الحياة انتقاما 
لوحشيتهم واستبدادهم : ولو كان العدل من شيمهم لخلدوا في الحكم على 
من الزمن - 

وفي الطوايق العليا غرفة خاصة تطل على ميدان الشهداء حيث كان 
يجلس الامام ليراقب عملية قطع رؤوس الاحرار . وكان يتلهى بهذه 
المشاهد الدموية وفي القص غرفة خاصة أيضا للتمريض . وكان أغلب 
الاطباء يلزمون بالتواجد دائما في القصر الملكي وآغنبهم كانوا يستدعون 
من الخارج الى اليمن عندما يصاب الامام أو الامراء والاميرات بمرض » 
ل الشعب فنصييه من العلاج الحرمان أو الموت وأكبر دليل على ذلك 5 
الامراض المستعصية الموروثة من العهود البائدة التي تجدها في القرية 
والمدينة ٠٠‏ وهكذا ظن الامام بأن الحياة موهوية له ولاسرته !! وللشعب 
الحرمان أو الموت ٠‏ 

وأماجناح الحريم فيالقصر فهو كغر ف آلف ليلة وليلة فيه من الملا بس 
والتحف مايحير الافكار وكان للامام عدة زوجات ومحظيات ولكل منهن 

ماوت 


خدم وحاشية وللجميع بحيرة سباحة ٠٠‏ كان الامام يستمتع بالنظر الى 
حريمه وهن يغتسلن ويتلهين بالماء ٠‏ 

وأعظم شيء رأيته في القصر المخطوطات القديمة النادرة وهذه 
محفوظة بالخزائن » ولكن مافائدة حفظها بهذا الشكل اذا لم تطلع عليها 
أعين الخبراع » ولهذا أرجو أن يندفع العلماء العردث لنسخ هذه الكتب 
وقد يكون فيها الغ للمكتبة اث بية والذكر الم بيي* 

وأخيرا وبعد عدة ساعات خرجت من القصر وآنا أشع.ر يدوار في 
راسي من دهشتي وعجبي لكل مارأيت ولقد عرفت بعد هذه الزيارة أن الظلم لايدوم 
والاستبداد مصيره القهر وأن الشعوب هي المنتصرة دوما من أجل حريتها وكرامتها » وأن 
الحاكم لايعيش الا في ظل المحبة والعدالة الاجتماعية والمساواة بين أفراد شعبه ٠‏ 


للذكرى والتاريخ : 

وفي مدينة تعن تشرفت بمقابلة رئيس المجلس الجمهوري اليمني 
اليمن وحمّلني أجمل تحياته وأعطرها الى الشعب السوري ٠»‏ و كتب بيده 
الكريمة على سجلي الذهبي مما جعلني أشعس بالنخر والاعتزاز وأنني 
بين أهلي وعشيرتي * 

مقومات اليمن السياحية : 


أصبحت السياحة صناعة مثلها مثل غيرها من الصناعات لها مقوماتها 
وأسسها وآأغراضيها ٠ ٠‏ وأثناء وجودي في اليمن كنت أرى عشيرات المواكب 
من السائحين الاورو بيين وكل فرد منهم يحمل على كتفه آلة السينما أو 
آلة التصوير الفوتوغرافي » وقد تحدثث مع عدد منهم عن السيب والدافع 
لهم الى زيارة اليمن . مع العلم أن آكشش طرقاتها الى الاماكن الاثرية 
والتاريخية مايزال يثير المتاعب في وجه قوافل السيارات , ولقد أجابني 
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والمدن المكتظة بسكانها كعلب السردين ٠٠‏ ان الضجيج الناتج من حركة 
السير والتنقل ودوي الآلة يسبب لغلايا الدماغتلفا كبيرا ويجمل الاتسان 
ضيق الصدر متوتر الاعصاب شديد الحساسية ٠٠‏ 

أما هنا في اليمن » فالجو مناسب والهدوء سبد فلن والذي يراه السائح 
يجينه. على أن يقف ويطيل نظره وتأمله في حياة الناس وفي معاملاتهم 
ولهوهم »؛ في ملا يسهم الشعبية وصناعتهم التقليدية -:-, وي كل حجسة 
ويناء يجد السائح طرافة وشيئًا جديدا عليه ٠‏ وأني لموقن أن صناعة 
السياحة في اليمن ستتطور لامحالة وستساعد كثيرا على الدخل القومي 
اذا ماأحسن استغلالها وتنفيذ المشاريع السياحية التي تهيء للسائح 
الاقامة الطيبة والرؤية الجيدة. والصحيبة الحسنة ٠‏ 


فن المعمار اليمني : 


مازالت جذور المعمار اليمني غير معروفة في معظمها و لكن هناك 
اكتشقافات جديدة في كل سنة تدل بأن البناء اليمنى يعتمد على تقاليد 
ترين عدرها عل اأريعة الاق متنة وغل غين ماهو الحال بالنينية العظم 
البلاد حيث كان بناء القصور والنقوش محصورا في بناء المعايد الدينية 
أو القصور للملوك العظام ٠‏ 1 

ففي اليمن أعمال متينة ممتازة كثيرا ماتكون في بيت فلاح متواضع 
هذا هو الفارق الاساسي للبناء في اليمن وهس الوحيدة في العالم حيث كان 
البناء فنا وليس محصورا بطبقة خاصة مثل الكهنة في مصر القديمة » أو 
تكون هواية للملوك كما في أوروبا في القرن الثامن عشر ٠‏ 

لهذا السبب بالذات اختصت كل قبيلة لنفسها خطة بناء تتناسب مع 
الجو وامكانيات البناء الموجودة في المنطقة . وأثناء التجول في اليمن حتى 
في مسافات بسيطة يعجب المرء للاختلافات في أسلوب التصميم ٠٠‏ هذه 
الاحتلافات تنشأ عن النظرية الاساسية التي 0 أفراد البناتين 


ا اه 


في كل حجرة وبناء يجد السائح شيئا جديدا عليه 


اليمنيين لكي يستعملوا الموادالبنائية الموجودة عندهم مباشرة فاذا كانت 
قرية واقعة على منطقة يركانية تكون مقذوفات البراكين هي المادة 
الاساسية قي البناء » وفي مناطق أخرى تكون من حجر أ3 ينه اتحومل 
الاحس » مع العلم أن هذه الدور القديمة استطاعت أن تبقى مع الزمن 
قوية ومتينة وكأحلى وأجمل كنوز اليمن ٠‏ 

الاماكن الاثرية التاريخية : 


لقد ظلت اليمن وما زالت حلم عشاق المعرفة ومطمح أنظار العلماء 
والمؤّرخين ٠‏ فاليمن مهد حضارات قديمة كانت مصدر أشعاع للعالم 
كله » ويكني أن نقول أن اليمن هي موطن معين وسبأ وحمير . وعلى 
أرضها يقف شامخا كل ماخلفته هذه الدول من تراث حضاري خالد » 


يت 


واليمن الى جانب ذلك تمتاز بمدن فريدة ذات لابع معماري فريد 
ولاتزال تحتفظ بأسوارها التاريغية وتراثها الاسلامي البديع ٠‏ 


أشهر الموانيء : 


تعتبس مدينة الحديدة من1 كين مدن تهامة وأشهنر الموانىء على البيحر 
الاحمر وهي ثغر اليمن الحبيب والمشتى المنضل لاكشثش السكان التي 
لاتيعد عن العاصمة صنعاء بأكش من ١12١‏ كم وعن مدينة تعن اة 
كيلو تعر [اجغعرق التهول :تهامة المعرفة: بحودة: آناضيها وانعااجهاالخى» 
وكانت الحديدة لموقعها الجفرافي نقطة الاتصال بين المدن المجاورة يقف 
المسافرون فيها للراحة من شدة حرارة الشمس » واليوم ظهرت أهميتها 
كموقع تجاري واقتصادي وكميناء ترسو على شواطتها البواخ. من أكش 
دول العالم ٠*٠‏ لقد اتسع العمران في الحديدة . وكثرت فيها الخدمات 
الاجتماعية وأصبحت الوفود السياحية تأتي عن طريقها لتزور معالم 
اليمن ولترتاد ينابيع المياه المعدنية القريبة من المدينة قصد الاستشفاء ٠‏ 


اللا يكم الع بالل“ كالياس وري ونيا 
البحري وهي ثروة قومية لما تزخر شواطئها من أنواع السمك ومن 
المنتظر. أن تقوم حكومة الثورة بعدة مشاريع تنفذ في منطقة الحديدة 
عروس اليحن الاحمن + 


المناخ : 


تمتاز. اليَمن بالمناخات الصحية المختلفة مما يتيح لزوارها فرصة 
الاستمتاع يأجواء معتدلة طوال أيام السنة ففي الصيف تمتاز المنطقة 
الجبلية ( صنعاء » تعز ؛ اب » حجة » صعدة ) بجو معتدل لايتوفر في معظم 
المناطق المجاورة لها ٠٠‏ وفي الشتاء تمتاز المنطقة الساحلية ( الحديدة » 
الصليف », المخاء باب المندب ٠‏ الخوخة , السخنة ) بجو معتدل يتيح 


- 1 ل 


لهواة الشواطىء فرصة قضاء أوقات ممتعة على شواطىء اليحن الاحمر 
الرملة الافكة. - 
أماكن الاستشفاء : 

لقد حبت الطبيعة اليُمِنَ) يعدت :كين من الحمامات المعدنية وصل 
ما اكتشف متها الى اليوم مايقارب من أربعين حماما ولعل أشهر هذه 
الحمامات وأكثرها شعبية هي حمامات ( دمت ) في قضاء النادرة وحمام 
( بعلي ) لقي :قضناء!1قس أوتجتمام :(السغفة )«ويساعن» ا لجتائدة :تلتوارشاحة 
بالسيارة وفي تقرين. لبعض الاطباء الاجانب أن السخنة تفوق فائدته 
حمام ( مو نتاكتيني ) في ايطاليا و ( بادن بادن ) في المانية نظرا للمناخ 
الدافيء والجاف الذي تتمتع به منطقة السخنة . وهذا الحمام يعتب. الى 
اليوم قبلة الزوار لان مياهه تشفي من أمراض الروماتزم واليثور 
الجلدية وغيرها ٠‏ 


الثروة المعدنية : 


بلاد اليمن غنية يمواردها الطبيعية مثل مناجم الفحم والتحاس 
والفضة » ومن الممكن استغلال مناجم الرصاص والذهب ٠٠‏ وفي اليمن 
جبال من الحديد ومن النوع الجيد كما وأن فيها معدن ( اليورانيوم ) 
وأحجار المرمن والملح الصخري الذي يعتبسش من أجود الاملاح في العالم 
وقد رأيت صغورة في نقائها وهي شبيهة بالبلور ٠٠‏ أما البترول فتدل 
التقارير على وجوده في السهول الساحلية وحتى الآن مازالت يعثات 
الامم المتحدة تقوم بالبحث والتنقيب وتقدير حجم الثروة المعدنية في 
اليمن . 

أما العملة المتداولة في اليمن فهي (الريال اليمني ) وينقسم الى 
أر بعين «بقشة» والعشرة ريالات تساوي جنيه استرليني والخمسة ريالات 
تساوي دولارا واحدا وتدخل فىالاعتبار التغنرات المعتادة فى أسعار العملة 
بالنسة اللأسواق العالمية 5 ١‏ 1 

1 ةلاظاءت 


أهم الحاصلات الزراعية : 


لقد سمعت أن الين هوالمحصول الاقتصادي الاول لليمنو يعد من أهم 
مصادر الثروة الاقتصادية للبلاد وله شهرة عالمية كبيرة لجودته وطيب 
نكهته ٠٠‏ وتتركن زراعته في مناطق السفوح والمنحدرات المتوسطة 
الارتفاع وتحتاج شجرة البن الى عناية خاصة وهي من المحاصيل الصيفية 
٠‏ وتتم عملية الجمع يدويا ثم يجفف ويقشر ويعبا للتصدير أما القشرة 
وفيها1كثة-الخؤقاصن: لنة:ومععة قين+«تعود اكه اليم أن: تستعمل للقهوة 
المفضلة عند الجميع وهذا دليل على ذكاء الشعب منذ منذ القدم لك 
أتؤناغ الين:: 


. المطري والحيمي والحرازي واليافعي‎ ١ 


"الحبرب وأهنها القمح والقعن أما الدرة فهي النذاء الرئيشي 
لاكثر سكان الريف . وزراعة الذرة الشامية تشمل الوديان وأراضي 
تهامة وهي من المحاصيل الصيفية وعلى عدة أنواع » منهأا العريضة 
والصفراء والبيضاء والحمراء والمرسلة والمتزلة ويقدر ما تتتجه اليمن 
من الذرة ما بين مليون ومليوني طن سنويا * 


ات القطن,: .و هو من أهم المحاصيل الاقتصادية يعد الين لا سيما 
يعد ادخال مصانع الغزل والنسيج في البلاد . 


هت[ التبنغ 'والفواكه والموائح والشتمشيات” باتوالهها +“ ثم”جاتى بعد 
ذلك الخضيراوات المتنوعة والبقول عدا عن المحاصيل الاخرى كالسمسم 
والموز والمانجو وجوز الهند واليخور 0 0 المر * ومعظم هذه 
الثلات' عزوت بدوز عا مق الهندا كالباشحل ا البلاطاغلات احا أعميظة 
اقتصادية مثل البهارات والن تجبيل وا وقصب الشركة والارز على 
نطاق ضيق ٠‏ 


-057 ثرت 


الايام الاخيررة في اليمن : 


كانت اقامتي في اليمن قصيرة جداو لكني ١‏ تمنعت جيداو عملت كثيرا 
على أن أخرج بمعلومات مفيدة عن هذا القطر الحبيب الذي مازال كنزا 
دفينا وكتابا ضخما لم تفتح منه سوى بضع صفحدات . والذي يبعث على 
الارتياح ويبشر بالغير ذلك الاقبال المنقطع النظير على دور العلم 
والمدارس فهناك أكش من نصف مليون طالب وطالبة في مختلف العلوم 
والفنون بينما كان من العسير أن تجد قبل الثورة من يحمل الشهادة 
الثانوية اللهم الاا اذا تابع دراسته في المعاهمد خارج اليمن . أما اليوم 
فالوعي القومي انتشر وأصبحت الثقافة ضرورة حياتية وسيأتي يوم 
وهو قريب نرى فيه صور اليمن بأقلام أبنائها مما سيجعلنا نطرد الحيرة 
من نفوسيا والجمود من أفكارنا ٠‏ 

أما كلمتى الاخيرة فهى اذا كانت المدينة تقاس يشهامة النفوس 
وكرامة أصحابها ومروءتهم وايمانهم بالل وحماية الجار والدفاع عن 
العرض والوطن فهذه المدينة موجودة في اليمن ٠‏ 


أما مديتة البناء الشامخوالطرق الرحبة والآلة المتتجة ومعها النفوس 
المريضة والاخلاق المنحلة قهذه مدينة زائفة مصيرها انىالزوال والتدمسر ٠‏ 

اجراءات السلامة : 

في يوم 1١9177/١١/4‏ انتهت زيارتي لليمن وآنا أحمل في قلبي 
جاء الباحثون الى ربوع اليمن ومع ذلك خرجوا متها وهم حائرون ٠‏ 
و ستمضي عشرات السنين قيل أن تتكشف الاحوال وتتهيأ سبل ازاحة 
الستار * 


ا 


ومن أطرف ماحدث معي في اللحظة التي أحببت فيها. مغادرة قاعة 
الطلار'ق عنقاء )ال الطاكرةالسموةية: إن جاع الوكلت: المشتضن نام ارات 
السكثلامةدوالتفعيس ممه اآلة«تقاضسة» تعطق _ تنا رامق اطتلاءاق /تضال 
وجود مايشتبه به من المعادن » وحينما جاء دوري وأفرغت ماني جيوبي 
حسب الطلب ٠٠‏ أبت هذه الآلة الذكية الا أن تعطي الاشارة الخاصة 
بوجود جسم غريب أحمله **+ وهناا::يذدا الاهتمام على وجه الموظف 
وضاعف: تحسسن الآلة على ساقي والحوض وأكنت انتاوما غارقا في 
الضحك أتابع قسمات وجهه واتفعالاته . ويعد أن أعياه الجهد وأكشاة 
التعب هونت عليه وأعلمته الحقيقة بأن ساقي والحوض فيهما من الحديد 
والمسامين والوصلات المعدنية مايعادل! 5 ساتعيض!| 


وحيتما علم بما كان قد أصابني اعتذر فورا وودعني بلطف لك 
أنتقل من عالم الى مصير واللّه وحده يعلم الغيب » وتوم سكا الدباكت 
الل لنا ٠‏ 


14ت 


الي 
الهند أم العجائب » قطب ميناء أثر اسلامي خالد 
النسانيس والافاعي والمغدرات الرخيصة , رحلة في القطار الى «« كلكتا » 


عدت من شرق افريقيا الى دمشق » وانتظرت فيها ستين يوما مؤملا 
أن أسمع خبرا عن حقيبتي التي فقدتها على طائرة ( ايست افريقيا ) » 
ولكن كان الانتظار عيثا فالحقيبة اختفت ومعها الذكريات والامل قطعته 
في الحصول عليها ( راجع ص ١١9‏ ) وفي دمشق نعمت بصحيبة أولادي 
وروية أهلي وعائلتي » ولم أبغل على أصدقائي في وصف الدنيا التي 
رأيتها » والحديث عن كل مايثير ويدهش », ولتد انتقلت بعدها الى 
التلفزيون عارضا مابقي عندي من صور ومنوحتات خشبية وصدفية » 
وبعض الطوا يع والنقود الاثرية ورجوت في حديثي الشباب العربي أن 
ينطلق نحو الافق البعيد لكي يتعلم بالحس والنظر والادراك ٠‏ ولاشك 
أن كل مقابلة تلفزيونية تثير الانتباه لدى الشباب وتجعلهم ينظرون الى 
السفر على أنه متعة كبيرة ودعاية جيدة لبلادنا عدا عن كونه مدرسة 
وملعبا يتعلم فيهما المغامر كل مايمكن أن يفيده في حياته الخاصة ٠‏ 

ع4 علا كو 


وفي يوم 157 أخذت طر يقي نحو سنم الطائرة السورية 
المتوجهة الى ( نيودلهي ) عاصمة الهند وهي المحطة الاولى » ومنها سأنطلق 
بواشافل! الكو طاء جلف إلى نوبي قن [تنبالقد كنس رقا يقالا نف من 
ركوب الطائرات ٠‏ لان الذي يراه ويتأتى لمستخدم وسائل المواصلات 
البرية » لايمكن لراكب الطائرة أن يشعر به أو يلمسه أو يتفاعل معه , 
وميزة الطائرة فقط أنها مريحة وتطوي المسافات بسرعة فائقة . وهذا 
أمرعلى غاية منالاهمية بالنسبة للتجارة والاتصالات الدولية والشخصية ٠‏ 


0 


والذي علمته أن شركة الطيران العربية السورية والتي تعتير 
كمرفق عام له أهميته تمتلك رصيدا عالميا وسمعة ممتازة من حيث أمان 
الطيران ويخلو سجلها من أي حادث طيران خلال سبع سنوات من تشغيل 
الطائرات النفائة . وهذه الشركة الوطنية تحمل على عاتقها مهمة قومية 
هى ربط سورية العر بية بباقي أقطار العالم . وتشجيع السياحة وتنشيط 
المبادلات التجارية . وابراز المظهر الحضاري للةعلر ٠‏ و بالتالي المساهمة 
المباشرة وغير المباشرة . في زيادة الدخل القومي والانفتاح السياسي 
والاقتصادي ندو العالم الخارجي ٠‏ 


ولعد خَلَقَتَ" يكنا “أن دوو المأيرية الغائة :للطزاق المدتي لاقل عن 
دو الشبكة الر لط اللظة أن © فهنء. اللواشمة 'متوامك" بهل أرعاية فوكات 
الطبران كافة وتشجيعها للقيام براحلات تنظامية من والى القطر العربي 
السوري وتقديم التسهيلات اللازمة لها لزيارة رحلاتها ٠٠‏ وهذا فيه 
كسب كبير لبلدنا السياحي : كما وآن جهد مديرية الطيران المدنى لاتقف 
عتد تشجيع الشركات عل التعامل مع سُوريا انما في الحقاظ والتعطيل 
وتقديم الخدمات الملاحية للطائرات التي تعبر الاجواء السورية » وقد 
تأكدت أن التنظيم الواقع في هذه المديرية الحساسة يعود الى حرص 
المسؤولين فيها وجهدهم في سبيل الوصول دوما الى اندقة في سير العمل 
ونا نيه الايجابية :: 0 


أعود الى الطائرة السورية الجديدة التي ركبتها وهي من نوع 
بوينغ /7١1/‏ سرعتها بحدود 6٠١‏ ميل في الساعة ترتفع في الجو الى ما 
ينوق 0" ألف قدم أي بحدود أحد عشر كيلو مترا وتحمل أكثر من 
٠‏ راكب ء وطائرة بمثل هذا الحجم وهذه القوة والفخامة لايد وأن 
يشعر المسافر فيها بارتياح عظيم » والذي جعلني أشعر بالغيطة والسرور 


ا 


أكثى مما وفرته لي المضيفات الحسناوات ٠-٠‏ هو وجودي على متن 
الطائرة كضيف عزيز من قبل ( شركة الطيران العربية السورية ) التي 
كرمتني وأهدتني بطاقة مجانية ذهابا وايابا ٠0‏ الى نيودلهي تشجيعا منها اجهدي في ميدان 
الرحلات وتكريما للفكرة التي أحملها ٠‏ 

وكان الاتحاد الرياضي في دمشق قد كتب رسالة الى الشركة بهذا 
الموضوع يدلل فيها على مدى مؤّازرته وتشجيعه ودعمه لكل رياضي 
وشاب يعمل في سبيل أمته وبلاده . ولابد لي في هذا المقام من تقديم 
وافى الشكن و[عمقة وأجوله ال فتركة الطران العربية السووية + و الى 
الاتحاد الرياضي العام » على ما قدماه لي من جميل و آهدياه: من معروف 
راجيا لهما وافر السعادة ودوام التقدم : 


لكل معضلة حلا مناسيا ٠٠‏ 


وصلنا الى تيودلهي بعد ست ساعات طيران ٠‏ فوجدنا التوقيت المحلي 
يختلف يمقدار ساعتين عن دمشق و كذلك الطقس يزيد حرارة بمقدار 
غشيئاين ا دوجة أي ( لا2 ) سانتغراد . والناس والعريات مازالت تسير 
على يسار الطروق ٠ ٠‏ والهند كعهدي بها بلد العجائب والآثار الخالدة , 
قن البحيد. أطلل اغلي #قطلةيبان 'الأكر الاشلامك“الغالذًا «وكد لك سوال 
القصور والقلاع والجوامع الاثرية . ولقد رأيت المدينة اتسعت رقعتها 
وكثر ينيانها وازدحمت بخلائق لاحصر لها ٠٠‏ ومع كل هذا التجمع 
الذي يغوق الملايين الخمسة . وجد الشعب لكل معضلة حلا مناسبا أوغير 
متاسب لهم أن أزمة المواصلات لاوجودلها -* مع وجود الدراجة 
النارية التي تحمل الر كاب الى أي وجهة يريدون ٠‏ وأزمة السكن معدومة 
مادام على الارض نبات آخضر يمكن أن يرقد عليه الانسان ٠‏ أما الطعام 
فهو الشيء الذي يتحدث عنه ساش الناس ومع ذلك فقليل منه يؤخسر 
موت الانسان الى أجل آخر سيأتي سريعا بعد أن يصاب الانسان بالشلل 


500 بح ألا سيول الاك 


: 8 ١ 
قطب مينار  الاثر الاسلامى الخالد-‎ 
ولاشك أن يلاد الخليج العربي التي لا‎ ٠٠ والعجن من سوء التغذية‎ 
يتعدى سكانها العشرة ملايين تسمة تقر يما ستهلك من مواد:الون واللم‎ 
والخيزن يقدر ما يستهلك الشعب الهندي والذىي أصيح تعداده اليوم‎ 
٠ أكش من خمسمائة مليون تسمة‎ 
وأحلى المشاهد أن يزور الانسان دلهي القديمة ويختلط يسايلتها‎ 
لرى فتون الحياة. وغرائبها .+ قالبش, المقدسن_متازآل يتمعع ينحايته. في‎ 
مزاحمة الناس ودخول الحوانيت والعيث بمحتوياتها . وزاد على ذلك‎ 
فمن‎ ٠٠ أصحاب ( النسانيس ) والافاعي . والطرق والاتجاهات الغريية‎ 
ومنهم من يمشي عاري القدمين‎ ٠٠ الناس من يقف على رجل واحدة‎ 


را ا 


من وسائل الركوب في الهند 
على النار ( الجمر الاحمر ) وأحدهم اتخذ المسامير المدبية وقطيع 
الآلات الجارحة فراشا له معتقدا أن تطهير النفس يأتي ا 
تعذيب الجسد ٠ ٠‏ والذي أزعجني رؤّية ( الهيبيين ) في هذا الجو المحموم 
وقد سفروا عن وجوههم ٠٠‏ قجاءت ( هبيتهم ) نوعا من التعري القذر الذي لايرضى عنه 
انسان عاقل ومهذب ٠‏ وأكثر هؤلاء المنحرؤين على جانب كبير من الضعف والهزال والوساخة 
حتى ان أحداهن وهي من المانيا ٠٠‏ قالت لى ٠٠‏ لقد وفدنا الى الهند لرؤية عجائبها 
وغرائبها واذا بالمغدرات الرخيصة الموجودة بكثرة تفتك بمعظمنا حتى أصبحنا يؤساء 
مشردين نعتاج الى الشفقة والمساعدة » لقد تكلمت في دقائق صحوها !! ثم مالبئت أن تركتها 
وقد اعتراها بعض الذهول ونوع من الغيبوبة ٠٠‏ وهذا شأن من تغرر به الاتجاهات المعكوسة 
لقاموس الحياة البشرية ٠٠‏ 
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الى كلكتا : 


وفي اليوم الثاني سس وصولي الى نيودلهي تدر قث بزيارة السفارة 
السورية حيث استمتعت بلقاء السفير الاديب رسلان علوش الذي أكرم 
وفادتي و شجعني على مواصلة تحقيق الفكرة وتنفشين الهدف بعد أن 
قررت السفر الى ( كلكتا ) عن طريق القطار الذي علمت أنه مريح وبه 
تتوفر عر بات خاصة للنوم »: على اعتبار أن الرحلة تستغرق أكش من 85 
ساعة لقطع فسنافة “7- 2( كبلر مك هن وفي المحطة أالرئيسية ف نيودلهى 
كان الازدحام على أشده . ومع كل جهدي الذي بذلته لم أستطع الحصول 
عل ,سن ين للنوم بل انني آم 5-5 مكانا الا في الدرجة الثالثة والذي علمته 
ان حجن( السرير ) ياتى قل السنس بعدة آيالى لعنياة الا دحام ١‏ ومع 
جهلي لطبيعة ركاب قطارات الهند ٠‏ - قبلت بالمكان ظنا مني أنني سأجد 
بعض التوافق مع زملائي في عر بة الدرجة الثالثة ٠‏ 


كان الوقت ليلا حينما تدافعنا لنحتل آماكننا في القطار و كان الله في 
عوني حينما وجدت شيه مقعد أمام النافناة و[نا نحاقل بالكتل البقرية 
المتلاصقة ٠ ٠‏ لقد اعتلوا كل مكان وافترشوا الممس الوحيد مع أمتعتهم 
وأطفالهم وأصبحت محاصرا وخائفا على مكاتى ..ن أن يحتله أحد أو 
يزاحمني عليه انسان . و بعد لحظات بيدأت الروائح تزكم أنفي !! وبدأ 
حوار الركاب يعضهم مع بعض كدوي التحل وآنا أنظر يعجب على 
بصيص الضوء الباهت وأضحك من هذا الوضضع الذي رميت به نفسي ٠‏ 


شأؤوا عطاك طوال الليل وأنا أحاول طرد النعاس من عيوني سينا 
تارة على مرفقي وتارة أخرى أقف لأستريح من المقعد الخشبي الذي 
أقمت عليّه طرفا من جسدي !! ٠‏ 

دام عذابي حتى وضح النهار وعيناي لم تغمضس ٠ ٠‏ بينما العشرات 
من ( اخوتي الهنود ) في هذا المكان الضيق قد انتشرت أجسادهم وهم في 


سفاوو 77 اسه 


سباق عميق » ومنهم من له شخير ( والعياذ بالل ) يقلق ويخيف أشجع 
الرجال » كل ذلك حدث ونحن لم نقطع بعد سوى ثلث المسافة و أمامنا 
تهار بأكمله » وليلة أخرى رهيبة لاأعرف كيف أنجو منها » وكما قلت 
سابقا ان تجارب الرحالة تفيده حتما في كل مأزق » وحتى الآن لاأستطيع 
وصف الطريقه التي قادتني الى الدرجة الاولى مع سرينر للنوم ٠٠‏ ومما 
لاشك فيه أن لطف شعب الهند كان لي عونا كبيرا والمال القليل ( كهدية ) 
لابد منه حتى تأتي المساعدة على مانحب وترضى ٠٠‏ وهكذا انتهت 
متاعبي و بدأت أنظ. الى الدنيا وأنا مرتاح لايقلقني شيء » حتى انني 
حينما وصلنا الى مدينة ( الله أباد ) ومررنا فوق النهى المقدس ( يامونا ) 
ألقيت ببعض الدراهم في النهر كما فعل ركاب الدرجة الاولى ٠٠‏ آملا أن 
أكون عند حسن ظنهم وأنني على مايعتقدون في أن الخير سيأتيني فيما 


شعت 51 
مناظر مدهشة : 


استغرق سفرنا ماينوف على ٠"‏ ساعة و نحن على طول المسافة ترى 
الارض المخضضرة ٠‏ والزراعة الناشطة والبشر يملا كل ركن مع قوافل 
البقنى التي لاحصر لتعدادها ولقدعر فت أثناء سيرالقطار لاذا تهتم العائلة 
الهندية ) بانتاج ( الاولاد ٠٠‏ فهوّلاء وعلى الرغم من حداثة أعمار هم 
تجدهم كخفة القرود في تسلق القطار وعرض يضاعتهم من فواكه 
ومأكولات » شعب غريب له كل المقدرة على مواصلة العمل ليل نهار 
والبسمة مع الاستعطاف لاتفارق محياه ٠٠٠٠‏ حتى حراثة الارض 
وجني المحصول ؛ وضخ مياه الترع » والعناية بالاشجار كل ذلك من عمل 
العائلة الهندية يعد أن افتقدت الآلة في الارض البعيدة - + ومع كل ماهم 
عليه منفقىر وحاجة تجدهم ميالين للمرح ٠ ٠‏ فلقد رأيت معوزا استغرق 
في نومه على الارض ولكنه لم ينس أن ينبهك الى ضرورة مساعدته ٠٠‏ 
لقد كتب قطعة ورق كرتون وركزها بين أصابع قدمه ونام مستريحا 
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وترك لك حرية العطاء ٠٠‏ وآخر كتب على ظهره كلمات الاستعطاف 
واستغنى عن الكلام © مناظ.ن مدهشة في كل محطة ركوب » والشيء 
الذي حير ني هو كيف استطاعت شركة الخطوط. الحديدية الهندية من 
تأمين المواصلات لسكان الهند بمثل هذه الدقة : وهذا النظام » ولولا 
فوصنئ !ال كات وقناري وعمن؟الحامن و وساحة «القطان؟ز الظطست أنني في 
بلد غريب عن الهند ٠ ٠‏ 


وصلت ( كلكوتا ) وعربات الى كشا في ا نتظار نا ٠٠‏ الاجر بخس جدا 
والراحة متوفرة » والمتعة لا حد لها » ولكن الذي يضايق هو هذا الانسان الذي دفعت به 
المقادير الى أن يعمل عوضا عن الحيوان في الجر والجري من أجل قوت يومه وحياة أولاده 
وعائلته ٠٠‏ لقد أبت علمي> نفسي أن أمتطي ( الركشا ) لان ذلك مخالف لكل أنواع القيم 
الاجتماعية » ولابد أن تندثر أمثال هذه المركبات التي تحمل لاصحابها أخطر الامراض وعلى 
رأس قائمتها التدرن الرتوي ٠‏ 


لورما 
بورما جميلة في طبيءتها . وأمطارها غزيرة . تصدر الارز 
والمطاط. والاخشاب» المسلمون في بورما و !/ا مسجداً في را نغون وحدها 
اصطدام بين الجرش والشعب الاعزل !! 
الى رانغون : 


وكالكوتا ثاني مدن الهند ضخامة وعمرانا لم تطل اقامتي فيها أكش 
من ساعات اذا انتقلت من هذا الميناء العظيم الواقع على خليج الينغال 
بالطائرة الى ( رانغون ) عاصمة بورما وبغير هذه الوسيلة لايمكن لأحد 
آن يزورها أو يراها برا كان أم بحرا حتى انني أجبيرت ع البىشراء تذكرة 
اضافية للخروج منها الى ( بانكوك ) عاصمة تايلا ندعن طريق الجو أيضا 
.6 هكذا كانت الاوامس وعلينا أن نوافق عليها شثنا آم أبينا ٠ ٠‏ وعندما 
اقتربنا من رانغون رأيت الارض المزروعة بالارز وهي مغمورة بالمياه 
ومن العلو الشاهق تبدو وهي مقسمة وكأنها قطع من الموزاييك والسنايل 
الخضراء ظاهرة على سطحها ٠٠‏ أراض شاسعة على مدى طيران ربع ساعة 
مزروعة بالارز الذي يعتبر الغذاء الرئيسي لسكان آسيا ٠‏ 

وحينما وصلنا واتجهت بنا السيارة نحو قلب المدينة دكت" اليظر 
مدى جمال وروعة الطبيعة في بورما وقد كفاني مشقة الوصول اليها 
أنني رآيت الطريق الموصل من المطار الى المدينة فقط , فهو في غاية 
الروعة والنظافة لايدانيه جمالا أي مس آخى ٠٠‏ أشجار كثيفة متنوعة 
في منتهى الاخضيرار » وبحيرة صافية المياه تحف بها الورود والزهور على 
امتداد الطريق » ومنظر الحشائش وهي على طبيعتها كل فصيلة في لون 
يأخذ بمجامع القلوب ٠*٠‏ ولقد قيل لي بعد ذلك أن رانغون تعتبر لوُلوْة 
جنوب شرق آسيا بالنسية لطبيعتها وموقعها وجوها المناسب ٠‏ 


وه 


فتبات يورما : 


والمدينة تكاد تكون مستوية لآ| تخناضن ‏ فيها ولا ازتنفااع,رىمن نظىتي 
الاولى لوجوه:فتياتها'عوقت أن الجمال قد “جآفامن وآعَرّعَّن عنهن ان كان 
شكلا أم هيكلا: ٠٠‏ فهن صغار القامة فى نظرات جامدة » ولون نتحاسي 
أعفى عليه لمن لهو يمي انحل ل الحم عليه أي شيء « مكون »> !! 
لقد اختفى الجسد الذي يثير غرائز الانسان- ٠‏ حتى الجمال الذي يجعلك 
تتابعه إينظزك وياحد نتلابيبكك آواق تعضنها + الى إلة#ولجتودامطلقا 
وكأن!الناس :هنا زظيتة:زاثفة دلمدلة إعل اطلينة البق رلة 


و هم | 


بعض من وسائل الموصلات في راذفون 

ولغتهم فريدة في نوعها لفظا وكتابة واذا تجولت في شوارع رانغون 
المزدانة بالاشجار والزهور يوؤسفك أن ترى البناء الشامخ والدور 
المتواضعة تجللها طبقة سوداء وكأن يد التجميل والاصلاح لم تمتد اليها 
متك رز كي علق علا “لمتحم ان الارصفة العامرة بألوف الباعة والمطابخ » 
تبدو خربة لاتليق بعاصمة بورما التي تعتبر حلقة اتصال بين بلدان 
جنوب شرق آسيا ٠‏ 


-25-11- 


بائعو السلع يشغلون الارصفة 

والشيء الذي يجب أن تحسب حسابه هو الامطار الهائلة التي تجود 
بها السماء » بسخاء لانظير له وبدون انذار أو أخطار !! فهي تدوم ساعة 
أو أقل ٠٠‏ أو لاتتوقف لعدة أيام ٠٠‏ وكل حيه مطر يحجم حيه العنب » 
وقد تحجب عنك الرؤّية لغزارتها ٠٠‏ ومن العجيب أنها تتوقف فجأة كما 
يدأت وبعد دقائق لاتلمس أثرا لها على الارض » لان مجاري تصريف 
المياه تقوم بواجبها خير قيام بعكس بعض البلدان التي يصبح السير فيها 
ضريا من المستحيل * ٠‏ وتعتب. شهور الصيف عندنا في سورية هي مواسم 
الاشكان بررط انداميا + 


اك الا 


بائع الشورية على الرصيف 
اصطدام بين الجرش المساح والشعب الأعزل : 


في راتغون وفي الاحياء الشعبية تجد المتاجر في النهار أماكن للبييع 
والشراء وفي الليل تنار بالكهرياء ويصبح فناء المتجر مكاتا للجلوس 
والاستقيال والمطالعة . ومابقي م .عدة [أمغاز فارعة تخصص للنوم , 
وقد تدوم تلك ( الحياة ) ستين طويلة والتاس في اطمئنان الى ما ألفوه 
وتعودوا عليه » وقد لاتستغرب اذا قلت ان الدولة بيدها كل مصادر 
الثروة والاعمال » فالتأميم شمل 16 /ز من ثروة وأعمال اليلاد فأصبحت 
غالبية الشعب عمالا ومستخدمين لدى النظام المسيطر ٠‏ والغني من يملك 
دارا حو لها الى متضص. والسعيد من استطاع مغادرة البلاد قبل أن تطل 
الضائقة الاقتصادية يوجهها الاسود الكالح ٠»‏ ولقد سمعت قبل وصولي 
بيومين فقط أنه حدث اصطدام بين الجيش المسلح والشعب الأعزل ذهب 
ضحيتة أكش من مائتين بين قتيل وجريح ٠‏ وسبب ذلك الجوع » والاجر 
اليخس ٠:‏ واليطالة . بالاضافة الى التسلط وحكم التعسف , والى ندرة 
الاشياء التي يحتاج اليها الشعب , وأنا أرى أن الاستعمار هو سبب كل 


ا د 


شنائقة و القن رتهلت ريو يطاننا جلت عن نوريا بعد آن:تركتهنا فقيية 
معدوية"وكان. على شعبها المناضل أن يسه البتاء من جديد . ومعبذلك 
لم تترك وشأنها . فالحصار الاقتصادي مضروب . والمقاطعة موجودة مع 
الفْصَنْ والدسائس والمؤؤمزات . 


المسلمون في بورما : 


عقون مساحة جمهووية #بؤوما الاتجادية ‏ [لنيتتناطيكي 1831522 
كم مر يع وعدداشكاتها يناهز "٠‏ مليون نسمة ٠٠‏ أكثريتهم من البوذيين 
يآتى بعدهم المسلمون وعددهم ثلاثة ملايين 'نستمة ومن خسن خظي أنني 
اجد : يعلمائهم وشيوخهم الأفاضل ودارت بيتنا أحاديت شتى تتعلق 
في صلتهم بالعالم الاسلامي العربي وتشوقهم الى تعلم اللغة العربية 
ورغبتهم في تمكين أواصر الاخوة مع الشعوب العربية الاسلامية ٠‏ 


ف حتى ان شبابهم التفوا حولي وأصيحوا يتياهون بوجودي أمام 
مواطنيهم وقد أكرمو ني ودعوني الى منازلهم واجتماعاتهم العائلية وهم 
فيا لحقيقة شد يدو التمسك يمبادىء وخلق الاسلام وعلى و عي كبير بكلما يتصل 
بالعالم الاسلامي » ولقد اجتمعت قي رانغون بالدكتور مولانا ( أسرار الحق ) وهو الوحيد 
قي دنيا العالم الذي يعالج مرض ( البرص ) بنجاح منقطع النظير » ويقصده من أركان 
المعمورة المصابون بهذا المرض الخبيث ٠‏ وكشيرا مايتم الشفاء على يديه » بعد أن عجز 
الاطباء العالميون عن شفائهم ء واذا أراد أي انسان أن يتصل بهذا الطبيب للمعالجة قعليه 
أن يكتب الى العنوان الآتي وباللغة الانكليزية : 
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ولقد عرفت أن رانغون وحدها تحوي الا مسجدا وفيها دور للايتام 
ومدارس خاصة تعلم أحكام الشريعة وقراءة القرآن وفيها أيضا مجلة 
شهرية اسمها « نور الاسلام » تعتبر من أوسع المجلات انتشارا في بورما » 
وهى خاصة بالمسلمين و باللغة البورمية التي لم أفهم منها حرفا واحدا ء 


ا 


ولعلك أخي القارىء تجهد نفسك مدعي لنحل معا تلك الرمدوز التي يخال 
الي" آتها نوطة موسيقية آكثر مما هي كتاية ولنة :+ 


(ده5د»و) دهقد وق 


كدوح :5683065ه6مي تثووويه 5دههو لع 
هون جد:ن] 06م 2 قن و52 اتمحد و02 
فج يدعمؤده ‏ (و:3 :دم تدوج :وعه ,ه 
ااتعحدو 

]6 ه-دوهده 6:١‏ ثديم [[6دهتهندنو3 23 
7 0 0 لمات 
2 

ؤجدة دص ة جه هو (ه 520500:)5ه 8ه زع 
فو و3إنم0ده مل 7ل 52 ل- م ر- دل تع تدتممعه 
:02 نميه الأودد زوه 500000090026 
5 وصن| ه:وومة وده :إزه: إإدده 005000026 
وجدةه” ده:026]مده افعحدمو و50 جهو 0ه 
ونه ض 5 ج88 تومهةدممءه :8 | نوده تعححاهق] 


الأمحدؤق] 600 


اقتصاد بورما : 


تشتهر بيورما بزراعة الارز وتصدره كما أنها تصدر الاخشاب 
والمطاط والمعادن والتمر هندي والفول السوداني ٠‏ وفيها يزرع القطن 
وقصنب بالشكسر وبعض الحيوب 5العدس والقمح والذرة الييضاء , 
والسمسم ٠»‏ أما أشجارها فهي مليئة بالفواكه ذات الطبيعة الاستواتية 
مثل المانجو . وجوز الهند » والموز , والبلح , والاناناس » وفيها مصانع 
للنسيج والسكر والغيوط ٠‏ وصناعات الحديد والفولاذ والكهرياء , وفي 
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أواسط بورما ينبع البترول وهو يكة للاستهلاك المحليى فقط . أما 
شرواتها المعدنية فهي القصدير والملح والتوتياء والرصاص والتنفستين ٠‏ 


تماثيل بوذا ٠ ٠٠‏ تحرسها الوحوش : 


وفي ضواحي رائغون حيثجمال الطبيعة يفوق حد الوصف لايد وأن 
تزور معبد البوذيين ( باغودا ) الاكير المقام على هضبة تشرف على 
المدينة » و تصعد اليه في 05 طويل وعلى أطرافه يا صغيرة أعتدذت 
لبيع الورق والشموع والبخور وتماثيل يوذا ويعصصضس التحف والذكريات 
الدينية » والمعبد عظيم في ساحته الرخامية وعلى أطرافها المعايد الصغيرة 
وتماثيل بوذا تحرسها الوحوش . وأكش هذه التمأانيل وضع في شيه 
محراب وأمامها مناصب خاصة للشموع وحرق اليخور . والظاهر أن لكل 
طائفة زاويتها المفضلة . وهذه التماثيل أكثرها من الجص المطلي باللون 
الذهبي » يقف أمامها البوذيون بكل خشوع وأحدهم يدق بالناقوس 
لايقاظ روح الآله بوذا لكي تستجيب الى توسلاته !! وهناك عادة قص 
الضفائر وتعليقها بالقرب من ( الصنم ) التمثال تيمنا به وطليا لرحمته 


المعبد الكبير قي رانغون 
وقد يدهشك ماترى في هذا المعبد من نقوش وقياب صغيرة أخذت شكل 
الهراء ؟الرافكع كع سفوف تكتونن «[طونافها نعكز االسماء 'دفما لحا تقل 
( الجن ) والشياطين - 


وقد الت أحدهم وهو يسكب الماع على تمثال الآله بوذا بينما 
الراهب يقرأ بعض الاوردة » وحينما انتهى سألته عما فعل فقال ‏ لقد 
أخطات اتا لا مسق وح اليوم لأطهر نفسي ‏ وهذا مما لاشك فيه اعتقاد 
زائف ومع ذلك أقول : حسنة ماقعل » قالدي له مايخاقه ويحسب حسابه يمكن أن تجد فيه 
الخير » أكثر من الانسان الملحد الذي لا ومن بأله ولا يخاف بطش أحد أو انتقام ومحاسبة 
أي انسان ٠‏ 

عبدة الأرواح : 

وفي رانغون عدة معابد للهنود واليوذيين ٠‏ أما عبدة الأرواح فلهم 
معايد خاصة فيها صور الازواح يأشكال غريبة ومفزعة يمارسون فيها 
طقوسهم الدينية بمعزل عن الجميع ٠‏ 


مهت 


السفارة العر بية الوحيدة : 


سمعت أن أجر العامل متدن كثيرأ والبلاد تساس بشكل ( اعتباطي ) ولا يسمح لاحد يمغادرة 
بورما الا بأمر الدولة ولأسباب قاهرة جدا » حتى التنقل بين المدن المتاخمة للحعدود محظور 
على غير أبنائها » وقد سمعت من المسلمين أنهم ومند ١1‏ عامآ لم يسمح لاحد منهم بمغادرة 
البلاد قصد الحج الى بيت الله الحرام » وهذا التضييق ليس له مايبرره » ومن المعروف عن 
حكومة بورما العسكرية انها كانت تؤيد الصهيونية العالمية في حريها مع العرب تآييئا 
مطلقاً » ولكن في هذه الحرب والتي استطعنا فيها أن تكر؛شتواكة"العد 
المتغطرس الى الابد باذن الله ظهرت يورما وكأنها على الحياد تقريبا » 
ويعود الفضل في ذلك الى الدبلوماسية العربية المتطورة ء والى جهود 
السفارة المصرية في رانفون واتصالاتها المستمرة مع أعضاء الحكومة » 
وهي التُسْمان العربية الوحيدة الموجودة في يورما واقت كدت على عاتقها 
الوقوف بصلاية من أجل قضايانا العربية المصيرية » وتعديل جو السياسة 
وتلطيف مناخها بالاتصالات الشخصية . والأحاديت الودية وهذا ينظرى 
سياسة حكيمة » أرجو أن نستمر بها حتى يشعر العالم بوجودنا من خلال 
صداقتنا له » وسعينا معاً من أجل السلام والحياة الأفضل ٠‏ 


تبعد رانغون عن البحر ( 45 كم ) وهي على صلة به يواسطة نهر 
رانفون الذي يعتبر مجرى مائياً مهما تيحص فيه البواخر الكبيرة حاملة 
للبلاد جميع احتياجاتها » ومن أشهر مدن بورما ( مندلاي ) و ( مولمين ) 
ومدينة باكان , التي فيها ماينوف عن أربعة آلاف معبد بوذي في مساحة 
5 كم" وكأني يسكان هذه المدينة وقد خلقوا فقط للعبادة والزهد 
والتصوف !! وسبحان الله * 
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يانكوك فيؤئرسيا الثروق حديقة الافاعى وقصتى مع الثعبيان الاسود 
الموسيقى والمصارعة » وقتال الرجال والددوكت 


تركت بورما الى تابلاند في يوم 1915/77/17 والامطار لم تتوقف 
فيها عن الذزول خلال ثلاثة أيام . كما أن حالة الباد أم تكن مرضية وعلى 
وشك أن تقوم منازعات بين أفراد الحزب الواحد ء. مبعثها الرغبة في 
حريات أوسع وحياة أفضل ٠‏ وفي مطار بانكوك عاصمة تايلاند وجدنا 
السرعة في انهاء المعاملات وهذا مما يثلج قلب السائح ويجعله يستبشى 
يالخبر خصوصا اذا وجد النشرات السياحية وأسماء الفنادق وعناوينها 
مع أرقام الهواتف وأسعارها المحتملة حتى سيارات الركوب مع الدليل 
والمرشد تقف يانتظارك اذا أردت ذلك. تسهيلات سياحية ممتازة جدا 
فى يلد لاوجود للسوق السوداء فيه ( فالعملة حر"ة ) تدخل بعشرات 
الالوف ثم تخرج يمليون ولا معارضة في ذلك ٠‏ ذكرت ذلك لأنني رأيت 
آحد السائحين حينما كنا في رانغفون يبدل الدولار في السوق السوداء 
يآريعة أضعاف قيمته في تلك الدولة . حتى السجائش التي حملها بعض 
الناس والمشروبات الروحية ؛ والملايس + والساعات وآلات التصوين ؛ 
بيعت بأريعة أضعاف ثمنها . وهذا يدل على الحرمان الذي يعيش فيه 
شعب بورما . وتعطشه لكل ماهو جيد و نفيس ٠‏ 


الصديق والصديقة من اليوم الاول وعليه فقط أن يكون لبقاً ومهذبا 
239 كنَيمنا «( لأن. شعب تايلاند آو بالاحسىرئى سكان مدينة 0 يانكوك ) 
مغرطون في الحساسية . وقد يغفلون أمرك اذا لم تكن في مشل هذه 
الضصفات !1+ 


احذر لصوص المطارات !! : 


والذي أطلبه من السائح أن يبقى حذرأ حتى في أعرق البلاد تقدمأ 
وحضارة لأن المجرمين واللصوص اتخذوا المطارات والموانيء ميدانا 
لعملياتهم » ولن أنسى ماحييت تلك الحادثة التي مرت بي وكانت أولى 
المقاجات + .خلاستها اتن دنا ولت مطان با ركمو انتهيت حكن 
قاعة الجمارك حملت أمتعتي واتجهت نحو باب الخروج الى الشارع العام 
وجل قصدي العثور على سيارة تحملني الى فندق يتفق مع امكانياتي 
المادية لكي أقضي به عدة أيام ٠٠‏ وفجأة وأنا مع هذه الخواط. تقدم 
مني رجل وصافحني بحرارة ثم أحاط عنقي بطوق من الزهر والورد 
ثم قادني بلطف وهو يحمل أمتعتي ويحدثني بلمفة لم أفهم منها حرفا 
واخد أ ااتمااعوفتتعضنبمضمواتها من ١‏ اتجناءاته (؟ ١‏ ابتسامعة العنيضة 
٠‏ وكأنه يرحب بي في بلده » ولقد ظننت أن أحدا من المسؤولين قد 
علم بطبيعة مهمتي في الاستقصاء والبحث فأوفد من يستقيلني على هذا 
الشكل ٠ ٠‏ والحقيقة أن فكري تخطى الحواجن وتخيلت الضيافة الكريمة 
والحفاوة البالغة ولم آتتبه اذو آنا أمام سيارة صغيرة ويجانيها شاب 
أنيق المظهر وحاجياتي فيها والمرافق الاديب يرجوني الصعود ٠‏ 


الحاسة السادسة : 


الى هنا وأنا مأخوذ حتى استيقظت الحاسة السادسة وبدأت تعمل 
وكؤعو*التفكار' يتمتافك** الىأين يعودتي هذا الا نسان-6من ,هو ١‏ - 
من أراسلة ؟ والواقعآن الرحلات علمتني وزن امون حسن التد يبر 
٠٠-‏ وبسرعة أعلمته انني نسيت جواز سفريي », والاموال التي فيه , 
وأظهرت يعض الدهشة والفزع ٠٠‏ وحالا أخذت الحقائب من السيارة 
لأفتش بداخلها » وحينما صارت في حوزتي استعدت هدوئي ورجوت 
آقرب الناس الي اذا كان يعرف أي لفغفة أجنبية لكي يكون الوسيط 


عا 2ب م 76 حولالعالم 


المترجم بيئنا فعلت ذلك بحذر وانتباه . بعد أن رايت وجه ذلك المحتال!! 
قد امتقع وتغير لونه الى الاؤم والخسة وانتابني الغوف أكش حينما رأيت 
السائق ومن يجانيه وهم يتكلمون بصوت متخفض.ن ٠‏ وفجأة لمحت أحد 
الجنود يمر بجا نبي فصرخت عليه ( هالو مستر ) وأعموما العفك اموت 
اليه بالقدوم ٠٠‏ وهنا سمعت صوت معحرك السيارة وهي تعدو هريا من 
الوقوف في يد العدالة ٠‏ 


وقد علمت أن هناك بعضى العصابات تستدرج فريسنها بهذا الشكل ثم تسلبه كل 
مالديه وتلقي به أرضة وفي مكان مهجور وبعيد ٠٠‏ ولهذا غانا أخذر اذواني المسافرين أن 
لايستسلموا (لمعسول ) الكلام وحسن الاستقبال من رجال لايعرفونهم وخص.وصا في البلاد 
البعيدة ٠‏ 

والدي رأيته في تجوالي الطويل أن الأمن والاستةقرار يعوز أكثر البلاد تقدمآ وحضارة 
حتى أن العواصم الكبيرة والعريقة في التقدم يحدث فيها مالايمكن وصفه من -وداث التعدي 
والسرقة والقتل والاغتصاب ٠٠‏ وقد نكون نحن في البلاد العربية أكثر الشعوب التى تعيش 
في ظل أمن قل نظيره في العالم » وهذا راجع الى التربية البيتية » ومبادىء الخير التي تعودنا 
عليها » وأصول الدين التي مارسناها ٠٠‏ واذا حدث في بلادنا بعض التجاوز من ناحية 
الجرائم فدافعنا اليها فقط الثأر » أو الدقاع عن الشرف ء ومع ذلك نجد أن المجرم يعتقل 
قوراً ويعال الى القضاء لينال عقابه بينما في بلاد العالم يرقى طايقآ أكثر الأحيان وني ظل 
الانظمة والقوانين المعمول بها حتى تثبت ادانته فعلا » وعندها يعتقل » ولكن بعد أن يعيث 
قسادة على هواه متسترأ بالقانون الذي كثيرآ ماحمى أكبر المجر»ءين ٠‏ 

كتبت ذلك حتى أعطي فكرة لامواطن العربي ٠٠‏ بأن بلادنا وله الحمد هي موطن 
السلام والأمان وستبقى أرض الاذبياء والرسل طاهرة شريفة وادعة مطمئنة ٠‏ 


عمن الشبال فيه تتجا وت كل الملعاتة: 
السياحة 5-5 على اعتياز آث السائح له مطالب وهذه يجب أن تكوان متوفرة 


ع لانت 


بعض من الازياء الشعبية في تايلاند 


وموجودة وبعضها على حساب الكرامة والشرف ‏ اذا لم دكن هشنكاك 


( ضابط خلقي ) ٠‏ 


السياحة اسم ولكن المعنى يختلف بالنسبة لكل سائح , فلأكثرية 
تسعى للخلاص من قيد أو عادة أو لاشباع رغبات مكبوتة لايمكن 
ممارسة طقوسها الا في الارجاء البعيدة ‏ والقلميل من يهتم بالآثار والقلاع 
القديمة . والقصور التاريخية . الناس تسسرع الى ماهو حي ونشيط ٠٠‏ 
الى ماهو مزهر ونضضير 2 الىمن تفوح منه الرائحة الأخاذة . الناس تسعى 
الى الشباب والشابات لانهم العلم والحياة », ومعهم الحرية والامل 
والرجاء ب 


ل رت كه 


معبد بوذي قي ( ياتكوك ) 


وما عتيي الا على هؤلاء الذين ينتقلون من مكان الى آخر وهم في خريف عمرهم 
وأرذله ؛! فما هو احساسهم يا ترى يعد ما ولى الشباب!! هل يمعون نداء العصفور وحفيف 
أوراق الشجر وخرير ماء الغدير!! هل ترى عيونهم مفاتن هذه الدنيا !!واذا سمعوا ونظروا 
٠-‏ فهل يستطيعون أن يدركوا في عواطفهم ماندرك نحن الشباب ونستقيل !! اني أعيش 
قي رحلاتى أحلى أيام عمري ٠٠‏ لأنه عمر الشباب عمر اليفظة وفيه تتجاوب كل الملكات ٠‏ 

يانكوك ٠٠‏ فنيسيا الشرق ٠٠‏ 
التايلاندي الذي يعيش في مزارعه وقراه ومدته اليعيدة - ٠‏ لقد تخلق 
الناس هنا بأخلاق الواقدين اللها , والحننا, اعدها"” فاصيحت ,اللمادة 
هدف الجميع ولو عن طريق بيع الكرامات ٠‏ 

المديتة متسعة جد! , والحياة فيها متوسطة الغلاء ويقال عن ياتكوك 
انها قنيسيا الشرق لما قيها من ( قنوات ) وكانت المدينة الى ماقيل عشرين 
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على ماهي عليه الآن قبلة السائحين ؛. وعاصمة دولية تجري في طلرقاتها 
ملايين لاحصى لها من البشير ٠»‏ أما نظام المواصلات في شوارعها الرحبة 
ذات الاتجاهين فهو يكفل لك الوصول الى أي منطقة تريد وبسسر مقبول 
واسم العملة المتداولة هو (غزوج ) ون منها تساوي دولارا واحدا 
أمريكيا ٠‏ 
وبانكوك تعتبر مطمح ومطلب كل ماجن ومدمن ففيها علب الليل 
الخاصة بالمغدرات بشكل مباح تقريبا » وهذه الاماكن تجد روادها نساء 
ورجالا بحالة ( انسجام ) لايهمهم من أمس الحياة الا الساعة التي هم 
فيها » وهناك علب ليلية مباح أمرها تعرض عليك التمثيليات الماجنة 
على الانغام المؤسيقية لتكاء أجريممين ..ولقه رايتهاا هنا غيرههنا'ق 
الدانيمرك » فهناك » يعتبرونها ثقافة جنسية للارتقاء بالذوق » وجعل 
الفثلة؟أوعق وأعمق تدان التذودات تاراق الاساتنة المختكين اما 
هنا فهي لايقاظ الغرائن الجنسية في اباحية ومجون قل تظيره » أما 
الافلام الجنسية الشاذة فهي في يتكاول كل يد. والوضصئل؟ الى آماكتهكا 
سهل + ركذ لك [ندية 'القمارومسارج العناة وحكامات البخان مع وللشاج 
والتدليك لقد استسهلوا كل صعب » ووطئوا أصول الشرف والقيم الانسانية في سبيل أن 
ينظفوا جيوب السياح من العملات الصعبة » والذي لاحظته أن أجور النوم في الفنادق 
مقيولة جدا ٠٠‏ فلقد دفعت ثلاث دولارات امريكية تقريبا لغرفة ذات 
سريرين مع تلفون وحمام ساذن وخدمة ممتازة وفىي فندق يكاد يكون فى 
منتصف العاصمة ملحق فيه مطعم أنيق ومسيح صغير . ولو أردت أن 
أحتل مثل هذه الفرفة في سنغافورة أو كوالالمبور أو جاكرتا لكان علي أن 
أدفع أكشش من خمسين دولارا ٠٠‏ ولقد عرفت أن تسهيلات الاقامة التي 
تقناء آل الشياح نامي الا عمل ملاروس ١‏ يبا يه + فحرتكاء كارت لك الاج 
وترتاح من نفقات الففدق المزعجة . يغريك هذا بأن تبقى في البلد 8-6 
“ممكنة لعئى. مهن ياته »ف نتاهجه: !!#و اذ !ضعت قوق "تفشك »طوف 
سار الام | لاوجيوبك أصبحت فارغة من كل قرش تحتفظ 
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به » وهذه الملايين من دولارات السياح تأخن طريقها الى خزائن وحسابات 
المستثمرين الاجانب من الصينيين الذين يملكون الفنادق ودور اللهو 
وعلب الليل وأماكن المجون والدعارة كما ذكرت في سطوري السابقة عن 
الطريقة التي ينظفوا فيها جيوب السياح من الغملات الصعية 5 


عمل مخَمَن ومدروس يعناية : 


والمعروف عن تايلاند أنها تعتمد في دخلها التومي يالدرجة الاولى 
على السياحة » ومن ثم تنفق على سلعها وحاجاتها المستوردة : كل ما 
تكستبه من هذا الطريق ٠‏ ولقد رأيت الفنادق والبانسيونات التي يصل 
يالاضافة الى تجارة الدولة ومعظم المطاعم وجميع دور اللهو وصالات 
الشينما “ميقت والشناء الصيبيات ,يعمل (كثن من الكعفال ع 2 وهؤلاء 
مع عائلاتهم وأولادهم لهم مجتمع واحن يختصس نهم دون ساشر سكان 
( الصين ) هكذا سمعت من المصادر الموثوقة - 

والذي آحمد الله عليه أنني في بلدي العربي الحبيب المؤمن » البلد الذي لاتستطيع 
مئات الملايين من العملات الصعبة أن تشتري كوخا واحدا فيه » ولاتستطيع أية عناصص 
دخيلة أن تضع قدما في أرضنا أو أن تبيعنا مبادىء مزيفة وحياة فاجرة ٠‏ 

الكشفية تربي الجيل وطنيا : 

وفي تايلاند يهتمون بالحياة الكشفية ولهم قرق عديد وأندية 
ومقاصف ومخيمات ثابتة واتصالات دولية هامة . كما أن ملك تايلاد 
هو رئيس الكشافين وهو الذي ين عئى حياة الكشفية 0 و تعتبر تايلاند 
الدولة الخامسة في العالم من ناحية الكشفية وفيها أكس من.:نضت مليون 
كشاف منظمين خيس تنظيم ٠‏ 


نح واوكية شن 
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ما سد الم مل لاطت 


موقع تايلاند في جنوب شرق آسيا 


وقد حضرت بعض مسيراتهم في الملعب الدولي ٠‏ وكان مهرجانهم 
رائعا » وقي اللعظة التي مرت بها أرتالهم وأفواجهم أمامي تذكرت الحركة الكشفية في بلادنا 
حينما كان ينتسب اليها ويعمل بها ء الرجال والشباب المثقف . وكبار الموظفءين ويتفاخرون 
بانتسابهم اليها وقيامهم بالرحلات » واقامة المخيمات والندوات الفكرية والمساعدة 
5١ 8‏ الكواجة فى عسل المنتاسبكات © كان أذنات]! حتام التهة السك يي وق 
وجود المستعس. كانت الكشفية تل بي الجيل وطنيا وتنمي قواه الجسدية 
ليصبح قادرا على مقاومة الخطوب التي تحل بوطنه . أما اليوم فقواعد 
الكشفية التربوية ترتكن على اعداد الطفل والشياب اعدادا متكاملا 


له-2 


م ووطنيا وخلقيايساعدها في ذلك المنظمات الاخرى التي أقنمت , 
وهذا! لايمنع من استمرار الحركة الكشفية كحركة تر بوية ميدانيية 
وسيكون بين الجميع كتافسن في اجادة العمل وتأديته من احكدلن صالح 
المجتمع 7 والذي أرجوه أن يكون لهذه المتشلمانة ماللكشفية من مبادىء 
وأسس وقواعد وأناشيد وموسيقى ٠٠‏ كل ذلك يساعد في تثقيف العقل 
وتهذيب الجسم واذكاء العواطف الانسانية ٠‏ 


حديقة الافاعي : 


في بانكوك لابد وأن تزور ( غزمو ‏ دسوم ) حديقة الافاعي التي 
ترى فيها أصنافاً مختلفة من الثعابين والحيئّات ايتداء من ( البويا ) التي 
يبلغ طولها عدة أمتار الى.( الكؤيرا ) الغظرة والتي لا حد لآذاها ٠٠‏ 
كل هذه الزواحف تجدها في أقفاص خاصة ٠‏ أو على الحشائش محاطة 
يموانع وأنت تنظر اليها من الاعى «٠‏ وقد يدهشك أن كرئى يعض 
هذه الافاعي وهي تتقاتل أو ترقص ثم تسبرع الى المياه لتسبح فيها ٠٠‏ 
وهذه تسمى الحيكّات الكسولة الملونة ٠٠‏ و بحكم وجودها 5 الاسر لايد 
من اطعامها . وهذه العملية يقوم بها أحد العاملين المختصين يدون خوف 
أو وجل » فهو يعمد الى فتح فمها بملقط خاص ٠‏ ثم يسقط يه بعض 
اللحم أو الغذاء المتعارف عليه ٠‏ 


والمنظى المثير في مركن آخض. هو وجود الافاعي الخطرة السامة وهي 
من نوع (2ده - عامز»1 ) وهذه يتعهدو نها بالعناية خصيصاً من أجل 
( سمّها ) الزعاف الذي يستخدم في الطب . وقد رأيت عملية أخذ السم 
وهي سهلة جدا , فالدكتور يدخل في فم الافعى صحنا من الزجاج ثم 
لجاع رمي س1 ا ين 1 1 يا قد قال الل ب 
عدا موا التي شري ا عليه و قا ورين اإمانا لبتي فنا فالتطن شع 
ومخيف مجره التسكن بلدغةالافعى, يدتخدل تعليعا::| ترعب 'التاجل.: 
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أن يمسك الثعبان الاليف حتى يطرد شبح الخغوف 
من نفسه ٠١‏ رأيت ذلك بعيني في حديقة ( تيملاند ) 


شجعته أمه على 


ولهذا نجد أتفسنا تصرخ ونصيح فزعا ء ثم نولي الادبار ٠٠‏ مع العلم 
أن تلك الافاعي آأمرها سهل اذا ما آدركتا موطن الضعف فيها ٠‏ 

قصتى مع الثعبان الأسود : 

ولقد تذكرت أيام حداثتي وأنا آلهو بها وأضعها في: جيبتي بعد أن 
تقع يدي عليها من أطراف الجداول والانهار الصغيرة » ثم أعود بها الى 
الحي الذي أسكنه أخيف بها أولاد ( الحارة ) وأرهب بها بعض أعداتي 
حتى والدتي كثيراً ماعقد الغوف لساتها حينما كانت تراني ممسكا 


نقيت 


بالحيات وكأنها سلاسل ذهبية ٠٠‏ أو أضععها في جيبي متفاخراً بها ٠‏ 
الى أن جاء يوم وأنا على ضفاف نهر بردى عند الطاحونة القديمة في 
( صدر المرج الاخضر ) الذي كانوا يسمونه ( يصدر الباز ) وأنا على 
كتف النهر الرفيع أحاول نزع ثيابي من أجل السباحة . في هذه اللحظة 
التي لانمكن أن (شناها مادمت حياً خرج علي" ثعبان أسود بطول ثلاثة 
أمتار تقريباً وكان من الضخامة بحيت انني لم أر له مثيلا في حياتي » 
اتجه هذا اللعين نحوي بسرعة فائقة لم يترك لي خلالها مجالا للتفكيي 5 
3 شدة الخغوف الذي تملكني آنئذ قلت حركتي ولم لك 
اتجه ٠‏ *فالتهر على يساري والمنخفض المليء بالاشواك ( وشجر القريص ) 
عن يميني ٠ ٠‏ لم يستغفرق الامر أكثر من دقيقة كانت حافلة بالفروج 
الشديد والرعب والحيرة . وعلى يعد خطوات مني وقف الثعبان حينما 
رآى طريقه مسدوداً بهامتي المتداعية ٠٠‏ ولأمس يريده رب العالمين أخن 
الثعبان الأسود ذو العيون المشتعلة طريقه نحو النهى ٠ ٠‏ متدلياً في رشاقة 

» ثم قطع النهر سابحا الى الضفة الاخرى » وأنا مسمر في مكاني‎ ٠ 
ومتذ ذلك اليوم وأنا أتحاشى هذه‎ ٠ وقلبي يكاد يقف من شدة الخوف‎ 
٠ الافاعي ولم تعد يدي تمتد اليها‎ 

ولقد علمت أن أرض تايلاند مليئة بأنواع الزواحف مثل ( الكينك 

كوبرا ) التي يبلغ طولها ثمانية أمتار وتستطيع يضيعربة واحدة من 
أتنايها أن عتقت. جتحمة الانساكق + وتميقة بلحظات. ++ كمنا وأن.ى 
تمانو كت كن النيلة والتسعاوه وز الوحوش اكقش لبكةة "لان بغا باثهن! 
الكثيفة متاخمة لحدود لاووس و بورما وكميوديا ء وماليزيا ٠‏ 


ضغط ٠٠‏ وارهاب : 
تايلا ند اعت بلد زراعي يستورد معظم حاجياته من اليلاد الاخرى » 


عدد سكانه ٠!‏ مليون نسمة ينتسيون ( للبوذية ) كدين ماعدا خمسة 


ملايين نسمة يدينون بالاسلام وهؤلاء كما هو حال غير هم من المسلمين 


ع ةد 


في أكثر الممالك والدول متفرقون لارابط لهم ولاجامعة كما يجب أن 
تكون - ٠‏ ألا وجودهم في المساجد للعيادة واقامة الشعاش. الدينية ٠‏ 
أما آن يهتموا بمصائرهم وحقوقهم وتنظيم أنفسم +٠‏ قهذا أمس 
افتقدته في الاقليات المسلمة الا ماندر ٠٠‏ وعلى شكل ضيق ومحصور 
يسبب الضغط والارهاب الذي يلاقونه ٠‏ 


والاسلام في تايلاند يتجمع في المنطقةالجنو بية المتاخمة لماليزيا ويبلغ 
عدد المسلمين ثلاثة ملايين ٠‏ وفي بانكوك وحدها 5٠-‏ ألف مسلم وأكش 
من مائّة مسجد - ٠‏ ولقد سمعت أن مشكلة المسلمين في جنوب تايلاتند 
لاتقل خطراً ورهبة عن مشكلة فلسطين فحكومة تأيلاند (البوذية ) 
أهملت تلك المنطقة اهمالا تاما فلا تعليم ولاخدمات اجتماعية والمنطقة 
تفتقى الى المستشفيات والعناية الطبية ٠‏ لقد تركتهم الدولة فريسة 
المرض والعوز والجهل . ومن ناحية أخرى عملت على ارهابهم وارهاقهم 
بالضرائب قصد تهجيرهم من آأرضهم ليحل محلهم آبناء الشمال (البوذيون) 
ومن هذا الاهمال والجور والتعسف قام بعض أفراد المسلمين على شكل 
عصابات ثائرة للدفاع عن النفس وللمطالبة بالحقوق المهدورة والكرامة 
المسحوقة . وقد علمت أن ليس للمسلمين من يمثلهم في الدولة حتى ولا 
وكيل وزارة » والعجيب في الامر أن هذه الولايات الاربعة التي يجتاحها 
العصيان المسلح ٠٠‏ كانت جزءا لايتجزأ من أرض ماليزيا ء. وسكانها 
ماليزيون الاصل ولكن بريطانيا المستعمرة أبت الا أن تذيق هذا الشعب 
جميع أصتاف العذاب في تقسيم البلاد كعادتها أو سلخ يعض أجزائها 
عنها لتبقى المنازعات بين الشعوب المتجاورة حتى قيام الساعة ٠‏ 

وفي بانكوك كرمني بعض الطلية المسلمين المؤيدين لسياسة حكومة 
تايلاند » وصحبوني الى مركن اجتماعاتهم وقد علمت أن المسؤولين في 
تايلاند يعملون على تفريق المسلمين برشوة يعض زعمائهم , أو بتر غيبهم 
أو بتهديدهم حتى يتم القضاء على كل ما للمسامين من شأن » ورغعم 


حا ولرااية 2ت 


الجيوش الجرارة التي دفعت بها حكومة تايلاند الى الجنوب لم تتمكن 
من قمع الحرية الوطنية الصادقة ٠٠‏ ومن واجبنا كمسلمين وعرب آن 
نقف الى جاتب اخواننا في كل بلد يناضلون فيه من أجل دينهم وحياتهم 
وكرامتهم ٠‏ كما نقفف مع الشعوب الاخرى المناضلة من أجل حريتها 
وا حقلا لها 0 


يانكوك والمتناقضات : 


أعود الى باتكوك لأصف لك الشوارع الانيقة والعمارات الفخمة , 
والدور الجميلة والفنادق والمتاجر ودور اللهو يقابل كل هذا . أحياء 
ومنازل يأنف أن يعيش بها الانسان . ولكن الحاجة تدفع الناس للعيش في 
أي مكان قصد الاستمرار في الحياة .» ولقد عرف المهتمون بشوؤّون 
السياحة أذواق الغرياء . فحجبوا عنهم تلك المناظ. المؤذية وعمدوا الى 
تنويع أسياب اللهو في يانكوك وتوفير كل مايمكن أن يسعد هؤلاء الفرياء 
وينسيهم بوّس الشعب وفقره » وليس فقط في أندية المجون وأحضان 
الغانيات ٠٠‏ نما وفروا لهم أسباب الانتقال والتمتع برؤية طبيعة تايلاند 


دور خربة وأحياء قذرة يقيم فيها البؤساء !! 


25551 


الفاتثة ذات الشمس المشرقة وقضاء الوقت اللازم على الشواطىء الرحبة 
حيث الهدوء وروعة البحر ومياهه الدافئة ٠‏ 

باتكوك متعبة وصاخبة ولكنها مغرية بنفس الوقت ٠‏ فكل شيء فيها 
ى 5س احا اله م ولهذا لاتشعن الاو ا 
مفلس لذن ليسا المادية مسيطرة على الجميع . وقد حاولت جهدي اليعد 
عن مهاوي الفساد وانصرفت الى زيارة الاماكن الجميلة المفيدة للحس 


١ 


والنظر ٠‏ ولقد أسعدني أن قمت برحلة نهرية لكي أرى أسواق الخضار 


يدفعك للوصول اليه بثمن حد 


والفواكه وهي مقامة على الزوارق الصغيرة تختال في الجداول وقنوات 


أسواق الغضار والفواكه في قنوات المياه 


كك 21ح 


المياه عارضة ماعندها ومالديها . كما أننى زرت يعض المعابد التي لم 
أجد فيها مما رأيت في معابد رائغون والهند ٠٠‏ ولكن الذي أسعدني 
زيارة حديقة ( 4مدالص:15 ) وهي واقعة في أطراف اليك ومقامة بطريقة 
فنية تحوطها الطبيعة الساحرة ٠٠‏ فيها البحيرات الصغيرة والأكواخ 
الخشبية والمسارح وحلقات المصارعة ٠٠‏ 
وجا تدكل الكديقة تطاليك الأبماف)إلكدرة روفي جلعب اف )مياه 
البحيرة 2 دقل |الامتار لمسن | القر ود المدزية ف "آلوان وأشكال غريبة 
ة تتسلق على كتفك لتداعبك ولتتناول من يديك كل ماتقدمه لها , 
ثم ننتقل لنرى عملية طحن الارز ودقه بواسطة المطارق الخشبية التي 
كانت مستعمل قد إكلان اتوك إلالة' + ».و كد لك مبناعة الحلكل والاواني 
الفخارية وتلوينها م كما هو شائع عندنا في دمشق 2 و يفطن الاعمال 
اليدو يه و امعد عات اكليف يه , كل ذلك تر اليف عن من قلق * 
ويعد ذلك ننتقل لنرى الافيال التي تلتهم حيات الموز من أيدينا دون 
أن يعالجنهاا آي شعون ببالتوفع ينهارى و تشافيها كيف ع جنار 


0212 - 


الاشجار الضخمة وتفك السلاسل الحديدية وكان في امكاننا أن نعتلي 
ظه. احداها ء. وقد عرفنا بالنظر مدى ذكاء الفيل وامكاتياته وقواه 
الجسدية 0 


الرحالة : والفيل الاليف 


ثم تقودنا الخطوات الى ساحة مكشوفة وعلى أطرافها المقاعد الخشبية 
وعليها م8 ممع ام السياح *٠‏ ويدأتا ننظثر الى المشاهفد 
المغتلفة » وكان أولها الرقص ( التايلاندي ) حيث خرجت الراقصات 
في اللياس الشعبي التقليدي وبدأت ترقص على أنفام الموسيقى يخطوات 
متزنة ولكنها ( بطيئة ومملة ) ومع ذلك صفقنا لها كعرض لفن من 
الفنون نحن غريبون عنه ٠‏ ولكن الجولة الثانية من الرقص التعبيري 


ا 


حركات معبرة في الرقص على المسوح 


كانت أجمل وقد وجدنا الاستعداد أكش في تنوع الاليسة وزركشتها 
وحشمتها وكذلك لياس الرأس الذي كان على شكل المآذن المخروطة 
وكالتاج المرصع ٠٠‏ ويعتمد رقصهم على حركات اليدين ٠‏ وهو بجملته 
تعيير عن نواحي الحياة المختلفة ٠‏ 


ولقد رايت فعلكات الفزقة الراقضة + وهن عل المسرج بقاناتين 
الصغيرة و حر كتهة البطيئة وما يلبسون من زاهي الالوان فكن” أقرب 
الى الدمى من بني البشر ومع كل ذلك نجحن في اسعادنا خيس نجاح لتنو 
المشاهد وطريقة عرضها ٠٠‏ والرقص في تايلاتد أمر هام في حياة الفتيات 
حتى الاميرات يتلقين دروساً فيه مند نشأتهن الاولى * 

وبعد الرقص والموسيقى انتقلنا الى حلبة المصارعة أو بالاحرى الى 
بالعنف مع الغفة والرشاقة التي تدل على أن الحركة السريعة.المركزة 


رحن اد 


القتال بالسيوف 
رقص الكويرا ٠٠‏ وقتال الديوك : 


انتهى هذا المشهد الذي سالت فيه الدماء ليأتي بعده صراع الديوك 


| المدربة على هذا النوع من القتال الوحشي ؛ لقد أد تنا دهي لد سقاب 


ا كدو د ايسول الماك 


بعضها فوق بعض مستخدمة أرجلها ومناقيرها وشعي رقبة الديكين 
التصارعين واقف كالحراب وقد تطاين مته عدد لابأس يه في الجولات 
الثلاث» * 

ويعد ذلك جاء :دور ( أفعى الكو برا ) وصاحيها الذي أخد يعاتبها 
ويحادثها وهي تحدق فيه رافعة رأسها متخذة وضع الهجوم ٠‏ ثم سمعناها 
وهي ترد عليه بفحيح مسموع محاولة أن تادغه . ثم [بتكتلت: لاافروة 


فأحخذها بيده من عنقها وهى صاغرة وادعة ٠‏ 


»ديج # 


م 


» قعى الكوبرا » وهي ترد في قحيرح مسموع 


انتهى المشهد الذي لم ترتح اليه معظم النساء الموجودات لييدأ بعده 
القتال بالسيوف على ماتعارفنا عليه دمشق - 


هذه هى حديقة ( تيملاند ) وهي بنظر ي أنطف مكان يسعى ألية 


السائح لأن برامجها تعطي فكرة عن الفتون الشعبية في تايلاتن ويا 


حيدذا لو تمكذا من اقامة ميكل هذه الحديقة وجعنتاً راسم الدخول اليها 
زهيداً سكن عن طريقها اعطاع الفكرة الصحيحة والجميلة عن حياأة 
بلدنا وتقاليد شعبنا ٠‏ 


البحث عن الحب والمتعة الموقتة : 


اليوم ١974/1/7‏ وقد تشتت شمل الرفاق رتوجه كل الى مكان مع 
أليفته الا أنا فقد بقيت وحيدا ٠٠‏ لاأسمع غناء وضحكات وكلمات 
هؤلاء الفتية والفتيات المنبعثة من غرفهم في الفندق الذي أقيم فيه ٠‏ 
لقد سئمت ضوضاءهم في الايام السابقة , ولكن لما ران الهدوء أصبحت 
أحن” مرة ثانية لسماع صخبهم » وقد رأيتهم مرة وفي غرفة واحدة أكش 
من عشر فتيات وفتيان نصف عراة يضحكون للنكات والاحاديث الماجنة » 
هؤلا لم يكونوا من الهبيين بل من الباحثين عن الحب والمتعة الموقتة ء 
لقد تركوا بلادهم فرادى وفي نفوسهم ظمآ لكل مأهو غريب عنهم ٠٠5٠‏ 
وكان من السهل لكل منهم أن يلتقي بمن يعجب به ٠٠‏ فأصناف التساء 
والرجال كثيرة » خصوصا اذا اتبعوا طريقة الاعلان في صالة الفندق 
وفي لوحة خاصة تحدد فيه الفتاة رجلها في أوصافة ولغته وعمره » كم 
تذيل يتوقيعها مع رقم الغرفة أو رقم الهاتف اذا كانت في مكان يعيد ًِ 

وقد تثمر هذه المعرفة قيتم بعدها الزواج ٠‏ ولكن المهم أن تمر الفتاة بالتجربة !! 
تلو التجرية ٠٠‏ حتى تتاكد من عواطفها ولتتعرف على نواحي الحياة المختلفة » ثم عليها 
بعد ذلك أن تقرر من هو رجلها +٠‏ وباعتقادي أن انهيار الحياة العائلية في العالم الغربي 
منشوّة هذه الاباحية وتلك النزوات و ( التجارب ) العديدة التي تمر بها الفتاة . والتى 
تؤثر في مسلكها وخلال حياتها الزوجية ٠‏ 

وقن لايل الرجل"بهذ! التصرف» + وهذ١‏ الأتحن اف قيما" لى ملت 
الزوجة تتعاطاه » وهذا ما يحصل غالياً بعد أن ترى عشاقها القدامى مرة 
ثانية » فتحن الى التجربة الخطيرة, وعندها يتفاقم الامر فيعمد الزوج 
من طرفه الى الهجرة . و الانغماس بالرزيلة واتخاذ عشيقة لتنسية متاعبه 
النفسية » » على اعتبار أن الطلاق غير جائن في بعض الاديان -٠‏ وهكذا 
ينشأ الاضمحلال في العائلة » يحصد أثر ذلك الاولاد فينشأون في ضياع 
وعقد نفسية وشخصيات هشة تدفعهم الى اتباع الطرق اللاواعية ٠‏ 


- 65ت 


معلومات عامة : 


تبلغ مساحة تايلاند والتي يأتي معناها ( أرض الاحرار ) 014 
ألف محوظان وخا نه 101 مزارة سي تصن الود المطاط قصب 
السكر » خشب ( التيك ( الممروف بجودته ء ثم الورود والفواكه 
الطازجة المعبأة » ويزرع فيها التبغ والفلفل الاسود والذرة وجوز الهند 
والمانغو والمطاط ( وهي الدولة الثالثة المنتجة في العالم ) . جوها حار 
مليء بالرطوبة وتعتبر شهور تشرين ثاني . كانون أول . كانون ثاني 
وشباط. أنسب الشهور لزيارة تايلاند حيث الجو لابآس به قليل الرطوية 
والامطار » تعتبر تايلاند منطقة نائية وهي تعاني من مشاكل كبيرة 
أهمهًاالأمراخل التاححة عن وكش: !التستفهات “رونانالت الخدمات الطبية 
والتعليمية لم تأخذ الشكل المنظم والصورة الموجودة عندنا في العالم 
العن يي - 


تسيطر. على أسواق تايلاند المنتجات اليايانية سواء أكانت سيارات 
أم سلع مختلفة تنافسها في ذلك الصين الشعبية ٠‏ واليلاد غنية جدا ولكنها 
تحتاج الى حسن استغلال ودراسة موسعة واقامة الصناعات التحويلية 
كانت تايلاند تمتنع عن التصويت بالنسبة للقضايا العر بية المصيرية في 
الامم المتحدة وفي عام ١91٠٠١‏ ولاول مرة صوتت يجانب قرار الامم المتحدة 
وفي صالح القضية العر بية ٠‏ 


اليوم مكو الاول:من «شهر"تمون وهاامَى القطتان 'يعحرك ينا نحو 
(كاليركا ) وقد اتخدة# الاجعياطات اللازمة يمد العجربة الريرة ةق 
الهند وكانت ( عربة النوم ) خير ملاذ لي في رحلة 7 نر 0 
كر ركاب القطار من السياح الباحثين عن المتعة في أسيرع وقت 
وأرخص ثمن » وعلى رصيف المحطة بدا وداع المحبين بالبكاء والعناق 
ثم سار بعدها القطار ولم نعد نرى سوى الايدي السمر تلوح لنا بالوداغ 


21ت 


٠ -‏ هذه هي الحياة » كل شيء له نتيجة والفراق أمر صعب لابد وأن 
تسلم ايه > 

المسافة بين العاصمتين بانكوك وكوالالمبور تقدر ب )١6٠-(‏ 
كيلو مس تستطيع أن تقطعها بالسيارة اذا شئت » فكل شيء متوضضر 
يالنسية لاحتياجات الرحلة على الطريق ١‏ والذي وجكداتة. أن زحلعة 
القطار مريحة وممتعة للغاية » مناظر جميلة جدا ٠‏ جبال وسهول خضراء 
على طول الطريق وغابات لاتمل عيونك من النظر اليها وخصوصا الى 
أشجار الموز القصيرة وأوراقها العريضة وبجانبها شجر جوز الهند 
العملاق . ألوان وأشجار مختلفة وبعضها مثشسر -- أما الاكواخ في هذه 
المناطق فهي مبنية على ركائن خشبية مرتفعه عن الارض خوف الهوام 
والحقرااك احص اذا من .مياه الانطان + 


07ت 


مالي 


العاصمة كوالا مبور تعاني نقصافي الا وكسجين » المسجد الوطني 
والكهف المحفور » مفاجأة سارة : بوت من أغصان الشجر وحياة بدائية 


وصلنا كوا لالمبور مع اتبلاج الضوء والمدينة مأتزال تغط في سبات 
مدق , وقلة من الناس رأيتهم في الشوارع ٠*٠‏ حتى في رايعة النهار 
فتشت عن المارة فلم أر الا فلولهم تتتّظن! سيازات"الوكوب :للانتقال. الى 
حت ير يدون ٠٠‏ الشوارع لاترى فيها الا السيارات ووسائل المواصلات 
الخثلنة ‏ أما الناس فليس لديها وقت فراغ لتنفقه قي التسكع هنا وهناك 
فهم يسرعون الى العمل أو الدار ماعدا أيام الراحة الاسبوعية ٠‏ 


والشيء الذي يسترعي انتباهك هو نظافة المدينة يشكل يدعو 
للاعجاب ء وقد يزول عجبك اذا عرفت أن الذي يخالف أنظمة النظافة ء» كأن يلمي ورقة في 
الطريق ٠‏ أو يرمي بقشور الفاكهة » وماشابه ذلك عليه أن يدقع غرامة نقدية مقدارها 
دولار ماليزي )١١‏ حتى في دور السينما ممنوع التدخين واذا تجاوز أحدهم القانون 
يدقع نفس الغرامة وكذلك مغالفات المرور والبوليس صارم جدا لايتساهل في تطبيق 
النظام ٠٠‏ ومن هنا نجد المدينة هادئة نظيفة جدآ لاتسمع فيها نفير السيارات وكاد لاترى 
من يغالف القانون ٠‏ 


تقدر مساحة ماليزيا ب!7١‏ ألف ميل مر يع وعدد سكانها ١١‏ مليون 
نسمة منهم خمسة ملايين من أصل مالاوي مسلمون » وأر يع ملايين صيني 
بوذيون ومسيحيون وللميونان هندي وأديان مختلفة 2 وقد اتفقت 
الاطراف فيما بينها . أو بالاحرى رتب لها الاستعمار البر يطاني قبل أن 
يجلو عن البلاد بعد حكم دام أكش من مائة سنة تقريبا ٠‏ أن تكون دولة 
)١(‏ ٠4ر7‏ دولارا ماليزيا يساوي دولارا واحدا أمريكيا ٠‏ 


1ت 


محش سس سيييي سس سس سي | 


وما يتبعها من شرطة وجيش ومواظفين من المالاويين أماالهنود وما يتبعهم 
من "اقليكات""فهم. فق .الأوياف للوواغة والاعمال-الستاكةب؟ والصيتيوات 
للتجارة العامة ٠‏ - وهؤلاء وحدهم بأيديهم ثروة البلاد ٠‏ 

يعيشون كال ملوك في قصورهم التاريخية : 

ولقد رأيت أن الاسعار آخذة في الارتفاع على غرار بقية الامم 
والشتعوب تأثرأ بالاحداث الدولية . وقد علمت أن السيبب الآخر للغلاء 
هو الضعريبة التي فرضتها الدولة على رؤس الاموال المودوعة في 
البنوك ٠‏ والقصد هو تشغيل رأس امال بما ينفع البلد » ولكن ليس كل 
انسان يملك القدرة على تسخير أمواله في أعمال كبيرة » وبدلا من أن 
يدفع عليها الضضيريبة المفروضة يفضل أن يتصرف بها وبأي طريقة 
يشاء » ولهذا تجد صاحب المال والشوة يشتري أجمل السيارات وأغلاها 
ويقتني الدور والمزارع ويعيش على هواه في يحيوحة دائمة خوفا من 
سلطان القانون . وهذا ماسيب ارتفاع الاسمار ء لانك حينما تيذّل 
بسخاء دون أن تسأل عن السعس تجد ثمن السلعة يرتفع بدون كلام » 
والصينيون وحدهم هم الذين اشتروا أغلى السيارات وأقخمها وهم 
أصحاب الاموال يعيشون الآن كالملوك في قصورهم التاريخية ٠‏ 


عصر السرعة والذرة الاقمار الصناعية : 


أعود الى كو الالمزوق واه المدينة الجتبزية ذات الفلؤقمة الساسى» الع 
را 22 ا ات 
المملوءة بالورود والزهور والدولة تعمل على الدراسة وفي تنظيم المديتة 
لعام ( ٠‏ ) حتى تأتي مشروعاتها متطابقة مع سني التقدم والتضخيم 
والشىء الجديد الذي تاه' سرعة ١الانشاء‏ والتعمير َاليذل قالفتكاء 
لعل الخاقية نا حالإيسئ كا الاوك الررقيها تعاض وها 112 


ناته 


ولقد لمست بوادر هذه النهضة بالطرق الجديدة المعلقة والجسور الممتدة 
على ركائن و بنظام ساحصر لتخفيف الضغط أثناء حركة السير العامة ٠‏ 
وعندما تأتي سنة ( 7١٠٠١‏ ) سترى كوالالمبور العاصمة الاتحادية والتي 
لايتجاوز عد 3 نكا دهنا! لان المليون نسمة في حلة جديدة تتمشى وعصر 
السرعة والذرة والاقمار الصناعية ٠‏ 


ولايد أن أذكر الآن أن الفنادق الفاخرة الكبرى الموجودة في 
كوالالمبور تضارع زوق الفتادق في العالم ؛ و احداها يتصكل الى نادتين 
طابقا وهو من الضخامة بشكل لم أرله نظيرا في أورويا » وكذلك الفتدق 
العظيم ذو البرج ( المتحرك ) الذي يتسع للمئات جلوسا على موائد 
العشاء .» حيث يرون العاصمة ليلا دون أن يعتحرك أحدهم من مكاته » 
لان البرج وعلى ضخامته يدور بالحركة اليطيئة ٠‏ 


ويج + بيصي جم بج وعمس . 


التاق ذو البرك" العثر وى 
المسجد الوطني واكهف المحفور : 
اثنين » فصل للامطار الغزيرة 2» وفصل آخر جاف تشتهي الارض فيه 


21 2 


حية المطى » ولكن الحرارة والرطوية تبقى على ماهي عليه في الفصلين « ٠‏ 
أما العاصمة كوالالمبور فهي تعاني نقصا في الاوكسجين ٠٠‏ والسيب هو 
وجود الاشجار بكثافة لاحدود لها وهي تشارك في امتصاص أكيل. قدر 
من اكسير الحياة -- ومع ذلك تجد المدينة هدف السياح الاجانب لان 
فيها حدايقّ ةا لشعب وتنصب الجندي المجهول ٠‏ وميني اليرلمان . والمتحف 
الوطني الماليزي والكهف المحفور وهذا الاخير موجود في بطن الجبل 
ومحفور في الصخر الاصم وفي داخل الكهف ٠٠‏ يوجد المعيبد الخاص 
) يعيادة اليقن ( وفيه وضعت التماثيل الغريبة الاشكال المختلفة الصور 
والالوان - 


الكهف المحقور ٠‏ 


أروع مايجب أن تراه في العاصمة كوالالمبور هو ( المسجد الوطني ) 
وهو أحدث وأكبيى جامع في جنوب شرق آسيا » تكلف بناوه عشرات الملايين 
من الدولارات » وقد خرجت عمارته من أروع انجازات الفن المعماري 
الماليزي في التاريخ » فهو يمثل مختلف مظاهر التطور من حس الهندسة 
وذوق التصميم الذي جمع مابين القديم والحديث ٠٠‏ وفي رحاب هذا 
المسجد العظيم وتحت القبة الرئيسية التي يبلغ قطرها ١6١‏ قدم والتي 


ا 


بْتِيّتاغى شكل نجم له'( 1/8 ) .ظرفا تمثل ولاية' ماليزيا وعددهنا ١7‏ 
ث أركان الاسلام الخمسة . تحت هذه القبة الهائلة تجتمع الالوف من 
المتلمية . وجميعهم مسلمون الى الله » وفي المسجد مركن لتدريس القرآن 
وحفظه ومركز للبحوث الاسلامية » وقاعة للمحاضرات ومساكن للطلبة 
والفرياء عن البلد وفيةمقيرة للايطال الخالدين من أيناء الشعب الماليزي 


المسجد الوطني في كوالالمبور 


وفي لا١!‏ رمضان من كل عام تقام في جميع أنحاء ماليزيا مسابقة في 
حفظ القرآن وقراءته وتجويده » يشترك فيها الالوف من القارئثين 
والقارئات » وللفائزن جوائن مادية وأدبية كييرة » ويسمح لابتام, الامة 
الاسلامية في كل مكان الاشتراك في هذه المسابقة ٠‏ 


وقد رأيت المسلمين في ماليزيا متمسكين بدينهم متحمسين له ير بطهم 
هذا الشعور القوي بالشعب العربي برابطة الاخوة الاسلامية 2 ويشدهم 
الى حب اللغة العربية وتعلمها » على اعتبار أنها لغة القرآن الكريم 
التي تفتح عليهم آفاقا واسعة في تعلم أمور دينهم والتفقة يه . والعامة 


27ت 


العر بية مدرساً أو داعيه . وقد علمت أن في مدينة ( كلانج) كلية اسلامية 
وفصولا خاصة باللغة العربية التى تقبل عليها أكثرية سكان الريف ٠‏ 


وفي ماليزيا خمس جامعات لمختلف العلوم والفنون ٠‏ وفي كل جامعة 
عدة كليات عدا عن المعاهد العليا والمدارس الخاصة . وقد رأيت الشعب 
مقبلا .على, التعليم بشكل منقطع النظير والدولة تشجع هذا الاتجاه 
وتمنح الجوائز والمكافآت للمتفوقين . كما أنها تتوسع في اقامة دور 
للطلبة القادمين من القرى البعيدة ٠‏ 


بعض من آلات الموسيقى في ماليزيا 

وفي اليوم الذي وصلت به كوالالمبور كان مؤتمر وزراء الخارجية 
الاسلامية قد انهى أعماله ٠٠‏ وكان للمؤتمر صدى بعيدا تخصوصضًا آنه 
يقام في ماليزيا لاول مرة وعلى القرب من الاحداث الني تشتغل في الفلبين 
وجنوب تايلاند ٠٠»‏ وقد بحث الو تمر أمور المسلمين عامة ء. وانتهت 
اجتماعاته بمقررات وتوصيات هامة سيكون لها آعظم الاثر في مستقبل 
الامة الاسلامية التي بدأت وحدتها الاكيدة تظهر في الافق القريب ببعد 


حار ا اكت 


كل المسكز و ليخ الذين عاصروا أحداث الامم » ووجدوا أن الوحدة في دول 


الاسلام ٠٠‏ لابد وأن تحمل الخير والرقاه الى هذه الشعوب ومهما نأت 
المسافات وتبايتت اللفات ٠٠‏ 


مفاجأة سارة : 


يعد عدة أيام من وجودي في كوالالمبور حدثت معي مصادفة لطيفة 
جدا وغريبة الشكل قلما تحدث مع انسان . ولاشك أن المفاجاتت السارة 
من حسن طالعي ورضاء من الله ٠٠‏ فالرحالة حينما يلتقي بأعزائه في 
الاماكن الناثية: يشفن باللهفة والحنين والحب الى وطنه ويلده ويبدآً 
بالتمتع في سرد الذكريات العذاب خصوصا اذا كان اللقاء مع صديق 
الشياب والمرح والجلسات العائلية . 


فقي هذه المدينة الرحبة التي يفوق عدد سكانها المليون والتي يضيع 
فنها ابن النلد سمعت :3 نا أمام أحد الباعة من يهتف ياسمي عدنان ٠‏ 
ومن شدة عجبي التفت بسرعة حتى أيدد الوهم +٠‏ واذا بي حقيقة أمام 
أعن الناس على قلبي ونفسي الصديق طارق حمودة في هيكله المتناسق 
ووجهه الضاحك ٠٠‏ لقد عقدت المفاجأة لساني وأسرعنا معا نحتضن 
أتقسنا أمام الناس .2 وتحن نكاد لانصدق أننا نجتمع مرة ثانية يعد 
أكشش من ر بع قرن من الفراق ٠٠‏ 

وقد قال لي طارق يعدها أنه كان يسمع عن أخباري في الصحف 
والمجلات . وحين رآني لم يصدق عينية فالشكل والعيون وقسمات الوجه 
كلها تدل على أن ذلك الانسان هو الاخ عدنان . ولكن من غير المعقول 
أن ألقاه هنا في آخر الدنيا !! ولابد وأن أنطق ياسمه تجربة فاذا التغت 
أكون صادق الظن » و هكذا كان أجمل لقاء في رحلاتي كلها ٠٠‏ الاخ طارق 
حمودة ابن المرحوم الدكتور محمد حمدي حمودة الذي كان مستشارا 
وطبيبا خاصا لجلالة المغفور له الملك عبد العزير آل سعود ٠‏ + وكنت مع 
طارق في مجتمع واحد متآلفين في الخلق والمأكل والمنيس ء. واذا يه مرة 

يلت 


يعلمني أنه قرر مواصلة دراسته الجامعية بمنحة مجانية من المملكة 
العر بية السعودية . وأنه سيكرس جهده وحياته للبلد الذي عاش فيه 
والده وكان موضع الاحترام والتقدير وحب المسؤولين ٠‏ 


وفعلا ودعناه ولم نمد تسمع عنه الا القلبل » ثم اختفت أخباره 
نهائيا و نحن أصبح لكل منا مايشغله ٠٠‏ وهاهي السنوات تمضي والفلك 
يدور وطارق ١‏ بعد أن أنهى دراسته الجامعية وتخصصه 
بالعلوم القا نو نية أصبح من العاملين في وزارة الخارجة وبما أنه يتقن لغة 
(جنبية |انددابكه الوزارة لأكش من سشارة خارع التلاد 26و هايهكق 
اليوم يمثل المملكة بأرقى وأفضل المناصب ٠٠‏ هذه ه يالمفاجأة التي 
وقعت ك على بعد آلاف الاميال لكي ألتقي بهذا الصديق العزيز الذي 
أحاطني بلطفه وكرمه وأعاد الى نفسي وروحي ذكريات الشباب المليئة 
بحلو الحياة . 


ويسعدني هنا أن أذكر و بالفخ تقدير السفارة السعودية في شخص 
سفيرها الاستاذ الفاضل حسين داوود قطاني الذي خر مني خير تكريم 
وعمل على تشجيعي ٠»‏ حتى أنني لم أعد أشعر بالبعد عن بلدي ووطني 
فالى هؤّلاء جميعا شكر الله والوطن ٠‏ 


السياسة الدولية : 


تعتير منطقة جنوب شرق آسيا من أخطر مناطق العالم لموقعها 
الستراتيجي الفويد نيلات وماليزيا بالذات لها أهمية كبيرة لمكانتها 
المرموقة بين دول العالم المختلفة ولقد سمعت أن أكثر حكومات هذه 
النطقة أتنظر بمين: الاغعباز الى التعاون الوثيق مع الصَيْنَ الشعبيّة لمالها 
من مكانة باعتبارها كين وأقوى دولة في المنطقة و بالامكان اقامة علاقات 
ا د 

٠ النعيم‎ 
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تجارية واقتصادية معها ولكن ومع انفتاح هذه الدول +اقتضاديايعكلى 
الصين الشعبية نجد أن الخوف من انتشار الشيوعية هو الذي يسيط. 
على هذه المنطقة التي هي محط أنظار السياسة الدولية ٠‏ 


والذي عرفته أن ملايين الصينيين الموجودينفى هذهالمنطقة منقسمون 
منهم من' يويك الصين. الوطدية التي شاخث وأصبحت ثمايتها محتومة؟ +٠‏ 
ومنهم من يشايع الصين الجديدة ٠٠‏ وما من أحد من الطرفين يفضل أن 
يعود الى أرض الآباء والجدود للخير العميم والبحبوحة والنعمة الفائضة 
التي يعيشون بها ٠٠‏ فالتجارة والصناعة ورؤوس الاموال وحياة هذه 
البلاد الاقتصادية في أيديهم ٠-٠‏ وليس هناك من دافع يغريهم بالعودة 
الى موطن الجدود . ولكنهم كشعب صيني واحد وأمة واحدة عليهم أن 
يتعاطفو! مع أبناء جلدتهم في سبيل تسهيل مصالحهم التجارية لان السلع 
اليابانية هي أكبر منافس للانتاج الصيني الذي لم يكتسب الجودة يعد 
رغم انتشاره وتهافت الناس عليه ٠‏ 


أمراء التجارة وملوك المال : 


وقصة وجود الملايين من الصينيين في هذه البلاد « ماليزيا » يعود الى 
زمن الاحتلال البريطاني الذي فتح باب الهجرة على مصبراعيه للاجانب » 
فتدفقت جموعهم من .كل حدت؛ :وصوت وكان أكثر هم زحفا الى هذه 
المنطقة هم الصينيون ( الذين يتبارون مع السمك في انتاج الاولاد ) 
ومع الستين تكاشوا وأصيحوا بما لديهم من ذكاء وصيسر: وحلد عن 
العمل أب اع للعجارة رورمل ف امال 

ويعد استقلال ماليزيا بدأت الدولة تدرك أخطار تدفق الاجاتب الى 
البلاد » فوضعت القوانين التي تحد من الهجرة » ومزاحمة الشعب 
الوطني الماليزي في أرضه ووطنه , ولكن الامر العسير والصعب هو كيف 
يتأتى لحكومة ماليزيا +٠‏ علاج مشكلة الآجانتب بعد أن وصل عدت 


جد( اد 


بهده الطريقة انحلت أزمة المواصلات 


العينيين الى أريعة ملايين نسمة مسيطرة تماما على جميع الشيركات 
والمعامل والمرافق الاقتصادية ٠‏ 


وفي عام 07 حدثت عدة اصطدامات دامية بين الطر فين ( الملاوي 
والصيني ) ذهب ضحيتها الآلاف من القتلى والجرحى كل ذلك يسبب 
تبوم الوطنيتينوهديقهم. تن''تحكم.الصينيين: قي «اقتصناد هسم" الوطني 
والتفرقة السائدة آنذاك٠٠ومنذ‏ هذا الحادث الاخير بيدأت الدولة تنتهج 
نبيكا تك وتنا يلها من«اجل تالباك درت :العنالب] المحضلعة التمعلها عدن 
كالشعت الؤاحد' دون “تفنيق الو تمن : © وقن: تحجحك هذاه ا«السياسة: الى 
حد يعيد ٠ ٠‏ فلم يعد المصنع يقتصر على تشغيل عنأصر معينة بل شارك 
العمل يه وب رأسمالة وقيادته أبناء البلاد المختلفين في الدين والشكل 
والعنصر . وبهذه الاجراءات وغيرها من القوانين استعاد الشعب الماليزى 
سيطرتة على بلاده بيد اأن كادت المتسزية تطفى عليه تعمل عل أياذته 
3 واليوم يكاد كل الشعب مرتاحا وسعيدا وقانعا يما هو عليه من 
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بيوت من أعضاء الاشجار : 


والحياة في ماليزيا تختلف عن غيرها بالنسية لعادات وأخلاق وتقاليد 
شعبها ٠‏ فهم على غاية من الايمان والتهذيب واللطف والدماثة ونادرا 
ماتجد في شيايهم من يسعى وراء التقليد الاعمى لتقاليع المنحرفين في 
أوروبأ وأمريكا ٠ ٠‏ شعب مسلم متدين متمسك بأخلاقه وعاداته الفاضلة 
٠٠‏ وكذلك رأيت الشعب الصيني فهم أيضا على غاية من التهذيب وجمال 
الخلق ٠‏ 

و تشاع وجودي شمعت أن .عددا من السكان القدامى مازالوا يحيون 
حياة بدائية » ويدينون بالوثنية ويمتهنون صيد الحيوانات والتقاط 
الثمار بيو 43م من أغصان الاشجار ويسترون عوراتهم بأوراقها وهؤلاء 
على ماأعتقد في طر يقهم الى حياة الاستقرار والمدنية طال الوقت أم قصر ٠‏ 


بعض من قنون الرقص الشعبي في ماليزيا 
معلومات عامة : 
دولة ماليزيا اتحاد فيدرالي يتكون من ١17‏ ولاية فالقسم الغفربي 


لد م 78 حول العالم 


ينتظم به ١١‏ ولاية ويقع على الساحل الغر بي لشيه جز يرة الملايو في 
مواجهة جز ينة: سومطية في أندوتيسيا ومساحته 017 ألف ميل مربع , 
والقسم الشرقي الذي تفصله مياه بحر الصين الجنوبي على مساحة 6٠١‏ 
ميل يشمل ولايتي صباح وسرواك ومساحته 74٠٠١‏ ميل من بع وهو يقع 
فى منطقة الشاطىء الشمالي الخربي لجزيرة بورنيو ‏ كليمانتان ٠‏ 

اللفة الماليزية هي اللغة الوطنية في البلاد وتكتب في حروف عر بية 
وحروف لاتينية ولها قواعد كلغة أصيلة وقديمة . وهي تستعمل رسميا 
فى الاتصال والتفاهم . وكمادة اجبارية في مدار سما ليزيا + أما في دواس 
الصناعة والتجارة فما زالت اللفغة الانكليزية تستعمل على نطاق واسع 
لاسيما وأن ماليزيا عضو في مؤسسة ( الكمونولث البريطاني ) ٠‏ 

دين الدولة الرسمي هو الاسلام ٠‏ الا أن الدستور قد ضمن حرية 
العبادة للجميع » أما الاديان الرئيسية الاخرى فهي اليوذية ٠‏ الطاوية . 
الهندوكية » المسيحية ٠‏ 

صاحب الجلالة ملك ماليزيا هو الرئيس الاعلى للدولة ينتخبه مؤتمر 
حكام الولايات من بينهم لمدة خمس سنوات فقط ٠‏ حيث يتولى مهام 
خصبه » ويصرف الملك الشؤون المختلفة وفقا لمشورة اليبرلمان .» ومجلس 
الوزراء ء» وللشب الماليزي مبادى. وطنية قائمة على الاسس التالية : 


١‏ تحقيق وحدة أعظم لجميع المواطنين 
 !‏ ممارسة طريق ديمقراطي في الحياة - 


ّ, 2 خلق مجتمع تسوده العدالة الاجتماعية وتوزيع صَوأات البلاد 
بالتساوي ٠‏ 


الحيوانات والغايات : 
ان اكش من 70٠‏ من أرضن ماليزيا مغطاة بالتناتات 'ذات الاشجال ٠‏ 


| 


خا 


ع 


الضخمة التي يتراوج ارتفاعها من ١5١ ١7١‏ قدمء كما أن جذدوع 
هذه الاشجار غليظة يتفرع عنها فروع كبيرة وكثيرة ومتشابكة تخطي 
أرض ماليزيا بمظلة من الخضرة الدائمة .» وهذه الاشجار هي مصدر 
الثروة الخشبية الهائلة التي تمتاز بها البلاد . والى جانيها أنواع 
النتاتات, الاخرى عل وهيف واشجان وقتها نا يعارت .عدوم( تيع :زمكن 
النباتات ذات الأزهار يضاف اليها نباتات خشبية متسلقة وأخرى 
طفيلية تخرج في الغابات كالكواسر التي لاترهب أرضا ء ولاتخاف 


3-0 


5 نفو | 3 
الثروة ٠٠‏ في الغابات والاحراش 
وماليزيا غنية أرضها بالحيوانات المتوحشة ك5النمر الأرقط والفهد 
الهندي » والدب العسلي » والفيل » والتماسيح والافاعي والقرود 
والحيوانات الشديية الصغيرة » أما طيورها فهي كتيرة جدا وتقدر يأكش 
من 6٠٠‏ نوع من الطيور بعضهنا مهااص والآخصل مستوطن وأكشرها ذو 
جمال باهر وصوت ساحن * 


كت 50ت 


اقتصاد ماليزيا : 


يتبر ( المطاط ) ثروة ماليزيا القومية التى تعطي دخلا سنويا للبلاد 
يقدر بمثات الملايين من الدولارات وتسير عملية زراعة أراضي المطاط 
بأشجار ذات انتاج غزير ومواصفات فنية ممتازة وبشكل منتظم » ومن 
المعروف عن شجرة المطاط: أنهاا 'تتوقك: عن «العطاء .بعد 'استثمار ها لعذة 
سنوات ء وبعد ذلك يجب أن تقطع للاسعفادة من أخشايها ولزراعة غيرها 
في مكانها ٠٠‏ وأجود أنواع المطاط. هو رعو ) الذي تشتهر به غابات 
ماليزيا ٠‏ 


الشجر الذي يستخرج منه ( زيت النغيل ) 

القصدير : 

يقي في الدرجة الثانية بالنسبة للدخل القومي وماليزيا تعطي العالم 
ثلث الكمية التي يحتاج اليها ويجري الآن استخراج القصدير من المناجم 
بواسطة المضخات » ومن المأمول أن يزيد انتاج ماليزيا من هذا النوع من 
المعادن الهامة الى جانب الذهب والفحم والنحاس والتيكل والفوسفات »2 
والحديد والبترول ٠‏ 


5-1 


وتعتبر صناعة الاخشاب في ماليزيا ثالث مصادر الدخل القومي الهام 
كما أن زيت النخيل يعطي دخلا سنويا هائلا ٠٠‏ وهنا الزيت يستعمل 
للطعام بعد تكريره ٠‏ ومنه أنواع تحتاجها محركات الطائرات ومنه 
يصنع الصابون ٠»‏ وتنتج ماليزيا أكثر السلع التي تحتاجها البلاد . من 
مأكولات معلبة الى الادوات الالكترونية ٠٠‏ والميزان التجاري دائما في 
صالح اليلد ٠‏ 
وني ماليزيا اندع ألجوات أنواع الاناناس والفلفل والذرة والغول 
السوداني والبهارات بأنواعها والأرز كما أن فيها الموز والمانجو وجوز 
الهند وكثيرا من ثمار الشجر التي لانعرفها وجميع الغضار الاستوائية ٠‏ 
آرض خيرة لو رميت يها الخشب اليابس لازهر في اليوم الثاني » 
والمهم أن ألوف الملايين من الدولارات التي تدخل خزينة الدولة ٠‏ تذهب 
في الانشاء والتعمير وتطوير حالة البلد ولجعلها في مصاف الدول الراقية » 
وياعتقادي ان »السدوات. العقين القادمة 'شتشهد ماليريا تطوراد هاما :لثم 
تسبق اليه جميع البلاد المتاخمة لها ٠‏ 
0-0 


بدأكا دن 3 سني كر 4ت ِ 
الطريقة الفنية لاستخراج القصدير من المناجم 


4 يرك 


أضواء : 


دولة ماليزيا عضو في ( الكمونولث البريطاني ) تتمشى سياستها مع 
سياسة أمريكا وا نكلس.! فيما يخغتص بالقضايا الدولية العالمية » ويمعنى 
أصح فهى الى جانب المعسكر المناهض للشيوعية ( هكذا ويكل صراحة ) 
٠٠‏ وهى من حيث المبدأ تعترف بوجود ( دولة العصابات ) تنفيذا لقرار 
الامم المتحدة » ولكن لم يحدث بينها وبين عدونا الصهيوني أي تمثيل 
سياسى على مستوى السفارة » بل على الصعيد التجاري فقط وهذا هو 
الهدف الذي يريده عدو نا الماكن ٠‏ 

2 هذا الطريق بدأ المندوب التجاري لدولة العصايات يتدخل في 
شوُون اليلد تدخلا سافرا مما نتج عنه غضبة شعبية أدت الى طرد مندوب 
العدو الصهيوني من ماليزيا شر طرد » ومع ذلك استطاع هذا اللعين أن 
يكتسب بعضشس الصداقات الشخصية التي عملت على استمران التجارة 
الخارجية 5 العدو الصيوني بصورة خفية ( حنى يعد قرار الطرد 
الذي اتخذ عام ١91114‏ * 


وكانت الدول العربية على علم بكل ما يجري في الخفاء فطليت عن 
طريق السفارات العربية » وضع حد لهذا الامس ٠‏ وكثيرا مالفتت أنظار 
حكومة ماليزيا الى هذا الخطص. وهذا التحدي لارادة الشعب الماليزي 0 
ولكن كانت كل هذه الاعتراضات تقايل بالتجاهل أو يالوعد لوضع حد 
لهذه التجارة ٠»‏ التي كانوا يعتبرونها تجارة تهريب من سنغافورة الى 
ماليزيا وليس لهم عليها أي سيطرة , ولكن في حرب رمضان المجيدة والتي 
قلبت كل موازين القوى السياسية في العالم » أعلنت ماليزيا رسميا وعلى 
لسان نائب رئيس الوزراء ( حسين عون ) بقطع التجارة رسميا مع دولة 
العصايات © ومراقبة إبل:ومعاقبة كل من يغالف احكام هذه المقاطعة , 
حتى انها فرضت القيود على الدول التي تستورد المطاط والقصدير 
والاخشاب والبترول على أن لايعاد تصديرها مرة ثانية الى دولة 
العن وان ات 


لاقنت 


ومن المعروف عن ماليزيا أنها أول دولة في جنوب شرق آسيا اعترفت 
رسميا بمنظمة التحرير الفلسطينة وسمحت لها أن تفتح مكتبا في 
كوالالمبور لمتابعة الشؤون الفلسطينية كان ذلك عام ١119‏ وقد توجت 
اخرا واسيدها االطلق للقضايا الغربية الشرية » عندنا استضافت وفود 
وزراء الخارجية للدولة الاسلامية ٠‏ واتجهت في سياستها لتدعيم روابط 
المحبة والاحتراممع دو [العالم الع ر بي والاسلامي فيكل مجالو الذي أرجوه 
أن تتسع وتتوطد هذه العلاقات من أجل السلام وسعادة ورخاء وقوة 
0 


الدعاية علم وفن : 


فماليؤايًا يمعمواق بالمابالكريكيت,والنولف وكوة القدم. +ر«بروى 
العاصمة عدة أندية تهتم بتدريب الشباب على ألعاب الجودو والكراتية 
وغيرها من الرياضات التي تتيح للانسان مهمة الدفاع عن النفس بصورة 
[تقعلةة 

وني أنحاء العاصمة كوالالمبور افتقدت المقاهي التي يرتاح اليها 
الايهان: وتمنيت بو [وعيت أو حديقة سطع أن يلجأ اليها المتعب 

سرع في ينباتها حت الأعسان المسلية عه هذل كان ايد 
0 الذي لم يراع مطالب ورغبات زوار العاصمة ؛ الذي نلا يستطيعو 
كلما شعروا! بالارهاق أن يرموا بأنفسهم في تلك المطاعم الصينية -- 
القذرة المقامة على بعض الارصفة في الشوارع العامة , 2 أن يدخلوا 
الفنادق العظيمة ليخرجوا منها نادمين !! بعد أن يدفعوا ثمن الشراب 
العادي بما يثقل كاهلهم ٠‏ ان معظم سياح العالم هم من الطيقة المتوسطة 
ف آذاقئ منها وهؤّلاء يحتاجون الى العناية وتلبية مطالييهم ٠‏ 


على دول العالم » وله وزنه وتأثيره في المنطقة على الرغم من وجود 6- 


28ت 


النزعات والتيارات السياسية ٠٠‏ المقروض أن يكون في هذا البلد نوع 
من الكرم وحسن الوفادة واللقاء . وتخصيص من يرعى هذه الشؤون 
في استقبال ورعاية الذين يستطيعون خدمة ماليزيا ٠‏ 

وبنظري أن الدعاية أصبحت شيئا أساسيا في حياة ومستقبل الامم بالنسبة للسياحة . 
والاسطر القليلة قد تساوي الالوف اذا كتبت أو قيلت عن جمال وعغظلمة ذلك الباد ٠‏ والني 
ركو نكن فى بلا العرية ان لاتكل علر افيتان الغقاءات وان أكون كرما .يتاميم 
الكتاب والمؤلفين على التوسع في الكتابة وفي الوصف والتصوير حتى ولو هبطوا علينا فجاة 
ووفدوا الى بلادنا صدفة ٠‏ فالذي يرحل ويسافر لايعرف بل لايستطيع أن يعدد الساعة 
واليوم الذي سيكون فيه في البلد الآخر ٠‏ 


155٠ كت‎ 


سبيناكورة 


سنغافورة أصغر جمهوريات العالم وأنظف مدينة في آسيا , الجيش 
السنغافوري والروح العدوانية . معجزة البناء للطبقات الفقيرة 


تركت ماليزيا وفي نفسي الحنين أن أزور معظم أركانها وأتصل 
بشعبها في القرى والارياف والدساكر البعيدة ولكن مع كل الاسف لم 
تتح لي مثل هذه الفرصة . وعلى هذا ركبت القطار في طريقي الى 
سنغافورة باذلا جهدي لكي أتخذ وبالسرءة المناسية صديقا أو أكثر له نفس الاتجاه حتى 
أتعاون معه على ملاحظة الحقائب وتبادل المنافع المشتركدة » لان القطار يقف في 
كل محطة »ومن الركاب من يصعد ومنهم من يختتم رحلته ٠‏ وكثيرا مافقدت العقائب أثناء 
هذه الفوضى ءوفقد معها أصحابها عقولهم واتزانهم » واذا كان الطريق طويلا فأنت مضطر 
للنزول من القطار لقضاء بعض الامور أو لشراء حاجة من طعام أو شراب ٠‏ وبهذا تكون 
عين الصديق ترعى أمتعتك وأشياءك الخاصة » المهم أن نكون حريصيين جدا ومنتبويين جدا 
حتى في انتقاء شريك الرحلة حتى لايآتيك الغدر من مآمنك ٠‏ 

وفي الطريق كنت ألاحظل غابات أشجار المطاط التي تحجب الضياء » 
والأذغال" التي يَضيلّع بتاكل نتظفل غليها » والآرض الغرًا بية' تكتاد 
لاتراها فهى مستونة يغلالة خضيراء ٠*٠‏ أعقات وحشائش طفيلية » 
والناس تكافح لكي تجد مكانا لاقامة الابنية والاكواخ ٠٠‏ صراع مستديم 
مع طبيعة بلد تغطى ٠‏ /ا/ز من أرضه الحراج والغابات ٠‏ 


استنئرقت الرحلة عشن ساعات ( بالدرجة الثانثة ) كانت كافية لان 
تقضي على جلّدي وصبري » ولم أحفل لشيء حينما وصلت تماقو 2 
مثلما اهتممت في أن أجد السرير المريح والماء الساخن لكى أغتسل وأزيل 


25ت 


عني تلك الاوساخ ٠ ٠‏ دخلنا سنغافورة في طريق ضيق تسير عليه القطى » 
وقوافل السيارات ٠‏ وكانوا سابقا يستعملون ( العبارات ) المائية للتنقل 
بين الجزيرة والبر الآخر ص 


سلطنة جهور : 


وسنغافورة لاتختلف في طبيعتها وطقسها عن مانيزيا والفرق أن يد 
التهذيب عملت فيها فجعلتها من حيث التنظيم مريحة للعين » ومما لاشك 
فيه أن الرقعة الصغيرة تستطيع وبجهد بسيط أن تجعلها وفق ماتحب 
ويالشكل الذي ترضاه . ولقد كانت الجزيرة الى ماقيل ١660‏ ستة 
مهجورة الا من يضع مات من الصيادين والفلاحين . وكان سلطانها تايعا 
لسلطان ( جهور ) أي جوهى وهذه السلطنة الاخيرة في ماليزيا متاخمة 
لحةؤد لتنا قوره وكانت:ولاتنّال:من اعفللم الستلطباتالاسلامقة!فاكثنها 
شخاء و يذ لا-من أجل الدعوة الاسلامية » ولقد عملت يريطانيا آنذاك 
بالخيلة والغذاع .عل 'قراء الجزيرة يمبلغ“خمشة آلاف “زيال© :يعد أن 
عرفوا يبعد نظرهم مايمكن أن تكون عليه الجزيرة في المستقبل من مركن 
استراتيجي » وطريق تموين عالمي ٠‏ ومكان لالتقاء القوافل » وهكذا 
استعصس البريطانيون هذه الجزيرة واستقدم وا اليها الغمال الهنود 
والصينيين ومع الزمن كما قلت أصبح هؤلاء العمال سادة البلاد وأصحاب 
الثروة والجاه والنفوذ وأصي-وا مصدر القلق والخط. على الشعب 
الماليزي نفسه لانهم أصبحوا يشكلون الاغلبية ٠‏ 


أصغر جمهوريات العالم : 


وفي سنة 65 وخوفا من تفاقم سيطرتهم وامتلاكهم البلاد والحكم 
ارتأى أصحاب الحل والعقد أن يكون لسنغافورة سيادتها واستقلالها , 
وهكذا تم الفصل وأصبيحت تلك الجزيرة الصغيرة جمهورية مستقلة 
الساكيا 2" اسين تلجز وق أتكانها نارول لها عك وني اعنبة 


557 سه 


قليلة من الهنود والمالاويين المسلمين الذين يقدر عددهم ب 20٠‏ ألف 
مسلم ٠٠‏ ويتبع تلك الجزيرة التي تعتين أصضر. جمهوريات العالم 3١‏ 
جزيرة قاحلة لاماء فيها ولا سكان ٠‏ 

تعتمد سنغافوره على صناعتها التي غزت أكثر أسواق العالم وأصيحت 
تنافس السلع الاوربية واليابانية وأصبح لسننافورة رابع ميناء في 
العالم من حيث الاتساع والاهمية الستراتيجية » وكونه ميناء حرا لمختلف 
البضائع والسلع التجارية » ومن هذا التساهل تدفقت عليها رؤوسن 
الاموال من كل حدب وصوب » انها تأتي من كل منطقة يسودها تواح من 
عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي »: من ( تايوان ) من الفلبين وحتى 
من هونغ كونغ نفسها » وغدت البنوك متخمة بالودائع » حيث لاضرائب 
ولا 'مكوس مع المحافظة على الحذر . والفعالية » والسرية ٠»‏ وامكانية 
التعامل يكل عملات العالم دون مراقبة ٠‏ 


أنظف مدينة في آسيا : 


وني هذا الفردوس المالي يسيطر. الصينيون الذين يشكلون ثلاثئة 
أرباع السكان على خيوط الحركة الاقتصادية والعجيب أن هؤلاء الأشيام 
من الصينيين قد حافظوا على تعلقهم بالوطن الام » وهم يعتزون بمنجزات 
قادة الصين ولا يترددون فيامداد حكومة بكين بالمال سرا رغم أنهم يحملون 
جوازات سف سنغافورية ٠‏ 

سنغفافورة جزيرة نظيفة جدا ومنذد عدة سنوات ظفرت بميدالية 
( أنظف مدينة فى آسيا) ولقد رأيت"'آنه محظور وتحت طائلة الجزاء 
النقدي الصارم القاء قصاصة ورق أو عقب سيكارة أو قشير فاكهة وما 
شايه ذلك في الشوارع ٠ ٠‏ حتى في البساتين والحدائق يطاردون الناموس 
حامل الملاريا بلا هوادة والقواعد الصحية تراعى بدقة متناهية » والمدينة 
تعج بالسيارات والحركة في شوارعها الرحبة لاتهدأ . فيها الحدائق » 
ومقاصف الراحة في كل مكان , وفيها حلبات الكرة السندسية » وملاعب 

عات 


الكريكيت والغولف وميدان سباق الخيل ٠‏ وفيها عنب الليل » وأمكنة 
العهر وأندية المساج و (الركشا) التي تحملك الى الشواطىء ذات الرمال 
الناعمة والتيى تنتشر عليها السابحين والسابحات تلهو وتمرح مع مياه 
اليحص الدافقة ٠‏ 


منظر لمدينة سنغافورة من الجو 


سوء تفاهم : 

لغة السكان هي المالايوية والصينية » والاتكليزية وهم على غاية من 
الحب والعشق للمادة ولكنهم طيبون وذوا أدب في المكالمة والحديث ء أما 
صلتهم مع ماليزيا فهي تعاونوثيق واحترام متيادلولولا معاملتهم الغريبة 
للمسلمين ماحدث سوء التفاهم الحاصل الآن بينهم ويين أندو نيسيا 
وماليزيا » ولقد سمعت أن ليس الخلاف بالتأكيد هو معاملة المسلمين 
معاملة غير لائقة وهم أهل اليلاد وسكانها الاوائل » يل غطرسة الحأكمين 
في سنغافورة وادعاؤٌهم أنهم أسياد الموقف الاقتصادي » وأنهم لوأرادوا 
أن يصبحوا أقوى دولة عسكرية واقتصادية لفعلوا +٠‏ وهذا الكلام 
اعتيرته الدولتان كتهديد مستش ٠‏ 


حا ادك 


الجيش السنغفوري : 


وقد علمت أن سنفافورة عندما استقلت عام ١95764‏ طلبت من مصىر 
رسميا بعض الخبراء العسكريين لتدريب جيشها ٠٠‏ ولكن مصر اعتذرت 
عن الامر حرصا على الروابط الاخوية مع ماليزيا » حينئذ اتجهت 
بجنا قوارة 11ل 3طلكةاخزل الورعيكر رين لان اأعواخبا! السواينة تعية ويا لنئامة 
القتصوى أرسلت دولة العغدوان اكش من ١0‏ ضنابظا.لتدريب: الجيش 
السنخافوري ٠‏ وقد قدموا الى البلاد تحت اسم بعثة مكسيكية خوفا من 
غضب المسلمين . دام هذا الحال الى عام ١971‏ الى عام النكسة وكان 
العرب قد خسسروا المعركة واستهين بهم فأعلنت سنغافورة عن وجود يعثة 
عسكرية صهيونية تحديا لجيرانها !! وكان نتيجة الاتتصار العسكري 
الصهيو ني الامر يكي على العرب زيادة روح الغطرسة في نفوس ضباط 
العدو مما أزعج الجحيش السننافوري في أثنا, تدريبه وحدثت يعض 


الاصطدامات ٠‏ 
الروح العدوانية : 


وكانت أندو نيسيا وماليزياتراقبان عن كثب تطورالوضع العسكري 
في سنغافورة وأن هذه الدولة الصغيرة لديها الروح العدوانية مثل دولة 
العصابات على الرغم من صغرها وعدم امكانياتها البشرية ٠٠‏ وهكذا يدآ 
التمن يو الاشعيار من الدول المجار ره التي حساك الدرم اعل موا اسم 
سنغافورة من عالم الوجود اذا تمادت في سعيها المسكري ٠٠‏ عند هذا 
التطور حاولت ستغافورة بشتى الوسائل أن تعلل وجود الخيراء اليهود 
والوجود العسكري الصهيوني وأنه مجرد تدريب دوقت وليس .لها :أطماع 
وستطردهم قريبا » وقد فعلت هذا الامر قبل حرب رمضان ٠*٠‏ ويمد 
الحرب:وانتضار العنَت آاخئت سنغافورة موقفأ آخر يتسم بالحياد , 
والتعايش السلمي مع جميع جاراتها لانها أدركت معنى الهزيمة والفشل 
يعد الغفطرسة والتيجح ٠٠‏ 


5-20 


حكومة الفلببن فاقت وحشيتها كل حديت و كلام : 


في جمهورية سنفافورة الصغيرة 2٠٠‏ ألف مسلم يمثلهم في الدولة 
وزير أصيل ووزيرا دولة ٠-٠‏ بينما في تايلاند والتي فيها أكش من أربعة 
ملايين مسلم ليس هناك حتى وكيل وزارة والأدهى من ذلك أن حكومة 
تايلاند أخذت تهاجم المسلمين في الجنوب في محاولة لابادتهم ملصقة بهم 
شتى التهم الباطلة ٠‏ 


وكذلك في الفلبين وفيها أربعة ملايين مسلم ليس لهم من يمثلهم في 
الحكومة » ولهذا قامت الثورة لان أعمال الابادة التي تقوم بها حكومة 
الفلبين تجاه الشعب المسلم في تلك البلاد فاقت وحشيتها كل حديث أو 
كلام * 
5 


ركد كات القرى؟ 1 اللركفة ) والتكوةا مل غبل كبهات حليا"نها 
أغراض استعمارية على الاساءة لشعور الناشس وعقائدهم الدينية ٠ه‏ 


مسجد السلطان في سنغافورة 


عد وك قات 


وباعتقادي أن ليس هناك من قوة مهما كانت ضيراوتها 5 خنق 
العقائد في قلوب من آمنوا بها ٠٠‏ رغم أن المستعمر له أساليية حتتما ني 
ينتقي عل ابه حر كل تودرية يويكدي أبن تتهم أصحابها بكل تهمة 
باطلة حتى يتحقق أمله ٠٠‏ ولا أشك مطلقا في أن السنين المقبلة ستشهد 
صراعا قويا وفظيعا بين الحق والباطل . على أننا سنسمع حتما بانتصار 
اخواننا المجاهدينفيةايلاند والفلبين وأنهم سيستطيعون اثبات شخصيتهم 
وتحقيق حريتهم » هذه الحرية التي تجاهلها العالم الغربي حتى اصيحت 
الانظمة الراقية تمارس كل الوسائل فى كبت حريات المواطنين ولايزال 
حتى_الآن تمثال: الحرية. فق .آم .كا تقطن من آصابعه الماع * < بعد أن 
ثافرت: أمريكا على دعم الصهيونية العالمية في محأولة ايادة الشعبه 
الفلسطيني واحتلال أرضه وتدنيس مقدساته ٠‏ 

معجزة البناء للطبقات الفقيرة : 

أعود الى سنغافورة والى احدى ضواحيها التي يعللق عليها اسم 
( توبايو ) حيث آقابت الدولة الابنية الفخمة: والعمازات الجميلة 0 
الدخل المحدود » وزودتها يكل مايلزم وأحاطتها بالحدائق والقدنات 
الاجتماعية فأصبحت من الجمال على أحسنه . هذه الابنية تؤّجصر لأصحايها 
بسس متخفض لتصبح ملكا لهم بعد ١1‏ سنة والذي أدهشنى أن أسمع أن 
هذه المدينة المثالية لم تكن قبل خمسة عشر ال لفل > 16 “زات 
وعشش وأكواخ يأنف أن ينظر اليها الانسان فأصبحت اليوم تشايه الى 
حد يعيد مدن أورويا بحيث يشتهي الانسان النظر أكبا نجي" شت 
تنسيقها غء. وكم [كمتىق لويتشرف. وزراء"الاقتضاد العرب. والاتشساء 
والتعمير لبروا هذه المعجزة وغيرها يأم أعينهم حت نتعلم 2 ل 
الاعمال بأجمل شكل وأتقنه . وأقصر وقت وأفضله *٠‏ والمعروف عن 
سنفاقورة أنها اليلد الصغير الذي ضرب الرقم القياسي ق ينا الدور 
والساكن اللطيقات الفعية كج حعيدى كه الئنة من االتاس ف سعادة 
وَظنا ني 


د اه 


عمال مهرة وخبراء في الصناعة : 


والمعروف عن نظام الحكمفي سنغافورةأنه نظام اشتراكي قريب جدا 
35 الرأسمالية ٠‏ وسنغافورة دولة علمانية لاتعترف بالاديان وبرنامج 
التعليم يهتم في تخريج أكير عدد ممكن من العمال المهرة المتخص صين في 
شتى أنواع الحرف والصناعات الى جانب المهندسين والخبراء في الصناعة 
والإقتصاد . وتعتمد الدولة في دخلها القومي على رسوم المتتاع.الشزائب 
التصاعدة وهذه تسبتها مخيفة فالناس تسعى وكأنها تعمل للدولة اذ 
ل الضريبة في بعض الاحيان 16/ز ولاشك أن سنغافورة ستشهد في 


النين القادمة أعظم تطور اقتصادي وصناعي وعمراني في هذه المنطقة ٠‏ 

وفي سنغافورة علمت أن العرب كانوا هم أسياد المدينة » وكانوا من 
أغنى الجاليات وذلك منفذف 7١‏ سنة ومع الزمن أصيحوا أفق. الجاليات 
لعدم اهتمامهم وتفكير هم بالمستقبل . فقد اتخذوا أماكن العبادة ملجأ 
لهم واكتفوا بما لهم من ثروات ٠٠‏ ويعد زمن اجتاحتهم عاصفة التطور 
والتقدم وآصبحوا على ماتهاو نوا فيه نادمين ٠‏ 


ءءء - 


اندونئيسيا 


لم تطل اقامتي في سنغافورة لانها مدينة مرتفعة التكاليف ومجال 
اللهو فيها واسع » وأنا كرحالة أعرف موضع خطواتي وقدرتي المالية 
ولهذا اخترت الرحيل بأقرب فرصة حينما سمحت الظروف 0 المركب 
الصغير يسير بنا نحو احدى الجزر الاندو نسية لأستقل مركبا آخر الى 
جاكرتا العاصمة ٠‏ وهكذا تركنا الميناء مخلفين وراءنا مئات اليواخر 
وآلافا من الشباب الذين يحلمون بتحقيق أملهم مثلنا في الطواف حول 
العالم ٠‏ 

دامت ال حلهة الفحرية 2 مشاعات وندن انس بملشلة متتابعة من 
الجزر 2 وكثيرا ماكنا نقترب منها لندور حولها متخذين مسلكا آخرا » 
والجزر منها ماهو مأهول وفيه بعض الاكواخ . ومنها مالايقطنه أحد » 
وجميعها متوجة بالاشجار والاعشاب المتسلقة ولبعض هذه الجزر شواطيء 
رملية صالحة للسباحة وكنا نشتهي لوتوقف بنا الزورق قليلا حتى 
نتمرغ على رمالها الناعمة 2 ار وصلنا الى جزيرة عمممام-عصدز مصه1ك 
فوجدت من أهلها كل الاحترام - لاننى غندما وصلت الى الجزيرة رأيت 
الفنادق الثلاثة التي فيها قد امتلأت غرفها بالنزلاء وليس هناك من مكان 
ألجأ اليه سوى المسجد الكيير وحيتما عرفوا أنتي من بلاد العرب والاسلام 
أنزلوني في غرفة خاصة ( بالمسافرين ) وتحلقوا جولي يستمعون أخيار 
اليب و يبا وكين الل لي 


قارىء وموذن ومعلم للغة العربية : 


0 حظي أن صو تي مازال رخيما ومازلت ولله الحمد أحنئظ 
بعض من آيات القرآن الكريم » وكنت في سني دراستي الاولى مؤدنا 


د سل م 74 حول العالم 


واماما في مدرسة صنائع حلب الثانوية عام /1 3 ولهنذا لم أجد حرجا 
حينما دعو ني لاقف وراء المذياع لاتلو تعطنا مق آياكالكنا نورق لاقي 
ببإذان: بصوت رخيم :( أعجه_كل.الميلين:11 )ا ولابد من الللاحظة أن 
الشعب الاندوئيسي متمسك جدا بديئه وعبادتة » ولهنا ترى المساجد 
ممتلئة بالمصلمين خصوضا إذالكانة الجزيرة صغيرة زافق صق |التسناء 
فيها شبه محجبات وقد ارتدين السراويل الطويئة حفاظا على الحشمة 
وآلانت دعو ارحوماات لايد هشكم اذا قلت أن أصحاب الجزيرة فوحوا 
ىق كقارىء ومؤذن ومعلم للغة العر بية . وقد أرادها أن يزوجوني ياحدى 


بناتهم لكي أبقى عندهم ' 


المسامات قي أندونيسيا 


الزوجة الثانية : 


والحقيقة أن نفسي حد ثتني يذلك ٠ ٠‏ وقلت هي الصدف رمتني بمثل 
هذا الموقف فلا بأس من أن تكون كَ زوجة” ثاتية تسناغد أم أولادي في 
مهمتها العائلية ١‏ لصعية » ولقد كنا سابقا نستطيع أ نستخدم أو 5-6 
فتاة تتوم على خدمة العائلة الى فترة محدودة. , و كنا ,تحسبها من أفراد 
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الاسرة بدون تمييز عن أولادنا١ ٠‏ حتى كنا نسعى لتزويجها زيجة صالحة 
ترتاج اليها مع اكرامها كابنة لنا , هكذا كانت الطباع ٠ ٠‏ ولكن الظروف 
تغيرت وأصيحت ( الشفالة ) يالساعة ولها شروط ومستلزمات وأصبحت 
تكاليفها أكثشر من زوجة !! وبعض ( الخادمات ) لهن معاش يضاهي معاش 
بعض موظفي الدولة ٠٠‏ والزوجة الثانية لها فوائد كشيرة ( اذا استطاعت 
أن تتعايش سلميا مع الزوجة الاولى ) : 


ا 
3 


الشعر الطويل زينة للفتاة الاندونيسية 
للزوجة الاولى حق الرأي : 

كل ذلك أناقشه من الوجهة العملية » وهناك وجه آخر لاأستطيع أن 
ا 


أخو طن به “0 ادق كل شاه أن تتمسك باستقلالها في زوجها 
ودارها + وعلى الزؤج أن يكون حريصا على هذه الصلة وعلى شعور 
الزوجة . وعليه أن يتفانى في خدمة [ولاده وعائلته ٠“‏ الا اذا أجبرته 
القلىوذنة عل الاقترآن مرة ثانية . وللزوجة الاولى حق الرأي اذا كانت 
لم تزل في كنف زوجها 6.06 واذا كان الاسلام أباح لنا تعدد الزوجات فلأن 
هناك بعض الضمرورات التي تقضي بذلك » ولكنه نصح وقال : بما معناه 
أن الزوجة الواحدة خير وأبقى وقد يقول البعض اننا نستهين بكرامة 
الزوجة اذا اعتبر ناها تسمية شفالة أو خادمة في يعض التشبيه ٠‏ ولهذا 
أقول أن كل امرأة ومهما وصلت منزلتها وعلمها ومكانتها في المجتتمع 


ليست الا عاملة وخادمة وست بيت ٠‏ ورفيقة درب * 


والحياة الجديدة التي نحن فيها جعلت الناس يتفقون على أسماء 
لاتختلف فى مضمونها عما كانت عليه قديما مثل : سكرتيرة » مديرة 
اعمال :مدير ة فكتب»إمساعدة .وان هؤلاء من يجان |الفتتاء والتعاسة 
أكثر مما يجدن في بيوت الزوجية مع العلم في كل هذا أن الزوج يرهق 
نفسه أحيانا أكش من خادم في رعاية شؤون الدار ء وهذا لايعيبنا مطلقا 
لان الدنيا كفاح وتعاون وشقاء متواصل ولولا تلك البسمات والنظرات 
الحنون من رفيقات درينا والتي تنسينا الواقع الذي نحن فيه . لكانت 
حياتنا جحيما لايطاق ٠‏ 


أعود الى الجزيرة والفتاة أمامي وهي مليحة الوجة :طويلة الشس »> 
سمراء في عيون سوداء جذابة وأسنانها بيضاء تجءل مبسمها يستهوي 
الفوّاد . ولكن عمرها لايتعدى الثالثة عشرة وأنا قد بيدأت أنحدر 0 
قمة الحياة الى الطرف الآخر !! ومن شعوري الشخصي أدركت أنني في موقف حرج والافضل 
أن أعود فالتزم جانب العقل !! والعادة هنا أن يتزوجوا في متيل العمر خوف الفساد وحبا 
في انجاب الاولاد وهذا عين العكمة والتعقل ٠‏ 
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و ( تانغون بينانغ ) مساحتها ٠١‏ ميل مر بع تقريبا » عدد سكانها 
ألف نسمة فيها أشجار النارجيل والمطاط والاخشاب والفواكه 
والخضار والماء العذب وفيها احد أكبر مناجم الالمنيوم في أندو نيسيا ٠‏ 

بعد أيام من اقامتي التاريغية في الجزيرة جاءت الباخرة الكبيرة 
ووقفت في عرض البحر يعيدا عن الميناء الضحل وكان علينا أن نستعمل 
القوارب الصغيرة التي حشير نا فيها كالنعاج وزاد الامى سوء تلك الامطار 
التي لم تنقطع منذ الصياج » * بل زادت حدتها عندما ركبنا الزورق 
الصغير وكأني بها على ميعاد ٠٠‏ والمصيبة الكبرى عند سلم الباخرة حيث 
عشرات الزوارق مملوءة بالبشر الذي لم يألف النظام ولم يتعوده في 
حياته » وكل من هؤلاء يحاول أن يتسلق السلم الحديدي الضيق هو 
وأمتعته وأكياسه ومايحمل من هدايا ٠٠‏ ظنا منه أن الباخرة ستقلع يعد 
دقيقة واحدة ٠‏ والأدهى من ذلك أن سلم الباخرة لايتسع سوى لشخص 
واحد فتصوروا معي عشرات الاشخاص بين هبوط وصعود وأنا بين هذه 
الكتل البشرية » أصارع بكل قواي لكي أشق طريقي مع أمتعتي الى سطح 
السفينة مستخدما تلك الجسوم البشيرية ممسكا بها خوف التزحلق 
والسقوط في اليحص. ٠‏ 

كأن الدنيا ضاقت يمن عليها : 

وأخيرا وصلت بدون اصابة ولله الحمد وهذا أعظم انتصار ٠ ٠‏ كتبت 
ذلك حتى يعلم سلفا كل من يود أن يستقل باخرة في بلاد الشرق ٠٠‏ 
بأنه سيواجه متاعب لاحصر لها أولها الفوضى وبعض اللصوص الذين 
يتحينون مثل هذه الفرص ٠ ٠‏ لقد كره أهل المنطقة ونحن معهم !! النظام 
وَشليتا الله اللطلكوالتسامح في خال اسلعؤدئا لآي ملركبة“"تحتاج اليهاا *:- 
والشيء الذي أرجوه أن نتمسك بالنظام وتطبيق القانون حرصا على 
سمعة بلدنا وراحة أنفسنا وسلامة أرواحنا * 

1 


وفي الباخرة أقيمت أسواق البيع والشراء وبدأ بعض الناس في طهي 
طعامهم وتحضيره ويدا لي أن الدنيا قامت قياءتها وضاقت بمن فيها 
وعليها » لان مسالك الباخرة ضيقة والباعة قد افترشوا أرض هذه 
المسالك ٠٠‏ ومع كل هذا الخليط والضجيج وَحدَت المتسع للتأمل 
والتفرس في وجوه الناس ؛ وقد رأيت الاندونيسيين يختلفون في الوجوه 
عن غير هم من أبناء رانفون وتايلاند ولاووس . وهم كما قلت متدينون 
جدا يقيمون الصلاة بأوقاتها وخال و كتسلعاعم ٠»‏ وشعب مؤلف كا 
مليون نشلنة الانيث وان تحد يه يعض المنحر فين وهذا طبعا لايمثل الشعب 
الاندو نيسي الذي قفطر على كر يم العاطفة والوداعة والادب ٠*٠‏ 


تأكيد قبل أن تفصيل بأي رأي - 


وفي الباخرة فوجئنا نحن طائفة السياح ( المغامرين ) يأنتا سنفترش 
الارض و ثلتحف السماء وليس حتى من أرجوحة ننام عليها ٠٠‏ لهذا 
يجب أن يتاكد الانسان قبل أن يفصل في رأئي ما ٠٠‏ حنى لايفاجا بما لا يسعده 
ومن حسن حظي ٠٠‏ بل ومن الخبرة التي اكتسبتها في الرحلات وجدت 
المخرج حتى وصلنا الى جاكرةا » واس قد قيض لي أيضا من يأخذ بيدي 
الى الفندق الذي يلائمني ٠٠‏ 

وهكذا وجدت في رحلاتي جميعها في كل طريق رفيقا وفي كل مجتمع 
صديقا والله أدعو أن يهىء لكل رحالة عربي ماوجدته من عطف الناس 
ومحبتهم ومروءتةهم * 


لان هذا بنظري أعظم من امال في كثير من الاحيان فال مال يمهد لك السبيل ٠‏ ولكنه 
ان يغمر قلبكبالفرح والسعادةوان يجعلك قريبا الوقلوبالناس وأثرا عندهم الابقدرمايكون 
للناس من مفيااج عندك » وكثيرا ما نفتت تلك المحبة وذلك التقدير الى نفسي 
وونت لو أقمت في السعد الى نهاية حياتي وق لكن اخلاصي للفكرة التي 
قدت عليها هو الذي كان يدفعني الى نهاية الدرب حتى أقدم المثل على 
أن الشجاعة والصبر والاقدام من صفات شياب العرب ٠‏ 


2 


وهناك أمر له أهميتة في حياة الشباب لمسته أثناء تجاربي في بلاد النه الواسعة » وهو 
أن الشباب المغامر مهما يكن أنيقا ووسيما وذا جسد متناسق لن يجد من الناس اهتماما الا 
اذا صاحبت هذه الصفات بعض المواهب الفنية أو العلمية أو الرياضية مع روح مرحة 
واطلاع واسع ٠٠‏ والا فستكون النتيجة كالبريق الذي يلمع فجأة ثم يختفي نوره الى الايد ٠‏ 
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هده الدراجات ساعدت الناس على تسهيل مهماتهم 
المشكلة تزداد تعقيدا يوما بعد يوم ٠٠‏ 


وفى العاصمة جاكرتا التي يربو عدد سكانها على ستة ملايين نسمة 
اختلف الحال عما في غيرها فأصبحت أرى المتسولين الذين يفترشون 
الارشن ثنانا لعدم توفي المأوى لهم ٠٠‏ لقد ضاةت العاصمة على رحيها 
ا للدت اليا" عن الجوه ايده اديت الفربنة نا انق 
والعيش اللائق .وعلى الرغم من سعي الدولة للحد من هذا التدفق ٠٠‏ 
الا أن المشكلة" تنداة تعنقيدا يوما بعد يوم ٠‏ ومن هذا الاختناق الذي 
تعيش فيه العاطتحة ومن هنا التضخم السريع الذي لاتستطيع أن 
تستوعبه وازارة: الغخدمات*الاجتماعغية ©“ أصبحت تلمشن مدى الفقن 
والعوز الذي أصبح يعيش به بعض الناس في الاحياء القديمة بعد أن 


ى 819860 ات 


هاجمتهم جيوش المهاجرين مع كل ماتحمل من تخلف الريف وجهله ,2 
وحينما زرت بعض القرى القريبة » عرفت سبب الهجرة » وهو اهمال 
الدومة للقسم الاعظم من شو أذ |الشفت »ا الفلاح الاندو نيسي » » فالقرية 
تكاد تكون محرومة وبحاجة لكل نوع من أنواع العطاء الخير حتى تيادل 
المنافع المشتركة - 


وكذلك الدراجات النارية وسيلة شريعة في المواضلات : 

رموز الاستقلال وتماثيل الحرية : 

وجاكرتا لها اسمها أكشش مما فيها من الاثارة » فهي ممتدة ومتسعة 
فيها يعض الحدائق والنوافير وعدة تماثيل للحرية ورموز للاستقلال » 
آما كلبها النابض, بالخركة.مع شوارعه ذات الاتجاهِينَ والاينية الضعية 
المقامة على أطرافه فهي تشعرك أنك أمام شعب يحب كل ماهو عظيم 
وجبار . واذا وصلت الى جاكرتا فلا بد أن تزور المتحف الوطني الذي 
يعتير أثرا فريدا من نوعه وهو يحكي قصة هذه الارض الحبيبة يمافيه 
من تماثيل وآثار وأكبر مجموعة من الخزف الصيني موجودة في العالم » 
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وعلى بعد ١١‏ كيلو متس من جاكرتا تجد كل السعادة والراحة النفيسة 
وأنت تنظر الى الحيوانات والطيور والكواسر والزواحفالاسيرةوالقرود 
ذات الاشكال الفريدة من نوعها بالاضافة الى روعة المكان وبهاء منظره - 


البناء القثم في شوارع جاكرتا ذات الاتجاهين 


وفي جاكرتا المعرض الدولي الزاخر بأجنة الدول الاجنبية المملوع 


يكل جديد وعجيب ٠‏ 


والتي استرعى انتباهي تلك المنصات الموجودة في الهواء الطلق » وقد أعدت لتقف 
عليها فرق موسيقة أعضاؤها من الاطفال الصغار تعزف للجمهور المحتشد أمامها » أو ترى 
بعض السحرة يقدم ألعابه السحرية » أو بعض الرسامين المعروفين يقوم برسم لوحة أمام 
رواد المعرض ء كل ذلك يمكن أن نفعله في معرضنا الدولي في دمشق وبدذلك ندخل السرور 
الى نفوس المشاهدين بل نشجعهم على الانتساب الى الهوايات والفنون المحببة الى نفوسهم - 


والى جانب المعرض مدينة الالعاب والحديقة الكبرى عند تمثال 
الحرية المتسعة الارجاء والتي يدفعك أن تبقى فيها أطول مدة جمالها 
وتلك النواقير والاضواء المختلفة الجذابة , والعشاق الذين تزخ. يهم 


-ت260- 


جنيات الحديقة الكبرى في جلسا43م الهادئة يستمعون الى أجمل الالحان 
والموسيقى 3 

وهناك أيضا ميدان سباق الغيل الذي يستهوي جمهورا كبيرا من 
الغرباء والاندونيسيين : بالاضافة الى المطاعم الانيقة ودور اللهو 
والفنادق الفخمة ٠‏ 


ومع ك0 ارايت ماتزال العاصمة بحاجة لاعمال كثيرة وضع لأكثرها 
2 خطوط عر يضة على الورق ال لحن الروتين وضعف يعض الادارات 


وتخاذل بعض الموظفين جعل عملية الاصلاح تطول الى مالا نهاية ٠‏ 
عدون جذاية وملامح شرقية : 


في هذا اليلد الحبيب تجد الجمال قد بدت ملامحه على وجوه 
الاندونيسيات اللائى يتميزن بالشعر الاسود الطويل اللامع ولون 
البشرة البرونزي الاخاذ . وفي بعض الاحيان ترى آيات من الجمال قل 
نظيرها في عيون جذابة وملامح شرقية أخاذة تستهوي الافئدة ٠٠‏ حتى 
الشباب الاندو نيسي الذي أرخى وأسدل شعره تراه ذا شكل مقبول 
خصوصا إذ| ا يسم وظهرت أستاته النيضاء -:*. ى بقن ما كحت قيرهتةا 
الشياب من روح اللطف والمودة والمساعدة تجد في يعض فثاته من سكان 
المدن بعض الجنوح والضياع ولست أعرف لذلك؟ ستتنا .+" هل “هو الفغر 
والفراغ أم مسؤولية الدولة !! . 


المهور ٠‏ كاد تكون رمزية : 
في جاكرتا قابلت بعض العلماء وأصحاب النفوذ ودخلت دور بعض 
الغائلاتنة, ووأ قمتث في الاحياء القديمة واي كل «الحالات .كنت أجد 


التكريم والاحترام والمحبةلانني قادم من بلاد العرب والاسلام ومن أرض 
' نبيهم وتبينا محمد صل الله عليه وسلم . ولان لغتنا لغة القرآن الكريم * 


لوهةة تت 


البسة المعبرة » والعيون الجذابة » والحركة الرقيقة الرشيقة 


وأعظم ماتتمناه العائلة الاندو نيسية أن يكون لها ( صهرا ) من يلاد 
العرب وقد سمعت أن ( الصداق ) المهور تكاد تكون رمزية ويكني أن 
تقدم لعروستك خاتما من فضة أو مصحفا شريفا أمام أفراد العائلة حتى 
يك ود انتكا بها د ليما ترمو [فعةرالفر فشو الاتسبوادات القاقونية 
والشرعية ٠‏ 


وفي منطقة ( ميننغ كايو ) في غرب سومطرة المرأة هي التي تطلب يد 
العريس من والدته ٠‏ أما الهدايا وجهاز العروس وجميع الامتعة والحلى 
اللازمة للعرس فانها تقع على عاتق الفتاة » غير أن الزوج ملزم يعد 
الزواج يالعيش في منزل زوجته أي عند ( حماته ) كما أن جميع الميراث 
والممتلكات التقليدية التابعة للعريس تنقل الى أمه وأعضاء عائلته وفق 
ماهو مطلوب وماهو مطيق في نظام الاسرة ( الامهاتيه )حيث الام هي كل 
0 


20 


موكب العريس في بعض الجزر 


الصينيون نظموا أنفسهم وتماسكوا : 


أما الصينيون في هذا البلد فتستطيع أن تراهم في كل درب وهم سادة 
الاعمال التجارية وأساتذة في اختراع وسائل الربح ٠ ٠‏ العائلة الصينية 
يجميع أفرادها تعمل وتتابع العلم » لقد نظموا أنفسهم وتماسكوا فكان 
لهم ماأرادوا من سيطرة ٠٠‏ قال لي أحدهم : نحن في هنا للف 
أآقلية » ومهما قيل عن سلامتنا فاتنا نشعر بالخغوف مع شعب تعداده مائة 
وخمسة وعشرين مليونا لايحب ولايألف الغرياء عن دينه وتقاليده 
ولهذا تجدنا محتاطين لكل أمر ومؤديين وهذا من أعظم صفاتناء ثم 
أردف يقول وهو يضحك الى أين تريد منا أن نذهب ٠ ٠‏ نريد أن نعيش 


عار 2ت 


نحن تطلب الحيأة ٠‏ - حتى ولو رمونا في البحر سنراحم السمك ونصادقه 
لنستخدمه بعد ذلك في أغراضنا وقد علمت أن الدولة تعمل على حفظ حقوق الناس وصهر 
الجميع في بوتقة الوطن الواحد ء كما أنها أعطت للناس حرية العبادة واقامة الشعائر 
الدينية المختلفة مع العلم أن دين الدولة الاسلام والاغلبية الساحقة التي تقدر ب 45 بالمائة 
هم من المسلمين ٠‏ 


باندو نغ : 


يعد آيام من وصولي الىالعاصمة تركتها في فسحة الى مدينة ياندو نغ 
التي تبعد ١١١‏ كيلو متس تقريبا عن جاكرتا . وفي طريقنا اليها مررنا 
بمنطقة جبال (اليوتشك) والتي تعتبر من أروع وأجمل المناطق في ربوع 
جنوب شرق آسيا لانها في الواقع تماثل مرتفعات لبنان وسويسرا 
الخضرة بل وتفوقها جمالا يألوان الشجر المتغيرة فصاتله كأن اله قدوهبها 
قوة سحرية لشفاء العيون والنفوس , وكيفما أبصرت تجد الارض 
المملوءة بالكنوز والخيرات الكثيرة والناس فيها كالنمل الزاحف كل يسعى 
الى شأنه » لقد ارتاحت نفسي بالنظى لتلك الطبيعة الخالية من الصنعة » 

2 0 3 82 07 


ياندونغ مدينة لطيقة المناخ 


21ت 


وذلك الجمال الفطري لهنا الكون بعيدا عن تزويق وزركشة الاتسان 
وياندو نغ واقعة على مرتفع وهي كالغابة الكثبنة أطبقت أشجارها , 
على العمارات والمتازل وأكواخ السكن 2 هواؤها عليل وماقاهفا عذب 
تحيط بها الجبال من كل جهة , واسم باندو نغ تردد على ألسنة الشعوب 
لمدة طويلة لان أول مؤتمس لرؤؤساء الدول الآسيوية الافريقنية عقد فى هذه 
المدينة , وكانت له النتائج الهامة في حياة الشعوب ١ ٠‏ 


ارتفاع الحرارة مع الرطوية : 


في باندونغ كما في جميع أنحاء أندونيسيا السير على اليسار كماأن 
الدوائر الرسمية تعطل نهار الاحد , وفي هذه المدينة اللطيفة المناخ تنام 
ملء عينيك فالجو يساعد على الغفلة السريعة وانعدام البعوض والذ بآبٍ 
آمر له أهميتة الكبرى في عدم الشكوى والتذسر ؛ بعكس الحال في جاكرتا 
حيث اليعوض أقض مضجعي بصوته ولذعاته لوال الليالي الاربع على 
الرغم من كل الاحتياطات » ثم ارتفاع الحرارة مع الرطوبة مماجعل 
( العرق ) يتفصد من جسومنا لاقل مجهود ثم نعود فنتهالك على الماء 
البارد املثآء للظما الكاذب ومن كثرة ألمياه تتولد في"خصورنا تله 
« الكروش » والمؤلم أن الفنادق المتواضعة تخلو من المراوح الكهر بائية 
وهي التي تتقناضى أكتو "دن (0) ليرة سورية في النيلة الواحدة بالاضافة 
الى صخب وضجيج المدينة ٠٠‏ كل ذلك جعلتى أشعنر أن ياتدونغ في 
هدوئها وروعتها وجوها المناسب هي مدينتي المذضلة ى 01 كا - 3 
ومع ذلك المرِيْطِل اقامتئ:فى هنذا المنعجع#اللطيف :بد أن ورت المسايع 
وبعض الجامعات والكلية الاسلامية والبناء التاريخي او تمي وزراء 
الدول الا شونة ل 


مطار غزيرة وخيرات وفيرة : 
غنات الى جا كر تااقانا أفكن :باش هذا الشعب الذي تعود على الكفاف 


ا 
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وال شنقاء الكنة ن وبأمر هذه الطبيعة التي أكرمت (ندو نيسيا ووهبتها 
أعظم حلة وأبهى رداء وقلت في نفسي لو أن الامطار التي تهطل في بلاد 
اندو نيسيا وقع جز, يسير منها على الصخر فى بلادنا لاخضر وأنبت الزهر 
والنيفان يرويلاة عنية عدا لى إتمع قيهار لتر ضة السعب. الاثيى تيس 
لكان من أعظم شعوب العالم والذي برى اندونيسيا على الخريطة وفيها 
أكثر من ثلاثة عشر ألف جزيرة يحرف بالتأكيد أن هذه القارة لوأنفئقت 
عليها ألوف المليارات من الدولارات فلن تقدم الا الجزء البسيطمما 
يحلم يه شعبها المناضل البطل ٠‏ 


6" سنة مع الاستعمار الهولندي : 


تبلغ مساحة اندو نيسيا 4 04/ ألف ميل أي أكثر من مليون كيلو متر 
مر بع » وتمتد من الششرق الى الغرب مسافة 5١١١‏ ميل ومن الشمال الى 
الجتوب: 6( ( ميل ورعدد سكاتها 2 («ملدون تشحة رأأكت.من, ١‏ 5 /:متهم 
فن المشلمين والياقي من المسيحيين والهندوس واليوذيين وغيرهم »2 
وجمهورية اندو نيسيا أرخبيل تتألف من 57117ر7١‏ جزيرة منها مايقارب 
عتة :آلاف" جَراينَة مُسماة وآهلة بالشكان", ولد اعرفت أن الاسجتعماو 
الهولندي أقام في اندونيسيا "56٠‏ وعمل بكل قواه وت على هذا 
الشعب ومع ذلك ورغم ستين العنت والاضطهاد لم د يستطيعوا أن يغيروا 
ما في نفوس الناس من دين وعقيدة وخلق رغم الاغراء بالمال والقذاء , 
وظل هذا الارخبيل العظيم الذي طوله أكثر من خمسة آلاف كيلو متر ٠6‏ 
ظل شعيا واحدا متماسكا حتى وصل الى استقلاله وحريته بقوته وجرأته 
وعناده : واليوم نرى اندو نيسيا ورغم أن بها أكشر من 7١١‏ لغة لابناء 
الجزر المختلفة ٠٠‏ الا أنهم جميعا يتكلموا اللفة ( المالايوية ) وهي لغة 
البلا الزسظيةه: 


458 م سس "5١‏ حول المالم 


الرشوة متفشية كالوياء الخطير: 


مازلت في اندو نيسيا أسمع الكثر من الاقاصيص والحكاياتو جميعها 
تعطى فكرة عن أن الموظف اتعدمت مسدًوليته وشعوره تحو واجيه ء الا 
بزانن زر .ولقن سمعت [يضنا أن الرشوة متفشية كالوباء الخطير يصعب 
تجا هله #وتفتبسى'من الامون'البديهية عند عامة الناس ٠‏ والذي شجع عليها 
هم الصينيون وأصحاب المآرب الخبيثة . ومن أخطرها مايطيق في الحقل 
الثقافي وفي المدرسة حيث لايمكن لولدك مثلا أن ينجح اذا لم تكن 
( هديتك ) للمعلم على قدر المستوى اللائق !! وأمورك لن تسير بالسرعة 
اللازمة في دوائى الدولة الا اذا (دهنت ) الاكف ( بالمراهم ) ٠‏ 


والرؤساء الششرفاء على علم بكل ما يجري ولكن ليس بالاستطاعة 
تقديم أي تصبيح كا داموا يشعرونت أ الموظف والعامل لايأخذد أجره 
المستحق من الدولة ٠٠‏ فهم يغضون الطرف ويأمرون بالير . ويعض من 
ذوي المناصب الحساسة يتنسون أنفسهم * و كماقال الشاعنى : 

لاتنه عن خلق وتأتي يمثله عار عليك اذا فعلت عظيم 

سلطة الدولار والاستعمار : 


ا ا ل 
وق اميد سلطاته !! وأوشكت سياسة البلد.آن تسس يركايه !! واني لاخشى 
والله على أصالة الشعب الاندو نيسي الحبيب . وقد تمى ا أنه مت 
أشهر استطاعت المخابرات الامريكية وبنجاح ٠‏ + أن تدفع يعض الغوغاء 
لحرق مخازن ومكاتب التجار والشركات اليابانية في جاكرتا ٠ ٠‏ والقصد 
هو القضاء على المنافسة التجارية اليابانية + ٠‏ ومع ذلك لم تستطع تلك 
المظاهرات المفتعلة أن تقنع الناس بمقاطعة اليضائع اليابانية +٠‏ وقد ا 
اكتفت أمريكا بهذا الانذار حتي لايضايقها أحد فيما تريد أن تفعله في 


1 كت 


اندو نيسيا معالعلم أنسلاح الجيقش الاندو نيسي امريكي الصنع والمورد 
٠٠‏ وهو وحده كاف لان تبقى اندو تيسيا مدينة لامريكا ومغلولة العنق 
لها ولأمد طويل ٠‏ 


كل ذلك والدولة مازالت تفضل التعامل مع أمزيكا ؤالداول الدائرة 
في فلكها على التعامل مع المعسكر الآخر مع جهد زعماء الشعب الاحرار 
للتخلص من السيطرة الاقتصادية الاجنبية ومن التبعية السياسية » وهذا 
مانراه أيضا في يعض البلدانالتي انحازتالى المعسكراتالدولية الاخرى 
وأصبحت تسير بر كاب سياستها كل ذلك ميءثة مصائح الفئات الحاكمة , 
أما الشغوب فهي وحدها التي تريد السلام واليعد عن مشاكل القوتين 
الاعظم + 


القضية الفلسطينية : 


لاريب أن الشعب الاندونيسي بجميع طبقاته يتحسس بالقضايا 
العربية المصيرية وعلى رأسها عموما القضية الفلسطينية » وقد يكى 
الققف الاندى علي لاخرهاباقرهه العوي ىر الازاقرك السليكة امطلفة للطياتة 
والتطوع خصوصا عندما أحرق اليهود احدى أعظم مقدساتنا وهو المسجحد 
الاقصى ٠٠‏ ومع هذا الشعور لم تسد الدولة أن تتجاوب مع رغبات 
العشيعا! لخالها خن»اركباطلات دولية هامر يكدا. الى كانت عطاوشى كل 
حل عادل ينصف العرب في صراعهم مع الصهيو نية العالمية ».وكانت هناك 
ومع الاسف تيارات أجنبية معادية استطاعت أن تشتري بالمالذمم وضماشس 
بعض الكتاب والصحافيين » وحيتما اشتدت نقمة الشعب على مايكتب 
وينشر ويقال تحركت الدولة لوقف هذه الدعاية المسمومة ووضعت حدا 
لاستهتار البعضمن أعيان السياسةو التابعين لمخايراتالدول الاستعمارية 


وبعد حرب رمضان وهزيمة الصهيونية وكشف القناع الزائف عن 
قوتها وجيروتها . بدأت الامور في اندو نيسا على الصعيد الحكومي تأخذ 


نك ارام ات 


طريقها الصحيح فأقل. سيكت إن ونين “الحارجية الاندو سيمع ضوعايان 
تكقف تحرير فلسظين » سيكون له مكانته فى اندو نيسيا طسال الوقت 
أم قصصر ١ ٠‏ 

أغنى ٠٠‏ وأجمل بلاد العالم : 

تعتب. اندو نيسيا عسكريا من أقوى دول المنطقة بعد الصدين ٠ ٠‏ ولها 
تأثيرها في المجال الدولى » أما من الناحية الصناعية ٠‏ فما تزال متخلفة 
نسبيا وتعتب. دولة زراعية تعتمد في صادراتها على المطاط والقصدير 
وقصب الشكن والاأزنء و الكدنا والتبغ والشاي وألبن والذهب الاسود ,2 
وفي هذه الارض الخيرة مناج ء الاتوازع عديدة من المعادن الثمينة مشثل 
الذهب والفضة والنحاس ل والر ضاضن :واالناتك والتيكل والفحم 
والبوكسيت ( وهو مصدر الالمنيوم ) والحديد والالماس كما أن أرضص 
ا تلو شسيًا غنية بالمنتجات الحراجية » مكل الخشب القاسي والالياف 
والخيزران » وتعتبير مصدرا كييرا للتوابل وزيت النرجيل ولياب جوز 
المنددعدوق العاضفة يذاكرةا أكش الصناعات التحويلية ومراكز تجمع 
الآليات والمصانع المحلية التي تسهم في خدمة اقتصاد البلب. *©:ؤيشتهن 
الشعب الاندو نيسي بالمهن اليدوية كالحفى على الخغشب وأعمال الخيزران 
المختلفة والنقش على القماش المعروف (بالباتيك) وصتاعة نحت التماثيل 
والرسوم الزيتية الملونة أجمل تلوين » وفيها تلمس وترى المعرفة 
والخبرة والفن الاصيل ٠‏ 

وهكذ! فان أندونيسيا تعتب. من أغنى وأجمل بلاد العالم ولاغرابة 
اذا أطلق عليها عدة أسماء مثل ( جزر الذهب ) و ( فردوس الشرق ) 
و(جزرالزمرد) * 

زهر الاوركيد : 

اشتهرت اندو نيسيا بمناظرها الخلابة وجبألها الشاهقة ووديانها 
التتاحتة*وغاناتهكا الكثيفة + و بحيراتها التكائحوة وفنونها العريقة » 


اج 


وثرواتها الطبيعية » وهي بلاشك بلد الفن والسحر والجمال ٠‏ ويلد 

النهن“ تو تالورد والريحان فيها أنواع من الزهور تبقّى نضرة جميلة لمدة 
| شهرين بعد قطفها ( كزهرة الاوركيد ) التي تجدهأ تغطي كل جزء. من 

اندو نيسيا سواء على الشاطىء أو في الوديان وعلى التلال والوهاد 

ومنحدرات الجبال ٠٠‏ هذه النعمة الكبرى قد هيطت على هذا اليلد من 
| السماء لتلهم الناس على أرض الذهب والزمرد رقة المشاعر والاحاسيس 
0 ال دقع من الروائخ البطرية السكة : 


من فذون انرقص في جزيرة يالي 


ان زه الاوركيد من أحب الزهور الى الناس في جميع أنحاء العالم 
بأشكالهاالمتعددة الجذابة و ألوانهاالجميلة وعطرها الشذي٠‏ “و أأتك9اتيسسا 


2 


بمناخها الاستواثى حيث يسود التوازن بين الضوء والحرارة والرطوبة 
تعتبر من أفضل المناطق لزراعة هذا النوع من الزهور ورعايته وتطريره 
واذا ما منزت 'ياحدى غاياتها تشس. كأن روح الحياة دبت في أوصالك من 
جد يد وتتمنئئ أن لاترفع أنفك من على زهورها2. وكثم من اشعل اع و آدنام 
أوصوا أن يدفن جثمانهم في (فردوس الشرق) حتى تبقى أرواحهم تنظر 
الى بديع خلق ال في رحلتهم الابدية ٠‏ + 


عادات وشمائل : 


يتميز الشعب الاندو نيسي في السماحة والصين ولين العريكة وحبه 
للفن ٠‏ والايمان من ابرز صفاته » ثم اكرام الضيف وخصوطا اذا كان 
مسلما ومن خارج بلادهم ٠‏ ومن عاداتهم الركوع عند تقديم القهوة 
للضيف الزاشر وحينما تس امرأة من أمامك في دار العائلة وأنت جالس 
تجدها تنحني في رشاقة أو تميل بكتفها اليك أدبا وسنوكا حسنا والاولاد 
عندما يلتقون بآبائهم يقبلون أيدهم » وهذه السجايا جميعها أخلاق 
عر بية اسلامية ٠٠‏ 

والحقيقة أنالعرب وفدوا الى تلك اليلاد منذزمن بعيد وكان قصداهم 
نشير الدين الاسلامي ٠٠‏ ومع السنين استوطنوا الارض يعد أن أحيهم 
الشعب تزوجوا وأنجيوا 3أصبجوا .كن أهل البلاد » وقد ترى الملامح 
العربية الاصيلة في وجوه أحفادهم وهم يحدثونك يلغة الآياء والجدودء 
والبعض منهم لايعرفون متها الا السلام ويقولون لك أن جدودهم من 
الغرت الحشامة#اأو من يلات مكة (اللذينة .واعذ ل العغرب الذين اختلطوا 
مع الشعب الاندو نيسي كانوا هم أيضا منآ يطال التحر ير وقادة الثورات 
المتعاقبة على حكم الاستعمار والفزاة . وانك اذ تمي بالشوارع تقرأ 
أسماء هؤلاء الرجال الذين ساهموا بصنع تاريخ اندو نيسيا مثل آغوس 
سالم ‏ واحد هاشم تانغو عم حسني تامرين ‏ وغيرهم من الذين 
إستههدى | عل دبع الحردية رهن الل التي |تتتمحادهع روا( حسن: ١‏ لله لاء 


0 


أزياء من سومطرة الغربية 


وفي جاكرتا اتصلت بسفارة ( الفلبين ) لعي أستطيع زيارة هذا 
للقي ا د تت روا رالا اليا الس ايفاو الهم 
ولكن عندما قرا اسم بلدي العر بي سوريا على جواز السضر اختفت تنت تلك 
الابتسامة المزيفة من على وجهه وأخذ يدقق في كل حرف وكلمة حتى 
دصل الى كلمة ( مدرب ) فقال بلهفة : أي نوع من التدريب تزاول ؟ 
فقلت له مدرب رياضي ؛ فقال بعد أن ابتسم لايبدو لي أن جسمك 
وشكلك على مستوى المدرب الرياضي فقلت له ٠‏ هذه مهنتي سايقا , 
وقد احترفت الرياضة زمتا طويلا ورغم اعتزالي يسيب الكسور التي 
سنت ءيها عرإفماا نالع :جلك 'اأصفة وقلتصة:» ة بي مع الايام » فسكت 0 
ولكنه أردف قاثلا : في هذه الحالة لايد عا كرا ان المي 
للموافقة على دخولك الغفلبين وقد يستغرق ذلك وقتا طويلا ٠‏ 


ؤاالاكت 


08 , الس علب ان 
أزياء شعبية من جزيرة تيمور في أندونيسيا الشرقية 


من أسباب الثورة المسلحة : 


عندها عرفت حالا أن زيارتي ( للغلبين ) غير مرغوب بها مادمت 
( مدربا ) ويبدو لي أن الاخ الموظف ظن واعتقد أنني مدرب أسلحة 
ومتفجرات أو ماشايه ذلك » ومن هذا ندرك أن الطوق مازال مضرويا 
على اخواننا المسلمين الذين يناضلون من أجل حقوقهم التي لاتعترف 
بها حكومة ( منازكوس 'وتشناجمهوارية الفلبين )"مجع العلم أن اعحدة 
المسلمين خمسة ملايين نسمة ليس لهم من يمثلهم في الدولة ولايبصفه 
وكيل وزارة . وتعمل حكومية ماركوس العميلة على افنائهم وتشتيت 
شملهم » ومن هنا ندرك سيب الثورة المسلحة ء» والذي أرجوه أن يدرك 


277 د 


أصحاب العقل ف حكومة الفلبين « أن القوة والسلاح والنتك والتدمير 
لن تجديهم نفعا أمام ايعان أصحاب العقائت والافضل آخن الامور 
بالمنطق والحكمة وسعة التفكير ٠‏ 


الاحياء الشعبية وفيها الرقابة الصحية مفقودة 


مئات المعاهد تدرس اللغة العربية : 


قحك تا كلت الك الاحاء الشعينة القاضة بالسكان والقريية 
من كلب العامة ى قوجدت أن الزقاية لصحيه مقتودة ق هلد التسيايه - 
فروائح المياه الآستة تنكم الانوف والمجاري مكشوفة تلغب فيها الجرذات 
ومن ركود المياه وتلوثها تتوالد الطفيليات التى تحمل المرض للاطفال 
الاين" يعناون «بمفات الذلوق او الى النامن؟ عامة .و لقن را وك اينااق] مكنم 
المناظ فى كشن الدؤل المتخلفة ولكن جاكرتا المدينة التى أحببتها وفيها 
الشعبٍ الاندو نتيسي اليطل أتمنى لو تهتم الدولة في توجيه عنايتها آكشر 
نَقرضًا غك سلامة الشَسّْ التي يسعى"بكل اطاقتة للاشتراربقي الحياةا ! 
وآمل أن تختفي هذه المشاهد في خلال أعوام وتحل محلها الحدائق والدور 


الانيقة واندية الشباب ٠‏ وفي هذه الاحياء وعلى الرغم من انشغال أهلها 


ص لات 


3 


نأمل أن تختفي هذه المشاهد في خلال أعوام 


في تدارك طعامهم وشرابهم تجدهم يهتمون بتعيلم أطفالهم ميادىء اللغة 
العربية والقرآن وقد وقفت كثيرا أمام هذه ) الكتاتيب ( والزوايا 
الدينية وعلمت أن في جاكرتا جامعة اسلامية كبرى تدرس اللغة العربية 
والدين والفقه عدا عن المعاهد التي تبلغ المككات حتى أصيحت اللغة 
العربية لغة رسمية في بعض تلك المعاهد والجامعات المنتشرة في أمهات 
المدن » وقد رأيت أن كل من يستطيع أن يتكلم العَنّبنة ١ق‏ درش بها 
ينال احتر اما كييراً ومساعدة فعالة ٠‏ 


كلب شرس : 

ومن أطرف ماحصل معي ٠٠‏ ذلك الكلب الشرس الذي هجم علي في 
الغرإن ؛ولست بيقادر حتى على الجري والقفز 5-4-5 ولا هو استطاع أن 
يستمع الى توسلاتي !! وزاد على ذلك تلك الانياب القاطعة التي كان 
مكلهل هار ف سكل 1( تكتييوقر) دمرو اذى عمف انج بعل«( روه بيطا بطل | سيد 


2009 نم 


مدرسة الاطفال الخاصة 


اليه ظهور ي واضعا عكازي كر مح مسنذون لادقفعه عني « وكان أطفال الحي 
يضحكون مما أصابني وهم على جهل مما أنا فيه الى أن قيض الله لي 
من يساعد ني » ويبعد من طر يقي ذلك الكلب الشرس 3 

أوردت ذلك حتى يعرف بعض الاقراد أن الصحة والقوة رأسمال الانسان وعلينا أن 
لانستوين بها ونعمل على صيانتها لانها أمانا دوما في النجاة من أكثر الاخطار ٠‏ 


كانت ١‏ ندو نيسنيا /منتد عام 0١‏ كنغيرها من دول العالم تعيش في 
بحبوحة وخير عميمين »2 وكانت أسعار السلع والمواد الغذائية وأجور 
السكن زهينة الى الحد الذي دقع [كدن شعوب العالم في محاولة للاستيطان 
في اندو نيسيا لسهولة العيش والحياة . ولجمال البلد ورقة أهلةة وامئتة 
ذلك التاريخ حتى يومنا هذا أخذ تتكاليف الحياة في الارتفاع وأصبحت 
الروبية ١‏ التي كنت تشتري بثلاثة منها ( كيلو الارز )لاتساوي 


2 تت 


جامع الازهر في جاكرتا 


شيئًا تقريبا اذ انك لاتستطيع الآن أن تأخذ ( كيلو الارز ) بأقل من 
١ ٠‏ روبية مع العلم أن البلاد منتجة لهذا النوع من الغذاء الضروري ٠‏ 

وقد قدر العارفون زيادة تكاليف المعيشة وارتفاعها بنسية مخيفة 
جدا . وأصبحت اندو نيسيا رابع دولة في العالم من حيث الغفلاء لعدم 
التوازن والخلل العجيب في ميزانها التجاري ثم الزيادة الهائلة في السكان 
والتي تقدر بحوالي 0 مليون نسمة منذ عام 0-0-0 هذه الامور 
مجتمعة جعلت الشعب والسياح يقاسون معا صعوية الحياة » ومع كل 
هذا فالناس تفد الى اندو نيسيا بلاد الى بيع الدائم وجنة الاحلام ولافرق 
لش الس ]نال ا التصور أ ف العسين اليم ولد سنا لك 
جزر الحياة جزر الهوى والحرية والانطلاق ٠‏ 

السفارة السورية : 

وني جاكرتا تشرفت بزيارة السفارة السورية لاقدم تفسي ولاشعر 
يالاطمئنان وآتزود يأخيار الوطن + وكان السيد محمد الداغستاني هو 


اك 


« سياح » استرالي ٠٠‏ أمريكية ٠٠‏ كندية 


القائم يأعمال السفارة في غياب السفير المحترم محمد منير موسى باشا , 
والسيد الداغستانى صديق قديم مثقف ويمتاز باتقانه لعدة لغات كما 
أنه أهل للمحية وقد عمل جهده على مساعد تي وتكر يمي قله مني 


جزيرة الحب والآلهة : 


فى اندوتيسيا عدة مدن أشهرها مدينة ( وفادانغ )في جزيرة سومطرة 
النربية » آما في جزيرة جاوه ٠‏ ففيها العاصمة جاكرتا , و باندونغ , 
ركبا كنا الك جه الثقافية الغاصة بالمعاهد العلمية والتيى هي قبلة 
أنظار أبناء ١ندونيسيا‏ » تأتي بعدها ( سورابايا ) المدينة الساحلية 
الواقعة في عرق جزيرة جاوا ٠‏ وهي مدينة تجارية تنطلق منها السفن 
لتموين الجزر الداخلية وتبعد عن جزيرة ( بالي ) بحدود ( 8٠١‏ ) 
كيلو متر أما جزيرة بيالى نفسها فتعتبر من أشهر الجزر الساحلية في 
جنوب شرق آسيا ». لها اسمها ومكانتها ويطلقون عليها جزيرة الحب 


2 جه 


احتفال ديني في جزيرة بالي 
والآلهة . ويقال أن أكثشر سكانها التابعين للديانة الهندوسية والبوذية 
اشتهروا بالفنون والرسوم والنحت على الخغشب وحياكة الاقمشة وتقديم 
الرقصات الشعبية . وفي أواسطا جزيرة بالي في المىتفعات والارياف 
كلس النساء ق نيو تون حاسرات الصدون مكهدوقات والتهود .+ واعنا 


د 
هواية للرجال في تلك الجزيرة هي (قعال الديوك) التي لهاحليات منغلمة 


وجمهور يضع أكثر مامعه للرهان عليها وعلى نتائج معاركها ٠‏ 
0 دليل الكرم وحسن الوفادة : 


ومن الاشياء العجيبة الى شمعتها١‏ زنه)التشعاء في جزيرة ايريان 
العظمى ,تحتفي الضف و كر مد حال وضو لهال «الحويرة لأعظلا عه متها 
لبرتشف مته (اللين) أيالحليب : وهذا بنظرهم دليل الكرم وحسن الوفادة 
6 حتى اذا لم يكن هناك ضيف *.* درجت عادة النساء على أن تعطي 
يها لعتنانه ( الختايى:) حت نيقي '( اللين افلا ) بتحاضن ا نتدفتارق 
خدمة الضيف الزائن ,2 والذي عرفته أ نالشعب الاندو تيسي مازال على 


8000 جه 


شعب ايران الغربية 


القطرة فهو .يرىء وذو نفس طيبة ٠‏ أما نسبة التعليم فهي متدنية جدا 
ولهذا وجدت الخرفات الى نفسه طريقا . وبعض سكان الجزر اليعيدة 
مازالوا يعتقدون لالح ويصدقون الشتعوذة وترتاح نفوسهم عسول 
الكلام » وعلى رأي المثل اللي يعيش ياما يشوف واللي يمشي يشوف 
أكثر ٠‏ 

جزيرة الملوك : 

وفي اندو تيسيا جزيرة صغيرة تسمى ( مالوكو ) كان العرب يسمونها 
جزيرة. الملوك عدد ‏ سكانها يقارب المليون نسمة وكأن أهلها يدينون 


2 


موكب العروس قي جزيرة بالي في آندو نيسيا 
يالبوذية ثم تنصروا يعد احتلال هولاندا لأثدو تنيساا . والقد: غعترقف 
هلام أصحاب الجزيرة وانحيازهم وتأييدهم للدولة المستعمرة هولتدا 
حتى أتهم حاربوا تحت لواء الجيشن الهولندي وقآتلوا جميع حركات 
التحرر الوطنية الاندو نيسية > وعكن اتشحات” صقن الا مميماز - 
واعلان الاستقلال في ١1‏ آب سنة ١144‏ ا تسحب هؤلاء وهم جزء من أبناء 
اليلاد مع الجيش الهو لندي وأقاموا في الارض الواطئة ( هولندا) 
جمهورية صغيرة وهمية تحت اسم 245 أي جمهورية مالوكو الجنوبية ٠‏ 

قطط الليل وأصحاب الشدذوذ : 

في شوارع جاكرتا المظلمة وفي زواياها المتعددة تجد ( قطط الليل ) 


2-27 


دحاب الشذرة اناي يتشبهون بالنساء في حر كاتهم واسدال شعورهم 
“0 دضع المساحلقم والأصهاة جم كان لان دل االانتى من الذك. , 
لقد أتقنوا فن الخداع والتمثيل حتى بات ذلك من طبيعتهم وأصيحت 
رجولتهم في خبر كان يرو ركيا صمت مبتسعة الاريجاء, فيهار سة املا يلقن نسمة 
لايد أن تجد العجائب من أوكار لتدخين المخدرات وتعاطي الرذيلة 
وألعاب القمار وكما قلت وآأكرر أن مصدر ذلك هو الجهل ثم الفقر 
والاحساس بالضياع . وعدم اهتمام الدولة في المراقبة والتدقيق علما 
يأن اندو نيسيا تعتبر دولة اسلامية رائدة .٠‏ 

والشيء الذي حز في نفسي أن أسمع أن بعض الحريات تكاد تكون 
منلولة 2 وأن هناك كثيرا من الوطنيين الاحرار الذين ساهموا في استقلال 
اليلد مازالوا رهن الاعتقال بدون أي سبب وبدون محاكمة . وهذا 
مما سبب الضيق للشعب الذي مازال يحفظ لهم جميل مافعلوا وقدموا 
للوطن الاندو نيسي « والذي أرجوره أن أعود يوما لاندونيسيا دوهي اليلد 
الحبيب الى نفوسنا وقلوبنا فأرى فيه الشعب المداضل الصابس. يعيش في 
بحبوحة وحرية وسعادة - 

العودة الى الوطن : 

والآن وبعد هذه الايام السعيدة التي قضيتها في جنوب شرق آسيا » 
متنقلا بين ربوعها باحثا منقيا مسجلا كل مالفت نظري واسترعى 
انتباهي ٠‏ أقول : انني وددت لو طالت اقامتي في هذا الجزء من العالم 1 
المتجمعة فيه كل المتناقضات والمتمثل في طبيعته سحر الخيال وآيات الجمال 

لقد ألفت حياة البراري والغابات » وأحببت صحبة الاغراب 2 ولم 
تعد تقلقنى أصوات الوحوش حتى اعتداء الاغراز . ويعدي عن أطايب 
الطعام » ومتعة: الفراش ٠‏ كل ذلك وأكش وجدته ثمن بخس وزهيد أمام 
متعتي التي أمضي بها وحياتي التي أعيشها ٠‏ 

لقد تن كت 4 تنه وانيسيا بلاد الزمرهة والمرجان طائرا نحو دمشق 
العبيبة » وأيقيت في هذه الاصقاع جزءا من قلبي وعاطفتى فالى اللقاء 
بافردرس الشرق وجنة الاحلام ٠‏ 1 

حم ا ا ان حول العالم 


- 


ام ”الس عام ١91/4‏ 


الدار الديضاء درة مدن افريقيا الصحراء امغر بية وواجب تحريرها 
آثار وأمجاد وصناعات تقليدية 


لو أمسك ال مغارية بالهواء لندشوا عليه فتونهم وخلدوا 
على مر العصور آثارهم 


المغرب بلد عزين وأثير عندتا شعبه كريم شجاع ومؤمن وأرضه غنية 
وخيرة ٠‏ لقد قاسى الشعب المغر بي ألوان الاضطهاد والذل علجى مدى 
بدن" الالمعاذق اناف نشى + لزاع اكل اناس يدا من ويلات ربعن ظل#تعداءتها 
محافظا على تعاليم دينه وتقاليده وأخلاقه ٠‏ 


وحيتما زرته عام ١1/‏ رأيت أن القوى الدخيلة وان نجحت في 
احتلال البلاد عسكريا الا أنها أخفقت في احتلال قنوب المغارية الذين 
حاريوا هذه القوى دكل وسيلة ممكنة حتى تم لهم الاستقلال ومازالوا 
محافظين على لغتهم العربية الاصيلة يفاخرون يجامعتهم ( القرويين ) 
آقدم تائيه في العالم ويتباهون يمدنهم وقراهم وآريافهم التي أبت 
شعو بها أن تحني رأسها لظالم وغاصب ومحتل 5 


ثم مضت أعوام الاستقلال في يناء وتعمس في احياء الارض واستقلالها 
جيدا > وني الاستفادة من كل, قطرة ماء حتى في محال العلم و العرقة 
أخطلت. المقرت ثنوطا بعبدا واحقلت ينضيل شاستها الحكيمة مركرا قينا 
ومرموقا بين العالم 9 

وحينما داهمتنا الخطوب في الشرق العر بي هب المغرب يملكه وجنده 


ا ل الها 


وشعيه وافتدى أرضنا الغالية بدماء شهدائه وخط سطرا من المروءة 
والشهامة , في تاريخ العرب الجديد . ان شعبنا يستهوي الموت والشهادة 
في سبيل الدفاع عن أخيه العربي المسلم والذي يبعد عنه آلاف الاميال 
ويأبى .ينال إلا كلبة النيص.واالباعاء : .ارهة | الخلس تعد رز بك كن 
نضعه في أسمى مناصب الاحترام والتقدين - 


لقد كتبت عن المغرب عام ١91١‏ وتمنيت لو أبقى أيد الدهن أمام 
الآثار المجيدة والمدن الجميلة والسهول والفابات والبحر والجبال المكللة 
هاماتها بالثلوج ولكن حنيني وشوقي الى دربي الطويل هو الذي دفعني. 
الى مغادرة المغرب مع أن قلبي مايزال يحن ال ركارنة مرق ناضة » و لهذأ 
ماكدت أنتهي من زيارتي لجنوب آسيا وشرق افريقيا وبلاد الخليج 
العر بي حتى حزمت أمر ي وأغددت عدتي »2 وفي الشهر الاول من عام 
06 اقمت بزيارة المملكة المغربية وقد قصدت منها استكمال النظرة 
الشاملة. عن هذا اليلد الس بي يعد أن أصبحت صداقتنا معه عميقة 
الجذور ٠‏ 


الدار البيضاء : 


وصلت الدار البيضاء يتاريخ 1١6‏ أي يعد زيارتي الاولى 
لها بثمانية عشر عاما ويعد أن نزح عنها أكثر من 2٠١‏ ألف افر نسي 
مستعس. » ومع ذلك رآيتها بالنسبة لبلدان المغرب كالنور الذي يبهر 
النظر أو كالجمرة الحمراء التى تغريك يأن تدنو منها » وما ان تقترب 
كي عقي “ل ها لقي (واللافاً التاجع " اقيده المد ب يما فها 57 
فتنة واغراء » وحرية ظاهرة تجعلك في عجب مما ترى !! ومن يزورها 
سوف يلاحظ بعض الشباب يتشبه بالغرب في طباعه وحديثه وعلاقاته , 
وهو يسير نحو اللامبالاة في هذه الحياة ٠ ٠‏ ومن جهة ثانية حينما تتصل 
بالأحباز من أكاء لمك يه تعود فتجزم أن الشعب عر بي ومسلم ومهما 


-175كا 


سه 


الدار البيضاء 


وضعنا على وجوه شيابه « براقع ومناديل » فالاصل غلاب وهم عرب 
ومسلمون * 


والدار البيضاع مد ينة رحية الارجاء مسيفة الشوارع تز ينها أشجار 
النخيل وتدزدهر بها الصناعة السياحية يما يتيعها ومايلزم لها ف واذا 
قادتك الخطى الى الاحياء الشعبية ترى الحياة فيها قد اختلقت عن وسط 
المدينة التي تعتي. في بنيانها المتعالي الابيض الجميل كأتها احدى مدن 
أورويا ..فالمنا ززن وك دقة العيقن و السكن تماد حناءةالفر ن© الماا ف 
أحياء المدينة الداخلية فأنت تتحقق من الروح المغر بية الاصيلة من حيث 
عيشها ولهوها ولفتها ٠‏ 


مزارع ومصانع : 


الدار البيضاء تعتبر درة مدن افريقيا في موقعها وجوها الممتع» 


1 الك 


وشطآنها الرملية وفي مينائها العظيم الذي لايضاهيه ميناء في افريقيا 
من حيث سعته وحركة العمل به ٠‏ وتشتهر المدينة بمطاعمها وفنادقها 
ودور اللهو . وفيها أكير ملاعب الكرة و ( الغولف ) والفروسية وأحلى 
فلاعبء التنس ٠‏ وطقستها يساعد على مزاولة الرياضات المختلفة على 
مدا زكر! لماه ٠.وفي‏ .هذه المدينة التي ,يجري بها ماينوف: على المليوني 
نسمة تجد النظام سائدا والحركة دائمة لانها العاصمة التجارية لكافة 
مدن وقرى المملكة المغربية ٠‏ 


في الدار البيضاء لوح مدن * ١‏ مصنع 0 منها أريعة معامل لتجميع 


:السيارات ومعامل للكاوتشوك والصابون والنسيج وغير ذلك من المصانع 
التي توفي العمل للآلاف من أبناء الشعب المغربي » والدولة تساعد 
وتهتم بتنمية التصنيع ولهذا نرى الدار البيضاء تنمو وتزدهصس. بسرعة 
كمدينة صناعية يوما بعد يوم وقد لاحظت فيها عمارات عصرية عالية 
.لبقا لاحدث المبتكرات الهندسية الى جانب الحدائق والمنتزهات المكتظة 
بالاشجار والازهار ٠‏ 


نوافير المياه وأجمل الاضواء : 


ومن أحدث الشوارع في الدار البيضاء شارع مولاي عبد الله الواقع 
تقريبا في منتصف المدينة » وقد رأيت أن الدولة اهتمت برصفه يالرخام 
الملون وزينته بالاشجار الخضراء و نوافير المياه وأجمل الاضواء » وحينما 
تخطر. به متمهلا مستعرضا مئات الحوانيت والمتاج. على جانبي الشارع » 
فانك لا تهتم بسي السيارات » وقد لا تخاف على أطفالك من العجلات 
والصدمات ٠»‏ لان سير الآلة فيه ممنوع . وياحيبذا لو نقيم مثل هذه 
الشوارع في يلدنا لكي نوفر لابناء شعينا بعض الراحة من زعيق المدينة 
ورائحة المواد المشتعلة . ولاشك أن هذا الشارع مفخرة لمدينة الدار 
التكناء الى جا نك والاتناق الح يدى والشاوارع والحوااكق] الوحبة التي 
اماعط وال لق لاتير وى ركنا الفنيم 


معلومات مفيدة : 


يتعامل شعب المغرب بالدرهم . والوحدة الصغيرة تسمى «بالسانتيم» 
وعند العامة من الناس ( الفرنك ) ٠‏ والدولار عند هم يساوي ( أربعة 
دراهم ) وكسور قليلة » تستطيع بعشرة دراهم أن تنام في فندق لايأس 
يه مع سرير مريح » أما الطعام فهو رخيص جدا اذا أحببت أن تطهو 
بنفسك في الدار لان الغضار متوفرة بكثرة ورخيصة وكذلك أنواع 
اللحم والسمك الى جانب الحمضيات والفواكه التي تبقى موجودة على 


تا امات 


مدار السنة » أما ارتفاع الاسعار فينحصر في أجور السكن وهذا شيم 
طبيعي بالتضنة«اللمداربنة فقط وبعض اللملبوسات والحاجيات الخاصة 
المستوردة ء و بامكانك تناول الوجبة الغذائية الممتازة في المطاعم يخمسة 
أن الحافلات كثيرة 0 والتاكسيات 0 عدبيدة: ولكن اجرة الكوتة فوخ 
والمسافات متباعدة وهذا راجع لارتفاع أسعار المحروقات .وخير وسيلة 
هو شراء سيارة صغيرة للتجول بها في أنحاء المغرب وهذا لايكلف كثيرا , 
وعند اختتام الزيارة تستطيع بيع السيارة وتسترد نمنها بخسارة معقولة 
وتكون بهذا قد وفرت على نفسك عناء ومشقة انتظار سيارة الاجرة 
ومايتبعها من مشاكل ٠‏ : 

ومع كل ذلكفالمغرب بنظري بلدمقبول جدا للسياحة من حيث أسعار 
النوم والطعام وأجور النقل ٠‏ 

الرياط : 

مديتة الرياط كعهدي بها عاصمة الملك ومركن الدولة مزدانه يعدد 
من المساجد والمباني العامة تجعلها في شكل أنيق وجذاب ». وأجمل مافيها 
حسان الذي يعتبر عملا هندسيا تفاخر به الاجيال وهو يفوق في زخرفة 
كثيرا من المباني الاثرية في البلاد روعة و بهاء - 

والضريح يحتوي على مكتبة ومسجد ومتحف جعلته الامة المغربية 
ويرى حضارته الثقافية والفنية والاقتصادية » عدا عن أنها تذكره 
بكفاحه السياسي والحر بي ضد الاستعمار ٠‏ 

الأمثولة الرائعة في تخليد وتمجيد ذكرى العظماء : 

واذا دقعك الشوق الى زيارة هذا المكان الجليل الشأن فسوف ترى 


كت 200 د 


العشرات من السائحين وعيوتهم مسمرة على روعة البناء, وجمال النقش 
وسوف تدرك كم تكسب يلاد المغرب من الدءاية الحسنة والامثوله 
الرائعة في تخليد وتمجيد ذكرى العظماء الذي يدلل عل .وعئ الشعب 
ووفاته وايمانه 7 الامم التي لاتمجد عظمائها تكون كذلك قاصرة 
يساس خصدومهازويعا جوع من سيم (لبيالة ولو قنك 


في هذه الزيارة التاريخية كنت أتمثل شخصية هذا البطل وهو يشد 
على يدي مصافحا عام ١1651/‏ كادي ين اوناك علامن وليس أبلغ من 
كلمته المدونة في سجلي الذهبي وهو يقول : أرجو أن تكون قد وجدت بين 
ظهرا نينا أهلا يأهل وخلانا بخلان ٠‏ 


مدينة الرباط 


حب النظام : 
وفي الربياط وجميع المدن التي زرتها لاحظت تقيد اتناس بالنظام ؛ 
قفرجل الشرطة يقظ وحذر الى جانب كونه مؤدبا ولطيفا ء» وهو الوحيد 
فى دنيا'العرب الذي لايعزق التسامل 'بالقاتوق * 
0 5 


والشعب المغربي تعود النظامفي حياته بل ( اكتسيه ) من أبتام 
الحماية الافر نسية واكتسب معه الخلط بين اللغة العر بية والافر نسية 
تسمع ذلك بوضوح في الحا لغ العامة الخاضة 


0 ومع السشتين القادمة 


باب أبي الجاود قي قاس 


والىرباط ازداد عدد سكانها عما كانت عليه في السنوات القليلة 
الماضية 2 وهؤّلاء الناس تدافعوا اليها من القرى والارياف لاقتناص 
فرص العمل » وقد بدا لي أن هؤلاء فقراء جدا يفضلون الاستجداء 
والاستسلام للدعة والهدوء والكسل عوضا عن الجد والعمل ٠٠‏ وكلمة 
صريحة أقولها أن هناك طبقتين في المجتمع المغربي طبقة تملك المال 
والجاه ووسائل الراحة والرفاه » وأخرى معوزة تجهد كثيرا لتمتلك قوتها 
١‏ اليومي 8 


5/5 ١ 


وباعتقادي آرن شر كة االاستعمان هي السيبتب ف هد[ الخفاوت مع العلم 
آنه جلا غن البلاد منك. ثمانية عشر عاما . ولكنه مازال يحاول التحكم 
ياقتصاد البلاد يوسائله وأحابيله وخداعه ,2 والمؤلم دنا جميعا في البلاد 
العربية تفتقن الى العقول التي تساعد على بناء الصناعة والاقتصاد واذا 
فعلنا فالمزاحمة الغر بية شديدة الخطورة ولايد من ايجاد سبيل يكفل لنا 
استقلالنا الصناعي . 


ولهذ|''يدّات حكوية المترب فى اتشتاء المعاهد التكنيكية والمجبعات 
التتلتضةوالصتاعية الى حانب الجامعات والمدارتق ‏ ومن اله اهدافها 
بمجتمع متجانس في الحياة تسوده العدالة الاجتماعية - 


السفارة السورية : 


ف التلك الى به جالة عزية بولق كيرة محظن [قادها يعبلون 
في التجارة وادارة المعامل التي تساهم في انعاش وتنمية الاقتصاد الوطني 
المغربي » وهؤّلاء فخر لبلادنا سورية بما لهم من اسم وذكر حسن ولاشك 
آث الجاليات هي صلة التعارف بين الشعوب ٠‏ و بقدرما تكون "عليه :من 
حنسن:التضرف. وتقداير الواقع»,اوو رن | الامو تكون#تظىة- الشموت 
لاوطاتها + ,وأانحن :ويه الحمد نملك ردصيد| حَحماا من منؤلاء الرجال 
الكرماء الى جاتب ماتملك من سفارة هي مقصد وملتقى كل الاخوة 
العرب » ويسعدني القول انني كنت محط أنظار القائمين على شؤون 
السفارة قفصاحب المعالي السفير السوري غالب عايدون هو اين دمثق 
والسيد في مجالسها والانيس في مجتمعاتها لم يتأخر في تسهيل مهمتي » 
:كما وان الاخ الصديق مستشان السنارة السيد ‏ يوسك «العفرق أسدى 
الي الخير والمعروف مما جعلتي أسير كرمه وذوقه وثتيله ٠٠‏ فالى هؤّلاء 
الشكر الجزيل والدعاء بالعمن الطويل ٠‏ 


عد ةو 


نظرة عامة : 


في المقرب1 1 سيدا حتافظة اللمياء يسعنيدون مها ى مقاية الاركن 
ومليون متحتان إراض مستملحة حل 5 وما لوك عن 8[ 1مليوت :رامن 
غنم عدا عن الابل والايقار ٠‏ 


طول المغرب 1 كم و بعد اضافة الصحراء يصبح أكثر من ألفي 
كيلو متر والعرض وسطيا 7٠١‏ كم ٠‏ 


المغرب بلد فلاحي بالدرجة الاولى وتغطي الغايات مساحات مترامية 
الاعطراف ع اركة ويقال ان هناك مليون تنصك شكتان غابات:و(أخواءن 
والدولة تعمل حاليا في تشجيع غرس الاشجار على نطاق واسع أما انتاج 
الارض فهو مستمسر على مدار السنة والحمضيات لاتنقطع والخضار 
والفواكه متوفرة دذاثما لبعذ المناطق واختلاق الاجودر * 

ان الشيء الذي يسترعي الانتياه في مدن المغرب العربي هو نظام 
الننادق وأسعارها المحددة والسشسهيلات التي تقدم للسائحين الذين 
يدخلون البلاد بسياراتهم فتخصهم الدولة يمساندتها في شراء المحروقات 
يسصس. مخفضك . 

لم أسمع شيئا من حوادث الاعتداء وهذا يدل على طيب قلب الشعب 
وحبه للمسالمة ولكن اذا استعرت فالويل لمن يخدش شعور المغربي أو 
يعتدي عليه ٠‏ 

شدة التدين : 

لاحظت عند المغر بي شدة التدين وهو ينظن يأحتقار للذي يتئاول 
طمامه في شهر رمضانالمبارك أي بمعنى ( قاطر ) ويعتبر ذنبه خطيرا جدا 
ذهم يحتفلون بمود الرسول صلى الله علية وسلم كأحلى وأجمل أعياد 


وك 


2 


شابة مغربية 


السنوية . كما وأن ( عاشوراء ) لها احتفال كبير ومهيب , وفي الاحياء 
القديمة رأيت الناس يجودون بأموالهم للفقراء على الرغم مماهم فيه , 
وهذه عادة مياركة أن يدفع الانسان زكاة ماله فرضا للايتام والمساكين 
وركنا من أركان الاسلام » أما أصحاب الثراء فعلى الاغلب يتدمون 
منحهم المالية الى الجمعيات الغيرية التي ترعى شوون الفقراء - 

المرأة في المنرب ماتزال في الارياف البعيدة سافرة الوجه تقوم الى 
جانب الرجل بأشق وأصعب الاعمال من أجل دارها وعائلتها ‏ وفي القرى 


د 51ت 


6 يت سمي 


عد 


لبالى,المر[ة. الوظني ف مقرب 


الصغيرة تضع على وجهها البرقع الذي يحجب الوجه ولاتظهر منه سوى 
العينان و كثيرا ماتكون هذاه العيون تتوداء. جميلة تسكن التاظلن اليهاب* 
والمرآة المثقفة ,قي المغرب شاطرت الرجل ف أكثى, أعمال الادارة ٠‏ ومكاتب 
الدولة ومخازن البيع والشراء وفي يعض المعامل 6 ولقد أعجبني اك 
أجزاء المغرب" شدة اقيال المرأة عبى منااقت العلم والدراسة ولاشك أن 
نهضة المرأة المغربية تتمثل أيضا بتلك الجمعيات النسائية التى تقوم 
مبادئها على ارشاد المىرأة وتوجيهها وتوعيتها والاخذ بيدها نحو سبل 


اثلا لكت 


العيش الكريم ٠»‏ والامل الكبير للمرأة المفغربية هو العلم والاستقرار وهي 
قنوع لاتميل الى البهرجة ووضع المساحيق والالوان ٠‏ 

ذبائح وحلويات في الافراح والاعراس : 

في الاعراس تكاد تكون ( المهور ) رمزية انمأ الذي يفاخرون به هو 
الاحتفالات بهذه المناسبة السعيدة والاسراف يها ٠‏ فتذابح النذيائح 
وتقام الحفلات وتقدم الاطعمة والحلويات مع الموسيقى والطرب . ومن 
العادة أن تحمل العروس على ( منصة ) خاصة ثم ترفع على الاكتاف 
وهي بأحلى زينتها وعنقها وجيدها مطوقان بالحلي والجواهر ويجري 


عروس مغربية 


2--52-- 


دداء بكب الروين لفيف كبين من_الاصدقام والممارف 
نيا 2 النساء واترجال عل بالسواه وتدار ذرها حلقات إل قر : 
وي للاكم يلبسون اللباس ادبتضن حزنا على الفقيد وتلحر على روحه 

وفي دعواتهم الخاصة يقدمون الطعام على مراحل 0 اللون الاول - 
الثاني ثم الثالث وهكذا ٠‏ وبعد ذلك تأتي الحلويات والفواكه وكمادة 


والافراح 


العرب يأكلون يأيديهم ٠٠‏ أما عندنا في سورية فنحن نضع جميع أصناف 
الطعام على المائدة دفعة واحدة وعلى الانسان أن يختار مايناسبه وما 
يشتهيه !! ٠‏ 


الرياضة في المغرب : 

الشعب المغر بي يمارس أكشش الرياضات وقد سمعنا عن بعض شبايه 
انهم تبووًا مراكز الصدارة في المباريات الدولية ء الا أن الاكثرية 
المطلقة من الشعب تميل الى لعبة كرة القدم التي هي أحب رياضة الى 
قلوبهم 7 وفي الن باك وابلدن الكبيرة تجد فيها أنندية خاصة فى ألمأب 
الكازاتية:6::والجودو ٠‏ وقك..أضيف عل ,بع" هذه الات ئة لعبة جد يد2 
أسمها ( التكو ندو ) التي تعتمد حر كاتها على استهمال الارجل تساندها 
الذراعين » وهذه لعبة جديدة للدفاع عن النفس تتطلب مهارة ورشاقة 
وأعصاب قوية والمتمكن من هذه اللعبة يستطيع أن يقاتل ثلاثة أشخاص 
وقد يصمرعهم قبل أن يمسوه بأذى وياحبذا لو انتشرت في مدتتا وأريافة 
أمثال هذه الاندية التي تنمي في النفس روح الشجاعة والعزيمة وقوة 
الاحتمال ٠‏ 

آثار وأمجاد : 

وأثنا زيارتي الاخيرة للمغرب أحببت الوصول الى مدينة قاسس 
لاستمتع بالوقت أمام سبلانها المتدفقة والتنقل بين أحيائها الضيقة 


229542 


العريقة في القدم . والمملوءة يكل ظريف 6 'وطيف"”+ كنت تعر 
يالسعادة القصوى وكأنني انتقلت الى قلب التاريخ أرى فيه أمجاد أمتي 
العر بية كلها مع أحلامها وأمانيها وآمالها . وقد رأيت المدينة الجديدة 
وهى على اتساع مستمر والجيال الغضراء تحيط بها والاشجار المنسقة 
في شوارعها الهادئة النظيفة ومعاهد العلم متشي محلة 3 تفسع كمع 
لانن وأعمقة واتجمئلة بعد أن تلتقى يعلماتها و اندها أصحاب الموهبة 
والخلق الحسن ؛ ولقد رأيت بعض -الآثار يزمن- اليها .يأتها متنقولة. عن 
آثار دمشق حتى الغفوطة ومافيها من [تخان وفاكهة ومرايع خضراء والتى 


سبيل من المياه في مدينة قاس 


541- 


تحيط بالمدينة تجعلك تتخيل حالا أنك في دمشق . وهكذا تجد في مدينة 
فاس التي تتناول في دورها أشهى الاطعمة والحلويات المختلفة وتشرب 
) الأتاي ( والقهوة أصالة الشعب المغربى وحبه أبلاده وأمته العربية » 
ولاشك أن في رقة شمائل أهل البلاد وجميل خصالهم مايجعل الاقامة في 
مدينة فاس من أمتع الذكريات . 

رعاية الطفولة : 

وفي مكناس المدينة الهادئة الجذابة التي ترى فيها أعظم آثار المغرب 


من أبراج شاهقة , وأشزال ضخمة وصناعات تقلميدية تشعن :بأنك ابن 


1 3 
لس 


الازقة الضيقة قي مدينة قاس القديمة 


كت وا ارت ات #17 حول العالم 


اليلد وأخ وصديق لكل من تلقاه من رجال العلم والادب ٠‏ وفي هذه المدينة 
رحبت بالفكرة التي عرضت علي" مُنَوقيْل. الشييتة..والنئاضةه لزيارة 
مركن الاحداث هؤلاء الشباب الصغار الذين طوحت بهم الطوائح ورمتهم 
ق. أحَضَان الضماع #والتشره ابعت لأن أدرموا من .عطف' الاب -وختان الام 
وافتقداو التوجيه السليم ٠‏ 


وهذه المنتديات فيها كل مايسهل الاقامة لهرّلاء الجانحين مع مافي ذلك 
من طعام ودراسة وأنشطة متنوعة تصرف ذلك الانسان الذي كان عرضة 
لغدر الايام عن التفكير بالجنوح مرة ثانية وتعيده خلقا سويا يفكر 
بمستقبله وبلده يعد أن تكون ادارة الشبيبة والرياضة قد غرست في 
نفسه أجمل الفضائل والخصال الحسنة وأعادته الى المجتمع عنصرا مثقفا 
وَمقية ]| 

ولقد رأيت في أكش مدن المغرب أمثال هذه المبيرات تتيعها مراكز 
للملاحظة واعادة التربية » كل ذلك مهم في أعادة تكوين شخصية الانسان 
والذي سمعته عن جنوح الاحداث أن مشكلة الجريمة والانحراف بالنسبة 
لهم تكاد تكون معدومة في المغرب بل في وطننا الدس بي عاآمة ,2 وهولاء 
الضغان الدين احتواهم نادي العمل الاجتماعي ودار رعاية الطفولة 
ليسوا الا ضحية الخلاف الذي ينشأ في العائلة من حيث تعدد الزوجات 
أو اهمال الاسر أو الفقر وعدم القدرة على اعالة الصغار أو الهجرة من 
البوادي الى المدن . وهناك عوامل الطلاق وكثرة المطالب وقلة الامكانيات 
هذه الاسباب مجتمعة تجعل في تفوش "الاطفال عقد! :ومخغاوق وأزمات 
ولكي لايهيموا على وجوههم ويتعرضوا لأذى الطريق و نوائيه ٠‏ قامت 
ياحتواتهم'ورارة (الشبيية والرياضة واحناك فى الخرص عليهم وكتمية 
مواهبهم وصقلها وجعلهم أداة خير في مجتمعهم العر بي الاصيل - 

حركة التعريب : 

على الرغم من تشجيع الدولة وجهودها في شزاية"اللفه الا.أن 


23 هد 


العقيات كاك الوماكلة وظاهرة , وأبرزها العناصر التي أوفدت أيناءوها 
الى معاهد الغرب لتلقي العلوم المختلفة فهك ةحاين أن تيقئ اللغة 
الأفنسية»هي |السائدة حجن اإعكال: آولادهم النوااشق «الماويق قن ينو 
المواكنة الحكومية المالية :آى لتبقى لهم السيظرة.ق.مجال (للغةالاجسى 
التي تساهم في التفاهم والتخاطب مع الشركات الاجنبية ٠.‏ وكثيرا من 
هؤلاء فيهم كل الاصالة العر بية . ١‏ لاأن المجتمع والتقدم والمستقيل من 
وجهة نظرهم يتطلب منهم التمسك بروح التقاليد الفربية » يضاف الى 
هؤلاء المئات من أساتنة ( اللنة الافرنسيّة والمواد العلمية ) الندين يخافون 
على منأصبهم ومورد رزقهم فيما اذا شمل التعريب كل العلوم وفي جميع 
المدارس ٠‏ 

وهناك أيضا يعض المحاذير والمخاوف جاءت فى يدم التعريب من 
خمسة عشر عاما » وعلى يد من كانوا دعاة ووسطاء لنشر اللغة العربية !! 
فلك الدوله ق.ذاك لمن تشصني عن خدمات الالانق م معلمي اللنة 
العربية الذين قدموا من بلاد العرب حفاظا على ما هو أثمن منها وأغلى 


و أقداس!! 
كتتّاب ومؤلفين » فناذ ينو فلاسفة : 


ولقد أدهشني في يادى. الامنر وأش في نفسي تعض ماو ر إيِنا عدن 
الشباب في عزوف عن التكلم باللغة العربية مفضلين عليها الافرنسية حتى 
في أحاديثهم الخاصة » وحينما تعمقت في بلدان المغرب وتآخيت مع شعبها 
زال عجبي وتوقفت دهشتي وعرفت أن هؤلاء الشياب قلة قليلة لا تهتم 
الا بالمظاهر الخادعة البراقة مع العلم أن أكثرية الشعب تتقن اللفة 
الافر نسية ولكنها ما زالت متعصبة للفتها العربية تتكلمها في المجالس 
واالدك513 وفي البيوت والطرقات ٠‏ ولذلك يجب أن لا نحكم على شعبه 
ملظا رتفا رجي لاحت كبشلة؟ الى اواقنه. الاسكل الاك /الرطنية اكغوابية 
وشدة التدين الذي لمسته تجمل شعب المفرب لا يفرط مطلقا يلفته 


19ت 


علماء لغة وفقه وتفسير ومنطق وعلوم مختلفة وكتاب ومؤلفين وفنانين 
وفلاسفة قل" نظيرهم في أقطار العرب الاخرى ٠‏ 
الجامعة ومكتب التعريب : 


حتى مكتب التعر يبالتابع للجامعة العر بية والموجود حاليا فيالرياط 
أكثر العاملين به من المغاربة الذين شهدت لهم المجامع العلمية العربية 
بما عندهم من قدرة وعلم وتفوق في تأليف الكتب والمعاجم اللفوية 
وتطوير الكلمة والاسم والصفة الاجنبية وايجاد البديل عنها في اللغة 
العربية وجعلها تحل محل التعبير العلمي الاجنبي ويصار الى تدريسها في 
مدارستا وجامعاتنا المنتشثرة في أرجاء بلاد العرب + 

وقد سمعت أن نسية التعليم زادت 4١‏ /زعن سابق العهد وازداد عدد 
المدارس الخاصة والعامة ٠‏ وفي المغرب عدة جامعات منتشرة في مدنها 
العامرة » وفيها طلاب أجانب ومن بلاد العرب يلتمسون العلم والمعرقة 
ليكونوا فيما يعد رسل العلم وخير دعاة للغتنا العربية ٠‏ والذي رأيته 
ولمته أن المغرب يكره الاشهار والاعلان عن المشاريع المنجزة فيه في 
معتلقة القظاعات 'وان: ركةالععويت. تفوق: العالم. ,العلبي, كلته لانها 
تر تكن على الاسلوب العلمي اليعيد عن العاطفة والذي يجعل المقرب غير 
متخلف عن التطور الحضاري ٠‏ ولا بد أن نرى النتائج الباهرة يعد سنين 
ادق الله*لأن "الحق يكال “من “لش أي من الدتيوان الملكي ورئاسة 
مجلس 'الوزراءَ "وهو يتسلل الى القاغدة*الضخغمة ٠‏ وسنرى من الدولة 
اهتماما أكين لان عزم المسؤٌولين في تطوير التعريب والتعليم جاد وحازم ٠‏ 

المشكلة التي يعاني منها أصحاب المواهب : 

ولقد عرفت بنفسي كيف يأخذ الكتاب العر بي المستورد طريقه الى 
كلو الناسن رغم الصعاب والعقبات وقللمة الامكانيات وعرفت أيضا أن 
المشكلة التي يعاني منها أصحاب المواهب والفكر والادب في المغرب هي 


ت. :8:6 


الطبع والنشر لابراز هذه النفائس والكنوز الادبية فالكاتب الذي يبذل 
قصارى جهده في البحث والتدوين ويعطي المكتبة العربية صفوة أفكاره 
المختارة لا يجد في نتيجة عمله الا خسارة الوقت وضياع المال ٠‏ ومن هذا 
أحجم الكثيرون من الادباء والكتاب المغاربة عن اخراج مؤلفاتهم وطباعتها 
لتنتشر و تتداولها الايدي في جميع بلاد العرب ٠٠‏ لان المستفيد الوحيد 
من :ذلك هى: التاكسر والموزع وصاحب المكتبة فقط وعلى المؤلف تعود 
الخسارة في الجهد والوقت وبهذا تضيع الفائدة الفكرية التي تقدم 
الامثولة الحسنة الى جيلنا الحاضر والاجيال المتعاقبة مع احترامي الشديد 
لاصحاب المكتيات فرو شار شر كات |النشى وثقتي يآما نتهم . وياعتقادي 
أن الدولة لابد وأن تتخذ اجراء ما ء لكي توفر لهؤلاء الباحثين المناخالجيد 
والطريقة المفضلة لابراز مواهبهم وعلومهم وفنونهم ٠‏ 


الجيش الملكي المغر بي : 


في مدن المغرب يل في كل طريق سلكته كان يحلو لي أن أتفرس في 
وجوه الضياط والجنود » وشعوري الشخصي يجعلني أعتقد أنني أمام 
المقاتل الذي تقدم الى حومة الوغى في الجولان وسيتا, للدفاع عن كرامة 
الامة العربية + ومن الحديث الذي تبادلته مع بعض ااجنود والضياط 
الذين لم تتح لهم فرصة الاشتراك في حرب رمضان ٠٠‏ سمعتهم يأسفون 
على الفرصة التي ضاعت وام يقاتلوا الى جانب الجندي السوري وجنود 
العرب من أجل تحرير الارض العزيزة وفلسطين الغالية ٠‏ 

وني عام /1 ١565‏ أثناء زيارتي الاولى للمغرب شعرت أنني غريب أمام 
جنود الجيش ٠‏ فكنت أخاف سطوة الاحتلال ء كنت أحذر من أن يفترى 
علي" لك سكسة لالت ايتعدت وتهيبت الحديث مع أي كان منهم + آم لان 
فالشعور على نقيضه »2 والحب متيادل والأروح عر بية اسلامية صافية » 
هذا هو الجيش الملكي المغر بي الذي يساعد ويأخذ بيد الناس ٠٠‏ هذه هي 
الروح المقاتلة التي يرعاها صاحب الجلالة الملك الحسن الثاني يقدمها 


الى 5 


بغؤاد عظيم وقلب كببي مملو, بالايمان لكي تنجد العرب وترقع معهم 
راية الحرية في ربوع الوطن العر بي ٠‏ 

فالى هؤلاء الابطال الشهداء من جنود وضباط الجيش الملكي المغر بي 
تحية خشوع واجلال جعلهم ال في جنات النعيم » والخلود لارواحهم 
الطاهرة * 

الصحرا المغر بية : 

لقد كثى الحديث في الآونة الاخيرة عن الصحراء المغر بية التي تحتلها 
ا » ويدأ الشعب المغر بي وكأنه يتحفن للانقتضاض على المستعمر ين 

وس" الصحن ام في الجنوب واستعادة مدينتي ( سيتة ومليلية )0 في 
٠ 1‏ لقد تآمى المستعمرون على المغرب فاقتسموا أرضه و نهبوا 
خيراته المخزونة في طيات صغوره وثنايا رماله وأغوار محيطة ؛ دام ذلك 
زمنا طويلا » اذ كان الاستعمار يحاول تثبيت عدواته ولكنه لم يستطع 
الصمود أمام ارادة الشغب وأمام الثورات المتعاقية والتي استطاعت أن 
تحطم رأس السرطان ولو أنه قد بقيت بعض مخاليه متمسكة بأجزاء من 
أرض الوطن *- 


ان المغاربة بأجمعهم وفيهذا اليوم العمصيب ينظرون الى أسنة حرا يهم 
وهم في حالة تأهب لغوض غمار حرب ضروس لاسترداد الساقية قية الحمراء 
ووادي الذهب وسيتة ومليلية وليس المغارية وحدهم في هذه المحنة بل 
أن أشقاءهم العرب واخوانهم المسلمين هم أيضا على استعداد للبذل 
والتضحية من أجل حرية هذه الاجزاء السليبة ٠‏ 

وقد صرحت الدول العربية في ( موّتسر القسة العربي السابع ) في 
الرياط ٠‏ على لسان ملوكها ورؤسائها وحكوماتها يأنها ملتزمة بالوقوف 
الى جانب المغرب في استخلاص حقه المشروع في وحدة ترايه اذا لم ينفع 
في ذلك تفاهم ولامفاوضات ممع أسباتيا » وقد أراد المغرب حفاظا منه 
0١‏ راك بك التوب قي ليخ 1 الأول مق كناين حول الخالمر» .+ 
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على العلاقات الحم لتقليدية والمتنوعة مع اسبانيا أن يدخل في حوار من أجل 
استعادة الصحراء . وطلب من الامم المتحدة واسيانيا ألا تضفي على قضية 
الصحراء لباسا مزيفا مثل تقرير المصير أو الاستقلال أو ماشايه ذلك ٠‏ 


المغرب ٠٠‏ لايقول مالايعمل ٠٠‏ 


وقد أكد المغرب أنه مستعد لاي حوار مباشر مع الحكومة الاسبانية 
كامل الفبن حتى يتتكق من القكاء:الاضوار علق جميدع ,العوفات 
الاسبانية والمشاكل القائمة بين اسيانيا والمغرب » وقد التزم المغرب أمام 
اخواته العرب بأنه اذا اضطر الى ركوب طريق أخرى فانه سيركيها » نحن 
تعلم يون "تتلك اأن؟ المقوت لايلقي الكلام على عواهنه ) ولايقول 
مالا يعمل ) وقد أثبت ذلك يالدليل والبيرهان ٠‏ 

ونحن في سورية العر بية حكومة وشعبا نقول كلمة واحدة فقط للامة 
الك !دا عل أن الانسداد يدفم يمك من أجل كين الصتحراء 
وتخقيق أما نيكم الوطنية وستقدم كل عون ياذن الله في الروح والمال 
مادام فينا عرق ينبض بالحياة » ٠‏ 1 

الفوسفات ال مغر بي : 

يعتبى الفوسفات المغربي من أجود الانواع ومن أقرب المصادر الى 
الول الستاعية في أوربااو هو مو دردق جدرت الغري:وق يلون المتترار 
الت مازالت اسبانيا تحاول استغلالها واستعمارها ه00 

ونظرا لامساك كل من الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي عن 
تصدير الفوسفات أصبح المغر بمتحكما في السوق العالمية وفي تزويد 
الدول الغربية بحاجاتها 'الشروزية: تخميوصا اسبانيا التي اتعجند على 
مار وده .يها المعو من المو سمنات + وقد سمعت أنه في سنة لا/ا9١‏ 
سيصبح دخل المغرب من الفوسفات ملياري دولار سنويا بل وأكش » حقق 
الل الرجاء وآمال الشعب المغر بي في الحرية والرخاء - 


52-52--5 


الصناعات التقليدية : 


لاشك أن المغرب هو اليلد الو<يدفي المجموعة العر بية الاكثر اهتماما 
في الحفاظ على تراثه الشعبي من فنون وموسيقى وصناعات تعطي العالم 
فكرة عن عظمة الحس والذوق الموجودين في نفوس أبنا المغرب ٠‏ فهذه 
الرقصات الفلكلورية والاهازيج الشعبية التي يقام لها احتفال سنوي في 
مدينة مراكش ؛ ليست الا تعبيرا عن أصالة شعب لما تذوق الحياة 
وعرف معتاها يأيعادها الخشنة والحلوة معا ٠‏ 


مشاهد من الفلكلور المغربي 


فحينما يطيب الجو وتزدهر الارض » تبتسم الشفاه وتتمايل القدود 
وهذا يدل على أصالتنا الشرقية واننا نعرف كيف نوفي الراحة والمتعة 
لاجسادتا و تفوستا ٠‏ يعد الجهد والعرق والتعب . ومن حب الشعب 
المغربي للفن في جميع آشكاله » وجد أن أقرب هذه الفنون اليه عي 
الصناعات التقليدية » والتي عَنْ طر يقها يستطيع أن يمجد ذاته ويخلدها 


0-60 


ويستعين يموارد هذه الصناعات التي أخذت شهرتها تتسع و تعم كن 
يلاد العالم * 


لو آ[مسك المغارية بالهواء لنقشوا عليه فنونهم : 


ومن جميل ماترى في المغرب تلك النقوش الفريدة المطرزة على 
جدرات المساجد وف الدؤر.والمعاهد القديمة حتى الاحياء الضيقة تجد في 
زواياها بعضا من روح الفناثين » ان كان في لوحة فسيفساء أو نقوش 
قوق سبيل من المياه إننا البروج والاسوار والأضوحة 'واالنواتا 
والقرى القديمة فلابد وأن تجد فيها أثرا للفكر الصائع المبتكر - ٠‏ واذا 
يُاتفمقكاق دراسة ضتاعات المفرت التقليدية وحكدت:مثات من (اللوحات) 
تصنع يي المهرة من ابتار المعرة وهذه تفتن عقول وأنظار السائحين 
و تستهوي أفئد تهم فمنها مايكون على القماغن, أو النحاس أو الخشت : 
ولو أمسك المغاربة بالهواء لنقشوا عليه من فنوتهم وخلدوا على مر 
العصور آثارهم - 

فنون وزخرف وتطريز : 

وقد سمعت أن الدولة المتمثلة فى وزارة التقافة عملت فى مجال 
التكوين المهني على استمرار وازدهار قطاع الصناعة التقليدية : فهناك 
معاهد ينتسب اليها الالاف من الطلاب والعمال المتدريين لدراسة الفنون 
الاصيلة من نحت ونقش وحفر وزخرف وتطرين وهؤلاء تعتبرهم الدولة 
ثروة اليلد لذلك أو لتهم عنايتها وأققامت لهم المراكز الارشادية وكونت 
الجمعيات التعاونية ذات الاهداف والمرامى الاجتمأعية لتحسين أحوال 


هو لداع الصناع الفنانين و تشجيعهم على وفرة الانتاج وجودته - 
وكل من يزور المغرب لايد أن يحمل معه يعض المال اللازم لشراء 
يديع صنع الانسان » لانه من المستحيل أن تمر يهذه الكنوز ولاتنقل منها 
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أثنا! تذكنكيبالمغرت :و ليشهن من بعيد على مدى القدرة الخلاقة المبدعة 
عند الصائع التقليدي المغر بي 0 


آم كلتوم : 

تقال زيارتي للمغرب فجعت الامة العربية بوفاة أم كلثوم سيدة 
الطرب والغناء الح سك إن تس عوطت دمشاعر هوه زلالة في 
حسن أدائها وعذوية صوتها وقوته » لقد أحيت أم كلثوم في حياتها عدة 
مئات من الحفلات الغنائية » واستأثرت بحب الجماهير واعجايهم لمدة 
نصف قرن كامل » وكانت رحمها الله مثالية في تصرفاتها كريمة في عطائها 
وفية لوطنها و بلدها العربي ٠‏ 


و اسح سا اب ا 
يرحيل أم كلثوم وكنت مع الذين تقبلوا أمر الله في غياب الروح العزيزة 
والنموذج الرائع صمي جا ار وا بون 
الام ل وو ير د ذكراها خالدة ودثواها في كل قلب ٠‏ 


تحرير الاذدلس : 


كل من يزور المغرب تستهويه مدنها العامرة وأرجاؤًها المتنوعة 
التضاريس بما فيها من سهول وغابات ومناطق جميلة مع يحيرات وأنهار 
تماثل بروعتها مارأينا في سويسرا وأورويأاء ولاشك أن طنجة وتطوان 
في شمال البلاد تثيران في النفس ذكريات عزيزة لانهما تكادان تكو نان 
صورة ناطقة عن الاخوق العظيم 4 وفي هذه المناسية أحب أن أقول : : « اذا 
أصرت اسيانيا على التمسك في احتلال الصحراء واستعمار مدينتى سبتة ومليلية وسرد 
الوقاتع ١/تاريخية‏ بكل سخف والدقاع عن وجهه نظرها بدون سند أو منطلق ٠٠‏ قيجب 
عاينا نعن أأعرب بهذا الحال أن نطالب يبلاد الاندلس وننقل شكوانا الى الامم المتحدة وقد 
نكون أقرب الى المنطاق والعقل في مطلبنا » واذا لم ينصفنا أحد » فحرب التحرير لابد منها 


0ت 


ولنا في الاندلس ذلك ااجزء السليب من وطننا المقدس ملادين من الانصار ويد عداله 
قضيتنا » وتكافح معنا » حتى ننتص ٠‏ 

ملاحظة على الاتفاق الاخير في استعادة الصحراء : 

لقد تم الاتفاق بين المغرب واسرانيا ٠٠‏ وتسلمت المغرب أرضها الغالية ٠٠‏ وهكذا 
انطوت صفحات كانت طافحة بجهاد شعب المفرب في سبيل حرية واستقلال كافة التراب 

ابن دمشق الصحفي ٠‏ والشاعر ٠‏ والمؤلف : 

وفي جنوب المغرب كما في شماله جمال أختّاذ وآثار ظاهرة وفي الطر يق 
من من | حكن الى أغادير ترى الطبيعة الفاتنة والجبال الشمام 0 
رويدا الى الصحراء متجها تحو البيص الى مدينة أغاديى 0 ان عد 
المدينة كانت غاية في نفسي ورحلتي اليها من أآنلطف وأجمل الرحلات 
ع اكات قي لكي أرافقه في رحلة طولها أكثر من 

كيلو متر في سيارة صغيرة 


. 


٠. 


ل ين بطول الطر يق 
فالذي سمعت من حدديثه والذي رأيت من لطفه جعلني أنسى 0 
من مشقة + ولاشك أن سورية تفار وتباهي بعلماتها الافذاذ وكتابها 
المرموقين أمثال الدكتور حقى )»١‏ كبس الخيراء في مكتب الجامعة العر بية 
لتنسيق التعريب في المغرب » وهو ابن دمشق المعروف والصحفي والكاتب 
والشاعر والأمؤلف الذي شهدت له ميادين الادب بأوسع الصفحات وأدقها 
تعبيرا في مجالات العلوم المختلفة ٠‏ 

زلزال أغادير : 

أعود الى طر يقي ونحن نص في مدينة مراكش ثم نتحدر عير جبال 
الاطلس الى شاطىء البحر الاطلنطي » وعلى رقعة منيسطة مكسوة 


)١(‏ للدكتور حقي 3 مؤلف في العلوم المختلفة طبعت جميعها وبعضها أعيدت طباعته 


خمس عشرة مرة ٠‏ 


ت 2-8238 


بالاشجار أقيمت مدينة أغادير. الجديدة التى تعتير العاصمة والياب 
الجوبى للمملكة المغربية وهي جميلة.في.موقعها الجغرافي الممتاز ,الذي 
كون.متها المدينة: التجارية والصناعية والسياحية , كل ذلك يفضل ارادة 
شعبها وشجاعته المثالية ٠‏ 

فهذه المدينة التى شهدت أكبر كارثة عرفها المغرب حينما داهمها 
الزلزال عام ١97‏ وقوض أركانها عادت اليوم أكثر جمالا وأحكم ينام 
وأطنك عدق ام وفك شمفت من شاهد:عيان أنه في يوم 0 تساك عام 
-151 وفي الساعة الحادية عشيرة ليلا والناس نيام حدث الزلزال الفغيع 
الذي دام احد ىعشر ثانية كانت كافية لان تدمر //١‏ من بيوت وتمنازل 
البلدرة التي كان .يسكنها 120 ألف: نيشمة ٠‏ وقد خلفت الكارثة أكثر من 
عشرين ألف شهيد والباقي 1 تحت رحدة النيماء * 506 

هذه الفاجعة هزت ضمير العالم في ذاك الحين وتحدثت عنها وسائل 


ا 


الاعلام وأرسلت لها المساعدات الدولية التي كانت شبه رمزية للاسعافات 
الاولية فقط !! والذي سمعته أن جلالة الملك المرحوم محمد الخامسن 
أمر في ذلك الوقت أن تينى مدينة أغادير من جديد وعلى حساب الشغب 
المغر بي دون (النظن؟ الى سناغدات"الدؤل الاخرى ا «وهلاهي أغادير اليوم 
بعد أن كلفت أكش من مليون درهم مبنية في شكلها الحديث وعلى 
الطراز العصري : وأصيح عدد سكانها ألت. اتسمة يتحصدف ها السياح 
من جميع أنحاء العالم 5 

أغادير الجديدة : 

مدينة هادئة نظتفة جدا وقريبة للقلب يرتاح اليها كل انسان متعب 
ومنهك فحينما يكون الضباب والثلج والصقيع في أوريا تكون سواحل 
أغادين وهضابها تنعم في جو ساحن :جميل والسياح يزاولون فيها أتواع 
الرياضة المختلفة بين أحضان الطبيعة الفاتنة الى جانب السباحة على 


لئن حكمت الاقدار بخراب آغادير ٠٠‏ فان بناءها موكول الى ارادتنا وايماننا ٠٠‏ 
( من أقوال المرحوم الملك محمد الخامس ) 


أغادير الجديدة 


شواطئها الرملية » في أغادير مصفاة للبترول ومصنع للاسمنت وآخر 
للدقيق وعدة مصانع لتعيئة أسماك البحى . ويقال ان /8١‏ مما يصطاده 
المغزي من,الروة النتمكية هومن هنو اخل وتتواطى. هده المنايتة الحد يد > 


وقي أغادين مدرسة فتدقية لتخر يج المختصينفي ادارة الفنادق والعمل 


يعيشون في مخيمات بين الاشجار والمنحدرات وعلى شواطىء البحص. » وقد 
علمت أن الشاطىء الرملي الذي يمتد الى مسافة أربعين كيلومتر!١‏ ستشهد 
جوانبه عمرانا واتساعا ومجالا لوجود الفنادق والمقاهي والمطاعم التى 
تستطيع أن تلبي حاجة السياحة المتزايدة الى هذا البلد , واذا تحقق 
هذا الامل فسيكون المغرب قد أوجد المنطقة السياحية والشاطىء الممتد 


الذي يشابه ( الكو باكابانا ) في البرازيل - 


ا 


ولم يقتصر تقدم هذه المدينة في مجال الصناعة والسياحة فان 
الزراعة أيضا وجدتها متقدمة وخاصة في زراعة البواكير وتربية المواشي 
واستخلادن اأزيت من يدون سحن ) الارجان ( وهذه الشحرة © لامثيل 
لها 0ق المحسكك 5 والذي علمكه أن أغادير كا تنتظر مستقبالا زاهرا من 
حيث التولت بالددر إن والنفات الفكامي وى الرفن رن 8 
الكيرى وهي عاصمة الجنؤب والصخراع منيفقة الجاتنب قوية الاسسشس 
عظيمة في تفوس سكانها وآبنائها البواسل ٠‏ 


قلاع وأسوار : 


لم تطل اقأمتنا في أغادير فقدغادر تاها الى الرباط عن طريق الساحل 
وقلوينا تلهج بالشكر االثتاء للشنات الخير في هذه المدينة الذي أكرم 
فرفإقتتا و«استضافتنا وكان للمسؤولين وقفة منا قيهما كل الود والكرم 
والتقدير . والطريق الساحلي يمتاز بمناظر جميلة خلاية يختلط يها 
رنين الموج مع نسيمات الجيل المشج. ٠٠‏ دام طريقنا عدة ساعات مررتا 
خلالها بمدينة الصويرة . وأسفى ؛ والجديدة » حيث شاهدنا في كل منها 
مآثرها التاريخية وماتمتاز به من قلاع وأسوار ٠‏ 


وفي الصويرة و ( أسفي ) رآينا صناعة الفضة والحفي على الخشب 
والاسواق القديمة يمافيها من أآروقة وأقواس حجرية + وي الجديدة 
شا كنا ماخلفه الاستعمار البرتغالي دن "اسان منيعة تحمي المدينتة من 
جميع جها تها » وفيها مصنع لحفظ مياه الامطار ابأن موسمها لكي تسقي 
المدينة وحراسها طوال بقية العام وهذا الاش مأيزال باقيا متكاملا لم 
يتداع وفيه قليل من الماء ولابد لكل من يزور الجديدة من مشاهدة هذه 
التحفة الاثرية التي لامثيل لها في العالم - 


والذاك نراقن اعت واذك الما 000 الك تار اك باك 
حتى أليوم تسترعي انتباه السياح من أطراف الارض »2 وهو يلد غني 
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كذلك بخيراته الطبيعية وجوه المعتدل يضاف الى ذلك مروءة السكان 
وكرمهم وآخلاقهم الطيبة وترحيبهم بالضيوف » أذكر بالفخر والأعجاب 
أننى قوبلت أجمل مقابلة وكرمت أجمل تكريم ولا غرو في ذلك فسورية 
والمغرب معاً على درب النضال من أجل الحياة الافضل والحرية والعدالة 


الاجتماعيه :5 


لمك الختلطل الدم المغربي والسوري وأرقناه مغأ على سفوح الجولان 
وفوق ربى جيل | لشيخ من أجل تحرير.الارض و كرامة الوطن » وهذه 
النخوة بل هذه المروءة والتضحية والشجاعة التي رأيناها ولمسناها فيجنود 
الجيش المفر بي تدعونا نحن العر بلتقديم أرواحنا في سبيل تحرير مناطق 
سبته ومليلية التي يحتلها الاستعمار الاسباني » لقد عدنا أمة واحدة 
لنامصير مر تبط وآمال وآماني وهذه خطوة عظيمة تحو وحدة العرب 
والاسلام 9 


بت م 8# حول العالم 


بني هذا المصنع ل(جمع المياه عام ١5١02‏ أثناء الحكم اليرتقالي كانت 3:جمع فيه 


المياه الى مترين ونصف وهي التى تروى سكان المدينة 


عيد العرش المغر بي : 


في يوم ١972/1/71‏ تركت المغرب في أبهى حلة وأجمل رداء 
فأقواس لت والزينات والاعلام والأضواء تماذث 0 شارع انكاس 
استثناتية للدولة و ( ملك السدود ) ١‏ لتحقيق آمال الشعب فى هذا العيد 
فرحين جزلين ابتهاجا بقدوم « عبتي (المحر من المغر بى » وهذه فرصة 
الميارك و يدء العمل في عدة مشار يع صسمن 3 تعطي الخير العميم للشعب 
المغر بي الشقيق . 
)١(‏ يطلق اسم ملك السدود على جلالة الملك الحسن الثاني لانه بدأ ينشىء السدود 

بالجملة وقد بلغ ماأنشىء في عهده خمسة عشير سدا وما زال يهتم يتوفير المياه 

وحصرها للاستفادة من كل قطرة ماء في سبيل رخاء شعبه ٠*‏ 


- 8:02-تى 


لقد غادرت المغرب ولي فيها أصدقاء أوفيا, عرفت عن طر يقهم مدى. 
حب الشعب المغر بي وتقديره واعزازه للشعب السوري » وسوف تمس 
الايام ولن أنسى مقهى الجولان وزنقة شكيب أرسلان واسم دمشق في كل 
مكان واللَّ أدعو أن أعود يوما الى يلد البطو لات لكي آأشارك أهله في أقر احهم 
بتحرير الصحراء المغر بية ومدينة سبتة ومليلة وكل أرض عربية 
دنسها الاستعمار برجسه وليس ذلك على الله يعسسسر ٠‏ 
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جمهورية رومانيا 
باد المنتجعات الصحية والشواطى” الرملية يلد السياحة 
والآثار والغايات والفنون 


منذ زمن بعيد وأنا أحلم بزيارة رومانيا البلد الذي لايبعد عنا أكش 
من ساعة طيران ٠»‏ ولقد مررت بالقرب من حدوده عام 505 لكان 
تأشيرة الدخول لم تمنح لي رغم متابعتي لامر الزيارة واليوم وبعد مضي 
ستة عشىر عاماأجد نفسي آركب الطائرة الرومانية بتاريخ ١915/17/١8‏ 
وبدعوة من وزارة السياحة في الدلت الفكدوق لد يارة يوخارست والاطلاع 
على نواحي التقدم واعطاء شغيتا في سورية والبلاد العربية فكرة ولمحة 
عن كفاح شعب حبيب الى قلو ينا » وكان لجهد السفارة الرومانية في 
دمشق: اليد الطولى في تحقيق هذه الامنية قلهم الشك. على ماقدموا من 


معروف وأهدوا من جميل ٠‏ 


هذا هو ماحصل ذكرته وآنا أعرف في الماضي كَل الاسياب المانعة آنا 
الآن وسورية غيرها في الامس تبدلت في سياستها واتجهاتها الفكرية . 
وتغيرت في قوتها وانفتاحها على الدول العالمية , فحينما كاتت الدول 
الاستعمارية تشوه من حقيقة شعبنا و نضاله » وتكيد له٠ ٠‏ كانت الشعوب 
في جهل مطبق مما يجري في هذا الجزء من العالم » وكانت الدعاية 
الاستعمارية تجعل هذه الشعوب لاتكترث يأتباء هذا القط.ى وتقصي 
حقائته الا فيما يفيد مصالحهم يصورة خاصة . وكأانت علاقاتنا مقطوعة 
أو معوكنة: (وشنه محدودة مع العديد من الدول انتي همهتا إن إتكون 
معها على صلة جيدة ولكن ليس على حساب كرامتنا وتأييد عدونا وتشجيعه على احتلال 
إرشتا: 


ان سوريأ التي تطورت فيسياستها وبرهنتعن قوتها وشجاعة أبنائها 
جعلت الدول العالمية تنظ. اليها نظرة احترام ٠‏ وتؤيد قضيتها العادلة 
في استرداد الارض السليبة وتحرير فلسطين المحتلة » ولاشك أن الشعب 
الروماني أصبح متفهما للواقع السوري والمعر بي يصورة عامة . ولايد 
وأن نذكر بالفخر موقف الحكومة الرومانية بالنسبة للقضية العربية 
المصيرية » فهذا التطور الايجابي أصبح واضحا نتج عنه علاقات تجارية 
وصناعية وثقافية قوية ووثيقة . وليس بيننا إلا كل حب واحترام 
وتشابه بين النظاءءين السوري والروماني في الحرص على سلامة البلاد وعدم قبول أي تدخل 
خارجي في مقدرات أوطاننا ٠‏ 

واذا كنت قد وجدت الترحيب والاكرام في البلد الروماني الصديق 
مع شكري وامتناني له فهذا مدعاة للفخر والاعتزاز لاني اعتس. الترحيب 
بي واستضافتي تكريما لبلدي وشعبي ودليلا على آن الصداقة بين شعبينا 
وبلدينا أصبحت عميقة الجذور ثابتة الاركان في سبيل خدمة السلام 
والانسانية ٠‏ 

وآول ماتشعر به حينما تصل الى مطار بخارست ذلك النظام والهدو, 
التي يتقيد به الجميع وقد يذهلك أن لاتسمع سوى همسات الناس ووقع أقدامهم على 
الارض » وان تلمس أية متاعب فكل شيء يسير حسب الانظمة والقواذين وليس هناك من 
يتغطى حقوق الناس ٠‏ واذا كنت مثلي ضيفافس:جد حتما الاستقبال الرائع في محبة وادب 
وذوق تدعو كلها للاعجاب ٠‏ 

العاصمة بخارست : 

بخارست واسعة الارجاء كثيرة الحدائق والسبلان وأينما سرت 
وجدت ظلالا خضراء وارفة ٠٠‏ تحتها مقاعد للراحة لابناء الشعب الذي 
والكل) شؤادة كي العالأسكة ال «تليواتي«تسلقئة :تن لسلزنا:؟ ليق ذا أة#عتاذ 
سكان رومانيا » ويلاحظ غريب الديار قلة الازدحام وخلو الشوارء الا 


ا العم 


العاصمة ( بخارست ) ساحة رومانيا 


من يعض السيارات والمشاة . وهذا يكون عادة في ساعات الصياح حتى 
الخامسة مساء , و بعد 3لك تغدو البلد زاخرة بسكانها » مكتظة يجموع 
آفراد الشعب المنطلقين الى المقاهي » والحدائق , والمتاجى . ودور اللهو 
والموسيقى . وملاعب الرياضة ؛: وقد لاحظت أن الشعب الروماني مثقف 
جدا ٠‏ ويهتم كثيرا باللنة الايطالية واللغة الافرنسية ولعل ذلك مرده 
الى تقارب لفظ اللغتين مع اللغة الرومانية التي تعود في أصلها الى اللغة 
اللاتينية ٠‏ 

وشيء آخر هو التشابه في بعض الطباع مع الشعب العربي وخصوصا 
في حب الطعام وتذوقه وتعدد آتواعه وني نظام الرقصات النلكلورية »2 
ومن المعلوم آن الاتراك سيطروا على قسم كبير من روماتيا ولمدة٠ 2٠‏ سنة 
تقر يبا ثم نزحوا عنها عام /ا/1/١‏ بعد أن اتحدت قوى الشعب الروماني 
وتعاونوا على طرد الاتراك من بلادهم » في حرب سميت يومئذ « بحرب 
الاستقلال » ومع ذلك بقيت آثارهم على شواطىء البح الاسود وفي دلتا 
الدا نوب حيث يكش المسلمون و بعضهم مازال يتكلم اللنة التركية حتى 
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ا 


١ 
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عسوي 


( بغارست ) عاصمت رومانيا 
الآن -٠‏ لقد ذهب الاتراك ولكن بقيت ملامحهم وفي بعض المناطق فى 
الوجوه والذكريات وفي المساجد واقامة الصلوا ت٠ ١‏ 
تشجيع السياحة : 


بخارست عاصمة جمهورية رومانية مدينة نظيفة جدا وهادئة 
والحياة فيها معقولة ومقبولة لان غلاء الاسعار العالمي لم يأخذد طريقه 
اليها بعد فالدولة حافظت على ثبات الاشعار تشجيعا منها للسياحة 


كك 9210491 


وحرصا على رخاء أبنا, الشعب . واذا قادتك الظروف يوما الى رومانيا 
قسوف تجد المكان المناسب لاستطاعتك المادية +٠‏ وقد لاتسأم البقاء فيها 
لمدة طويلة ٠‏ فأينما توجهت في رومانيا تجد شيئًا يثير اهتمامك وخصوصا 
صداقة هذا الشعب الجميل التي تجدها في القرى وعلى شاطى, البحر وفي 
المنتجعات الصحية و بين السهول وقمم الجبال على السواء ٠‏ 


نهر الدانوب : 


وبخارست تكاذ تلامس مشازفها الحدود البلغارية ان لاتبعد عنها 
كر مان 11 كتلوا مس حمق نهر الداتوب العظيم الذي يسير لمسافة 
65٠كم‏ في الارض الرومانية ولكن في محاذاة الحدود اليلغارية ثم 
يصل الى دلتا الدا نوب ليصب يعدها في اليح. الاسود * 


ولابد من الاشارة الى أن نهر الدانوب لايمس في بخارست وهناك 
ته آخر اسمه ( دامبوقيتز! مانءهطمنصم ) تزدات يبه المديثة الى جانب 
ثلاثة بعيرات مارأيت أروع من جمالها وخصوصا وهي تحت تصرق أبناء الشعب يلهون بين 
جوانبها وعلى صفحات مياهها بالقوارب الشراعية وال والتزحلق على الماء وهي 
منتجع لطيف للعشاق حتى وللمحروءءين الذين يجدون بين الاشجار والمطاعم أو المقاصف بعض 
السلوى والعزاء ٠‏ 

الفيضان المدمر : 

وقيل زيارتي الى زومائيا كانت حالة الطوارى. قد أعلنت فى كافهة 
أخاء ا للاه متك النيقان الذي المتاح البلاد عن ليق رواقد. الاثهر 
الصغيرة والذي آغرق آكش من مليون هكتار زراعي وأتلف جميع 
المحصولات تقريبا وعطل ١٠٠١‏ مصنع ومؤسسة حرفية كلفت رومانيا 
جهد خمس ستوات + عدا:عن الجسور والسكك الحديدية والاعمدة 
الكهرابائية وشت لالدتسالا الشلكلكة" يكماداع+الفيضطلان عن ثلاثة 


7 ا 


ملايين طير دجاجومئات الالوف من البقى والغنم والغنازير » خساش 
كبيرة وضحايا لاتعوضها الا ارادة الشعب وشجاعته وتكاتفه ٠‏ 


فلقد رأيت جهد القادة والرجال في تدعيم السدود ورفع الانتاض 
ويناء الجسور وسمعت عن غرق الكثيرين من أفراد الشعب والقوات 
المسلحة الذين هبوا لنجدة المصابين أو المحصورين ٠٠‏ وهكذا وأمام 
هذه التضحيات جعلت الخساش تبدو قليلة أمام ما يمكن أن يحدث لو 
انصرفت الدولة الى عدم الذكدر اث , والددير تالذكر أن المرق عكاد لا 
يشعر أنه في بلاد اصابتها مثل هذه الكارثة المدمرة فلقد ظلت رومانيا تعيش في يحبوحة 
ولم تقع فيها أزمات في لون من الوان المواد الغذائية ولم تختف ساعة من السلع ولاخرج 
الناس عن وقارهم » ولم يتدافعوا على الحوانيت خوقا من الجوع أو الح أو ارتفاع 
الاسعار رغم وجود ملابين السياح وارتباط رومانيا باكثر من ١‏ بلدا تصدر لهم اناج 
أرضها ومصائعها ٠‏ 

ولايزال الغوف مسيطرا على القلوب لان تهر الداتوب الساحر يدآ 
منسوب مياهه في الارتفاع في ذلك الوقت . وقد عرفت أنه على الرغم من 
صقاء هذا النهرن وروعته فهو غضوب وظالم . وهكذا نرى في عالم الطبيعة 
وحقيقة الانسان تشايه من الهدوء والنظام الى الثورة والانتقام * 


المتحف القروي : 


في بخارست كثير من المتاحف التي تحكي قصة هذا الوطن في قنونه 
وعبقريته وق صراعه ضد الغزاة فهناك متاحف حر بية » ومتاحف للفتونت 
وآخرى للاثار وغيرها -٠-‏ ولقد استحوذ على اعجابي المتحف القروي 
وفيه ترى نماذج البيوت القروية القديمة المقامة في أشكال هندسية تمثل 
المقاطعة التى أوجدت هذا الشكل وفي داخل هذه البيوت المزركشة التي 
اقتلعت ونقلت من أرضها البعيدة الشاسعة في وسط البلاد وفي شمالها 
وجنوبها » تجد الأسرة والمقاعدة الخشبية مع أودات الغفزل وأقران 


2 
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ل هد هندسية تمثل المقاطعة المي أوجدت 
هذا الشكل . هذه الدور اقتلعت من أرضها ونقلت الى ( الاتحف القروي ) في بغارست 

الطبخ ومفاضىن العنب وطواحين الحبوب .2 وكل دار محاطلة يسياج وفي 

ياحتها مقاعد خشبية على نحو ماكان يستعمله القرويون في ذاك العهد ٠‏ 
وكل وسائل الحياة التي رأيتها في هذا اا لمتحف قديم و ب يسيط معروض 

يشكل جذاب يلفت النظر » وهذا النوع من المتاحف لم أجد له مثيلا الا 

في الدا نيمارك و ياحبذا لونقتدي بالدو[المتقدمة فنبقى على آثار ناالخالدة 

ونصونها من التلف والانهيار والضياع ٠‏ 


- 


نماذج من البيوت القروية القديمة في أشكا 


عهود الاقطاع السابقة : 


آما متحف موغوشوايأ ذزأههوميه1( فهو يبعد عن العاصمة ١6‏ كم 
وقد كان ذلك اليناء الضخم مشتحفنا خاصا للس نس . دهوع«ممدء8 .وقد زأيته 
قصرا قديما تحيط به الاسوار والغابات بأشجارها الباسقة 2 وقد بني 
أمامه كنيسة وفي داخله أبها, عديدة وأقبية وغرف واسعة . وأروع مافي 
هذا القصر الحديقة الخضراء المصنوعة نياتاتها على أشكال هندسية 
جذاية . والبحيرة الصغيرة التي يشرف عليها القصصر ٠٠‏ 


متحف ( موغوشوايا ) 
متحف التاريخ الروماني : 

تجد فيه الكثير من النفائس التي عش عليها في رومانيا منعقود ذهبية 

وكنوز تاريخية . وأحجار وهياكل حيوانية » وبشرية عدا عن القدور 

الفخارية » والادوات البرونزية » والمعدنية . والمخطوطات والتماثيل 


قلقت 


الاسلحة البدائية » فترى كيف تطور توهي تدل على جهل الانسان بكل 
نوع من أنواع الاختراع ولكن الظلروف اضطرته أن يجد مايدافع به عن 
تفسه ولتسهيل مهمة حياته وعيشه ٠٠‏ والعظيم في هذا المتحف أن قاعاته 
وردهاته الواسعة قد نسقتفيها تلكالكنوز خير تنسيق وهي التي تجعلك 
تنتقل من عهد الى آخر بشيء من التمهل لتتعرف على حضارات اندثرت * 


وقد جاء هذاا المتحف فخلدها لنرى حقيقة أنفسنا ومانحن عليه اليوم 
-- ولقد أعجبتني تلك النماذج للقرى والمدن القديمة التي كانت قائمة 
فيالعهود السابقة وكيف حاول صانعها اخراجها بالشكل الذي يجعلك 
تتفهم بالنظ طبيعة هؤلا, البشر الذين سبقونا الى عالم الخلود » ولاشك 
آن هذا عمل مهم بالاضافة الى الخرائط التوضيحية والتواريخ والارقام 
المعلنة - 


1 المتحف كبير جدا وكل قاعة من قاعاته لاينتهي الانسان من الحتحديق في 
معروضاتها ٠‏ - فهي حقا تثير اهتمام علماء الاثار ٠ ٠‏ وتجدها نحن أشياء 
غريية وقد نمس بها مرور الكرام دون أن ننتبه الى أتنا دخلنا التاريخ 
القديم لنرى في معروضاته بعضا من أخلاق وشماتل تلك الشعوب التي 
عاشت قبلنا في ذلك الزمن العسير ٠‏ 


ال منؤح الشعبي الروماني : 


لم ألحظ في بخارست علب ليلية أو بارات يغلب على روادها المجون 
والاستهتار . حتى المسارح الاستعراضية والتي تبدو فيها النساء عاريات 
الا من ورقة التوت !! كل ذلك لن تجده في تنقلاتك الليلية ولكنك تجد 
المتعة في دخول المطاعم الفخمة التي تعقد فيها حلقات للرقص » والسسر 
وتناول الشراب المنعش » وهناك دور للسينما ومسارح للتمثيل والغتاء 
وأخرى للرقص الشعبي وهذا من أجمل مارأيت +٠‏ وقد طاف بذهني 
أثتاة الميضئ + دكردفزقناا القنشية-وكلت.+ تنطيّع :تا لفن رو حذة أن”حنتز 


615 ىت 


الاعجاب والتقدير من 'نفوسن المقناهد ين :"لان" للعنون تأثيرها السحري 
على نفوس الناس - 

ويقال أن عظمة الامم تعرف وتقدر بعظمة فنونها وتقدم موسيقاها حتى أن شكسبير 
قال : ان الرجل الذي لايتاثر بالموسيقى والذي لاتهزه الانذغام العذية هو أهل للخيانة والغدر 
والحرييةدة 


قصى قديم في احدى قمم جبال الكريات 


والمسرح الشعبي الروماني ترىفيه جمال رومانيا في شيابها وفتياتها 
حيث يرقصون ويغنون في ايقاع جميل وحركات متزنة على أنغام مو سيقى 
هي غاية الروعة والابداع ٠٠‏ والذي أعجبني تبدل الازياء في كل لوحة 


00 


ومتظر وذلك الحماس الخارج من أعماق القلب 5 والرقص الفلكلوري 
الروماني يمافيه من شدة الرجال ورقة النساء » مع رشاقة الحركة يعكس 
أتماطا مختلفة من حياة هذا الشعب ٠‏ 


لقد عشنا مع النفم وايقاع الرقصات الشعبية ساعة:من النمن؛ + 
وأعتقد أن كل مارأيت لم يأت عبثا الا بعد تدريب شاق وعنيف » وقد 
علمت أن هناك معاهد خاصة بالموسيقى والرقص الفلكلوري حتى تأتي 
الاستعراضات منسجة وعلى الشكل الذي تحبه النفس ويهواه القلب , 
والذي أحب أن ألفت النظر اليه أنني خلال الساعات التي قضيتها في هذه المسارح لم أسمع 
أية ضوضاء » أو صفير ولم ألحظ شيا من التعليقات السيئة » كان الجميع في انتباه وسكون 
وكأن الطير على رؤوسهم بل كانوا في أدب من الاستماع قل نظيره ولم يكن هناك الا 
التصفيق في المناسبات دلالة على الاستحسان ٠‏ 


نظام السكن : 

لاشضك أن التجوال في يخارست أمنى مهم ليبرى الانسان الاشيا, على 
حقيقتها فالحداتق والدور القديمة التي تحولت الى فتنادق ومطاعم 
رومانتيكية مم أحياء السكن الجديدة ٠‏ والعمارات الشاهقة التي 
رأيتها وقد قسمت الى شقق صغيرة منها ماهو بغرفتين الى ثلاث الى أريع 
غرف حسب احتياج العائلة ٠٠‏ وقد علمت أنه من غير المقبول في رومانيا 
أن يسكن شخص واحد أو شخصين في دار مؤلفة من سبع غرف مثلا ٠١‏ 
فهذا غير وارد مطلتا » ومن هذا الاجراء قالوا أن أزمة السكن انحلت ولو 
كان في ذلك بعض التضييق ٠‏ على أكثر الناس الذين يحبون العيش بحرية 
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وقد عرفت أن أجار المنزل في الشهر لايتعد 5ه ١‏ لي” ١‏ عملة 


)0( اللي هينه تساوي دولارا واحدا + 


1 نت 


وومانية ( وعلى اعتبار أن جميع المنازل وغرف السكن ملك للدولة ٠٠‏ 
هكذا النظام يقضي !! ) واذا عرقنا أن متوسط دخل:الغن يحدفض.» ١17‏ 
لي شهريا أدركنا كم هو زهيد آجار المنزل مع العام أن الزوج والزوجة 
و يعض الاولاد يعملون ويكسبون فيصبح الدخل مناسبا للحياة مع العلم أن 
الطب مجانا في رومائيا وكذلك التعليم وبقية التسهيلات اللازمة لحياة 
الانسان ٠‏ 

والذي رأيته يؤكد أنه لايوجد في رومانيا من هو قلق نحو مستقيله 
وغده ٠*٠‏ صحيح أن االسعوئ المعيشي ليس كمأ هو علية في اليندان 
المتتطورة صناعيا وهذا يرجع الى أن رومانيا مازالت من البلدان النامية 
وقد استطاع النظام أن يحول رومانيا من بلد زراعي متآخر الى بلد 
صتاعي زراعي متقدم يرمن اليه بأنه اليلد الوحيد في أورويا الذي 
يضاعف كل سنة دخله القومي » و باعتقادي أنه لدوم يعد يوم ستتطوز 
البلاد الى الاحسن وسيصيح مدذؤول الفرد السنوي عام ٠‏ يبحدوت 
أريعة آلاف دولار بعد أن كان في بداية عام التكخيين نيه ١552‏ ]كل مق 
٠‏ دولار ستوياء مع العلم أن حرية الناس محدودة ولايحق لاي كان أن 
يعمل أويتاجر. بشكل افرادي ‏ التجارة والاعمال جميعها محصورة 
يأمر الدولة + 

حدائق الاطفال : 

أعود الى يخار ست الى المكان الذياحتل من قلبى لجرا لكين وأعطيته 
من الحب الشي,ء الكثي انه حديقة الاطفال التي ذيها جميع مايخطر في 
بال الطفل أو يحلو له ٠٠‏ من الاراجيح الى السيارات والدراجات الى 
وسائل اللهو اللطيفة البسيطة يضاف الى ذلك الورود والزهور والبساط 
السندسي الذي يجعل المكان جنة من الجنان ٠‏ 

ولقد رأيت الآياء والامهات: والاقارب يستر يحون في المقتاصف 
والسعادة تغمر قلوبهم وهم يرون أطفالهم في القطار الكهر بائي الصغير 
والبشر يعلو وجوههم -* 
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وباءةقادي أن أمثال هذهالعدائق يضاف اليها(حدائق الحيوان)تنمي المواهب فيشخصية 
الطفل وتصقل عقاه وتةوي جس.ده والامل أن ثرى في سورية العبيبة حدائق الاطفال وأن 
نرى رجال المستقيل وأمل الءلاد وهم يعيشون في مجتمع غير ظالم وغير محروم * 


النظام آهم كل شي" : 


والذي لاحظته في المدن الرومانية أنك لاترى في الأزقة والحوازي 
عادة لعب الكرة من قبل الاطفال وازعاج الناش. بالزعيق والصراخ »٠١‏ 
فهناك ملاعب خاصة بالاطفال يشرف عليها خبراء في الثربية .. و كذ لك:لن 
تسمع في الشوارع العامة ضوضا, الدراجات النارية والشاحنة وهي تسير 
يسرعة جنونية والعادم فيها يطلق أبخرته السامة مع طنوتة /الكنية*!! 
وكذلك لن ترى على الارصفة تلك( البسطات ) التي يحلو لاصحابها 
أن .يتوقفوا بها أمام كل حشد وكل مكان ضيق حتى يزعجوا المارة *** 
ويسلبوهم حريتهم في التنقل بشكل مريح ٠٠‏ وهذ أيضا مما نود أن 
ينظم أو يختفي من بلاد العرب ومن بلدنا السياحي اليد الاثير على النفس 
في تاريخه كل ته - 


حرية العبادة : 


وفي رومانيا وجدت الكنائس أكش من أن تعد أو تحصى وهي تزدحم 
بالمصلين أيام الآحاد ٠٠‏ وقد علمت أن الدولة لاتتدخل في حياة الفرد 
ومعتقده الديني سلبا كان أم ايجابا الناس أحرار في ممارسة طقوسهم 
الدينية . ففي رومانيا الأرثوذكية والكاثوليكية والاسلام واليهودية 
وقد قيل أن عدد اليهود كان مليونا ونصف المليون لجّوا اليها قبل الحرب 
العالمية الاولى من مختلف البلدان وخاصة من شمال أوريا واستوطنوا 
رومانيا لتعاطي مختلف الحرف في العمل . وأهمها المصارف , والميدان 
التجاري كمرابين ؛ واستئجار أراضي الاقطاعيين ليستثمروا عن طريقها 
جهد الفلاحاين ٠‏ 


2-0 - 


وأثناء, الحرب العالمية الثانية فر عدد كبير منهم » ولكن بعد الحرب 
وتحت تأثير عطف الر أي العام الأورو بي عليهم أصبح اليهود الموجودين في 
آأورويا الشرقية ذوي نفوذ ظاهر وخصوصا في الدواتشس الرسمية ووسائل 
الاعلام » ومع ظهور الكادر « الملاك» الروماني بعد الحرب العالمية الثانية 
و تعاظم الشعور الوطني ٠‏ * أيعك هؤّلاءع عن المناصب العالية وأصيحت 
البلاد لأبنائها المخلصين الاصليين - وقد شهدت رومانيا هجرة اليهود مع 
أموالهم بعد ذلك الى بلاد العالم والى فلسطين العربية بصورة خاصة ولم 
يبق منهم الآن الا 9٠١‏ ألف يهودي روماني يالاضافة الى مليون هنغاري 
ونصف مليون ألماني ما زالوا يستوطنون رومانيا حتى الآن ٠‏ 


« سيئايا » مراكزن سياحدي هام : 


اليوم ١910 /7/17١‏ وبخارست تفيب عن تاظري وأنا أبتعد عنها 
الى جولة في أنحاء رومانيا وقد بدأنا نجتاز بالسيارة طرقا تزدان جواتنبها 
بالمروج الخضراء والاشجار التي تظلل سفوح وهامات الجبال » وعلى 
طول الطريق الى( 00همهم8 ) يرى الانسان يعض المقاصف التي يرتاح اليها 
مدعنا شمن وفي الاماكن الجميلة المشرفة على الوديان تجد مقاعد ثايتة 
في الارض مع طاولات حجرية يعتني الناس ينظافتها ويحرصون عليها 
أكثر من حرص الدولة التي أنشأتها ٠‏ 

دامت الرحلة أكش من ساعتين وقد أخذ الليل يسدل ستره علينا 
فقررنا المبيت في( دنهم:8) ولكن مع الاسف لم نجدمكانا رغم البحثفي أريعة 
فنادق كبيرة » جميعها مزدحمة بأفواج السياح الاجانب وكل عدد محدد 
تشرف على راحتهم دليلة أو مرشدة يتمنى الانسان أن لايرفع نظره عن 
وجهها المشرق الجميل ٠-٠‏ وهؤلا, الادلا, من القتيات الظالبات يقتلن 
الوقت أثناء العطلة الصيفية في الطمل.للكست والاطلاع والاختلاط مع 
بقية شعوب العالم عن طريق هذه المهنة التي لاشك أنها متعبة ومضنية 
ولكنها فعلا ممتعة ومغرية ٠‏ 


اك خد 8 1 تنموك الها 
3 


القصر الاسطورة في ( سينايا ) 


قصر الاساطير : 
قصر كالمارد الجبار يربض في حضن الجبل تحيط به الاشجار وهو في شكل 
قديم العهد ولكنه عظيم الجوانب متسع الابهاء, مزين بالتحف والمفروشات 
الغالية الثمن.أعد للروسًا كنان: | لضيوا » ومن حسن الحظ آنني أقمت 
بالدار التي تجاوره يدعوة من محافظ المديتة ومناظرها الطبيعية أشد 
زوعة : والذي لاحظته أن كل غرفة نوم تحتوي على تلفون وثلاجهة 
وتلفزيون وفراش وثير يسهل لك النوم المميقوالمريح وقد حدثت نفسي 
فيهذه الاستراحة الهادئة ٠‏ هل يتمتع جميع أفراد الشعب الروماني 
يمثل هذه المباهج ٠‏ هلد يستطيع كل فرد أن يمتلك تلفزيون 
وسيارة وتلفون ». وو آلخ ٠٠٠‏ 

السياحة تحافظ على وجه رومانيا المشرق : 

واذا ماجمعتك الظروف مثلي مع يتاع :اشكنط تاقيا'"ق قدا المنتجع 


م 


الصيفي فسوف تشعر يما للحياة من معنى عندما ترى تهدايب هؤلا,الناس 
اللوحات الفنية 2 وأعتر فأنني ولأول مره بدآت استعذب الطعام على 
أنغام الموسيقى الغربية » فهي تجعلني أتمهل قدر المستطاع منسجما مع 
النغم وتائها مع الخيال . ويهذا يصبح الهضم سهلا والمعدة في راحة تامة 58 


ولقد رآيت أن مصلحة السياحة في رومانيا تولي انتياهاً خاصا للقرى 
والدضاك نهنا كانت بسن ة اللمحافناة عل امه ازومانيا اللقرق والهن] 
تجد النظافة وحسن الترتيب والغدمة الممتازة كسا تلاحظ كثرة الفرق 
الموسيقية التي قلما يخلو منها فندق أو مطعم ٠‏ 


جبال الكر بات : 


ومدينة( زومز5 ) مركن سياحي هام فيها مصانع المحركات الكهر يائية 
وقطع الغيار وبعض من معروضات السيراميك ٠‏ - ومن هذه المدينة ركينا 
« التلفريك » الى قمة جبال الكر بات التي تعلو حتى ١١ - ٠‏ متر عن سطح 
البحر والتلفريك يتسع لعشرين راكيا تجره حيال فولاذية معلقة وقد 
تمضى عدة دقائق حتى يصل الى القمة بينما لو أردتا أن تصعد سيرا 
الاقدام لكفنا ذلك خمس ساعات من الوقت على أقل تقديى - 


مناظر ساحرة غاية في الروعة والجمال : 


وف هذه الذروة أماكن خاصة للتزلج على الجليد لم تأت قصوله يعد 
«* وياستطاعة الانسان أن يستمتع بهذه الجولة ويرى من العلو الشاهق 
مناطن: ,شاحرة غاية في الروعة والجمال . لقد صعدتاأ بالتلفر يك السريع 
وهبطنا فرادى كل واحد في مقعد على نحو ما نرى عادة في الافلام » حيث 
يصعد المتزلجون الى القمم يحملون أدوات التزلج ليهبطوا بعدها بسرعة 
فائقة الى حيث بدأوا ٠‏ وهكذا كان طريق العودة مثيرا ورائعا يتيح ثك 


7 


ا د اج 3 ار 7 اه 
عالى ارتفاع ١4‏ م عن سطاح البحر حيث الفنادق وميادين التزحاق على ااحايد 
التأمل والرؤية الحسنة كما أنه سهل ومأمون العواتب رغم شعورك يآنك 
تتبل الى .قس ‏ الوادي. السحيق :,ولاشك أن أمثال هذه المنامر أت" نعود 
الانسان الشجاعة والاستخفاف بالمخاطر ومن جهة أخرى يرى فيها المرء 
قدرة الله في صنع المعجزات فتزول غطر سته و يتعاظم تواضعه ٠‏ 


مدينة براشوف : 


تركت مدينة الجمال والجبال وأمللي أن أغود اليها مرة ثانية , ولم 
تكن مدينة («واءهم8 ) بعيدة عنا بأكش من 20 كيلو مترا وفيها زرنا 
الكيدة ‏ لكاتوايكية "اليك المهث متنا بطلماء نديد 18 ات 
( «ومطعمم8 ممدلمط ) التي فيها البساطالسندسي المضناء تالكهن با 'لتلالمارصة 
التزحلق » والمطاعم ذات الصبغة الروماتية القديمة والفتادق المتناثرة 
هنا وهناك وهي مَمَلورة بالسياح الاجاتت وآبتا'البلن * 

ومدينة براشوف هي مركن المقاطمة » عدد سكاتها © 7٠‏ ألفَ نسمة 
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واقعه في حضن جبل مشجر وقد بنيت على هضابه المتفرعة منتجعات 
للسياح ومطاعم تستهوي الفؤاد ,2 والطعام كما ذكرتء سابتقا يستحوذ على 
اعجاب كل ذوقوقد علمت أنالمقاطعة تتياهى بوجود حيو اث( اانط نمطمزج ) 
0 الوحيد في كل أوريا » في احدى حدائقها وهي تحافظ عليه كمحافظتها 
على الكنوز والروئع الاثرية لطرافة شكله وضخامة جسده . 


مدينة براشوف 


مصانع عديدة وأراضي ذيرة : 


عدت الى بخارست عن طريق آخصر يخترق الجيال ويمر بالوديان » 
كثر التعاريج ضيق المسالك وهو على مافهمت طريق فرعي طوله ا 
ولكنه معبد ومنظم كسائر الطرق الدولية في رومانيا » وقد رأيت أن 
الدولة لم تترك هكتار أرض يمكن استغلاله زراعيا الا وفعلت » حتى 
المصانع والمؤسسات الحرفية وزعت على طول البلاد وعرضها ولقد شاهد نا 


2 تت 


عن بعد مصانع الاسمنت والتركتورات والسيارات وغير ذلك مما يدل 
على أن رومانيا سارعت في خطوات جبارة نحو ميدان التصنيع وتصدي. 
انتاجها الى الاماكن اليعيدة ٠‏ 

والذي لاحظته أثناء مروري بالقرى والارياف انها تكاد تكون خالية 
من سكانها . لم ألحظ الا العجائز والشيوخ وبعض الافراد » وماتيقى 
ككل ك0 آنهم في المدارس آو المصائع أو في أعمالهم المختلفة . وليس هناك 
من يتراخى أويتكاسل فيعمل فصلا ويستر يح آخر مثلا » حتى في المصانع 
فان العمل مستمي فيها ولمدة ١5‏ ساعة متصلة والتنظيم يشمل حياة 
العمال ومكاسيهم » والعامل في رومانيا آداة الدولة في الانتاج مثله كمثل 
المزارع لايستطيع اع 1ك عن العمكزم لدواعيى شخصية 2 
فالاحرانن. يتكلن (الدقالة يعطل الآلة ويضر بمصالح الشعب لان قضايا 
العمال ومطاليهم تحل ضمن اطار التنظيمات العمالية !! أما في الدول 
الى أسمالية فلقد وجدتهم كيف يستعملون حق الاضراب يصورة سلمية 
والتوقف عن العمل لتحسين أوضاعهم وتنفيذ مطالبهم : 


7 


فندق ومطعم وتلفريك ومنعدرات مضاءة في ( بويانا براشوق ) 
7 


ولقد لاحظت أيضا أن أكثر الناس لايرحبون بسماع أخبار الاذاعات 
الاجنبية الاستعمارية . وليس ذلك رهبة وخوفا من سطوة الحكم 
ومحاسبته !! بل لان الاخبار قد تكون مشوهة في بعض الاحيان !! ٠‏ 

وشيء آخر لاحظته أن رجل الشرطة مرهوب الجانب ومحترم وتكفي اشارة منه حتى 

يضع كل انسان مغائف ومهما علت منزلته عند حده » ويجعله ينصاع لأمر النظام والقانون » 
لم أر من «تجاسر على رجل الضابطة أو يتهجم عليه لشعورهم باخلاصة وعدله وبساطته 
التى منعت الفوضى والانحلال ورسخت قواعد النظام ٠‏ 

مع العلم أن الشعب الروماني يغلب عليه الهدوء والبعد عن التهور 
وحدة الطبع فهم يحبون الفنون والموسيقى والرياضة وهوايتهم الشعبية 
المفضلة في هذا الميدان هي لعبة (دمنه ) وهي شبيهة يلعية البيسيول 
الام ك5 


السفارة السورية : 


في بخارست وقفت باجلال واحترام أحيي علمي المرفوع على سارية 
السفارة السورية كواجب وطني أقوم به خلال رحلاتي المتعددة ثم تشرفت 
يزيارة السفينر السوري الاستاذ وليد المعلم الذي رحب بي بعاطفته 
العربية الصادقة التي تدلل على الخلق النبيل في تقدير الفكرة التي 
أحملها والهدف الذي أسعى اليه ٠٠‏ وقد وجدته شهما غيورا على كل 
مايتصل يسمعة سورية واليلاد العربية » فالى السيد السفير كل الشكر 
مع المحبة والاحترام . 

رومانا يلغة الارقام : 

دقع رومانيا في الجذوب الشرقي من أورويا 0 وييلغ طول حدودهأ ف 


الشَمال مع الاتحاد السوفياتي 505 كم وطول حدودها على المي 
الاسوداكن الشوق 156 كم وطول حدودها مع بلغاريأ من الجنوب ١0م‏ 


عن 21-2 


أما حدودها مع يوغسلافيا من الغرب فيبلغ طلولها 0 كم ومع هنغاريا 
من لتب اا 1 


مساحة رومانيا عام راثا كم" وعدد سكانها --14 11112 الننمهة 
حتى عام ١911/5‏ فيها من الجبال مانسيته /1١‏ من مساحتها والهضاب 
والسفوح 71/ أما الحقول فتشغل مساحة !1" /ز ٠‏ 


ما حيا! متسل والايا. < ,5 ف للناطلق الجاية ‏ الأنمار فار و ماتنا 
عد يد : رحطكته] دولك العلاقة الكهر باثنة بو ااسطلة السدرد آم عد البحرات 
في رومانيا فيتجاوز يحيرة وق رومانيا ثروة كبيرة من الخامات 
الارضية أهمها'الفحم الحجري ء الغازات الطبيعية » الرصاص اليو كسيت 
الملخ :ا ليتر وال" لكا لتسيوع © الل لومي © و هيز ذلك +" 


ونج روماتياالكلاقة الكهريائية - الدو نت - الانابيت الفو لدي ف 
خليط الالمنيوم » المعدات التكنولوجية ‏ منتوجات انصناعة الالكترونية 
طناعة رالالات: و النناء و اللراد ,العامة واكك هأنة المنتو جات آهمية 
تصدن ال الغارى الاشما الج ارات والمسات الكرونة ( لحفقاالآبان) 
وبيناء. المصاق ونسا وات ,الح وهده مت وكة فى العازءات امسن 


0 مامايا « على ضماف البحر الاسود : 


فيو 1/8//1//18ة1 مركت بغار لك و أقلمت بالطائىم الى عقاف 
اليبس الاسود الى مدينةر هامدزوده2 ) حيث حللنا في أبهى وأعظم فنادق 
( هندسة1) هذه الضاحية التي لاتبعد عن المدينة يأكثر من عشرة كيلو 
مترات » ولها من الشهرة العالمية مايجعلها مقصد ممّات الالوف من السياح 
كل عام » وعلى الرغم من هذا السيل الجارف من الناس قان فتادق المنطقة 
تتسع لهم وتلبي طلياتهم المعيشية ومن كثرة تدفق السياح على رومانيا 
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أصبح من المستحسن حجن أماكن النوم مقدما حتى لايقع الانسانفي مأزق 


3 


أو يحرج غيره من الناس 


والذي عرفته آن هناك مخيمات خاصة تقضي بها ليلتك بأجر معقول 
حتى المطاعم فهي على الاغلب رخيصة ومع ذلك تستطيع أن تشتري 
مايلزمك للطعام من كل مخزن أغذية دون أن تخاف من الغش أو التلاعب 
بالاسعار وبهذا تور عليك بعض النفقات » ولقد رأيت أن الوجبة 
الواحدة في المطعم لاتكلف أكش من ٠١‏ ( لي ) أي بحدود سبعة ليرات 
سورية حتى الفنادق فأسعارها تختلفو يمكن أن تجد سريرك المريح حسب 
قدرتك المادية وهكذا فالسياحة صناعة هامة وعامل من عوامل تنمية 


2 


الدخل لومي والدعاية لها فن متطور قائم بذداته ويقدر ماتنفق وتقدم 
من تسهيلات ودعايات يمكنك أن تحصل على النتيجة المتوخاة - 


أعود الى الفندق العظيم الذي حللت به وقد استقبلتني في مدخله 
مديرة الفندق بوجهها البشوش وشخصيتها الجذابة ومعرفتها لأكثر من 
أربعة لغات وهكذا ترى النساء في رومانيا يحتللن مراكز القيادة والادارة 
الرفيعة وكذلك يقمن بالاعمال الشاقة المتعبة ولا فرق بين رجل وامرأة 
الا بالعلم والعمل . هكذا تعارفوا في مجتمعهم !! - 


شواطىء البحر الاسود مكتظة بالسياح وأبناء رومانيا 
ساحل الاحلام : 


وف 4 ) حيث اليحر الذي يتدرج عمقهلمسافة مائة متى وهو على 
عمق متر واحد فقط , والشاطيء في رماله الناعمة ومياهه الدافئة ترى 
الناس تعيش ؟أيامها بحرية تامة .» أجساد نصف مكشوفة يرو نزية اللون » 
ووجوه جزلة وسواعد تطوق الخصور والحب يخيم على تفوس التاسن 
وكأنهم في الاحلام أمام الاخمبران 'الكناتن و نسيم البص. ٠»‏ وقد يدفعهم 


17 70ج 


ذلك الجو الحالم الى العناق والتقبيل بدون كلفة كأنهم يآتوان أمن] علبيسا 
والناس لاتهتم بالنظر الى مثل هذه المواقف ٠٠‏ فكل له شأنه : هكذا 
تعارفوا ولهم الرأي فيما يختارون ٠٠‏ أما شواطى. « مامايا » فقد شهدت 
كثيرأ من حوادث المحبة ٠٠‏ وأفضل مايقال عنها أنها ساحل الاحلام 
والأحياب ٠‏ 


شواطىء رحبة ورمال ناعمة وشمس ساطعة على مدى ١4‏ ساعة 

واذا ماتعمقت على طول الشاطىء نحو الحدود البلغارية فانك ترى 
فى كل مكان وعلى امتداد سبعين كيلومترا منتجعات أشد فتنة وأحدث 
بقار » قفمصايف كناسصع/1 نمنامعءل8 بدللمعصدل8 زصصسنتا0 نمسلوى .مئزمن1 تكاد تضيق 
بالوافدين عليها وخصوصا مراكز الشباب في مخيماتهمومنتجعاتهم الخاصة 
التي لها أجور رمزية يقضون فيها الامسيات وهم في مرح وسرور بين 
ال موسيقئى والرقص وتناول المشروبات والاطعمة الشعبية » حياة ملوّها 
السعادة والتعاون والبساطة والحب مع أربع غشرة_ساعةرمن ‏ الشسين 
المتواصلة ٠‏ 


-012595*ت 


ولقد اهتمت الدولة بتسهيل مصالح النامنى في اقامة الاسواق 
والمخازن والمطاعم بمختلف الماأكل ٠٠‏ والفيلات والشاليهات وملاعب 
الرياضة ومطاعم بالخدمة الذاتية , وفي وضع وساتل التسلية بين أيديهم 
من عر بات تجرها الخيول الى قطارات صغيرة تجوب أنحاء المنطقة الى 
دراجات مزدوجة المقاعد بالاضافة الى ( الكازينو ( والنوادي الليلية ٠٠‏ 
واذا أحصببت أن تمضي من عمرك مائة عام !! صدقني أنك لن تحتاج لاي 
شيء مطلقا فكل ماتريد وتحب و تشتهي موجود و بوفرة ٠‏ 


« الماموت» في كو نستنتا : 


ومدينة( هأسقاوون ) متصلمة بالعروس »2 مامايا » وهىي كي مقاطعة 
( دو بروجاد» ) وقد رآيت فيها عمارات السكن الشاهمتة الجديدة .وقد 
قيل لي أنه وعلى مسافة كيلو مترين فقط كانت الارض جرداء في العام 
السابق واليوم ازدانت بأبنية السكن بهذه السرعة التى تدل على تقدم 
صتاعة اليناء, وتوقر موادها ٠+‏ 


وفي كونستانتا متاحف أثري 3 كالكاتدرال » والمسجد الجامع ومتحف 
الحيوا نات المائية من أسماك مختلفة الاشكالو الاحجام الى زواحف وسلاحف 
تجدها تسعى في عمق المياه الى طعامها وصغارها ٠‏ - وقد رأيت الاطفال 
وعامكة اتا شفرفين..بالنظر آل انعو يه كلك لفك ينات ال 
او بكل مايرونه من بديع صنع الله » وكذلك متحف مقاطمة 
« دويروجا » الذي فيه كاي وا المامواة #4 المي ذلك الحيوان الذي كان 
يعيش قبلنا ب 5٠ ٠٠‏ عام حتى الكنوز ومخلفات العهود من عملات ذهبية » 
آلات اشرااحية” بداشية + وكدالك تماثيل رحابكة زاكقة ,امف وطن يشكن 
أنيق يدلل على أن الرومان يحترمون تاريخ بلدهم ويتفانون في عرض 


 ايناتنوم‎  اجوريود‎  ايفادلوم‎  اينافلسنارت‎ : في رومانيا ست مقاطعات هي‎ )١( 
: (ولثاتيا ب يانات‎ 


 طيطسبيضد‎ 


كل فندق يحوي على مسيح بالاضاقة الى شاطىء البعر 
اكتشافاتهم وبصورة جلية وواضحة . وقد تدخل أي متحف ثم لاتخرج 
منه دون الالمام بكل خوافيه وذلك عن طريق العرض والتشويق والترجمة 
اذ احتاج الحال ٠‏ 


0 ألف مسلم في رومانيا : 


أعود الى المسجد الجامع حيث تقيم الجماعة الاسلامية شعائرها الدينية 
قيهيؤم ,الجمنة»» ويعوة تار يخ:ااتضار تهنا المتنجب» الىدعاخ ,عر لر(يم ريتاء 
السلطان محمود الثاني وأعاد ترميمه ملك رومانيا كارول الاول عام 
1-1 م والمسجد على تسق مارأيت هن المساجد في استنبول +٠٠‏ فرشت 
أرضه بالسجاد الفاخر وزينت جدرانه باللوحات القرآنية » وقد علمت 
إن اعناد المسامين في رومانيا لمسة وأربعون آلف نشمة هن أصل تر كي 
وتتار ٠*٠‏ اندمجوا في المجتمع الروماني وهم على ولاء تام للارض التي 
احتوتهم وأكرمتهم يخيراتها وقد سمعتمن أيناء المسلمين (الجيل الجديد) 


ا 


( جوبيتير ) على شاطىء البحر الاسود من أجمل وأرقى مصايف رومانيا 


تفأخر هم وتمسكهم بيد يتهم الاسلام وهم بحاجة ماسة الى الوعظ والارشاد 
والتفقه يالدين ٠‏ 


أيدي نظيفة ومترفعة : 


ان الذي يثير الانتباه في رومانيا هو تنظيم المعيشة وتنظيم الانتاج حسب احتياج 
البلاد وعدم تصنيع أي سلعة تطفى على سلعة أخرى » أي لايمكن أن يكون فائض في الانتاج 
المعين لأية سلعة ولاشح أو تقصير » لقد وصل التخطيط الاقتصادي الى ذروته ٠٠‏ وهذا 
يتطلب ادارة حازمة واعية ودقيقة » بعيدة عن التهور في الشارفة علي مكاسب الاينلي 
العاملة » ونظيفة ومترفعة عن السمسرة وقبض العمولات ٠‏ 
وقديعجبك أن ترى الاسعارموحدة في جميع أنحارومانيا في الحوا نيت 
والمخازن الكبرى التي تجد فيها ماتشتهي وتطلب و ( الثمن ) ظاهر 
يصورة واضحة يكفيك مؤونة المفاصلة والمشاحنة والاخذ والعطاء, كما 
ألفنا في شرقنا وبيئتنا ٠٠‏ وكثيرا مانشس يعدم الارتياح على الرغم من 
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الجهد الذي نبذله لانه من غير المعقول أن نكون على درجة ماللبائع من 


تنظيم حياة الشعب : 


حتى الفنادق فهي أيضا على درجات لكل منها سعر خاص يتناسب مع 
فوكفة ونكانتةه آنا المواصلات فهي موجودة ومتاحة في كل وقت وكل 
ظرف ؛ والطرقات سالكة ومعبدة في جميع أنجاء رومانيا حتى الكهر باء 
تجدها في كل بيت والدولة تعني يشؤون المواطنين تستطلع أحوالهم 
وتستمع الى مقترحاتهم » وقد رأيت أنه من الصعب الانتقال من مقاطعة الى أخرى قصد 
العمل الا باذن من الساطات المختصة وبعد التحقيق عن السبب لآن الاعمال موزعة في 
شتى أنحاء البلاد » والنظام لايسمح في اختناق المدن بالوافدين اليها قصد العمل أو للتكع 
واهدار الوقت ء لقد أصبح الفلاح أو العامل أو الموظف ساكن المدن والقرى البعيدة يجد 
في قريته مصنعه وملعبه وملهاه ولاحاجة به هفادرتها الا في بعض الشؤون والعطلات الخاصة 
وهكذا استطاعت رومانيا أن تنظم حياة شعبها ولم يعد هناك فوضى في الحرية التي تقود 
أكثر الناس أحيانا الى الاجتراء والتجاوز على حريات الآخرين ٠‏ 

وباءتقادي أنه لو طبقت أحكام الشريعة الاسلامية في أي يلد من بلدان العالم لانتهت 
الفوضى وحل الامن والامان ٠٠‏ وانتهينا من خنق حرية الناس ٠‏ 


رومانيا جميلة ومرغوية : 


ان آحلى الفصول في رومانيا فصلا الى بيع والخريف بالنسبة لجمال 
الطبيعة واعتدال الطقس , وفي فصل الصيف يصبيح البحر قبلة أنظار 
ملايين السياج وملتقى العاشلات من مختلف الجنسيات وحتى في فصل 
الشتار فاتك وى كان العنيية لن للر 2 سشاة #إشتماة باشقة خخرار 
وألوف من البشر في آردية مختلفة الالوان ٠٠‏ ويمكن القول أن رومانيا 
جميلة ومرغوبة في كل فصل من فصول السنة ٠‏ 
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وزارة السياحة <ولت الدور القديمة الى فنادق ومطاعم ( رومانتيكية ) 
الطب فى رومانيا : 


واذا كانت رومانا شق لكا شل و ا يم 
الساجي ومنتجعاتها الصيفية ومصحاتها العلاجية . فهي أيضا تشتهر بأنها 
موطن الدكتورة الشهيرة الذائعة الصيت في تاريخ الطب والعلاج السيدة 
( هداعةى همهم )التي تحدثت عنها كبر يات صحف العالم وعن اختراعها الدواء 
(1هاأاميع0 .3 .2 ) الذي قهر الشيخوخة ووقف مانعا دون العجن الجنسي . 
وقد يقصد عيادتها الطبية كل سنة عشرات المثات طالبين العون على 
تمضية ماتبقى لهم من عمر في صحة جيدة وأعصاب قادرة على مايستطيع 
فعله الشياب"!! - 


وقد.سمعت أن هناك ( بلسماً ) خاصا من اختراع روماني يضع حدا 


للآلام مهما كانت قوية +** وحتى الآن مازال هذا البنسم سرا من أسرار 
رومانيا 5 
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ومن المعروف أن الطب متقدم جدا في رومانيا وجامعاتها المتخصصة 
تستوعب عششيرات الالوف من الطلاب ومنهم عدد كبير من بلاد العرب ولقد 
قلت سايقا أن العلاج الطبي مجانا مع تقديم أحسن الادوية وأنفعها الى 
المريض » وتشتهر رومانيا بالينا بيع الكبريتية والمعدنية الخاصة يشفام 
ار الروماتيزم حتئ الحَمامات ذات الصلصال والطمى السوداء التي 
تغطي الاجساد فهي أيضاكفيلة بشفاء أكش الامراض الجلديةالمستعصية ٠‏ 


آثار وغايات ومراعي خصبة : 


اليوة 15063و الفلكاكرنة تعود أبنا "إلى اليناضسة اذى خا راس 
لنستقلها مرة ثانية متجهين نحو شمال رومانيا الى مدينة ممه يدن ) 
وهي مركز المقاطعة حيث فيها مصانع الاحدية والبورسلان وفيها الاوبرا 
والكاتدرال والمسرح الوطني والجامعة ونادي الطلية والكلية العسكرية 
وهكذا شآن المدن والقرى في رومانيا '|اكتفاء فكري ذاتى » فالمدارس 
منتشرة في كل الانحاء والجامعات في أمهات المدن ولابد أن تلاحظ الانصبة 
والتماثيل التي تشير الى الوفاء لمن بذلوا وضحوا في سبيل بلادهم - 

والذي لاحظتة أن الىوئامان يحجدوات تاريخهم ويحافظون على أمجادهم 
الغايرة من أن تعبث بها يد الزمان » فهم يتركون المدن القديمة على 
طايعها الاصيل يعد الترميم وهي ماتزال مأهولة يسكاتها ٠٠‏ ثم يبيد أون 
حولها في بناء الجديد من منازل السكن والدولة تهتم كثيرا بالحدائق 
ومرابع الاطقال مع وسائل لهوهم الخاصة - - وتقدم للعائلات كل 
التسهيلات لشراع ما يمكن بالتقسيط ؛ و أثتا, اجتيازنا المدن والقرى نحو 
( طءسصدوح ) كنا نرى المراعي الخصبة »والناس في الحقول تحي الارض 
بحر اثتها وتضيف كل يوم أرضا جديدة للاستثمار حتى لم يعد في رومانيا 
ين أقصاها الى أقساها حكتان آرضن ل سس ,ذل كان مالحا لاد راعقسن 
امكانيات بشرية ضخمة تفوق مساحة الارض المزروعة , آوألات زراعية 
حديثة مع توفر العيش الكريم للعاملين في الارض ٠‏ 


2105415 م ب 8" حول العالم 


لقد أغدقت الطبيعة كل ماعندها من خيرات حتى أصبحت كل نبتة 
عندهع وكل غرسة شجرة خشتراء زمردية .+ أيا..الغايات. فهي, تنطي 
ثلث مساحة رومانيا والانهار تجري في أكش الوديان والينابيع متفجرة 
في كل أرض ومكان - 


الازياء الشعبية الرومانية 


تذكرت أراضينا الخيرة وهي ظمأى وعطشى مكتومة الإنفاس معرومة من عطف 
الفلاح الذي هجر أرضه وحقله ساعيا الى المدينة ليرى فيها عالمه الذي بحام به وكم هو جدير 
ينا أ ننولي القرية ذلك الاهنمام الذي لم يعد أمره سرا مكتوما ولااختراعا محهولا ٠‏ 


بسطة العيش وكرم الفلاح : 


في هذا القطاع من الارض الشمالية أصبحت أرى بوضوح أن الطبيعة 
يمافيها من مروج وسهول وغايات ,وهنتناب مغشحرة 2 قد غدت أكثر 
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< لاا حت 


أزياء شعبية رومانية 


جمالا وأيهى رونقا ء وألطف مناخا ٠‏ * حتى عامة الشعب رأيتهم في الازيار 
الشعبية الجذابة آمام دورهم المقامة من الخغشب . وما زالت على طابعها 
القديم فيها كل السعة و بسطة العيش وكرم الفلاح ٠٠‏ لم أشاهد تاطحات 
سحاب التي تشايه ( علب السردين ) بل كل مارآيت فيلات متواضعة 
يتمني ساكنو المدن أن يكونوا فيها يعيشون على أريج الزهر . حتى 
يتخلصوا من سموم وضوضاء المدينة ٠‏ 
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جلال الطبيءة وعظمتها الاسطورية : 


عد نا نتابع سير نذا تحور وزرزعم80 ) الح أقيم في ضاحيتها أجمل فندق 
بمناظره الطبيعية » وقد كاد ينسيني كل مارأيت من جمال في أنحال 
رومانيا ٠٠‏ فسحر المناظر لايدانيه أي سحر ٠٠‏ وروعة الكون تتجلى 
في غروب الشمس وتسللها بين الجبال والشفق الاحمر يعطيك ألف لون 
من الوإن الهم والاعراار عل متابنة الحياة ورؤية جمكالا انه الذنيا 
عن طر يق السقر والتر حال - 


وفي اليوم الثاني من رحلتنا استيقظنا باكرا مخلفين وراءنا منطقة 
مازاموعن. 1١‏ 'مقاعلية مولدافيا ونحن على علو ١١٠١‏ م عن سطح البحر 
وطريقنا هو هو لم يتغير » في سحي المناظر. التى تواكيه ء وفي يعضص 
|الاحيان” كنا الادرى الور الشمسن اتن الا ر تفاع «الاشكار الى ,أكقان متن 
خمسين مترا وهي التي تلطف الجو وتعدل المناخ كما أنها شثروة خشبية 
لاتقدر يثمن » وكان سائق السيارة الرومانية الصنع يلتف ينا كالافعوان 
صعودا نحو القمم العالية لنشاهد جلال الطبيعة وعظمتها الاسطورية : 
ثم يهبط الى الوديان السحيقة فنستمتع بمنظ. الجداول وعمق الغقأاب 
ورهيته وصمته ٠ ٠‏ 


ولقد رأيت أن هذه المناطق الشمالية التى بيدأت الدولة تعمير 
طيزقا بها + واقابة النتادق (قدينا زا ميناك المضم شك كس الكن 
وأجمل مناطق رومانيا وسيسعى اليها السياح بجموعهم الغقيرة مهما 
كابدوا من المشقة لان لهم في سحر المناظر أكير العزا, وفي مياهها المعدنية 
أعظم ال5 1 ون تق حظطي انني زرت هذه الجنة الخضرراء وعلى 
مسافة ألف كيلو متر » وكثيرون من أبناء رومانيا يستمتعون بهذه 
الزيارة التاريخية حتى الاطفال تنظم لهم رحلات على نفقة الدولة 
للتعرف على كامل التراب الروماني ٠‏ 


- 00ت 


فق مقاطعة ( 2101091 ) شمال روماذيا طبيعة فاتنة ونفائس تاريخية 


وكناتس دعود تاريخ انشاؤها الى عام ١54١‏ م 
الوان زاهية وصور رآئعة : 


في اليوم الثالث من يدء الرحلة عرجنا على المكان المقدس في منطقة 
(وحعمطد؟ ) قوفيه الكتا ددن الملونة التي تعثير قطعة من التفائس التاريخية 
التي تعتن بها رومانيا ٠‏ لان تاريخ انشاء هذه الكنائس يعود الى عام 
ومازالت حَتَئْ الآن قائمة بأشكالهتا' القريبة وآلواتها الراهية 
والصورالتي تمثل شتى الطقوس الدينية والتي تعود ينا القهقرى الى 
مئات السنين ٠٠‏ ولقد رأيت أبناء البلد يقفون بخشوع أمام قدسية هذه 
الكنائس وروعتها وينحنون يخشوع مودين الصلاة على ماتعارقوا 
عليه وألفوه : 


وقبل أن نصل الى مدينة ( ه«دطءسوة) تمتعنا بزيارة مرايض وحظاش. 
الخيول المطهمة التي تعتني بها الدولة اعتناء. شديدا! للمحافظة على 
نوعيتها النادرة » وقد رأيت أن الجنس العر بي للخيول يمثل طرفا في 
أصل هذه الخيول المسماة ب- (مم 4:©) ولكل رآس خيل رقمه وتاريخ 
ولادته وسجل حافل ( بجلائل الاعمال ) !! ٠‏ 


وفي نهاية هذه الجولة ركينا الطائرة عائدين الى بغخارست تاركين 
مدينة سوشافا وهي مركن مقاطعة ملدوفيا وعدد سكانها الف تسمة 
فيها مصانع الورق والنسيج والاثاث وتشتهر بأنها ملتقى الطرق » 
مادا أرث وا سوا 1 1 00 لل له 


ها تحن مرة ثانية في بخارست أنتظى الطائرة لتحملني الى بيتي 
ووطني سوريا الحبيبة والىرفاق لاعن دما نذا على أديهم الجم ولطفهم 
المحراا يك »دو تحت قواس ا التضيى رمن السلام والحرية ودعت الرفاق وني 
نفسي كل المسسرة وكل الانطباعات الجميلة 9 


وآخيرا : 


ويعد تجوال دام طويلا عدت الى سوريا الحبيبة . عدت الى 
الوطن مختتما هذه الرحلات المثيرة المملورة يالاحداث الجسام ويكل 
ماهو عجيب ومدهش » نعم عدت ولله الحمد هيكلا من الصحة خدشته 
يد الدصس. كرة 2 فما نالت منه الا ماتنال المعارك من الايطال . ولقد 
تأكدت أن الذي يرحل ويطوف يتعلم وتتوسع مداركه مثله في ذلك مثل 
الطالب الذي يتابع تحصيله في المدرسة والجامعة “لقب كنا نحن شياب 
العرك نسمع عن المغامرات فأصبحنا اليوم والح لله نقوم بالرحلات 
الطوال وتصنع المعجزات : 


لقد انطلقنا وحققنا لامتنا النصر ؛. وعلى أبناء انجيل القادم مواصلة 


ل[ 86862 


المسيرة بنفس الروح وينفس الايمان حتى نرفع رايتنا في كل مكان 
ولنبر هن على أثنا أمة لو أردثا فالبحار لنا قريبة والصحاري رمية حجر - 


وهذه هي حياتي قصة طويلة . وكفاح أعتز يه . ومبادى, وطنية 
التزمت بها ودعوت لها وأهداف رسمتها وحاولت كل جهدي أن أحقق 
القدر الاكير. منها والذي أتمناه أن أرى وأسمع عر بقار أمتي و بلادي 
العر بية أنهم رجال وأيطال عظام في ميادين الرحلات ٠٠‏ ميادين الدعوة 
والدعاية ٠٠‏ وصدقوني أن شعينا العر بي يحب أيطاله لانهم أوسمة 
النصر في صدره وروحه وكيانه ٠‏ 


.آأأ لير سي يي يي سس سلسم 


كا« الؤلف 


لاشك أن أعظم مايتمناه الانسان هو تحقيق آماله ورغباته . وأن ينظر بعين الرضى 
الى نتيجة عمله » وقليل من الرجال من تحلى بالصبر والشجاءة في سبيل هدفه وبلوغ مأربه 
ولقد علمتنا الاحداث أن شجاعة الانسان ليست في قوته الءضءلية انما في ارادته وتصميمه 


يي 


على الوصول الى الهدف الذي يصبو اليه مهما كانت الصعاب ٠‏ 


ولقد رأيت أن في الدنيا عدة قمم ومرتفعات وأهم هذه الذرى المتعالية هى ٠‏ قمة 
المجد » التى يسعى اليها كل انسان محاولا الوصول الى ذروتها ٠٠‏ وهذه القمة صعية المسالك 
لايتخطاها الا من أوتي الصبر والشجاعة ٠٠و‏ كثير من رجال العالم وصلوا الى مشارف هذه 
القمة ثم انحدروا عنها ساقطين » لان ارادتهم ضعفت وقدراتهم على التحمل انهارت ٠‏ 


ومن الناس من حاول الصعود والصمود وتشبث يأظافره وكافح وناضل وصبر حتى 
تسنى له أن يتربع على قمة المجد التي فيها متسع لكل مكافح ومناضل ٠٠‏ 


قد لاأكون مبالغا اذا قلت أن سعيي من أجل الطواف حول العالم كان لي أملا وهدقا 
عملت على تحقيقهما بكامل قواي » وتحملت في سبيل ذلك آلاما ومتاعب ومصاعب ٠٠‏ 
زال تأثيرها عن روحي ونفسي حينما وصلت الى قمة المجد مخلدا أعظم عمل قدمته في حياتي 
لبلدي ووطتي ٠‏ 

وليس لي أن أفاخر بواجب فعلته من أجل وطن أحبه دأعشقه ٠‏ ولكنه مثل قلمته 
لشباب أمتى ٠٠‏ وطريق رسمته ٠٠‏ أرجو أن يكون فيه الخير والفائدة » والمهم أننا اذا أردنا 
بلوغ أمنية علينا أن نعمل من أجل تحقيقها بعقل وعلم ولا نكتفي بالغيال والكلام 
والاستسلام للاوهام ٠‏ 


2 


والذي أتمناه أن يكون لكل شاب في أمتي العربية روح العزم والاصرار وقوة الصمود 
أمام الحادثات وأن أسمع دومآ عن أسفار هذا الشباب المؤمن على درب فيه كل الغير والفخر 
لأآمتنا وبلدنا ووطننا العربى ٠‏ 


هذه هى كامتي الاخيرة . وهذا هو الواقع الذي رأيته في دنيا العالم » وكتبت عنه 
بصدق ويتجرد » ومع كل ما رأيت من أنظمة » وتعاليم » ومبادىء » وأسس ١‏ أقول انني 
مازلت عربيا مخلصا لتعاليم بلادي » مؤمنا بربى مصدق لما جاء في كتابه العزيز ٠‏ ولكل نفس 
ماتعمل والله مع الصادقين ٠‏ 


ىت 6685 


3 


عواصم دول العالم التي قمت بزيارتها 


2 

ا اسم الدولة اسم العاصمة اسمها بالاجذبية 

50 سورية دمشق 110101 

١‏ دولة البحرين المنامة ]1 - ام 

5 دولة الامارات العر بية آأبو ظبي توي اجام 
المتحدة 

١١4‏ قصة ضياع الحقيبة على طائرة شركة (ايست افريقيا) 

1١117‏ جمهورية السودان الغرطوم 01 - ام 
الديعقناطية 

ريل المملكة اأهربية السعودية الرياض 

رفيا أثيوييا أديس أيابا تاعطم 0015م 

امرش [وغندة كمبالا 0 

16١‏ كينيا نيرو بي أطم توح 

م تنزانيا دان السلام نولوك يع عوطم 

نفض جزيرة زنجبار زنجبار نط ع2 

اضر جمهورية الصومال مقديشو وأع5 1 لدع110 
الديمقراطية 

5 ارشادات السفى 

55 دولة قطر الدوحة 11 ام 

6 جمهورية اليمن عدن معلم 
الديمقراطية الشعبية 

بنكلا الجمهوريةالعر بيةاليمنية صنعاء 52104 

مم الهند دلهى أطاءع ععتاح 

55 يورما رانغون 12101 

ءءء تايلا ند يانكوك اماع مد8 

روفراك ماليزيا كوالالمبور كنا 

١ءغء‏ سنغافورة ستغافورة ممع رلك 

52 اندوئيسيا جاكنتا مم عله ل 

ا الملكة اللغىبية الوبافل ]1 

01 جمهورية رومائيا يخارست أوع1نا13 

0688 


عواصم دول العالم التي قمت بزيارتها على الدراجة النارية 


المنثورة في الجزء الاول 


3 
0-0 اسم الدولة اسم العاصمة اسمها بالاجنبية 
٠‏ 
1 سورية 3مشنق 12105 
عر لبنان نوت الورك | 
84> الاردن عمات 1111100 
2 قَلشِطيَ القداس د اعنص ل 
5 العراق يغداد 44 رإنتاء| 
يك ايران طهىان ممراء 1 
57 ناكستان كراتشي تلطع صق1 
07 الهند دلهي أطاع مكح 
/4 أفغانستان كابول اناطقك]1 
1/4 الاتحاد السوفييتيى موسكو “1/1051 
را قلتده هلسنكي اصاواء1]1 
كلا١‏ السؤيت استتكهولة ه510 
لضي النروج ول و0 
عرلا الدتيمارك كو ينهاغن 0001 
5ع المانيا الشرقية برلين مزاعع8 
اال يولونية فارصوفية تنا ا 
117 تشيكوسلوفاكيا مداع عناع 13م 
/ا١1‏ هنغاريا يودا بست أ25م 02 نام 
لها التمسا فينا لا 
10 امامل رالماتناالخنبية بون إبايزقاء! 
2١‏ 
١88 4‏ هولندة امسن داع م00 
يلجيكة يروكسل أعككتح8 
5*4 سويسيرة يراق ع8 
لوكسميورغ لوكسمبورغ عنام ط رع ناآ 
هاظة 5 ايطاليا روما 1 
6 اسبانيا مفدريكد اكإوافكان 
ام البرتفا! لين بونة ممطذتآ 


2 اسم الدولة اسم العاصمة اسمها بالاجنبية 
بوم للاخ لس قر ملبة داهن ل06010 
١‏ المملكة المغر بية الرياطك يكنا 
0010 المملكة المفر بية غاء 51 
5 الجزاش. الجزاشس نلمععام 
ام الجمهورية الجؤائرية ” الديمقراطية الشنعبية 
00 تورنس تونس 1 
ولع ليبيا عام ١9182/‏ طزايلسن الذرب نادم م1 
37 الجمهورية العربية الليبية 
+ الجمهورية العر بية القاهرة ةف 
المتحدة 
لاع تراكية أنقرة 1م 
ا بلغاريا صوفيا 5011 
م اليونان اثينا ام 
1١‏ يوغسلافيا بلغراد ع8 
هاء فر نسا باريس مم 
00 انكلكن! لندن 100١‏ 
ل كندا أوتاوة 0 
4آ2 الولايات المتحدة واشتظن 1111 
١ه‏ المكسيك مكسيكو معاجع11 
2١‏ غواتيمالا غواتيمالا 6 
١4‏ السلفادور سات > جتلفادون 531-53112001 
هندوراس تاكوسيكاليا ع1 
درك نيكاراغوا ماناغوا 21102 
كوستاريكا سأن خوسية غ105 - متك 
/اءغه بنما ينما 012 
ممه _ 04٠0‏ فتنزويلا كولوميبيا كاراكاس 5ع 0 
مده اليابان طوكيو 1010 
امه هونغ كونغ هونغ كونغ عدهما - عممك] 
يدك كولومبية بوغوتا 200012 
3.7 الاكوادور أكيتو 60أن 0 
314 البيرو ليما سآ 
1 بوليفية لاياس 12 
لله الشي سانتياغو 0ع م5 
11918 الارجنتين بونس آيرس وععنم - دوممعن8 
لد آرغواي مونتو فيديو 171066 6امملة 
فونه باراغواي أسو نسيون مم تناك 
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اسم الدولة اسم العاصمة 
البرازيل برازيليا 
العودة الى أوريا 
آفر يقيا ف الستنال داكار 
غامبيا باطورست 
غينية البر تفالية بيساو 
غيئية المستقلة كو ناكري 
حادث الاصطدام 
سيراليون فري تاون 
مستشفى .لندن 
العودة الى الوطن 


الحج الى بيت اله الحرام 
المملكة العربية السعودية 


الرياض 


اسمها بالاجنبية 
ع8 
ره 
اللا 
لاتعةا18 


سطفووةم 


ناعم ] 


مناخ - الم 


و لقد وقعت بعض الإخطاء المطبعية وهي لاتخفى على“ القارىء الكريم نرجو منه 


٠ المعذدرة‎ 


ه حقوق الطبع والنشر والترجمة والتوزيع محفوظة للمؤلف ٠‏ 


5 طبع الكتاب في مطبعة دار المعارف للطباعة ‏ دمشق ‏ مرجة ساحة المولوية ٠‏ 


498468 1١1١51851 هاتف‎ 


ه اجازت وزارة الاعلام طبع وتداول هذا الكتاب تحت رقم 0087 تاريخ 
مرهلاو . 


8254 - 
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مالكلاب 


قصة طويلة ورحلة ممتعة فريدة من نوعها ء قام بها شاب عربي أراد آن 2 )زم 
5 على أن روح المغامرة والبطولة والجراة متأصلة في نفوسس شباب | 
اب * 
ولقد عرف الرجالة بعد تجربته الرائدة أن قمم المجد والسعادة فيها متسع ‏ _ ,أ 
لكل مناضل وشجاع وأن ايام الشباب وربيع الحياة هي المناسبة لكل رؤيّة "2 | 
وكل تجربة لان الموى فيها متكاملة » والاحساس مرهف والعواطف ماتزال ١)‏ 
مملوءة يحب الحياة ١ ٠‏ 
لقد قطع الرحالة العربي ١617‏ ألف كيلو متر على الدراجة النارية في | 
زيارة 54 دولة من دول العالم » ثم أصابته الكارثة في أفريقيا بعد اصطدامهة 
بالسيارة التي كسرت له الساقين والحعوض وجعلته أسير فراش القدر مدة |( 
سنوات ٠‏ 3 / 
3 وبعد أن وقف عدنان مرة ثانية رقض أن يستسلم للياس وأبى الا أن | 
يحقق حلمه الجميل في نشى محامد الاسم العربي وتعريف الناس على حضارة 2 )| 
أمته العربية الاسلامية » رغم قدرته المحدودة وقواه الضعيفة ٠٠‏ فأخذ يجوب 
البلاد والاقطار البعيدة التى لم ترها عيناه حينما كان على الدراجة النارية » / 
الى أن تمت له زيارة أكثر بلأدان العالم بشتى طرق المواصلات ٠‏ )! 
ولقد عرف بعد هذا التجوال الذي دام أكثر من عشى سنوات ان عاطفة ‏ |( 
حب الطبيعة أصبعت هميقة الاوز فى روعة وكيانه ,ابعل أن منحتة تلاك )| 
لطبيعة عبر السنين ملاذا وفلسفة » وطريقة في العياة ٠٠‏ وأصبح يعرف 
بالتاكيد أن الهدوء والصفاء كامنان في قلوب الاشياء » وأنه قي الفصل المناسب , 
ستزدهر النفنوس والقلوب وحتى الصحراء ٠‏ 1 ) 
هذه قصة عدنان : كفاح يعتز به ومبادىء وطنية التز بها ودعى لها ١‏ 
وأهداف رسمها وحاول جهده تحقيق القلاد الاكبر الى )| 
ان شعبنا العربي المؤمن يحب أبطاله » لانهم أوسمة النصر قي صدره )| 
وابائه وعنفوانه ٠‏ / 
أما البلدان التي لم يستطيع الرحالة زيارتها قهي : استراليا ‏ الفلبين 
الدول المتحاربة في جنوب شرق آسيا ( فيتنام ‏ لاوس كمبوديا ) الصين - / 
جنوب أفريقيا ‏ البانيا في أوربا ‏ عمان ‏ في الشرق الاوسط ٠٠٠‏ 2 
والأمل بالته أن يحقق هذا الرحالة حلمه الذهبي في زيارة هده الدول حتى 2 )إ 
تكتعل عيناه برؤية بلاد العالم قاطبة وانه لوف ل 0 


> < << -<ه حن -<ه -ه هه << << <ه حن <ه << <هن حه ن <ه حه اح <ه << <ه حنه ح<ه << <ه ح<ه حه <ه <ه ح<ه ‏ 


3 ح< 


ل ا ا ل ا ا ا ا ا 1 3 1 ات ات لات ات اس ات 


#- سل مسسشة 


